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بسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن احتجب عن العقول والأبصار 
وتجلى للأرواح والبصائر. ليس كمثله شيء من حيث ذاأتهء» وهو السميع البصير 
من حيث أسماؤه وصفاته» أثبت الأكوان بقيوميته ومحاهم بأحديثه» كان ولا 
شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. 


والحمد لله المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص» والغني عن كل ما 
سواه والمفتقر إليه كل ما عداهء خالق الخلق من العدم على غير 'مثال سبق 
بقدرته على وفق ما خصصته إرادته وكشفه علمه. 

والصلاة والسلام على مجلى الوجود الحقي ومادة الوجود الخلقي» 
أحدي الكمال وواحدي الجلال والجمالء, الأول بروحه والآخر بجسده» قرآن 
الذات» وفرقان الأسماء والصفاتء. باب الحضرة ومنتهاهاء والرحمة المهداة 
لعوالم الملك والملكوتء» والمتحقق بسر الجبروت» الإنسان الكامل والخليفة 
الحقيقي» والقدوة الحسنة للأنموذج الإنساني في أرض ملك جسمه وسماء 
ملكوت قلبه.ء وجبروت سر روحه؛ بما بعث له به من الدين الكامل: الإسلام 
والإيمان والإحسان. 

وعلى آله الطيبين الطاهرين من دنس وهم الأغيار المتحقيقين بقوله تعالى : 
« كل منْ لها دان (©) وبق وَبَهُ َيْكَ دو لْكلٍ وَالْاكار 4002 [الرحمن: 57 77]» وعلى 
أصحابه الأخيار المتخلقين بأنوار مقامات وأحوال رسول الله كله فكانوا نجوم 
الاقتداء والاهتداء مصداقاً لقوله كَلِِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم». 

١ 


تددر 


وبعد ففي إطار نشر كتب التصوف الإسلامي التي نقوم بتحقيقها وتنقيحها 
وضبطها وتصحيحها وتنسيقها والتعليق عليها خدمة لمقام الإحسان المكون 
للركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الكامل بعد ركني الإيمان والإسلام» 
نقدم للقراء الكرام مجموعة من مؤلفات الأستاذ الكبير المربي العارف بالله تعالى 
والوارث المحمدي الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني جمع فيها الكثير من اللطائف 
الإيمانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الجبروئية . وهذه المؤلفات هي التالية : 
١‏ شرح خمرية سلطان العاشقين الشيخ عمر بن الفارض قدس سره. 
١‏ شرح نونية الإمام أبي الحسن الششتري قدس سره. 
'"' - شرح صيغة صلاة القطب عبد السلام مشيش على النبي مَيْ. 
شرح قصيدة يا من تعاظم للقطب أحمد الرفاعيى قدس سره. 
5 معراج التشوّف إلى حقائق التصوف . 
5 شرح صيغة صلاة الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي قدس سره. 
' - شرح سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر. 
/ - شرح بعض مقتطفات الإمام أبي الحسن الششتري . 
4 شرح أبيات الإمام الجنيد: توضاً بماء الغيب. . 

هذا ونشير إلى أن الفضل في جمع ونشر هذه التآليف لأول مرة يرجع 
إلى الأستاذ الفاضل عبد السلام العمراني الخالدي الذي صحب أكابر بني عجيبة 
وجمع من مؤلفات الشيخ أحمد بن عجيبة ستة وعشرين ما بين شريعة وطريقة 
وحقيقة» طرائق إيمانية ملكوتية» وحقائق إحسانية جبروتية» من تاليف العارف 
بالله تعالى الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني . 

وفي الختام لا بذ من الإشارة إلى أن كتب التصوّف تساعد المريد على 
الإطلاع على الأحوال والمقامات. التي يمرّ بها السالك إلى الله تعالى» كما 
يطلع على الحكم والقواعد الصوفيةء التي يستلهم منها كيفية التحقّق بأحكام 
مقام الإسلام 0 0 الإيمان» وأسرار مقام الإحسان»ء وصولا إلى قوله 
تعالى: #وأغبد رَيَكَ ع يأَئّكَ اليقيث 409 [الحجر: 44]. كل ذلك بإشراف 


تقديم 6 


ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من 
هذه الأمراضء» لأنه ورث عن النبى كلةِ علوم وأسرار مقامات الدين الثلاث : 
الإسلام والإيمان والإحسان» والشريعة والطريقة والحقيقة» الملك والملكوت 
والجبروت؛ مصداقاً لقوله يك : «العلماء ورثة الأنبياء»: وقوله يَكلةِ: «إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؛ . 

ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين» ومن أنوار أسرار ما تعبّدنا لله به على لسان نبيتّه كَل 
مصداقاً لقوله تعالى: «الْفَدْ كان لَْكمْ في رسول الله أسوة حسَئة لمن كن يرجا الله 
وَأليوم الآخر و5 سه كيرا 9©* [الأحزاب: ١؟]»‏ وقوله تعالى: #9وًا يلق عن 
أل © إن هْرَ إلا ص بك ()4 النجم: . 4]» وقوله تعالى: لوس يلع الله 
وحَسن وْكتِكَ رَفِيِقَا 469 (الئاء: 14] لننال السعادة الحقيقية المتمئّلة بمعرفة الله 
تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى : 

ره بوُمِذْ ضْرة )إل يبا كيرة (2) 4 [القيانة: *كى ؟5]. 


كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


ترجمة الشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى !*) 


(... - منتصف القرن )١١‏ 


هو الشريف الحسيب» قطبٌ دائرة الولاية الكبرى» ومنبعٌ أسرار أهلٍ 
الحقيقة. شيخ الطريقتين» وعٌمدة الفريقين. ولي الله الأكبرء وغوثُه الأشهرء 
سيدنا ومولانا أحمد بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي . 

كان رضي الله عنه من أهل التمكين» تلقّى في بدايته العلومَ الشرعية . 

وكان رضى الله عنه يلبسٌ الملابس الحسنة» ومال إلى طريق التصوف 
فأخذّ أنوارٌ الطريقة: وتلقى أسرارٌ الحقيقة من أستاذه فردٍ هذه الطائفة سيدي 
محمد البوزيدي رضي الله عنهء ولقّنه العهودّء والأورادء والذكرء وقال له: 
يا أحمدء يا ولديء شروط الطريق عندنا الصدقٌ والمحبة. وقال رضي الله 
عنه: فقلتٌ له: يا سيدي» نحبٌ أن تكتبّ لنا ذلك في كاغد('2. قال: فكتبٌ 
لي بذلك؛ ولمًا خلوتٌ بنفسي» نظرتٌ إلى الكاغد» وقرأتٌ ما فيهاء ففتح على 
فى الحسين. وصرتٌ من أهل الحقائق والتمكين . 

وبلغ رضي الله عنه وأرضاه مقاماتٍ العارفين بصدقه وحبّه؛. فخلمٌ ما كان 
عليه من الثيابء لما فتحت له الأبواب» وناداه منادي الأحباب: ما هذا الحال 
يا ابن عجيبة؟ فأفيضت عليه الأنوار» فارتدى مرقعةٌ وإزارً» وعلّق سبحته 
وقرابه2"7 في عئقه كما هو شأن الأخيار» وصار يمرُ في الأسواق معلقاً قرابه في 


2# مقتبسة من كتاب (طبقات الشاذلية الكبرى) المسمى جامع الكرامات العلية في طبقات 
السادة الشاذلية للشيخ محمد الكوهن الفاسي المتوفى سنة 11747ه. 

)١(‏ الكاغِدْ: القرطاس (ورق الكتابة) فارسي معرب» والجمع كواغدء (القاموس المحيط). 

09 القراثة امل السرنه :والسكين بوالتجمع قدت وأقزية: 


؟ 


2 : ترجمة الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني 
عنقه لابساً لمرقعته وسبعحنه) وهو يقول بأعلى صوثه: ابله الله أش هادي 
الغريبة؟ لو كان العلم يغني عن الحال» ما يعلّقُ القرابٌ ابن عجيبة . 

واستمرٌ على هذا الحال حتى نال ما نال» وتكلّمَ على أسرار أهل 
الكمال» فأبدى علوما غريبة» وأمير ازا عحيية ) وأجمعت على ولايته أهل 
المغرب بأسرهاء وتبركوا بتقبيل يديهء وأقبلتٍ الوفود عليه» وكان قدّس الله سرّه 
نظره إكسيراًء إذا أتاه أو التقى معه مَنْ يُعرفه يرقيه فى ميدان «حسنات الأبرار 
سيئات المقربين؛20: حتى كثرت على يديه الأبتاعٌ والمريدون. 

ومن يطالع شرحه على «الحكم)؛ يعرف قذره ومكانته عند ربه. وكان 
شرحه لهذه «الحكم العطائية» يأمر مَنْ لا تسعه مخالفته فردٍ الطائفة الشاذلية 
أستاذه وموصله بسلسلة الأنوار سيدي محمد البوزيدي» قال قُدّس مره : 6 
هذا الشرح الذي نقيّده إنما هو مواهبٌ؛ لأني أكتبٌ الحكمة ولا أدري ما 
أكتبٌء فأقف مفتقرا إلى ما عند الله . 


وله تآليف وشروحٌ كثيرة»؛ منها: كتاب «قواعد التشوف في حقائق 
التصوف». وله تفسيرٌ للقرآن(2 في الظاهر والباطن» قال قدّس الله سرّه: إذا 
أردثٌ أن نتكلّمَ في التفسير أو غيره نشرع في الكلام» ثم نغيب» فكنت نحسش 
بالكلام يخرج مني من غير اختيارء كأنه السّحابٌء فتصدر مني علوم يعكم 
ولقد حضر معنا ذات يوم رجل كبيرُ السن؛ فسمعَ ذلك» فقال: واللوء لقد 
حضرتٌ مجالسّ العلماء والصالحين» واللّهء ما رأيتٌ مثلّ هذه الجواهر 
واليواقيت التي تخرجٌ من سيّدي أحمد بن عجيبة» وذلك كله ببركةٍ صحبة 
أشياخناء فجزاهم الله عنّا أحسنّ جزائه. 


سر برس اس ص أَلنَئّ 


ومن تفسيره عند قوله عرّ وجل: #إنَّ اللَهَ ومَلِكنَهُ يِصَلُونَ على 4 
[الأحزاب: 05] وأمَا كونها ‏ أي الصلاة ‏ تقوم مقامَ الشيخ في دخوله 4 الفناء 


]١٠١١/١[ والهروي في المصنوعء‎ 0»]١87[ أورده علي القاري في الأسرار المرفوعة‎ )١( 
.]1758/1[ )١١727( والعجلوني في كشف الخفاء حديث رقم‎ 


(') انظر: الأعلام /١‏ 1146. 


والبقاء حتّى تعتدل حقيقيُه وشريعته» فلا تنقطع رعوناتٌ('" النفس إلا بآمر وناه 
من غيره» يكون عالماً بدسائس النفوس وخدعهاء وغايةٌ ما تُوصل إليه الصلاةٌ 
على رسول الله كلِ إن لم يظفر بالشيخ الفناءُ في الصفاتء وينالٌ مقامّ الصلاح 
الأكبرء وتظهرٌ له كراماتٌ وخوارق» ويكون من أرباب الأحوال؛ وإن وصل إلى 
مقام الفناء» تكون شريعتّه أكبرَ من حقيقته. هذا ما ذقناه وسمعناه من أشياختناء 
والطريق التي أدركناهم يستعملونهاء وأخذنا عنهم أنهم يأمرون المُريد إن رأوه 
أهلاً للتربية أن يلتزعَ الاسم المُفردء ويفنى فيه حتى تنعدمٌ عوالمه» فإذا تحمقٌ 
فناؤه» وغابٌ عن نفسه ورسمهء ردوه إلى مقام البقاء» وحينئظٍ يأمرونه بالصّلاة 
على رسول الله يه؛ لتكون صلاثه عليه كاملةً» يُصلَي على روحه وسرّه بلا 
حجاب» ويشاهده في كل ساعةٍ كما شاهد ربه . 

أقرل: ولهذا كانت الطريقة الشاذلية بدايئُها نهاية غيرهاء ونهايئُها تحقيقٌ 
فافهم . 

وتآليفه قدّس الله سرّه. ونفعنا به عليها لوائح نفئات أهل المعرفة الكمُلء 
فإنه أغعطي رضي الله عنه ناطقة أسرار أهل اللهء وأدرك مقامات العارفين بربّهم» 
حتى عد قطبّ الزمانء وواحدّ الأوان. 

وكلامه قدّس الله سرّه عالٍء حل مشكلات القومء وفك طلاسمٌ 
أسرارهم» وتكلمَ بما أبهرٌ عقولٌ الأعيان. 

توفي قدّس الله سرّه في منتصف القرن الثالث عشر("©» ومقامه بالمغرب 
مشهورٌ يُتوسّلُ به إلى الله في قضاء الحاجات» ودفع الكربات» أمدّنا الله بمدده 
ونفعنا به» وجعلنا على أثره. آمين . 


)١(‏ الرعونات: الحمق. ومفردها: الرعونة. 
(؟) في طبقات الشاذلية الكبرى لمحيي الدين الطعمي ص ١‏ : توفي بقبيلة بني سلمان 
الغمارية عند شيخه البوزيدي في حياته عام ١774‏ ودفن بالزميج من القبيلة الأنجرية. 





1 


كعد حت 2 
سي 


ضبطها وصححها وعلق 0 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيال 
١‏ الحسيني الشاذلىي الدرفاوي 










سعطصط-- 7-7-7-7 
س7 
ما 


777 7 [ [ ا 
0 
أ 

وو 


١١ 


شرح خمربَة ابن الفُارض: الحمد لله الذي سَقَى قلوب أحبائه : مِنْ مدامّة 

م وت سير مه ري يبَُمْ عَنْ شهودٍ غير بدَوَاعي شَهُودٍ 
بزو لأشصهرا في روزا لكوتو مدزعيع. جَذب أزواحهُم , بَحَضِرَة قُدْسه 
قصاروا في حَلَواتِهِمْ به أنيسينَ. وهيّأ أسْرَارَهُم لحمل أَعْبَاءِ مَغرفته؛ فخاضوا فِي 
بحارٍ جَبَرُوتِهِ بِسْمْن أفكارهم سَابِحِينَ . 

والصّلاة والسّلامُ عَلى مَنِ امَْدثْ مِنْ سر نَاسُويه الأكوان . 0 
نُورٍ لاهُوتِهِ حقائق الْعِرْفان. وَرَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابهِ وأهل بَيْته الكرّام . 
عد كل شيه وقيله هلم الكؤجيد من أن اللو وحن ما فق في اج 
0 وكيِفٌ لا ومَؤضوعه الات العلية رأوضانيها السنية وأَسْمّاؤها الزكية . 

يقع الخلود في تُعِيم الجنَانٍ. والمؤز بالقَرْب مِنّ الكريم لمان وهو منْقسم 
3 قِسْمَيْنَ: تَؤْحِيد الدليل والبّؤهانء وهو لعَامّة أهْل الإيمانٍ» وتوحيد الشهود 
والعكان ةوخن كوا هل الإخْسَانٍ مِنْ أفل الذَّوْقٍ والْوجدان شَربوا كؤوس 
المحبة. فسكروا وغابوا ع 50 ثم صحوا من سَكْرَتَهِمْ فتمتَّعُوا بحلاوة 
الئٌظرة والشهود. يا لله من شرّاب ما أَعْدَبَهُ ومِنْ مَنهَلٍِ مَا أخسئةء بَبْعُ اقوس 
في إذراكه حقير» وتَذل الأرواح والمهح فِي نُيْلهِ نَرْرٌ يسيرٌ. لله در القائل : 

ِنْ كَانَ سَفْكُ دَمِي أَقُصَى مُرَادِكُمْ فَمَاغَلَتْ نَظْرَة مِنْكُمْ بِسَفْكِ دَمِي 

وَهِمَنْ أخْرّرٌَ السّبّْق فِي هَذَا المَيْدانِ وكَانَ لهُ من هذا السّرٌ الحظوة والشأن 
الأنبياء والرُسل عليهم الصلاة والسلام . وأَعظمُهم فِي ذلك سيّد الأنام نبيّنا عليه 
أفضل ايناد , :وى اللام. 0 0 ومن شمس 
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ثم ورث عَنْهُمْ ذْلِك خوّاصض أوْلِيائه وصفوة أحباقه. جاهدوا نفُوسَهمْ 
أَنوّاع الرياضات» وكَابَدوا في طلب مَحْبُوبهِم أَقْصّى الغايات. صَدَّقوا رئّهم في 
المعاملاتٍ» ورَفْضُوا الحظوظ والشّهّوات نُحَصلَ لهم الميراث العظيم بعد 
تحقيق نسبة القَرَابَة المعنوية» بيّنة شهوده عقد المحبة. وأخكام رابطة الصحبة. 
وبروز نطفة العناية مِنْ صَلْب الولآية وعُلُوقها في مشيمة ة الإرادة) وظهور جنين 
السعادة ثم تربيته فِي عش أَمْلٍ المغرفة بين أبوي المراقبة والمجاهدة. / 
تغذيته بلبّن علم اليقين إلى أَوَانَ فطامه بشهودٍ رَتَ العالمين. 

فَهَذا هو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم السلام» لا التوحيد الذي 
يُنتجه الذليل والبُّرْهان وَيَعْتريهٍ الزيادة والنْمْصَانءِ إذ قد تعرض له الشكوك 
والأوهامٌ» التي هي محال فِي حق الأنبياء عَلَيْهم السَّلامُ. ومنْ تحقق بهذا 
الميراث الرفيع» والسّر البديع؛ سلطان العشاق» وإمام الحذاق العارف الرّبّاني 
والحبرٌ الصمداني شرّف الدّين أبو جِعْمر عمّر بن علي بن المرسف المعروف 
بابْنِ الفارض السّعْدي الأصل المصري الذار والمولد والوفاة. كان رضي الله عنه 
أعجوبة زمانِهِ وَفْرِيدَ عَضْرهٍ قر الفا وَلِدَ رضي الله عَنْه سَنَةَ ست وسبْعِين 
وخمسمائة بالقاهرة. وتوفي بها سنة اثنين وثلاثئين وست مائة. ودُفن بسفح 
المقطم خارج مصرء وعليّه قبّة عَظيمة» ومزارة شهيرة» نَفَعَنَا الله ببركَاتِهِ. قال 
في الذيوان ناقلاً عن ولد الشيخ؛ كان الشيخ رضي الله عنه معتدل القامة» جَميل 
الْوَّحْهِء مشوباً بِحُمْرةَء وإذا اسْتَمع وتواجد وعَلّبَ عليه الْحَالء يَرْداد وجهّه 
جمالاً ونور ويتخدر القرق مه حيدة عنس تسيل إلى الأرظن + :وكان خلية:نور 
وجّلالة وهَيْبة: وكان إذا حَضَّر فِي مجلس يَظْهَرُ على ذُلِكَ المَجْلِس سكيتة. 
وكاندييمضير مجليية اكاب الدوْلَةِ مِنّ الأَمَرَاى والوزراءء والقضاة» ورُؤساء 
النّاس» وهم في غاية اا نكو مِنّ الأذب والاتضاع لَه وإذا خاطيوه كأنما 
يخاطبون مَلِكأ عظيما. وَإذا مَشى فِي المَدِيئة يَرْدَحِم الئاس عليْهء يلتمسشون مِنْه 
البَرّكة والدُعاء. ويُقصدُونَ تقبيل يدو فلا يُمَكَنُ أحَداً مِنْ ذُلِكَ بَلْ يُصَافِحهُ 
وكانت ثيابه حسّئة» وَرَائحته طيبة» وكان ينفق على من يرد عليه نفقة مُتْسِعَة) 
ويعطي مِنْ يَّدِهِ عَطَاءَ جزيلاًء ولم يكن يَتَسَبّبُْ في شَيءٍ مِنْ تحصيل الدنياء وَلآ 
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قبل من أحدٍ شَيئاً. وَيَعثٌ ك إليه السلطان أَلفَ دينار فَرَدْها إليه. وسأله أن يُجَهَّر 
دقرا عند أده ِي ثُّة الإمام الشافعي رضي الله عَنْهُ كَلَمْ يأذن له في ذلك» ثم 


سَأَلَهُ أن يُجهّز له مكاناً يكن مَزاراً يُعرف بوء فلم يَنْعَمْ له بذلك. 

قال رضي الله عَنْهُ : كُنْتُ فِي أَوّل تجريدي» أْسْتَأُدْنَ والدي. وأطلع إلى 
واد اليتتهعيين بالجبل الئّاني من المقطب وآوي فيه. وأقهم في ذه السياحة 

لقلا وتمارا -: ثم أَعُود إلى والدي م مِنْ أجل بره» ومراعاة قَلْبِه وكان والدي 
يرم خليفة الحكم العزيق بالقاهرة وفضر :وكان من أكابن أهل هل العلم والْعَمل 
فيجد سُروراً برُجوعي إِلّيه وَيُلْزمني الجلوس معه في مجالس الحُكم وَمَدَارس 
الْعِلّم؛ ثم أشتاق إلى التجريدء واسْتأذنه» وأعُود إلى السياحةٍ. وما برخت أفْعَل 
ذلِك مَرّة بَعْد مَرْةِء إلى أن سئل والدي أن يكون قاضي القضاةٍء فامتنع ونزل 

عن الحُككم وَامَْزّل النّاس والسياحة. وَسَُلُوك طريق الحقيقة» ٠‏ كَلَمْ يُفتخ لي 
شَيْء) فُرجَعْت من السياحة يَوْمأ إلى المَذِينة ودّخلت 0 اليوسفية فوجدت 
رجلا شَيْخاً بَقَالاً على بَابِ المُدْرّسة» يتوضا وَضوءاً غير مَرَتَب» ء يَدَيْهِ ثم 
نكن ركانةه اث تتمو رامن ”ف رقمل رشولء فتلت دايا شك أَنْتَ في هذا 
السَنّ في دَارٍ الإسلام وَبَيْنَ فقهاء المُسْلمِينء وأَنْتَ تتوضأ وضوءاً خارجاً عَنِ 
النّرْتيبٍ الشّرْعي» فَنَظر إِلَىّ وقال: يا عُمَّر أَنْتَ ما يُفتح عليِك بمِضرء وإنما 
يفْتحُ عَلَيِكَ بالججازِء في مكة شرّفها الله فافصِدها. فَقَدْ آل له وقت امتح . 
نَعَلِفْتٌ أنَّ الرّجُلَ مِنْ أُولِياء اللّى وأنّه يَعَسثَرُ بإظهارٍ الجهل. فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْه 
وَقُلْتٌ : اامندى أن ناوا نّ مكة؟ لآ أَجدُ ركبا ولا رفقة فِي عَبْرِ أشهر الْحج. 
ننظر إليّ واشار.وقان” 1 مكة أُمَامكَ ُتظرتُ مَعَهُ فرأيت مكة مكة شرّفها اللّهُ 
تر كمه وطَلبتهَا كلم تبر رخ أمامي إلى أن دَحَلتها في ذُلِكَ الْوَقْتِ. وجَاءَنِي الفتح 
جين دَخَلنْها. وترايق وَلمْ تقطن قال رضي اللَهُ عنْهُ: ثم شَرَعْتُ فِي السَياحة 
في أؤديتها وكنت أَسْتَأَنِس بالّخش ليْلا وتهاراء فأقمت بوادٍ كان بينه وبين مكة 
عشرّة أَيّام للرّاكب المُجِدَء وكنث آتي مِنْهُ كل يوم وليلة» وأصلي في الَْرم 
الشريف الصّلوات الخمس ومَعِي سَبْمٌ عظيم؛ يُصحبني في ذهابي وإيابي» وينخ 
إليّ كمَا يَنخْ بجمل ويقول: يا سيّدي ازكب» فما ركبته قط. ثم بعد حَمْسَة 


فقو ةو سَمِعْتُ الشيخ المَقَال يَُادي: يَا عْمَرْ تَعَال إلى القاهرة» إحضر 
رَكَاتِيء فَأتيِئُهُ مُشرعاء فَوْجَدَئُه قَدٍ احتْضِرٌَ ُسَلْمْتُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ علىء وَنَاوَلي 
دانير ذُهبٍ . وقال: جَهرْ لي بهذِهٍ وافعَل كذا وَكَذَا. .. واغط حَملة نغشِي إلى 
القرافة كل واحد دينارأء واتركني على الأرض في هذه البُقْعَةْء وأشّار بيده إِلَيْهَا 
كَلَمْ نَْلْ بَيْنَ عيْني أنظر إِلَيْها وهي القرافة عند مجرى السَيْل تخت المسجد 
المعروف بالأرض ِالعَرْب من مَرَاكع مُوسَى » يسفُح جَبَل المقطب. وانْْظر دوم 
رججْلٍ يبط إِلَيِكَ من الجَبَلٍِ وَصَلْ أَنْتَ ومُوَ عليّ» وانتظر ما يفْعَلُ اللَهُ في 
أفرى: قال رضي اللّهُ عَنْهُ: فَلَما تُوفْي جَهّزْته كما قال. وطْرَّحْنُةُ فِي البُقْعة 
المُباركة كما أُمَرِنِيء فُهَبَط َهَبّط رَجُلُ مِنَ الجَبّلِ كما يَهُبط الطائر المُسْرعَ لم أَرَه 
يَمْشِى على رِجْليْه فعرفته بشخصوء كنت أَراه يُصفع قا بالأسواقٍ. فمقال: يا 
عُمَرُ تقدم» فصل با عَلَى الشيخ . فتقدّمتٌ وَصَلْيْتٌ إِمَاماً يل 
وبيضاً فقوا يتن الشحاء و الارض تصلرن كنا وراتظائرا و مِنْهُمْ أَخَضّر عَظِيم 
الخلقة. قَدْ هَبَط عند رِجْلَيْه وابتلعة وازتفع | وطارو|"حميعاء ولهم زجل 
بالتُسبيح إلى أن غَابُوا عَنا. فقال: يَا عَمَرٌ ست 11 الشيد اد 
جرف طبر خضر تسْرّح في الجنةٍ حيْث شَاءَث؟ هُمْ شهداء الستوا فص وما 
شُهَدَاء الْمَحَبّهَ ٠‏ فكلَهُمْ. ٠‏ أَجْسَادهمْ وَأَرْوَاحْهُمْ في جؤف طيْر خضر . وهذا الرّجُل 
منْهُمْ يَا عَمَرٌ. وأنا كُنْتُ مَعَهُمْ. وإنما وثَعَتْ مِنْي هَفوة» فطردت عَنْهُمْ. فنا 
أصفعٌ قفايا ندم وتأديباً على يلك الْهَفوَةِ. ثم ارْتَفَعَ الوّجُلُ إلى الجَبّل كالطائرٍ 
إلى أَنْ غَابَ عَنّى . قال ولده: وفي هذِهٍ البُمَعَة المباركة؛ دفن الخيت سب 
وصيته . وضريحه بها مَعْرُوف . قلت: وقد تدم ذْلِكَ. قال حفيده رحمه اللّهُ : 
وقد قلت في ذَلِكٌ أبياتاً: 
جْرْ بِالقَرَافَةِ 'َحْتَ ذَيْلٍ الْعَارِفٍ وَقْل السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْمَارضِ 
أَنِوَرْتُ فِي نَظْم الشُنُوكِ عَجَائِباً وَكَشَفْتَ عَنْ سِرٌ مَصُونٍ غَامِضٍ 
وَشَرِبْتَ مِنْ بَخْرٍ المَحَبَّةِ وَالْوََا قَرَوتَ من بخر مُحِيطٍ غَامِضٍ 
قال الشيْخ رضِيّ اللْهُ عَنْهُ: رأيت رسُولٌَ اللّه صلّى الله عليه وَسَلّمَ في 
النُوْم . فقال لي: يا عْمَرُء لِمَ تَنْتَيِبْ؟ فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللَهِ إلى بني سَعْدِ 
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قبيلة حليمّة السعدية مُرضِعتكَ فقال يك: لآ بْدُ أَنْتَ مِئْي. وتَسَبّك منُصل بي . 
تكلت :يا رسولةاللهة إن الحفظ شي عن أبى وجدي إلى يتن شد قال 
لآ مَادَاً بها صَوْتَهُ - بَلُ أنتَ مِئّي. ونسَبك منّصل بي. فَمُلْتٌ: صَدَفْتَ يا 
رسول اللّهِ. مكرراً لِذْلِكَ. وهذه النُسْبّة» إِمّا أَنْ تكون نسْبّة الأهلية؛ أَوْ يِسْبة 
المحبّة. ونشبّة المحبّة أشرف من يَسْبّة الأبرّة؛ وهي التي قَرْبَتْ بلآلا وصُهَيِباً: 
وَسَلْمَانَ المَارسي مِن أَهْلٍ البَيْت. وعدت با طالب وَأبَا جَهْل. وإلى هَذَاء 
أشَارَ الصبح في تصيدده اليائية حَيِثٌ قال: 


مه 


نَسَبٌ أقْرَبُ فِي شَرْع الْهَرَى بتشتاهن لشيايئز ادرق 
تفلك وقد رزب العيخ ابن الْمَارض» بما رُمِيَ به غَيْرُه ين الميحقفين. 
ا دابن سَبْعِينَ» من الحُلُول والإِنْحَادٍ. عت أن نض أغل: الظاهِرٍ 
نَهَى قِرَاءة تائيته ؛ التي مناف؛ اثفانى السنسان» ونفاكس الجنافه تودراى 
رسول الله ف قَقَال لَهُ: سَمَيها نظم السلوكء» فسَمّاها بذلِكَ. ثم امْتْحِنَ النّامِي 
بمُصِيبّة» قْتَابَ وَرَجَعَ عَنْ ذلِكٌ. فقال حفيدةُ: وكيف يتصّوّر مِنَ الشيْخ أن يميل 
في قصيدته إلى الْحُلُولٍ. وَكَدْ تزه عقيدَتهُ عَنْهُ في قُوْلِهِ فِيهَا : 
وكَيْف باسم الحَقْ ظَلّ تحققي نَكُونُ أراجيفٌ الضَلال مُخِْيِمَتِي 
وَهَادَحْية وَاقَى الأمينَّ نَبِيِّنَا بِصُورَيَهِ فِي بذءِ وخي يي الْتُبُوءَةٍ 
امتريل لزني تاها راجت لخزبى لبت تر نياريتن 
وفِي عِلْمِوِعَنْ حَاضِريوٍمَزِيُةً بِمَاهِيَوَالْمَرْءِمِنْغَيْرِمِرْيّة 
يَرَى مَلَكأًيُوحِي إِلْيِْهِوَغَيْرُهُ يَرَى رجلا يُذْعَى إِلْيْهِبصحْبَةَ 
لين أنه الؤؤيتيّين إشارة تُتَرّلْعَن رَأبِي الخَُلولٍعفيد: 
ومَعْنَى كلام الشيخ: أن الكَوْنَ كُلْهُ كصُورة جَبْرِيلَ» حينَ تصوّرٌ على 
صورة دَحْيّة. فظاهره دّحية» وباطنه جِبْرِيلَ. فإذا حققتَء لْمْ تَجِذْ إلا جِبريلٌ. 
وَلآ حَلُولَ وَلا انحاد. إِذْ لآ شَيْءَ مَعَهُ. وكذلك الكؤن مَعْ نُور الحقء اللّهُ نور 
السماوات والأرض . فَافْهَمْ. قلتُ: وللشيخ قصائد كثيرة» جَمَعَها حفيده في 
دِيوانٍ مشتقل. وأشهرها وَأَنْفَسُهَا تائيتهُ: نظم السلوك الذي تقدّم ذكْرُها. كان 
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يقول فيها رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : هذه القصيدة العَرّاء. والفريدة الزهراء. لم يَنْسْجْ على 
مِنْوَالِهًا. وَل يُسْمَحْ خاطر بمثالهًا. تكَادُ تخرّخ عن وُسْع طؤر الْبَسَّر. وَحَكى 
جْمَاعَة مِنّ العلماء بدن كارا بي القت و الترية ِنّ الشّيْحَّ لَّمْ يَكَنْ 
نَظْمَهًا على حَدّ نَظْم الشَّعَرَاءِ. بَلْ كان يَخْصّلٌ له ججذبات»؛ يغيب فيها عن 
حَوَاسَهِ الأيامء نحو الأسبوع والعَشّرّة. فإذًا أَفَاقَ ألّى ما يُفْتَحْ عليه ئها مِنَ 
القلانية وال رتنية والحمسين نا ثم يدع حَتَّى يُعَاوِدَه ذِلَكَ الحَال. قلت: 
ويقرب مِنْهَا قصيدتة الميمية الخمرية. التي أَرَدْنَا الكلامَ عَلَيهَا. بَلُ هِيَ أَعذَّبُ 
مِنْهَا لفظاء وأَسْلَس مِنها نْظماً. لا يَنْطِقْ بهًا إلا لِسَانَ مَلَكُوتِي . وَكَلْبٌ جَبَرُوتِي . 
َال فيها في مَدْحَ الحْمْرَةٍ الأزلية. وأبدَى فيها أَسْرَار الحقيقة الغيْبية» كشف فيهًا 
رداء الصوْنِ عَنْ أَسْرَارِ جَبروته . ٠‏ وأنْوَار فلكوتة: فجَرّأه اللّهُ عَنَا أ حَسَنّ الجرّاء . 
لقد قَحَبَ الْمَدَارِكُ. ٠‏ وبين المَسَالِكَ فِي أَوْجَرِ عِبَارَة. وشت إشَارَة . أرَدْنَا بِعَوْنٍ 
الله أنْ نَضْعَْ لَّهَا تقييداً مختضر | + ل دز القاطباك ل مَعْنَاهَا. بَعْدَ الاسْتِخَْارَةَ 
النبويّة» والإشارة المعنوية؛ وَهَذا أرَان الشّرُوع فِي التَمَييدٍ المَذْكُورٍ. مُعْتَمِدأ على 
خولٍ اللّهِ وقوته . عا يَلمَم به الضق تَعالن من أقوانيت مانه. فأَقُرلء وبه حول 
واصتول» 
قال الشيخ رضي اللَّهُ عَنْهُ : 
شَرِبْنَاعَلَى ذِكْرٍ الْحَبِيبٍ مُدَامَةَ سَكِرْنَا بِهَا مِن قَبْلٍ أن يُخْلَّقَ الكَرْمْ 
قلتٌ: المُدَامَةٌ والمُّدَامُ: اسم للْجَمْرِ؛ الآن الكدث كانت حت ذواتها 
عِنْدَهُمْ. كُسَُوْمَا به تَنَاوُلاً. والكَْمُ: شجَرَ العتب. والْعِنَبُ نَفْسْهُ 
يَقُولٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : شَرِبْنَا عَلى إثر ذِكر الْحَبيب ِالقُأُوب وأا حْمْرَة 
صَافيةَ في مَقَام الصّفا. عزنا يهاه ننننا عو :الا خساس: وَرَأَينَا أنْوَارَ الحبيب في 
كل شَيْءٍء وَمَعَ كل شَيْءِ . وقبل كل شِيْء. وَبَعْدَ كل شَيْءِ فَعْيبنَا السكرُ عَنْ 
طلم الأكوار 0 الف رار القِدّم الباقية. قُلْتٌ: وقّذ أَضَدْتُ إلى عَذًَا 
ور ا قاس تاشن وَغبْنَا عَنَ الإخسّاس وَالنُورُ سَاطِعٌ 
َبَدْتْ لَنَاشَمْسٌ التَهَارٍ وأشرَقث كُلْمْ يَنِقَ ضَوْءْ النْجْم والشَّمْسُ طَالُِ 
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يقول رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَقمَ لا هَذَا السكر بِالحَمْرَةٍ الأزلية المعنوية. : 
أن يُوجَد الكَْم؛ التي تكون منه الحَمرّة الحسّية. إلى هذا المَعْئَىء أشَا 
الششتري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : 

لآَسَرَابالرَرَالِيَ إِلْهَاْرضِيًا 
عنزكاذوة حشري لخعوشيازليا 

فقوله: جزلا وان ابل أذ يقلن اغري ينقيل أذيكية ا ار 
بَعْد ظهُورٍ عَالَم الأشباح . أن الرّوحَ سَكرث على ذكر الْحَبِيب , د ال 
قبل ظَهُورٍ الِب الذي تكونٌُ منه الخمرة الحسية الأزضية . والعراة» أنه سكر 
بر د ار نازر لسر الننسية؛ ويكتمل أن يكون هذا اللكة 
للروح فِي الأَزّلِء في عَالْم الأزواح: قبل ظهور عالم الأشباح . فيكون قَوّله: 
قبل أن يُخلق الكَرْمء على ظاهره. أَيْ قَبلَ أَنْ 0 الظمرة الحسية . :وروي 
قوله فيما يأتى : فَعِنْدِيَ مِنْهًا نَشْوّةَ قَبْلَ نشْأَتي ‏ البيْت بيت -. وسيأتي الكلآمٌ عليه إن 
شَاءَ اللّهُ. والاختمال الأول أَظْهَرٌ. واللَهُ أَعْلَمُ. 

وسُمْيْتٍ الْغَيبّة في اللَهِ سُكراً. لاشْتِرَاكِهًا مَعَ السّكْر الحسّي فِي الَْيْبَةِ عَنِ 
الحس. فإن ثور العَقّلء كُمَا يُسْئَر بالظلمة الطينية؛ وهي النّشوة النّاشئة عن 
الحَمرّة الحسيّة . عَذْلِكَ م بالأنوَار المَعْنَويّة المفاجئة لَهُ مِنَ الْحَمْرَةٍ الأزلية. 
يِب عن الإخسّاس. فلذلكِ سَمْوْا تلك القيَة سكُراً.. واللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

وها ها إصْطِلاَحَاتَ لِلقَْم. نذْكُرُ مِئْهَا مَا يتوقُفٌ عَلَيْهِ فهم كلام الناظِم 
مِنْهَا: الذوْقُء والشُرْبُء والسّكُرُء والصَّحْوٌء ومِئْها الحس والمَعْتى. ومِئها 
القذرة والحكمّة. ومِئْها الْوَجْدُ والْوَجْدَانَء والْوُجُود. ومِئْها الجَمْعْ والتفرقة. 

ما الذَوْقُ؛ فَهُرَ َهُوَ بُرُوق أَنْوَارٍ الذَّاتِ لقَدِيمَةٍ على الْعَْلٍ. ٠‏ فيغيب عن رُؤْيَة 
الْحَدُوثِء فِي أَنْوَار القِدَم . لكن لآ يَدُومُ ذلك . ال ايلقع نار الاوتخفئ أخرَى. 
ذا لَمَعَ غَابَ عَنْ حِسْه . وَإِذْا حْفِيَ رَجَعّ إلى حِسَّه؛ وَرَؤَنَة لقشة: فَهُذَا يُسَمَى 
عِنْدْهُمْ دّوْقاً. 

فإن دَامَ لَهُ ذلِكَ التُورُ سَاعَة أو سَاعَمَيْن فَهُرَ الشرْبُ. وإذا انْصَلَّ وَدَامَ فَهُوَ 
السكرٌ. وَمَرْجِعُهُ إِلَى َنَاءِ الرْسُو م في شُهُودٍ الحيّ القَّيُوم. والعَيِبَّة عن الأثْرء 


فإنْ رَجَعْ إِلَى إِنْبَاتِ الأشياء بالل وقيامها به. وَرَآَمَا ورا من أَنوَار. .١‏ 
وود لْهَاقعة: هُوَ الصْحْو. وَيُسَمّى أَيْضاً البَقاء؟ لإبْمَاءِ الأشْيّاءِ بالل بَعْدَ قَائهَا 
بنور البَصِيرَةٍ في الله . وقد أَشَارَ صاحب الجكم الْمَطائية إلى هذا المفت بِقَوْلِهِ : 
شْعَاعٌ البَصِيرَةٍ يُمْهِدُك قرْبٍ الحق مِنْكَ. وَعَيْنُ الْبَصِيرَة يُشْهِدُكٌ عَدَمَك لوجوده. 
وحَقُ البصيرّة يشهدك وُجُود الحقٌّ. لآعَدمَك وَلا وُجُودكَ. كان اللَّهُ وَل شَيْءَ 
مَعَهُ وَهْوَّ الآنَّ على ما عَلَيْهِ كَانَّ. 

وقال أَيْضاً فِي بَيَانٍ التكر والصّحُوء وبيان الشريعة والحقيقة. فقال بَعْد 
كلام: وصاحب حقيقة قي حقيقة: غاب عن الخلق بِسُهُودٍ المَلكِ الحَقٌ. . وَفَنِيَ عَنِ 
الأشباب» بشهودٍ مسبّب الأسْبّاب. فهذا عَبْد مواجه بالحقيقة. ظاهر عليه سَّنَاهَا 
سَالك للطريقة. قَدٍ استولى على مَذَاهاء غَيْدَ أَنّهُ غَارق الأثوار. مطممُوس الآثار. 
كَدْ غَلَْبَ سكره على صحوه وَجَمْعه على فَرْقِهِ وغيبته على حضوره. وأكْمَل 
مئْهُ رجُل شَرِبَ فَازْدَاد صَحْواَء وغاب فازداد حضوراً. قلا جَمْعه يحجبه عن 
ننه لخي 1 لم لقره تستزة لكاتو( تقاف بصردة 
عن فنائه. يُعْطي كل ذي قسط قسْطه. ويوفي كل ذي حق حقه . 


- 


أمَا 


وَأما لوْجْدُ كَهُوَ وَاردْ يُحَرْكُ القَلْب وَيرْعْجَهُ. ما شوق مقلق» فيثير بَسطأ 
وسُرُوراً. وإما حَوْفٌ مُرْعجٌ فيثير قَنْضاً وخزناً. 


- 


م 


وَأمَا الْوْجَدَانُ فَهُرَّ: دَوَامُ حَلاوَةٍ الشهُودٍ وَانَصَالِهَا للواجدٍ مَعْ عَلَبَةِ السكر 
والدمهش . ٠‏ فإِنٍ اسْتَمَرْ مَعَ ذلِكٌء حتى زَالت الدذهشة والحيّْرة» وصفيت الفكرة 
والنظرة ف فهو الوجود. وإلى هذا أشَارَ الجُنيْدُ رضي اللَّهُ عَنْهُ بقوله : وَجودِي أَنْ 
أَغِيبَ عَنِ الْوُجُودِء بمَا يَبْدُو عَلَّ مِنّ السّهُودٍ . 

واعْلَم أ مثار الْوّجْدء هو سماع خطاب المحبوب. ومَثَار الوّجْدَانِء هُوَ 
و جَمَال المحبوب. وَقَدْ يَعْلبٍ عليهما الْحَالء فتضطرب الأشباح . وترزقص 
ها لاضطراب الْقَلْب. ومثال ذَلِك الطفل في الْمَهْدِء فإنه يشكن إذا تحَرّك بهِ 
الكزه. روكي ]ا سكو هزياف تملك وناك إناتقرك القلسه رالا سق 
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نا صَاحِبُ الوْجُد فهو سَاكنٌ متمكُنٌ قدٍ اسْتأنْسٌ بِالحَضْرَةٍ. فَرْبْمَا يخرج 
عَنْ طَوْرِهٍ. وَأْمّا صَاحِبُ الوججدان فهو سَاكنٌ متمكنٌ» قدٍ اسْتَأْنسٌ بالحَضرَق 
رَرلَتْ عَنه لحت وَالحَيْرَةٌ؛ فَهُوَ قَهُوَ كالْجَبَلٍ الرّاسِي. قيل للجِنَئْدٍ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ : 
مَا لَكَ؛ كُنْتَ ته نتواجَدٌُ عند السمَاعَ ثم صرت لا يتحرّك منك شي:؟ قْتَلا قوله 
تعالى: #ويرى للْبَالَ تحسبًا جَايِدَةٌ وهى تَمْرٌ مَنَّ أَلسّسَانْ» [النمل: 48]. وشاهد 
ذلك سنو اسه توشات عليه م فإنّه لما فاجأَمُّنٌ بباهر جَمَالِهِ : غِبْنَ عَنْ 
إِخْسَاسِهِنْ رات لرين زثاة للش ور عقا كك 4 زبرمف بم ززلنيها لكا 
اسْتَمَدَتُ مَعَه. لم تَصْنّع شيئأ من . ذلِكٌ. كذلك رمات الْوجْدَانِ . لما استقرفوا 
على نُورٍ الحَضْرَةٍء دَهِشُوا وَغَابُوا عَنْ إِحْسَاسِهِمْ. فإذا تَمَكُنُوا مِنْ شُهُودِمَاء 
سياه ٠‏ لَْمْ يُحَرّكهم شئء م مِنْ أنوارهًا : وقد يَعْلِبٌ على العَارف شهود 
الْجَمَالٍِ فيرقص وَيَطربٌُء لكنّهُ نَادِرٌ. واللّهُ تَغالى أَعلَمُ . 


ّص-”- 


أمَا 


وأما الجمعٌ والتفرقة: فالجمع عبارة عن تلاشي الحادث فِي إثباتٍ الْقِدَم . 
أ تقول عبارة عن ضَمَّ المُرُوعٍ إلى أَصُولِهًا. فى ما لَمْ يَكنْء َيَبْقَى مَا لَمْ 

17 والَمَرقة عبَارَةٌ عَنْ ِنبَاتٍِ الأخكام والحجكمّة قياماً بِرَسْمٍ الْعْبُودِيةَ أدبا م 
الرُبُوبيّة . فَالجَمْعُ مِحَلَّهُ البَرّاطن. والقَرْقُ مَحَلّهُ الظُوَاهِرٌ. إذ الربوبية بلا عُبُودِية 
نقصانٌ. والْعْبُودية بلا رُبُوبية مُحَالُ. فلذلك قالّوا: الجمع بلا فَرْقٍ زَنْدَقَةَ 
لإبطَالِهِ الأخكامَ والحكمة. والقَّرْقُ بلآ جَمْع فشق؛ لإخراج صاحبهٍ عَنْ حَد 
الكمّالٍ. والجمع بَيْنَهُمَا عَيْن الكَمَالٍ. بسحا تي اسار 0 
يقول: قؤم تشَّرعُوا وَلَمْ يَتَصَوّفُوا وقوم تصَوّفوا ادلم يه يتشرّعُوا. وَقُوْمٌ جَعَلُوا 
الشُرِيعَة باباً. والحقيقة أَبْوَاباً. «أُوْلَيِكَ جِرْث أ ألا إنَّ جِرْبَ اكه هه هم المفلِحُونَ 
469 [المجادلة: ؟؟]. وَهَذا أَوّلَ كلام سَمِعْته مِنْهُ عِنْدَ مُلاقَاتِهِه وقال لي : وآنت 
مِنَ القسم الئَّالِثْ. حَمّقَمَا الله بِمَحَبتِهِمْ» وَرَرْقَنَا الأدبَ مَعَهُمْ آمين . 

وما الحسٌء فهو عبَّارَةٌ عَمْا تَكَنْفَ وَظَهْرَ مِنَ الأكْوَانِ. والْمَعْنَى: عِبَارَ 
عن النُورٍ اللطيفب البَاطِنَ فِيهًا 

وأمًا السَرُ الذي قَامَتْ به الأَشْيَاءُ. فَالحِسٌ ظرفٌ لِلْمَعْئَى. فالأكُوَ 
حاملة للْمَعَانِي . واللّهُ تَعَالى أَعْلَمُ . 


رَنُ أ 


ن أوانِي» 


فى شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه 


وَالقُذرَة : عََارَةَ عنما تصدة عَنِ الذَاتِ العَليةَ من الأفعال. كَانَ عَلى وفق 
الْعَادَة أ خارقاً لَهًا. والجكمَةٌ: عبَارَة عَنْ رَبْطٍ الأسْبّاب بِمُسَبْبَاتَهَاء والعَوَائِدٌ بما 
تعودّثُ به؛ فهيّ رداءً للقَّدْرَةٍ وسترٌ لَهَا. فَمَنْ وَقَف مَعٌّ رداء الجكمَةٍء كان 
مخجوباً عَنْ شُهُودٍ الْقَذْرَةٍ. وَمَنْ حجبَ عَنٍ الصف ُجبّ عَنِ الْمَوْصُوفٍِ 
لمتلازم وجودهيها: واللهُ تقال أَعْلَمُ . ٠‏ فمَعْرِقَة هذِهِ الأشيّاءِء تُعِينُ عَلَى مَهْم 
لوم . واللَهُ الى أَعْلَمُ . 

ْم كَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 

ها الْبَدرُ كأسٌ وَهِيَ شَمْسٌ يُدِِرُهَا هِلالْوَكُمَْ يَبِدُوإِدَامُزِجَت نَجْمْ 

بقول رضن اللد عل 4 لهذو الخدزة الآزليةة كاوهي قمر التوسيد 
الخاض .. د مشركاً بئنوية السّوى» أو برُؤيةٍ الأشياء مَمَ الْمَوْلَى. قلا 
ين ست الوق أر تقول" مَن كَانَ قلبهُ مشحوناً بحب الأشياء. أو 
مفتوراً بنيلٍ الدنياء قلا يذوق شيئاً مِنْ هَذِهِ الحَميًا: «أي الخمر». وهذه الخمرة 
هي شمس الْعَرَْان ذا أذ شْرَقِثُ فِي أَقُقٍ سماء الجنان» غطت وجود الأكوّان» 
وَوَقَمّ العيّان على فِقده الأغيّان. يُدِيرُها عَلَى الشَاربِينَ» هلال السّعَادة» في طالع 
سَعْدٍ الإرَادَةٍ فإذا شَربت صرفاً غابٌ النَشُوَان عن الرُسُوم . ولم يَبْقّ في نَظره إلا 
أنوار الحيّ القيُوم. فَإِدًا مُْجَت بالصّحُْو والسلوك؛ صار كاملا مكمّلا . 0 
يبدو لَه حيتئل من 5: نم الْعُلُوم . وَكُمْ يُفتخ له مِنْ مَخَازِنٍ المَهُوم ٠‏ فَإِذَا أَذِنَّ لَهُ في 
اتبيه وَفْعَتْ في مَسَامِع القلوب عبارتة . وجُليت إليهم إشارته . 

قال الشيخ أَبُّو الحَسَن الشَاذِلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بَعْض كَلامِهِ على 
المحبَّةِ: الشُرّاب هو الثُور الساطِع مِنْ جَمَال المحبوب. والكأسُ هو اللطف 
الموصّل ذلكء إلى أَفْوَاه القُُوبٍ. والسّاقى: هو المتولي ذُلِكَ لخصوص الكبراء 
والصَّالِحِينَ مِنْ عبادِه. وَهُوَ اللّهُ الْعَالمُ بالمقاِير ومصّالح العبادٍ. فَمَنْ كُشِفَ لَه 
عن ذَلِك الْجَمَالٍ أؤ حَُظِيَ شيْء منْهُ» نفّساً أؤ نَمَسَيْنْه ثم أرخي عليه الحجاب؛ 

فهو الذّائق المشتاق. ومَنْ َم لَهُ ذلِكَ سَاعَةٌ أو سَاعَمَيْن؛ َهُرَ المّارِبُ حَقَاً. 
ومن تَوالى عليه امد ودام له الشات» تعن انتلات: عروقَهُ ومفاصلة» هذ 
رار الله المخْرُوئَة» كَذَلِكَ هُوٌّ الرّيّ. وَرْيْمَا عابَ عَنٍ المَحْسُوسِ والعْمُولٍ. قلا 
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يَذْرِي ما يُقَالُء وَلآ مَا يَقُولُ. كَذْلِكَ هُوَ السّكُرٌ. وقد نَدُورُ عليْه الكَاسَات» 
وتَخْتَلف لديْهم الحالآت. وَيُرَدُونَ إِلَى الذَّكْرٍ والطاعَاتٍ وَلا يُحْجَبُونَ عَن 
الصّفات حتى تزاحم المقدورات . َذْلِكَ وقت صحورهم»؛ وانساع نُظرهمء ومزيد 
عِلْوهمْ. فَهُمْ ب بنُجُوم الْعِلْم وقمر التوحيد يهْتَدونَ في لم٠‏ وبشموس المعارف 
تلسار لي تاردق اليك مِرْبُ ام آلآ إن مرْبَ أنه هم القبؤن» . 
[المجادلة: ؟؟ ] انتهى كَلامُهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَأَرْضَاُ؛ وهو قريب مِنْ كلام النَاظِم 
رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ. 

ثم قال: 

وَلوْلاسَدَامَا ما اهْتَدَيْتٌ لِخَاتِهَا وَلَوْلاسَنَامَامَاتَصَوْرَمَاالْوَهُمْ 

قلت: الشّدًا: النّسيم الطيّبُ. وقال في القاموس: الشذا: قُوّة ذكَاءِ 
الرائحة. والخَانٌ: ذَارٌ يبا فيها الحَمْرُء أو , يُشْرَبٌ فِيهًا. وقال في القاموس 
الكان السانوت أ عاط .وان اسان والكنا بالقَعْر؛ هو: الضُوعٌ والثوة. 
والوَهمٌ: الخاطِرٌ. أَطَلقَهُ ها عَلَى الْعَقْل ؛ لأنهُ مَحَلْهُ. 

يفول زفق الله عله هلاه الششوة الأرلية رفيعَة القَدْرِء عَالية المَّأْنْ 
لطيفة حفئة. لا تال بجيلةٍ وَلاً سَبّبِ. كأؤلاً نسيمها الطَيِبٌ الْتِي يَهْبْ على 
القُلُوبء فتشتئشقٌة الأزوَاح» وتنجذب إلى حَضْرَةٍ عَلام العْيُوبٍ. ما اهْتَدَيْنَا 
لتحلياء وَلا نَوَجْهْنَا إلى طَلَبهًا. لكِنْ لما لاح لَنَا لآل الهذايّة» في طالِع سابق 
العنَايَةَ ‏ هَبٌ على قُلُوبنًا نر بيع الخكوية ون خضرة عطكة الرر بِية. . فُمَا فمَا زِلمًا 
ا ال 50 ختن أنِفَيت با إلى شهُودٍ أنْوَار الحبيب . 
وَمُئَاجِاةٍ الْقَريبِ منْ محل المشاهدة والمُكَالَمَة والتضالحة: وَالْمُوَاجَهَة . َقَُا 
في ذلك الال : 

لَك الدَّهُرٌ طوْعٌ والأنَامُعَبِيدُ نيش كُلْيَرْمٍبِنْ أِايكعيدٌ | 

قال الشيخ أَبُو الحَسَن رَضِيَ اللَهُ عَلهُ: مَكَلُ انتداءٍ المَحَبّقَ كمثلٍ رَجْلٍ شم 
رائحة المشكِ على بُعْدء لا يَرَالَ يبع تِلكَ ١‏ وهي تَتَرَايَدُ عَلَيْهِه حتى 
يَدْخْلَ البَيْتٌ الّذِي فيه الميشك. فَإِذًا دَخَلَّهُ غَمَرَنْهُ الرَّائِحَةٌ فلا يَحس بهًا. 
فَالمَعْتَى كَذْلِكَ طَالِتُ الحقّء أ يان َلجَذبُ لبك إلى العضد؛ ؛ ويتغطش إِلَيْهَا 


و 2 نَأل -: ادو يال الس واه ف فاخي 


المُوَاجَهَدَِ ؛ وهي حَضر المُمَامَدَةَ: نَيَسْكُن حال يرول عطشْةُ بحصول 
الوّصوْل إلئ الحبيب . كَلْمْ يَبْنَ إلا الدب والئَرَفي فِي المَقَامَاتِ. هَذَا مَحَلُ 
الشطر الأول. 


وقولة: ولول اغا ا موقا الْوَهُمُ يَعْنِي أن له الخمرةٌ خفيةٌ عَنٍ 
الأزهام حَارِجَةٌ عَنْ مَدَارِكٍ الَعْمُولٍ والأفْهام . فَلَوْلاً أَنوَارُمَا العى (تخير ق على 
الْقُلُوبٍ. بَعْدَ صَمَائِها مِنَ الأغيّاره وتطهيرها مِنَّ الأَكْدَار ما تَصَوَّرَهَا الْعَفْل 
وَلة أَدْرَكَهًا الْمَهُمُ. إِذ لآ تُدْرَك بِالْعْقُولٍ؛ وَلا بتَحْصِيل التّقُولٍ. وَإِنْمَا درك 
بِمّحْبَةِ الرَجَالٍ. أَهل التحقيق والكَمالِ؛ لأنّهَا أَذْوَافُ فلا تذرك من الأؤْرَاق. 
كما كَالَ ابن البَنَا في مَبَاحِثِهِ : 
ياك أن تظمَعَأنتشُوزه هِنْتفقرأؤفِغر اجوز 
وقال أَيْضا: 
مَائَالْهَادُو الْعَيْنوَالْمْلُوسِ ِلْمَائْبَلبا لنُفُوس 
لم يا دما يي َشْرَقَتْ عَلَيْهٍ أنوَار 
الْمَعَارِفٍ. َك من ما مِئن اللَّهِ ما لا يُحِيطٌ به وَصْفُ واصِفٍ. وإلأ أَنْعَبَ نَفْسَهُ 
وَمَنْ تَعَلَقَ به. هذا الغارك وَالنَادرٌ لآخكمَ لَهُ . وبالله التوفيق 
ثم قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
بْبْقِ مِنْهَا الدَّهْرُ غَيِرَ حُشَاشَةٍ كَأنَّ حََمَاهَافِي صُدُورٍ النْهَى كَنْمُ 
قُلْتٌ: الحمَاسّةٌ: بقية الرّوح». في المريض في آجِرِ الْرّمق. فاله في 
القأاموس . والنْهَى بالضُمْ جَمْعٌ نهيّة؛؟ وهو الْعَفْلُ؛ وهُوَ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ. أَيْ 
أل التُهَى : قُولُ رَضِي الله عَلهُ: دَمَبَتْ هْذِهٍ الحَمْرّة مِنْ قُلُوبٍ الئاس . وائدريت 
بذَّمَابٍ أَمْلِهًا. وَمَانَْتْ بِمَوْتٍ أَرْبَابِهًا. وَانْمَلْتْ مِنْ قُلُوبٍ النَاسٍ كَانْسِلالٍ الرُوحٍ 
عر الضمة: ولّمْ يُبْقِ مِنْهَا الزّمَانُ إل نطفة ضعيفة كبقية الرُوح مِنَّ الْمَيْتِ في آجْرٍ 
رَمَقَهِ؛ وهذه الخمرة الى دك الشَّيْحْ هِيّ احممار القلورى بأَنْوَارٍ المَحبوب» 
فِيْحْتَجَبُ عَن الاغيّارٍ بِرُؤْيَة اعون الا وقد كَانَثْ هذه الحَمْرّة فِي القَدْرِ 
الأولة: ظاهةة أنواوقاء َادية أُسْرّارها على أَرْبَابها . يتَدَاوَلُونَهَا بَِنَهُمْ . وتكلهون 
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عَلَيْهًا بِأُلْطَافٍ العِبّارات. وأنواع الإِشَارَاتٍ: قم الترّسَكُ: وقلت:فخفيت 
أنوارهَاء وبطنتٌ أَسْرَارها. كن فادها وبطُوئها ْم من الله تَعَالَى لها عَنْ غير 
أَهْلِهًا. وذْلِكَ لاسْتِيلاءٍ الْعْمَلَةَ على الئّاس» وانْصِرَاف الهمة إلى الدُنيا. كَلَمَا رَأى 
الحىّ تعالى الئاس حَادوا عن يَابه. وَلأَدُوا بِغَئْر جَنَابِهِ. ححيب ذلك السرافئ في 
قُلُوبٍ أزلِيائه» وحَجَبَ أَوْلِيَاءَهُ في عِبَادِه. وَمَا قالهُ الشّيْحُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُه مِنْ قِلْة 
وجود هَذًا العلم وانْدِرَاسِدِء قَالَه غَيْر واحدٍ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَا ذلك إلا لغرابته 
وعِرْتّه . 
قال الجُتَيْدُ رَضِيَ الله عَنْهُ: عِلْمَُا هذًا الَذِي نتكلْمُ فِيه. قَذْ طويّ بسَاطَهُ 
مُنْلْ عشرين سه . وإنما نتكلّمُ في حَواشيه . وكَانَ أييضاً يقولٌ: كُنْتٌ أَجَالِسٌُ قوماً 
سنينٌ» يتجاوَرُونَ في علوم ل أنيتيا لا أذري مَاههِيَ . وَمَا بْلِيتُ بالإنكار 
قط. كنت أتقبلها وأحبّها مِنْ غَيْرِ أَنْ أَغرقَهًا. وكا أيضاً يقول: كُنَا تَحَاوَرُ مَعَ 
إِخْرَانِئَا قديماً في علوم كثيرة» ما نَعْرِفْها في وقيّنا هَذًا. وَل سَأَلَيِي أَحَدّ عَنْهَا؛ 
وَهذًا بَابٌ كأنه أعْلِقَ وَرُدعَ. 
وقال في القوتٍ: قال بض عُلْمَائِئَا: أنَا أُغرفٌ للمُتَقَدْمِينَ سَبْعِينَ علماً. 
كاثوا يتحاورونَهًا ويتعارقونهًا في هذا العلم . ولم يَبق منها أليوم عِلْمُ واحد. 
وأغرف في زَمَانِئَا هذا علوماً كثيرة» مِنَّ مِنَ الأباطيلٍ والُرُورِء والدذعارى ظهَرَتْ 
وسْمْيَتْ عُلُوما. ثم قال : وكانٌ ِمَامنَا سَهْل يَقُول : غك .مع وكلؤتيانة :لا يخا 
أَنْ يُتَكَلْمُ بِعِلْمِئَا هذَاء يَعْنِي لِقِلْةِ أهله. لأنّه يُحْدثْ قوم يستمعون الخلق. 
ويترَيُْونَ بالكلام . يكونٌ مواجدهم لباسهُمْ ومَعْدِنهم بِطَونْهُمْ . وحيلتهم كلامَهُمْ 
وقال الأشتاذ بُو القّاسم القشيْري رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُء فى صَدرٍ رِسَّالتِهِ: 
اعلمُوا رحمكمٌ الل أن المحققينَ مِنْ هذ الطائفة» : نقَرَض أكْتَرَهُمْ . لم يَبْنَ في 
زَمَانِنَا هذًا مِنْ هذه الطائفَة إلا أَتَرَهُمْ . وفِي مَعْنَاهُ قيل : 
لأَوالذِي حججث فُرَنْشبَيْمَهُ ‏ مُسْتَفْبِلِينَ الرُكْنَ مِنْ بَطْحَاتِهَا 
مَاأَبِصَرَتْ عَيْنِي جِيَامَ كَبِيلَةٍ لأبَكَيْتُْأْحِبْتِيبِفَنَائِهَا 
ما الْخِيَامُ فَإِنْهَاكَحِيَامِهِمْ وَأرَى نِسَاءَالحَيغَْيْرَنْسَائِهًا 
قال ابن العربي الحاتمي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : قَالَ هذا فِي زَمَانِهِ. حيْث أَذْرَكَ 
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مَنْ تَرَيّنَ َي الْقَوْم؛ خالقَهُمْ فِي بَاطِنهِم . وأمّا الْيَوْمَ قلا خِيَامَ وَل نْسَاء. وقال 
الشيخ أَبُو مَذْيَنَ في قصيدته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
وَاغْلْمْ بأنّ طرِيقٌ الْمَوْمدَارِسةٌ وقَالَمَّن يَذْعِيهَااليَوْمَ كَيِفَتّرى 
ا ا 
مَاسَائَلا حَن م سُئَن الْمَقِيرِ عسدسام ن التخُرير 
و رس يدنك وَضَارَبَعْد 5212 
إلأرسُوماًرْئْمَالغْتغففث وَدذَكَمَانئَئْبَعْهةوَئَفْفٌ 
وَمَبْكَأْنْتَظْمَرَبالأوْطَانٍ مَاالسُرُوالمَعْئَى سوىالقطانٍ 
َكَانَ شيْخُ شيوخنا سيدي علي العمراني رَضِيَ الله عَنهُ يقول: مِنْ شَكَ 
ونس :إلى أوادى لون لا نجد أحداً يتكلم في هذا الْعِلْم. إلا رجلا أو َجُليْنِ. 
كئاية عن قِلّةِ وُجُودٍ المُحَقّقِينَ. َلأعْدلَ هذاملن القطاعية. في كل زَمَانٍ 
رجال» يَرْحَمُ اللَّهُ بهم عِبَادَهُ. َالْعَدَد المعلوم لا ينقطع. حتى ينقطع الذين. 
قال في لطائفٍ المِئن: سْئِلَ بَعْضٌ الْعَارِِينَ عَنْ أَْلَِاء العددء أُينقصُونٌ في 
مَن؟ فَقَال: لَوْ تْمَص مِنْهُمْ واجدء ما اقلت القماة تطرفاء :ولا ارت 
0 نَبَانَهًا. وَفسَاد الوقفت لا ون بذَمَاب ب أَعْدَادِجِمْ . 3 تمص الدادقم: 
ولكن إِذا قُسَد الْوَقْتُ. كان مُرَاد اللّه وو اختفائهم. فإذا كانَ فل الرّمان 
مُعرضينَ عَن الله . مُؤثْرِينَ سِوَى اللو . لآ تنجح فيهم المَوْعِظَةٌ ولا تُمَيِْهُمْ إلى 
الله التذكرة. لَمْ يكونُوا أفلاً لظهُور أَرْليَاءِ الله فِيهُْ. ولذلكٌ قالوا: أولياء الله 
تمرايس. ولا يَرَى العَرَائْس المجرمُونٌ ثم قال: وَقَدْ كال تكلهِ: «إذا رَأَنت شُحا 
مُطاعاًء وَهَوى مُتَبَعاً. وَإِعْجَاب كُلّ ذِي رَأي بِرَأيهِء فَمَلَيكَ بِحُوَنْصَةٍ تفيِكَ0©. 
فُسمعُوا قول رسول الله ب فآئروا الخفاءء بل آثرهُ الله لهم مع أنه لأنْ منهم. 
أن يكون في الوقت أئمة ظاهرونء قائمون بالحجّةء لقول رسول الله يكئِه: «لا 


)1015( رواه ابن ماجة في سننه» باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنو...» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سنئنه» باب ومن سورة المائدة» حديث رقم (0048") [ه/‎ ]١17١/1[ 
لاه ؟] ورواه غيرهما.‎ 
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نَرَالُ طائفَةٌ ِن أُمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَنْء لآ يَضْرُهُمْ مَنْ خَالْمَهُمْ إلى قيام 
السّاعة:(" , وقال سَيّدنا عَليّ كَرْم الله وَجْهَهُ : الله لا نُخْلٍ الأرض من قائم 
لك بحجتك . أولنكَ الأقلُونٌ عَدَداً و َلوبُهُمْ معلقة معلقة 
بالمحل الأغلى. أُولَئِكَ خُلَْمَا الله في عِبَادهِ وَبِلادِِ. ) آقي اي أواشتواقاة إلى 
زؤيتهم . د قلت : واقن,وحدت: هذه الأئمة في زماننا هذًا. 5-265 
في أقْق السْمَاِ على مَن سَبَقَتْ لَهُ مِنّ الله الْهئاية. ثم مَنّ الله عَليِئَا بمعرفتهم 
رصحني لرجدناهم من أَهْلٍ التربية النّبوية + سالعين الطريق: عارقين يعون 
التحقيق . سَلكُوا بلآد التجريد. وحخافوا بخار التوحيد. داعين إلى الله بالهمةٍ 
والحلال. عارفين الإضطٍلاح والمقال. ينهّصُون إلى اللَّهِ بِالْحَالٍ. وَيَدَلون على 
الله بالممّال. سَلَكُوا مقام الجَذْب والْفنَاءِ . وَرَجَعُوا إِلَى مقام البقاء. كَدْ هَدَى 
الله عَلى أَيْدِيهم الجَمّ العُفِيرٌ. وترّجَ عَلى أَيْدِيهِمْ خَلّق كثيرٌ. غَيْرَ أَنّهُ لا يُدٌ 
للشّمْس من سَحَابِ .. وللحسناء ءِ من يقاب . سَمَر اللهُ سِرْهُمْ ببَْض ما يظهر 
من بَعْضِ أضحابهم من الأحوالٍ الظلمَّانية» والأفعال الشيطانية؛ وهم مُبَرّوُونَ 
منهًا: يحذروة ذائما من فخليًا: :وكان أنه الله فدرأ مقدوراً, بالل التوفيق. ولا 
حَوْلَ ولا قوة إلا باللّهِ العلي العظيم . 
ثم قال رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ: 
وَمِنْ بَئِنِ أخشَاءٍ الدَنَانٍ تَصَاعمَدَثْ وَلَمْ يَْقَ مِنْهَا فِي الْحَقِيقَةٍإلأَاسْمُ 
قُلْتُّ: هذا هو الصوابُ في انّصَالٍ هذا سيا > با ع ولَعَلُ 
الناسخ أَخْرَهُ عَن مَحَلّهِ. والأخشاء. جمع حُشْوّة بالضّمّ وهُرّ مَا في البَطْن مِنّ 
الأمْعَاءِ . والديئان, جمع دن بفتح الدذال» شل النوة: . وهو ا 596 أمنقله 
رقيق » لا يجلس حتى يحفر لَهُ. ويقال له الدَاقود. يُحْرّن فيه الخمر والخل . 
وأطلقه هُنَا على القلوب» أو الأشباح لأنها أَوَانِي للخمرة الأزلية. وتصاعد 
الشيء ارتفع. يَقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : قد ارتفعَث هذه الخمرة» وتصاعدت من 


60 رواه مسلم في صحيحه. باب قوله يَلْلٍ لا تزال. .» حديث رقم(!"٠ ]١ ١71 "٠‏ 
والترمذي في سننه. باب ما جاء ة في الشام, حديث رقم )75١97(‏ [5/ 185] ورواه غيرهما. 
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أَجْوَافٍ الئّاسء ومن بيْن أخشاء الصّدُور. ولم يَبْقَ منهًا في حقيقة الأمْرء إلأ 
اسْمّ بلا مسَمَى. وَرَسّْم يلا دَارٍ. وكذلك عِلْمُ التصوّف الحقيقي» لم يَبْق مه إلا 
التشدق ِاللْسَانِ مَعَّ خْرَابِ الجنان» وفي ذلِك يقول القائل : 
أفسل العكبوق تتنتزتههيرا. عفنا اتتسعيرقمخشرتة 
يسنان متهي افوارتمعنة: .وم تصديياةة تر ؤقميية 
فنازٌ الت هبو ف وكيوا ئيك] و لظب ةد 
كنيثك تنشيكليسؤي سن والطريق العلحقة 
وفيما تقد كَبْلَ هذا كِمَايّة. والبَركة لا تنقطِعُ . وباللَه التوفيق. 
ثم قال رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : 
إن ذكدرَث في الي أضبّع حَ هله نَشَاوَىوَلاَعَارَ عَلَيهِمْوَلاإِنم 
قلت: الحيّ : القبيلة . قالهُ في القامُوس . والنشاوى جمع نشْوَّانَء كسَكرّانء 
وَزْناً ومَعْنى . 
يَقُولُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: إذا ذكرت هذه الخمرة» ذكراً حقيقياً بالعلم والحال 
في قبيلة أو مَدْشَرِ أؤْ بلد. أصبح أهل ذلك القبيلة سُكَارَى وَالهِينَ مِنْ ذكر 
الحبيب» غالب عنهم الجذب إلى الحَضْرَةٍ الأزّليةِ. لكن بشرط أنْ يكُونَ ذاكرها 
غالباً عليه السكر والجذب مَعّ طرف مِنّ الضّحْرٍ وأن يَذْكرها مع أَمْلِها. فَإِنْ كان 
كما قلّتء لآ شَكُ فِي سُكر أَهْلٍ ذلك البّلد. وانجِدَابِهِمْ يه وإشراق 
أنوارها عَلَيْهِمْ . قلتٌّ: وقد شهدت هذا المعْتى؛ حين حرجنا إلى قبيلة أنجرة 
والمَخصء ٠‏ في العام الأول من مُلاقاة الشيخ حيْث كان السكر غالباً عليْئاء فَكَنا 
إذا بتنا في مَنْزْلٍ يُضْبح أهله جلهم سكارى؛ يلهجون بذكر الله. وقد ات 
الصبيان» والرّعاة والحرائين يُتْبَعونَاء وهم يَْكون: قَْمَا كنا نَرُدْهُمْ إلا بجْهْدٍ 
جهيدٍ. وقد رأَيْتُ في فخص طنجة؛ أضحاب المخزن» وأزباب الدّولة علقُوا 
التسابيح» وتابُواء وتركوا ما كَانُوا عليه. فحققنا هذا الأمر الَّذِي ذكره الشيخ 
عياناً والحمد لله. وقولة: وَل عار عليهم. . إلخ . :“قورف بالشهرة العسة. 
فإنْها فيها الْعَيْبُ وَالاة م مِنْ قبل الشزع . لتغييب الْعَقْل وتلفه في الظلمة . فتشغله 
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عن ذكر الله وعن الصَّلأَةٍ بخْلفٍ هذه. فإِنّ العَقل يغيبُ في نور الحبيب. 
وبهائه وحسن جَمَاله. ففي تزكها الْعَارُ والإنْمُ؛ لا في تَعَاطيهاء كما يأتي عنْدَ 
قوله : 
وقالواشَرِئْت الإثم كلا وإنما شربْت التي في تركها عِنْديّ الإِنْمٌ 
وباللهِ التوفيق 
ثم قال رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : 
وَإِنْ خَطْرَتْ يَوْمأعَلى خَاطِرٍ افرىء أقَامَت بِهِالأرْوَاحُ وَازَنَحَلَ الْهَمُ 

يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذا خَطَرَتْ هذه الخمرة الأزلية؛ وهيّ الْمَعرفة 
الحقيقية ؛ على قَلْبِ امرىء موحد مُطهر من الأغيارء سالم من خيالاتٍ صَوّر 
الآثار. ودَامَ ذلِكَ الخطورء بحيث لا تحَلّلهُ فتورٌ. أَقَامَتْ : أي سكئث في ذَلِكَ 
الْمَلْبء بسبب شهود يلك الْحََمْرَوٍء الأفراح والسرور. والابتهاج والحُبُور. 
وازتفع عنْهُ الأخرّان وَالْهُمُوم. بمُشاهدّة الحى القيّوم؛ لأنّ تلك الخمرة» هيّ 
مغرفة الذات الأزلية. على ما يأتي في تفسيرها إن شاء اللَّهُ. وَجِنّةٌ المعارف. 
أَحْطَى عند العَارفين مِن جَنّةِ الرُخارف؛ لان من دَخَل جن مارم ١‏ بشتق 
إلى جنّة الرّخارف . وقال تعالى : «آلآ إرك ليآ أسَهِ لا حوف عَلَيْهِمْ وَلَا همْ 
272 رت 09 # [يونس: ؟1]. أي في الدارين. وقال تعالى في الحديث النمي 
أت 00 الصالحينَ». ما لاعن رَأْتْ. ولا دن سَمِعَتٌ. وَلَاَ خَطْرَ عَلى 
قَلْبٍ يَشَرِ)! '". ولم يُقَيَدْ ذلِكَ في الدّنيا وَلا الآخِرَةِ. فهو حاصل لهم في 
الدّارَيْن . وأَيْضاً: إِنْمَا تطرق القُهُومُ والأخرّان؛ بسبب وجود الإنسّان. وأمًا مَنْ 
تنحقق له ال وال قل يورئ إل غانة الكقال: نا تحده القلري عن كران فلنينا 
منعت من الشهود والعيان» كما قال صاجب الحِكم: «أوحى اللَّهُ إلى داود عليه 
السَلام : يا داودء قل للصديقين: بي للفر واه وَبذِكْرِي فَلْمَتَمَتَعُواء أي لا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب ما جاء في صفة الجنة..» حديث 
رقم (7”0105) ]”/ ]١١186‏ ومسلم في صحيحه:ء كتاب الجنة وصفة...» حديث رقم 
(؟587) [1754/5١؟]‏ وروآه غيرهما. 


يَضْفُو الْمَرَحُ وَلا يكمل النّعيم . إلا بالنْظَر إلى وجهه الكريم. وَقَال تعالى : #قل 
00 وَسَحَتقء هَذَلِكَ فُفرحوأ» [يونس : 54 أي لآ بغيره. ففضل الله معرفته. 


وَرَحَمتَّه : : هدايته . وقال الشّاعر فِي هذا "07 


الع شزورى :وا تشتعن المن 
إن تَكَلْنث لم أنطِن بِمْيْرِكُمْ 
وقال آخْرٌ: 


وَعَلَى الْمَارِفِينَ أَيِضاًبَهَه 
م لحري 

نَفِي سَكُرَةِ بِنهَا سرُورٌ وَغِبْطَةٌ 
وقلت فِي عينيتي : 

ولي لَوْعَةَ بالراجي إِذْ فيه رَاحَتِي 


وَإِنْ صَمَمْت فأنتم عفد إضماري 


وضياءوَتهجةوَسرور 
و ساس 0 ٠‏ وعم 
هوواللهدذهرهمسرور 
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وروجِي وَرَيحايِي وخيره واسع 


وإنما قَيدنَا كلام الشيخ بدَوَام خطور تلك الخمرة؛ لأنْ مطلق الخطور 
والفوون» 2 برسي دَوَام السرورء لأن ذلك كبرق سَرّى. ٠‏ فإِذًا انْسَدَّلُ الحجاب» 
برفع ذلك الثورء زال الْمَرَّح والسَّرور؛ لأن صاحب هذا المقام؛ صاحب تلونٍ. 
وصاحب التلوين ما زال في السَيْرٍ مَعَ السَائرِينَ والسّفر قطعة من العذاب». فلا 
يستريح مِنّ النَّعَبء وَلآ يُمَارِقَهُ النصب». حتى يصل إِلَى مَقَام النّمكين. فحينئذ 
تب الجا وتضميغل غلة النقوة والأخراة» كما نهد وَباللُه 

ثم قال رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: 

وَلَوْنَظَرَالئُدْمَانُ حَمَم إِنَائِهَا لأسْكَرَهُمْمِن دُونِهَاذْلِكَ الْخَنْمُ 

قلتٌ: التُدمان. يكون مُفْرداً ويكونٌُ جَمْعاً كما فِي الْقَاموسِ. والخراذ هن 
الجمعٌ . بدَليل جَمْع الضمير في قوله: لأسكرهم؛ وهم الجماعّة التي تتحذث 
على الْجَمْرِ في مَجْلِسِهِ. وَحَنَم الإناء : مَا نُسَد به. 


يقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُه في تشبيه الخمرة الأزلية» بالخْمْرّة الحسّية» أو 
بالرّحيق المختوم في الجئّة» فإن هذه الخمرة الأزلية» مخزونة في أوانيها. 
مختوم عليها بختام الحفظ والصّيّائة. فلو نُظرٌ القاصدون لشربّها. إلى ذلِك 
د ٠‏ لسَكروا قبل الشُرْبٍ. فما بالك بالشزب. فما بَالك بالرَيّ . 
قلت: وأَوَانِي هذه الخمرة؛ هي: بواطن العٌارفين. وحَدُّمَها هي ظواهر 
تشريتهم . ٠‏ فكل من قَصَدَمُمْ ِالتَعْظِيم وَالأَدَبء ونظر إل الحصرع والإنكسارء 
والذّلّة والافتقار. جَازِماً بوجود خصوصيتهم» ٠‏ سَكِرَ لمجكد رُؤيتهم. قبل أَنْ 
يَأحْذ عَنْهُمْ وَيَصْحبَهُمْ . وقد شهدنًا هذًا السَرَ من أنفستاء ومن أشياخنا:. فكثير 
من الْمُرِيدِينَ حَصَل لهم الجَذْبُ والسَكث قبل أَنْ يتلقُوًا الوزد» بل لمجرّدٍ 
الرؤية . وقلزانك عضن التضاو در 0 حين قَدِمْنا عَلَيْهَاء لما عَمَدنا 
حلقة الذُكر. انجذبُوا وتبعوئًا إلى منتهّى الحَدّ الذي بيْئّنا وبِيِتَهُمْ . وبّقوا مَبْهُوتِين 
واقفين حَلْفَنَا. لما أشرقٌ عليهم من نور الحَمْرَةٍ. واللّهُ تَعَالى أَعْلَمُ . 
قال القطب مَوْلانَا ابن مشيش رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في هذا المغْتى - لما تَكَلْمَ 
على المحبّة - فمئهم من يَسْكرٌ بشهودٍ الكأس . ولم يَذق بعد شيا . ما ظَنّْكُ 
بَعْدُ بِالذّوْقِء وَبَعْدُ بالشَرزْب. وَبِعْدُ بالرّيُ. وَبَعْدُ بالسّكُر بالمشروب. ثم الصحو 
بعد ذْلِكَ على مقادير شبَّى. كما أسكر أَيْضاً كذلك. والكَأسٌ: مِغْرفة الحنْء 
يُغرف بها ذلك الشراب الطهور الصَّافِي لمن يشاء من عبادِهِ المخصوصينَ من 
خَلْقِهِ. فتارة يشهد الشارب تِلْكُ الكأس صورة» وتارة يشهدها معنوية. وتارة 
يشهدها علميّة. فالصّورة حظ الأبدانٍ والأنفس. والمعنوية ححظ القلوب 
والعقول. والعلمية حَظّ الأرواح والأسْرّار. فَيَا لَهُ من شَرَابٍ ما أَعْذّبَهُ؛ فطوبَى 
رسع ا مر لاي 0 
كع شد ذو لْمَضْلٍ لْعَظلِي © [الجمعة: 5 
ا ا وقد يُسْقَوْنَ من 
كؤوس كثيرة. وقد يُسْقى الْوَاحد بكأس وَبكؤوس. وقد تختلف الأشربة حسّب 


. سبتة: مدينة مغربية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 
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عدد الأكوّاس. وقد يختلف الشرب من كَأْسٍ واجِدَةٍ. وإن شَربَ مِنْهُ الجَمْ 
المفرك وه الاحية انتهى كُلآمه رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ. 

وقوله: فتارة يشهد الشارب تلك الكاس صورة؛ أي يشهدها ححشية. 
ومكتريه متها مرا يتنا على وَجْْهِ الْعَادَةٍ. يكون هذا فِي حَالٍ البِدَايَةِ في 
الجذّب الأول. وقد أَخْبَرَنِي أَحِي » أنه كان يجد في كَمِهِ طعم الخمر-الحسي . 
زرائئددة الحسية؛ في جذبهِ الأول. وتارة يُشهدها معنوية. يغني يشهد حلاوة 
المعاملة. ولذيذ الطاعَة. فيغيب قلبه فى حالة الذّكر. إن كان مَسْدوداً عليه 
الحجاب . | 1 

وقوله: تارة يشهدها علمية. أي يشهدها بِالْعِلُم . والمراد به عِلْمَ الوحدة 
برَنْع الحجاب. فيسكر في شهود أنوار الحبيب» ثم يَضْحُو مِن سُكره. 

وقوله: فالصّورة حظ الأبْدانٍ والأنفس؛ لأنَّ هذه الحالة» تكون لأهلٍ 
البدايات» فأبدانهم كثيفة . . ونفوسهم قوية. فلا يؤثر فيها إلا الشيء المحسوس . 
وأيْضاً من نَوْع الكرَامَة الحسية» فيتقوّى بها المبتدىء دون المنتهي . 

وقوله: والمغنوية حظ القلوب والعقول. إنما كانت المعنوية حظ القلوب 
والعقول؛ لأنْ هذه الحالةء تكون للمتوسطينّ السَّائرِينَ . كَدِ انقلبَثْ مُعَاملتهم 
لبَدنية» قلبية وعقلية. فلا يسْقَوْن إل مِنَ المَعَاني اللطيفة» وإن كَانُوا محجوبِينَ 
عَن رُؤْيَتهم ولكئهم مشتشرفون عَلَيَْك قد لأَحَث عَلَيْهِمْ أنوارهاء وأشرقت 
عليهم أسرارها. 

وقولة: +والعلىفة حظ ارم والأشزان» لآنّ الوح وال هو سمل 
الشهود والعلم بالوحدة. فلا تشقى إلا مِنْ مَادّة الهلم. فالوحدة» حتى تغرق في 
عيْن بحر الوحدة. وَلآ تسمّى روحاً ولا سِرَأء حنّى ينكشف عنها الحجاب. 
تدخل مع الأخبّاب. وإلاً فيُقال فيها الئفس والعّقل» والقلب. الموضوع واحدٌ. 
وقد قَُلْتُ في هذًا المَعْنّى من قصيدتي الرّائيّة التي أَنْسّدتها في الرُوح» وتقلبات 
أطوارهاء فقلت في بَعْضِهًا: 

هِيّ النْفْسٌ ثم العَفْلَ والْقَلْبٌ نَالِيَا لها الوُوحُ نم السرُ فِي صَمَاءٍ التّبْر 

فَإِنْ أَخْلَدَتُ أزض الْهَوَى وَتَظْلْمَتْ نُتَفْسأتَسَمْى ذَاكَ فِي أَوّلٍ الأشر 


وإن سَكَنَتْ لِلْخَيْرٍ لَكِنْ حَوَاطِرُ 
بذَاكَ تسَمْى الْقَلْبَ مَالِكُ أَمْرّمَا 
وَإِنْ لَحَظْت رُوحُ الْوصَالٍ يَؤُْمُهَا 
فروحاً نَُسَمُّى فِي نَضَاءَةٍ أَضلِهًا 


ُقَلْبّهَا قَلْبَ السُمُنِ عَلَى الْبَحْرِ 
مادم في السَرٌ زالجهر 
وَلْكِنْ بَقَايَا الحِس تَشُْرُقُ لِلْبر 


يف 


إن صقِلَ الْمِرْآةُعَنْ غُْبْشَ جِسَه 2 قَذَْلِك سِر الله صُعْإِلْىالسُرٌ 

انتهى المقصود منه. 

قوله: وقد تجتمع جما 
واحدٍ؛ وهُوَ الْمُرَاد بالكأس 

وقوله: وقد يُسْمَى من كؤوس كثيرة. أي كل واحد يشرب من واسطة 
شيْخه. وقوله: وقد يُسْقى الواحد بكأس وبكزُوس. يَعْنِي أَنْهُ يُسْقَى أولاً من 
كأس شيْخ» ثم يُسقى مِن شيوخ أُخْرَى. أ ل هيه في ملانتهم 0 
يكون للمجذوب نحو أَْبعِينَ شيخاً. كلهم غرف منهم. إلا أن هذا ناير. او 
يَكُونُ بَعْدَ التزشيد. واللّهُ تعَالى أَعْلَمْ . 

وقولهُ: وقد تختلف الأشربة» يعني يكون بغضها ممزوجاً بِالصَّحْو؛ٍ وهو 
الكامل من الشراب» وبعضها يكون جَذْباً صِرْفاً ثم يضْحُو. وإبعضية الجحذتب 
غالبٌ. وبّغضُها السلوك غالبٌ. إِلَى غَيْر ذلِكَ. وذْلِكَ بحَسَبٍ المشروب. وعلى 
عدد الكؤوس. 1 | 

وقولة: وقد يختلفٌ الشُرْبُ من كَأس واحدة. أي من يَدِ شَيْحَ واحدٍ. 
فيكون الماء واحداً. والدّهر ألواناً. الشهر واحدء والأواني مختلفة. فبغضها 
صَلْبة قوية واسِعّة. لآ يَعْلبها السُّكرٌُ. وبعضها رقيقة لطيفة» أو ضيقة؛ أقل شيء 
يؤثر فيها. والماء واحدٌ وهو الصحو لكمال السّاقي. واللّهُ تَعَالى أَعْلَّمُ. وبالله 
التوفيق. وَلآً حَوْلَ وَلآ قُوّة إلا باللّهِ العليّ العظيم . 

ثم قال رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : 


عة... الخ يعني. قد تسق جماعة يَدِ شيخ 


وَلَوْ نَضَحُوامِنْهَائَرَى قَبْرِ مَيْتَ لْمَادَتْ إِلْيْهِ الرُوِحُ وَا انْتَعَشْر معش الْحِسْمْ 


قُلْتُ: النْضِحٌ: الرّش. والئْرَى: التراب. وانتعشٌ: انتهض وازْتفُعَ . 

يقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : هذه الخْمْرّة الأزلية؛ وهي الحقيقة الإلهية لها قوّة 
عظيمة. وتأثير قَوَيّ في قَلْبِ الحقائق» حرق العوائد الحسّية والمعنوية. فلو 
رثل أصحابها منها رشة على قَبْر مِيِتِء لَتَمَض وازتفع من قَبْرِه بإذن رَبْهِ. 
ويقوى تأثيرها بقذر تحقيقها. وحصولها في قَلْبٍ صاحبهًا. حتى يكون من 
ل ا اند مر اللّهِ. ولذلك كانت الأنبياء والرْسُّلء تنفعل لهم الأشياى. 
وتخرق لهم العوائدٌ أكثّر من عَيِرهم. فكان سيّدنا عيسى عليه السلامٌء يحيي 
لقتني ونتركة الأكقة الال بإِذنٍ اللّهِ. وَكَان نبيّتَا عليه الصَّلاة والسلام 
يطعم الجم الغْفِير من صَاع مِن طعام. ويشقي الجيش الكثيرٌ من بين أَصَابِعِهِ 
الْخُريفة كاق...وقد أخها المزذوكةه و كوي في الرجوع أو البقاء»ء فاختارت 
مو ابيا وَآخمًا انوته ححى أشلنا على نزل» وَوَد عدن “قناقة يعد أن 

نتثرت في يدهٍ. فكائك أخسة عنس إلى غَيْر ذلك مِمَا لآ يَنْحَصِرٌ. وكرامة 

0 المَعْنَى متواترة» لا يمكن خضرها. 

ويحتمل أن كلام الشيخ» على سبيل المججاز والإشارة. فيُريد بكرى قَبْرٍ 
الميّت» بشرية الجاهل أو الغافل. وبانتعاش روجِهٍ: حياتها وارتفاعها بالمعرفة 
والهِلم. أي ولو نُضَحَ العارفون من ََمْرّة هِمْتِهم على ظاهر من ماتت روحه 
ِالجَهْلٍ وَالعَفْلَةِ» لحييّث وَالتَهَضَتْ إِلَى حَضْرَةٍ الحقٌ. وارتفّعَتْ بالعلم والذكر 
من سّاعتها. وهذا الأمر مجرّب عند أَمْلٍ الصّدقٍ. وفي بعض الأثر: (إِنْ لله 
رجَالاً مَنْ نَظَرَ إليهم سَعِدَ سعادة لآ يشقى بَعْدَهَا أَبْدأ». 

وكان الشيخ أبُو العباس المرسي رَضِيّ اللهُ عَنْهُ يقول: «واللّهِ ما بيني وبين 
الججُل إلا أن أَنْظْرَ إِلَِهِ وَكَدْ أَغتيئه. وقد شهد له بذلك شَيْحُهُ. فمّال: 
الريخل أو العباس : يأنيه البَدَويَ يبول على سَائَيْهِ . فلا يْمْسِي إلا رَهُوٌ وَلِيَ مِنْ 
ويا اللّهِ. ولقد سمحت شَيْحَنَا البُورَيْدِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُول : إذا كان 4 
نو العباس» يُغْنِي بِالنّظرَةٍ. هَلَقَدُ بَقَِ في رَمَانِنَا هذَاء مَنْ يُغْنِي بِالنّظِرَةٍ كالشيخ 
أؤ أَكْكَر . وسمعت شيخه مُؤْلآي العربي رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ يقول: لقد بقي العارفونَ 
في زماننا هذاء كالشاذلي وأْمْئَالِهِ - يُشير إلى نَفْسه رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - وهذا أمر 
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شهير عند أَمْلٍ الذّوْقِ وأهْلٍ الصّدق. . كل مَن قَُصَدَهُمْ بالصَّدْقٍ ربح من 
سَاعيِهِ. وحيي بَعْدَ مُوْتَهِ. وهذا الاحتمال عندِي أقربُء لتحقق هذا الأمر 
للعارفينَ بخلاف الأول. فإنه مِنْ باب الكرامّة الحسّية. وَهُمْ لا يلتفتون إِلَيْهًا. 
وقد لأ تَظهّر لَهُمْ. فكم من عارف كامل» خا الله على يده الجمْ الغفير من 
أموات التّمُوس والقلوب. ولم يظهر على يديه شيء من من الكرّامات الحسّية إلأ 
القليل. كإحياء الموتى الذي ذكره الشيخ . وأَيْضاً: عِلْمَُا كُلّه إشارة وَألُغازء قلا 
يُحْمَل على ظاهره إلا مَن لم يعرف مقصدهم. والله تعالى أَعْلَمُ . 

ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

رلزطرعوا بي ليه عاط كزيها مَبِبلاوَكَدَ أَشْمَى لَمَارَنَهُ السَقَمُ 
قلت: الفيْء : ظل الشيء بعد أن كان شَمْساً. والحائط : البشتان. وَأَشْفَى 

عَلَى المؤت: أشرف عليه. 

يَقُول رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ: هذه الخمرة الأزلية» لقوة تأثيرها تشفي الأسشقام 
وَالعلل. قيل ظهورها من موادمًا. فلو طرح عليل» وقد أشرّف على الْهَلاك في 
ظل بسْتانٍ أشجارها قبل أن تعقّر بل قبل أن يظهر عنبُها. لَشَعْلهُ اللهُ. وَفارقه 
السّقُمُ من سّاعته. وهُذًا يختمل أَنْ يكون مُبَالغة في مَدْجِهًا. وأنّها لو كانت 
حسّية وجُعل ذلكء لكون الأمر كُمَا قَالَ. 

ويحتمل أن يريد به العليل سقيم القلب. وبالحائطء بستان العارفينَ. فكل 
مَنْ دَخَلَ فِي ظِلَ محبّتهمء شفاهُ اللّهُ مِنْ مَرَض قُلْبِهِ ولو أشرف على الهلاك 
بالشكوك والخواطر» والدنوب والجرائم. وهذا أيْضاً مبَرّب. إذ الْمَرْهُ على دين 
خليله. ومن تحقق بِجَلالةٍ» لا يَخْلُو حَاضِرُوهُ مِنْهًا. وفي الخبّر : «تَعَلْمُوا اليقين 
بمجالس أغل اليقين»27. والله ما أفلح من فلح ؛ إل بصحْبة مَنْ أفلّحَ . وفائدة 
الصخبة وثمراتها. أمْر شهير لا يحتاج إلى دليل. وججربْ. ففي التجريب عِلْم 
الحقائق ٠‏ ولابن عَبَّادٍ رَضِيّ للَهُ عَنَهُ في نَظم الحجكم : 

إِنَّ النواخي فَضَلهلايُنْكَرٌ ررة عبن سونو انف 


)1( هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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والسَّرْط فِيِهٍ أن تُوَاخِيَ الْمَارِفَ 2 عن الحَُظُوظٍ واللْحُوظٍ صَارفاً. 
مَعَالَُهُ وحلاله سَيّانٍ مَا دِعَرْئًا إلا إل ى الرخهن أَنْوَارُهُ الدَائِمَة السرايًا 
وقال سيدي إبراهيم النّازي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ «زيّارة أَرْبَابٍ التُقى مَرْهَمٌ يُبْري 
وَمِفْتَاحُ ألواب الهِدَايْةِ والْخَيْر. وَتُحْدِتُ في قَدْرٍ الْخِليَ إِرَادَة . 
ونَضْرَحُ صَدْرأ فاق مِنْ سعَةٍالوزْر وَتَنْصّرمظلوماوَتَرْفَعَ خاملاً 
وتككسب معدوماً وتَجبُر ذا شر فَكمْخَلْصَتْمِنْ ليجةالإنْم فَاتِكاً 
َألْقَنْهُ يي البَخْر والبّر. إِلَى أَنْ قال: ْ 
وَلَأَنْرْقَ فِي أَخكَابِهٍبَئِنَ سَالكِ ‏ مُرَبٌ وَمَجدُوب رَحَيٌّوَذِي قَبْرٍ 
وَذِي ارهد وَالعُبّادٍ مَالكُلُ مُنْعَم عَلَيْهِ وَلكْنْلَيْسَتِ الشَّمْسٌ كَالْبَدرٍ 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
وَلَوْ قَرَبُوامِنْ خَانِهَامُفْمَدامُشَى وَتَنْطِقْمِنْ ذكرى مَذَاقَتَهَاالْبُكُمْ 
قلْتُ: تقدّمَ أن الْكَان: هو حانُوتٌ الْحََمارٍ أَوْ دَارُهُ. 
يقول رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: ولو قربا مَحْبُوساً عَن المَشّى. مِنْ محل هذه 
الْخَمْرةٍ الأزلية. لأنُطلّفت رِجْلاه للمَغي سريعاً. قبل الوْصُول إلى مَجِلّهَا. كَمَا 
بالك لَؤْ دَحَلَ حَدئهَا أؤ شَربَ بها وكذلك لو ذكرت خلاوة مذاقتها عِنْدَ 
الأبْكم لَتطنّ سريعاً مِن بَرَكَةِ ؤكرهًا. ما بالْكَ لَؤْ دَاقَها بلسانه. وهدًا الذي 
ذُكرء يَحْتَّمِل أن يَكُونَ حقيقةً» فَإِنَّ فى كراماتٍ الأولياء» مثل هذا أز أكثر. 
كقصة الجارية التي كانت «مقيدةة ينين : فلمًا بدت عند أَمْلها رجلاً صالحاً 
تَوَسُْلْتْ بِهِ. فقامَّتْ مِنْ حينها. إلى غَيْر هذا مما يظهر على يَدِ الأولياء؛ من 
الكراماتٍ الحسية. ويحتمل أن يكون مجازاً. فيكون المراد بِالمُفْعَد؛ مَن حبس 
عن الخََيْرَات. وأقعده الكسل عن الطاعات. وَحَبّسيْهُ الشهوات» عن النهورض 
إلى المقاماتِ. فإذا قرب من أَهْل هذه الخمرة؛ وهم العارقونَ» انطلقّتُ قِيودٌهُ. 
ونشط إلى السَيْر ظاهراً وباطناً. ويكون المراد به الأبكم: وهو مَنْ أخرصته 
الْعَفْلهَء وعقد لسائهُ الجهل والبذعة . فلآ ينطق إلا بما لا يَعْنِي. وَلا يتكلم إلا 
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في الحسٌ فإذا صحب العَارفِينَ» تَجَوْمَرتْ نَفْسهُ. وانطلقٌ لسَاهُ . فيتكلمُ بالحجكم 
اْعُلُوم اللدُنية. وفِي الحمَارٍ: «مَنْ زَهِدَ في الدُنيا أزبعينَ يَوْماً نطق بالحكمَةه0") 
أَوْ كما قَّالَ. وقال أبُو سلئْمَان الدّاراني رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: إِذَّا ابتَعَدَتِ اللْمُوس عن 
نَرْكِ الآثام جَالْتْ فِي الملكوتٍ. ثم رَجَعَتْ إلى صاحِبهًا بطرائف العلوم مِنْ غَيْر 
أن يُوَديَ إليها عالمٌ عِلْمنا. 

ثم قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 

وَلَوْعبِقَتْ فِي الشْرْقٍ أنْفاسُ طِيبهَا وَفِي الْمَرْبٍ مَرْكُومَ لماه لَهُ الهُمْ 

قلت: عبقت الريح: إذا هبّتُْ وقال في القاموس: عَبِقٌ عَبْقَا وعباقة : 
برق. ولا يُتَاسِبٍ هَُا. والأنفاس جمع نمس بالتحريكِ وهُوَ الرَيحٌ. 

يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ هَبِّتْ أنمّاس طيب هذه الخمرة الأزّلية مِنَ 
المَشرقٍ. وفِي المغرب مَرْكُومْ أي مَريضٌ بالرُكام. وهو الذي لآ يَسُمْ شيئاً. ثم 
وصَلَّتْ إليهٍ أَنْمّاس تلك الخمرّة؛ أيْ نسيمها الطيبء لعاد لَهُ السَّمُ. وهذا 
صحيحاً من بَرَكَةٍ طيبهًا. وقوة ذُكائهًا. 

وهذا يحتمل أيْضاً أن يكُونَ على ظاهره مُبَالعّة في مَدْح نسِيم هذه الخمرة 
لو ظَهَرَ للحمسل. ويحتمل أن يكون المراد بالمزكوم: مَنْ لا يشم شيئاً من رائحة 
الخصوصية. مريض بالإنكار على أُمْلِهًا. فَإنْهُ لو تَوَجْهَتْ إليه هِمْتْهُمْه وَعبقت 
أنفاس حَمُْرتهم نحوه وَلو كان بعيداً منهم فِي المسافات؛ لرَالَ عنهُ الإنكارٌ. 
ولشمٌ رائحة الولايّة عَلَيْهم» وبَادَرَ إلى صحبتهمْ وحِدْمَتهِمْ» حتى ينخرط فِي 
سِلْكْهِمْ» ويجلس على بسَاطٍ الْقَرْبٍ والمؤانسة في مجلسهم . واللَّهُ تعالى أَعْلَمُ . 

ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ : 


)1( هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع وتقل الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ]٠١94/4[‏ عن ابن وهب عن مالك قال بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى 
إلا نطق بالحكمة». 
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وَفَل يَفِلَ بالكسر والفتح: ضاع وتلف. قاله فِي القاموس: 

يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لَوْ خُضِبتْ من كأس هذه الجََمْرة الأزلية كف مَن 
مسّها لأشْرّقت يدهء وصار نَجْما يُتدى به في ظلمة الْبْرَ والبَْحر. وتصير يده. 
كيد سَيّدنَا موسى عليه السلامُ» عضي إِلَيْهِ ٠‏ فإذا ري الليل» اهتدى . 
فلا يضلٌ عن الطريق . كين في يلوا تتم ب نضنيء له الطريق 

وهذا أَيْضاً يحتمل أن يكون على ظاهره. 500 
العَوائدِ الحسشية. ويحتمل أن يريد بخضب الكف منهاء مُبّاشرتها القلب. 
واتصالها به. فإنها لو توقفت إليه. ا ا ا سد 
الشرائع . وغامض بحر الحقائق . فلا يضل فِي سَيْرهِ إلى ء عِيْن التحقيق. وفي 
قلبه هذا التور العظيمٌ. قال تعالى : «يكابا الذيت حَامَنُوا إن كديا اله يجعَل لم 
رقنا . [الأنفال: 14] أي نوراً يُمَرَّق بِيْن الحق والباطل. وفِي كلام الشيخ أبي 
الحَسَن الشاذلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه ما يوافق هُذا الإحتمال؛ أعني : إطلاق الحسّ 
على وصول علم الحقيقة إلى القلب. فإنه قال: المحبّةٌ: آخذة مِنّ الله» قلب 
عبْده؛ عن كُل شِيْءٍ سِوَّاك. فترى النفس ملائكة متحصّئة بِمَعْرفْتِهِ. والرّوح 
آجِذة فِى حضْرَتِهِ. والسرّ مغموراً فى مشاهدته. والعبد يسّتزيد من حُبّه. فيزيد 
ويفاتح بما هو عَذَْبِ مِنْ لذيذٍ مُتَاجَاتِهِ. فيكسى حلل التقريب. على بساط 
القوية > رتلسين الكان الجيقاء تق ونَّيّبات العلوم. المراد منك . قأطلق المّسٌ على 
وُصُول العِلم إلى الَْلْبِ. وجعل عِلْمَ الحقائق كالأبكار. وعدم الشرائع 
كالئيبات. لصعوبة إدراك الأول دون الثاني. إذ قَدْ يُدركه مَنْ لا خلاقَ له من 
العْقدة» وقُضّاة الجور. واللَهُ تعالى أَعَلَمُ . 

ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 

وَلَوْجْلِيث سِرَآَعَلَى أَكْمَوِهَدَا بَصِيرأَوَمِنْ رَاوُوقِهَانَسْمَمْ الصَّمْ 

تُلْثُ: جُلِيَ الآمْرُ بالبتاءِ لِلْمَفْعُول: كُشف وانجلّى. والأكمّه: الّذِي وُلِد 
أَعْمَى. والرؤوق: لم يذكره في القاموس ِالهَمْز. وإنما ذُكَرَهُ بِالْوَاوٍ فقال: 
والداووقٌ: المُصَمات؛ أي الخَمر المُصَمًات والباطنة. وخمر: الشراب الذِي 
يزوق به والكأس . إلأ أن قلت :لواو قي ةحاتا .. كاقنك»: وؤققك: وقال أرق] : 
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والروق: الإعجاب به لشيء وقدراته : أعجية : والصِمْ ‏ جَمْع أَصم. 

يقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: لَوْ كُشِفْتْ هذه الحََمْرَةٍ الأزّلية» وأظهرت سرًأ على 
َكل خلق اخمين لَعَذَاء أيْ مَاتَ بصيراً من سَاعَيتِهِ. كما كان ذلك لسيّدنا 
عِيسَى عليه السلام. ولغيْره مِنَّ الأوْلِياء. فإن قلت : كَشْفهَا بة يقتضي الإظهار 
وَالجَهْرٌ؛ٍ وهو يناي في قوله سِرَا. 

قُلْتُّ: هذه الخمرة الأزلية؛ هِي معاني لطيفة غَيْبية. فإظهارها لعَالِم 
السَّهادَو وو كديا وجلاؤمًا. وَل شَكُ أَنَّ بُرُورْمَا لعالم الشهادة: يكرن مدأ 
ويككون جَهراً. فَعَبْر النّاظم بالسَرٌ مُبَالمَة. ليكون الجَهْرُ أَؤْلّى. أي فَلَوْ بَرَرْتْ مِنْ 
عَالّم الغَيْبِء إِلى عَالِمَ الشهادة سِرًا. لعادٌ الأكمه بصيراً. حتى يُبصر أنوارها. 
وتشافك اشزارقاء كنا يالف لو 317 تخورا وو شقن فناء هذه الخدرف 
وجودة جوهريته. تمع الآذان الصَمّء ف تصير شافعةة يك أن كانت صَماء . 
أو من الإعجابٍ لحسنهًاء وحشن الثياب عَلَيْهَاء تصير الأذَانٌ الصَمْ سَامعة. 
فتسمَعٌ تلك المحاسن. فد أن كاك ا هذا لس وتحعدل أنايدن 
بالأكمه. أَعْمَى البصيرة . فإذا صحب أل ه هذه 0 وكشفوا لَك شَيئاً مِنْ 
حشتها وبهجتها. انمتَحَتْ بصيرته» وصارٌ عَلَى بِيّنَةِ مِنْ رَبْهِ . وأن يريد بالصمّ؛ 
الذين تَنْمَعُْهِم الموعظةء ولا تنهجع فيهم فيهم التذكرة» فإذا سَمِعُوا م مِنْ أل هذه 
الخمرةٍ شيئاً» مِنْ صفاءٍ المَؤْعظة. وحسن 0 انَكفُوا وانزْجَدُوا. وقيلُوا ما 
سمعوا. وصاروا: «الْدبنَ ؛ ِستَمِمُونٌ الْقَولَ ف ف 3 لني »# [الزمر: .]١18‏ واللَّهُ 
تعالى أَعْلَّمُ. وباللهِ التوفيق. وهو و المَاذي إلى و الطريق . 

ثم قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 

3-8 3 رَكباًيَئْمُوائْرْبَ أَرْضِهَا وَفِي الرّكب مَلْسُوعٌ لَمَاضَرُْ السُمْ 
قلتُ: الرُكبُ جمع رَاكبء كَصَحْب وصاحب. وقيل: لا مُفْرَدَ لَّهُ مِنْ 

لفظِه . وتَيِمُمَ: قَصَدَ. والمسلوعٌ: الملدوغ من الحيّة أو العُرب» والسم مثلث 
السَّين: الشيء القاتل . 

يقول رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ أنَّ جَمّاعة قصدوا ثُرْب هذه الحََمْرة. التي تُنْبت 
كزمها. وفي الرّكب مَنْ لسّعته الحيّةُ أو العقرب, لما ضَرَّهُ سّمْ ذلِكَ اللْسْع» 
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حيْث قصد ترب هذه الخمرة ٠‏ كما بالك لَوْ وصّلَ إِلَيْهًا. أر أخر شيك اها 
ترَابهًا . أوْ رماه على هنا لسة مِنْهُ. ويحتمل أن يُريد ِالمَلْسُوٍع. مَنْ لَدَغْنْهُ 
الشهوات والمَعَاصِي . فَإِذَا كَانَ مَعّ قَوْم قَاصِدِينَ الوصول إليهًا. أو إلى مَحَلها. 
فلآ يضرهُ الوقوع في شيْء منهًا. إذ بَرَكَةٌ محبتهم تُذهب عنه الإضرار. وتَرْعِجَهُ 
إلى الإقلاع. وقد تَقَدّمَ الكلآمْ على الصَّحْبّة وثمرتها. وقال بَعْض العْلَْماءِ: مَنْ 
قصّد زيارة صالح» لا يكبب عليه مَلّكُْ الشمال شيئاً . ما دَامَ في زيارته. ولعله 
وقف على حديث فِي ذلك . واللهُ تعالى أَعَلَمُ . 

ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 

وَلَو َس الاي خُرُوفَ اشيها عَلَى 2 جَحبِينٍ مُصَابٍ جنْ أَبرَأهُ الرْسْمْ 
قلت: الراقي ؛ هو المعوذ. ل الرقية فيه بالف العَوْدْة. 

والجمع رقى . ورقاه رقيا ورقياً ورقية؛؟ فهو رقاء . نَعْتٌ فِي عَوْدْته ه. والحبينٌ : 
قال في القاموس: والجبيئَانِ حرفان لكشف الجبْهّة من جَانبِيْهَاء فيما بين 
الحَاجِبَّيْن. مصعداً إلى قصاره الشّعر. أو حروف الجبْهَةَ . ما بِيْن الصَذْغيْنء 
متصلاً بحذاء النّاصية. كله حبِينٌ ه. وجُنْ بالضّمْ: جنا وجنا وتخنونا ::وَاسْتحَن 
06 لِلمَفْعُولٍ. أيْ أَْصَابَهُ الجنُونُ؛ وهو من الأفْعَال اللأزمّة للبناءِ للمَفْعُولٍ. 
لكل دمّه : أي هَدَّرَ وَرُهَِ : ل وعني بحاجتّه . فهذه الأفْعَال لم يُْمع 
فيها البناء للفاعل. وأبرأه الله : شفاة. 

يقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: لو رَسَم الكاتب المُعَوّدْه حروف هذه الخمرةً 
الأزلية؛ على جبين مصاب. أصَابَهُ الجُنُونء لأبْرَأهِ ذلِك الرّسْمْ من سَاعَتِهِ. 
وحرُوف هذه الخمرة ة هي خَرُّوف اسم الجلالة : فلو كتبها العارف على مجنون. 
بحضور يهمّهء لبَرىءٍ المصابُ من جينه إن شاء اللَّهُ تَعَالَى. وكذا مَن جُنّ كلب 
بالخواطر الشيطانية . والشكوك الوهمية. إذا لَمََهُ العارف هذا لاسا وَرَسَمه له 
في لَب لبرىة مِنْ حينهء رَصَارَ مِنْ أَهْلٍ اليقِين التامم. والطمأنينة الكبْرى . 
واللّهُ تعالى غلم : 

0 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 

وَفَوْقَ لِوَاءِ الجَئِشٍ لَوْرقِمَ اسْمُهَا لأسْكَرَمَنْ تَحْتَ اللِوَاذْلِكَ الرُقُمُ 


قلت: اللواء بالمذ: العَلْمُ. ويُجمع على ألوية. وَجَمْه جَمْعٌ الجمع ألوياتٌ . 
والحيكن :+ :القند أن السائروة لجرت أو غيرها دق كتياه والجرفة بكر 
الميم : اله م والرّقم: الكتابة والتخطيط . 

يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: لَوْ كتب اسم هذه الخمرة الأزلية. وجُعل فُوْق عَلَّم 
الجييش لأسكر ذلك الرّقم كُلْ من تخت ذَلِكٌ اللواءء. وصاروا كلهم نَشَاوَى مِن 
خَمْرَة المُحبّة. فيذلون نفوسهم في مَرْضَاةٍ مخبوبهم. احتياراً مِنْهُم. فهذا كله 
مبالغة في هذه الخمرة. وتشويق إِلئِهًا. وقد أشزتٌُ إلى شَيْءِ من ذلِك في تاتيتى 
فيه لَهَا مِنْ نَشْوَّى لَوْهَبٌ نَسِيمُهًا عَلَى قُبُورٍ الأمواتِ أخيّث يِسْرْعَةٍ 
وَلَوْ عَبَمَتْ أَنْمَاسُ طِيبِهًا فِي الْوَرَى2 لأضْحَوًا سُكَارَى بالجميع فِي لحْطَةٍ 
وَلَوْ بِيعَتٍ الأَرْوَاحُ فِي قَبْر حَانِهَا لَكَانَلَهَابَيْعارخيصاًبِصّفْقَةٍ 
قَهِمْوَنَنرْهفِي كَمَالٍجَمَالِهَا وَلأنُشسرفَبِغْيْرٍ الْحَبِيبٍ بِنَظَرَةٍ 
وَباللّهِ التوفيق. ثم ذَكَرَ ثَمَرَةَ هذه الحَمْرَةٍء وَمَا ينشأ عَنْهَا في الْبَاطِن . 
فَقَال : 
تُهَذْبُ أخلاقّ النَدَامَى فَِيَهْتَدِي بهَالِطرِيقٍ الْعَْم مَنْ لَأَلَهُعَرْمْ 
وَبْكَرِم مَنْلَمْ يَعْرِفٍ الْجُودَ كمه رَيَحْلُمْ عند الْعَيْظٍ مَنْ لأَلَهُ حِلْمْ 
قلْتُ: هَذْب الشيئء: نقَّاهُ وَأَخْلَصَهُء وصفَاءُ وَأَصْلَّحَهُ . قاله فى القَامُوسَ. 
والأخلاق جمع لقف مدنا جل عليه الإنسان» حسّنا أو بيحاً. وَالنّدَامَى 
جَمْع نُدِيم: وهو: لماجي لصاجبه في مجلس الخمر أو غَيْرهٍ. أطلقه هّنا على 
الشارت:. ويُكرم بذ بِضَمَّ أَوَلِهِ. وكسر ثانيه. مضارع أكرمً. والجلمُ : الأناةٌ والعقل . 
قالهُ في القاموس . ل الهَمْرّة: الرّرّانة والتّأني. وحَلّمَ بالفمء لما : 
عَهَا وأَضْمْحَ وَلمْ يُعاجل. وتحلم: تكلف الحلم. 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: إِنَّ هذه الحَمْرَّة» تتقي وتخلص أخلاق الشَّارِبِينَ 
لَهًا. َتْبَدَل الأخلاق السّيّتَةَ بِالْحَسَئَةٍ. فُتبدّل الكَسّلٌ بالنْشاطٍ ؛ وخمّة الأغضاء. 
حَنّى يهْتّدي لطريق العَزْم على لبر والنّقوى مَنْ لا عَرْمَ لَهُ عَلَيْها. وتُبدّل الشخ 
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والبّخُل بالكَرّم» والسّخاءء حنّى يصيرٌ مَنْ لآ يَعْرف السَّحَاءَ أضلاً» أَسْحَى 
الئاس» وَأكرم الناس. وتبدّل العْضَب والحقد والعجلة والبطشء» بالحجلم وسَلامَة 
الصَّذْرِء والسكينة والتأني والرّرّانة. وتبذل الخوف والجَزعَ وَالهَلَعَ بِالسَجَاعَة 
واليّقِينَ» والغِّى بالله. وتبَدّل الشكُ والاضطراب بالطمأنينة والسّكون. وتبدل 
كثرة التدبير والاختيارء بالرّضى والتسْليم» والسكون نحت مَجَارِي الأقذار. 
وتبدّل التكبّرَ وحبّ الرّفعة» والجاه والرياسة» بالتواضع والسكينة» والخمول 
وحبٌ السفليات» دُونَ العلويات. وتبدّل حب الدّنيا والحررص والطمّع» ِالرّهْدٍ 
والقَنَائَة والْوّرّع. والغِئّى باللهِ دُونَ شَيْءِ سِوَاهُ. وتبدّل تعظيم الأغنياء والحلف 
لَهُمْ. بالإِعْرَاض عنهم والزُّهْد فيهم. والتيهِ عليْهم. اكتفاء بعلم الله. وُبَدَل 
نحقير الفقراء» وتصغيرهم» بتغظيمهم ورفعتهم» والدنوٌ منهم. والحبٌ لَهُمم. 
إلى غير ذلك مما لآ يَنْحَصِر حنّى قال بغضّهم: «للنَّفْس مِنَ النقائص . ما للَّهِ من 
الكَمَالآتِ؛. فتنقلب جل تلك الئقائص كَمَّالآت. وَّلآا يَلْرْمُ مِنْ ثبوت 
الخُصوصِية. مدّح وَصفٍ البشرية. إِذْ لَوْ كُنتَ لآتَصِلْ إِلَيْهِ إلا بَعْدَ فناء 
مَسَاوئكء وَمَحْو دَعَاوِيكَء لآ تَصِل إِلَيْهِ أبَداً. ولكن إذَا أرَادَ أن يُوَصّلَّكَ إليه. 
وبالله التوفيق؛ وهو الْهَادِي إلى سواءٍ الطريق. 

ثُمّ قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : 

وَلَوَْالَ قَرْمْ الْمَوْمِلَنْمَتَدَاِهَا لأكْسَبَهُمَعْتَى عَمَائِلهَااللْفُمُ 

فلك :نال لشن و أعظيه واةة. والقزة > الكتوم ,وكز القوم سيدف . 
واللّنْمُ : التقبيل. لئَمَ كَضَرب وسمعء وللداء كَكتاب: ما عَلَى الْمَمْ مِنَّ 
التقاب» والشّمَائِلء جَمْعَ شَمَال بالفتح بِمَعْنَى الطبْع . 

يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لو نال سيّد المَؤْم وكبيرهمء تقبيل لثام هذه 
الخمرة» وشّمْ شيئاً مِن عِطرها لأكسّبّه ذلك اللّنم» معنى طبائعها الحسنة. 
قهرت أخلؤقة * وتريق الكالف قتيدة خليفاً» كزيما»: وبحيماء لفيا لواقياء 
سَهْلاً ليَنا إلى آخر ما تقدم من الأخلاق تقلب التي تكسبهاء لمن تحقق يهًا. 
وَإِنَنا كانت الكمرة تهت الأخلاق» .وتقلت الأغئان؛. لأنها تشجة ؤكر الله: ولا 
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شَكُ أَنَّ ِكرَ اللّهِ الْحَقِيقي يَُذْبِ صاحبّهء ويخْلْصّهُ. قال تعالى: «إرت 
ألصّكلوة تَنْى عن الفحضاء والشكر ولذكر اله حت [اللخكييرت : ه4] أَيْ 
اه مِنَ الصّلاوٍ» في النّهي عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُْكَر. وذا | تكرنب كذ قفن 
به وَرََيَنَاهُ والحَمْد لِلّهِ. ولَيْسَ الحْبَّرُْ كالْعِيانٍ وَإِنْما خف قَرَم المَوْمٍ بهذا الأمْرء 
أنه أخوج إِلَى التهَذِيبٍ مِنْ غَيْره؛ أن السَيَاسَةٌ لآ تَلِيقُ إلأ بأل الْحِلْمٍ 
وَالصَبْر . والتّأني والسكيئة . وإلأ فَسَدتِ الْرّعِية . أو تع وباللهِ التوفيق. 
ا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
يَقُولُونَ إِي صِفْهَا فَأَنْتَ بوَضْفِهَا تَبِيرٌ أَجَلْ ء عِنْدِي بأَوْصَافِهَا عِلَْمُ 
يقول السَامعُون لي : صِف لَنَا هَذِهِ الخمرة التي شَوقتَنا إلَيْهَاء وَبَالْغْتَ في 
مَدْجِهًا قََالَ لَهُمْ : أَجَلَء أي نَعَمْ. عِنْدِي بأوصافها وتُعوتهاء عِلْمّ وتحقيق» ثم 
وَصَفَهَا لَهُمْ فقال: 
صَفَاءوَلاَمَاءَولْطفَُوَلاعَوَا وَنُورَوَلَاَنَارٌَورُوحوَلاجِسْمُ 
تَقَدْم كُلَّالْكَائَِاتِحَدِيئُهَا َدِيماَوَلآسَكْلهُنَاكَ وَلارَسْمُ 
وَقَامَتْ بِهَاالأشْيَاءنُمَ لِحِكْمَةَ ‏ بِهَااحْتَجَبَتْعَنْ كُلمِنْلألَهُفَهْمُ 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في وضفٍ الخمرّة الأزلية» والذّات المقدّسة 
الأصلية. هي ذات موجودة. خفية لطيفة» كَلْطفٍ الْهوَاء وَلآ هَوَا لَهَا صَفاء 
كصفاء الماءء وَلآ مَاء نورانية كَنُور الئّار وَلآً ار رُوحانية كروح الأجسام ولا 
جسم . . أ بمخضفة بالكماء الأصلية القديمّة. وقد نمدم حديثها أي نعوتها 
ووجودها كُلّ الكائنات: لأنَّ وجودها نَدِيمْ أزلي. لم يكن مُناكَ جِرْم صغير ولا 
كبيرٌ . فالأجرام الكبيرة» كالعَرْشٍ والكوسي »«والستعاوات :والارضن»شبيهة 
بالرّسوم». أي الحروف. والأجْرَامُ الصَّغيرةَ» كالمّلائكة والجِنّ والآدمي وَسَائر 
المخلوقات الرقيقة» كالأشكال لتلك الحُروني. وَلآ شَكَ أن قائدة الؤُسُوم 
والأشكال» هي قبْض المعاني مِنْهًا وفَهُمُها. قدا قبضت المعْتى اسْتْعْنِيَ عَن 
الرسوم رمحي .كَذَّلِكَ الكائئات» فا ليت إل لثْرَى فِيها مَوْلاهَا. فإذًا عَرَفته . 
طاحث تلك الث سُوم والأشكال. وَل يَْقَى إل الكبيرُ المتعال. وأَنْضَدُوا: 


وَطاحَ مَقَامِي فِي الرَسُوم كلامُهًا َلَسْتُ أَرَى فِي الْوَفْتِ قرباً وَلا بُعْدً 
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أخاط بِنًا الَّعْظِيمُ مِنْ كُلَْ جَانِبِ وَعَادَتْ صِفَاتُ الحنّ مِما يَلِي الْمَبْدَا 
وفي الحديث الصّحيح: اكَانَ اللَّهُ ولا شَيْءٍ مَعَ(00. زَادَ بَعْض 

المحققين : وهو الآنّ عَلَى ما عَلَيْهِ كَانَ. وفي ححديث الترمذي. ماي 
العُقَيلي: قُلْتُ يا وَسول الله دين كان ويا قبل أن يلق خلقه؟ قال 
ريه وَمَا تَحْتَهُ هواء». قُلْتٌ: العَمَد هو الحُمًا. اا 
«فَعِِت عَلم الأ به يَوْمَِذْ. [القصص: ]١‏ أي حَفِيَتْ. أَيْ إِنّ الحقٌّ تعالى؛ 
كال فى عدار تطافة؟ ذا ينوك ون إحرك. أن كان فنا ليناد اجن قر 
هواء. وَلآ تَحْنَهُ هَوَاءُ. بَلْ عَظْمَبُهُ أحاطث بكُل فُؤق» وبكّلٌ تخت. وبكل 
هَوَاء. وَلا فَؤق وَلا ئَحْتُء وَلآ هَوَاء. وإنمًا الوجود للْعَلىٌ الأغلّى فِي الأَزَلٍ؛ 
وفيما لا يَرَالَ. وقيل لسيّدنا علي كَرْمَ اللّهُ وَجْهَهُ. يَا بْنَّ عَمْ رَسُول الل نَ 
كان رَبَنَا؛ أؤ هَلْ لَهُ له مَكان؟ هَتَغَيَ فَتَغَيْرَ لَوْنَهُ وسَكتَ سّاعة . ثم قال : قُؤلكم أَيْن الله . 
سؤال عن مَكان. وَكَانَ اللّهُ وَلا مَكَانَ . ثم خَلق الزُمانَ والمَكانَ؛ وهُو الآن كما 
كَانَّ. دُونَ زَّمَان ولا مَكَانِ. وَسَيْلَ أو الحسّن النُوري فِي منححة الصوفية أبن 
اللّهُ من مخلوقاته . فقال: كان الله َلآ أَيْنَ . والمخلوقات في عَدم. فكان حَيِْتٌ 
هُوٌ. وَهُوٌ الآنّ حيْث كَانّ. إِذْ لآ أَيِنَ ولا مَكَانَ. وفِي يعض الأخبار : كنت 
كنز لَمْ أغرّف فَأَحْبَبْتُ أن أغرف. فَخْلِقْتُ الخَلْقّ فْتَعَرْفْت لَهُمْ. 556 
عَرَهُونِي»0"). وَُوْلُهُ. وقَامَتْ بها الأشياء. يَعْنِي أن الخمْرّة الأزلية؛ أظهَرَتْ 
َنْوَارَهَا. أبْرَزتْ حُسْتهًا وَجَمَالَهَا فِي مَطَامِر الأشْيّاءِء كما قَالَ الشيخ عبد 
الكريم الجيلي صاجب الْعَيْنية : 

تَجَلّى حَبيبي في مَرّائي جَمَالِهِ فَفِي كُلَمَرْأَىَ لِلْحَبِيبٍ طَلائِمٌ 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم ]١7١/75[ )١5١١1١(‏ رواه البخاري بلفظ 
كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. .»» 
حديث رقم .]١١77/7[ )5١١9(‏ 

)١(‏ سئن الترمذي» باب ومن سورة هودء حديث رقم )7٠1١9(‏ [188/0] وأحمد في 
المسندء عن أبي رزين» حديث رقم ]١١/14[ )١7777(‏ ورواه غيرهما. 
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وتلْتْ فى تَائتي الْحَمْرية : 
نَجَلْتْ عَرُوسةً فِي مَرَائِي جَمَالِهَا وَأرْحَثْ سْعُورَ الكَبْرِيَاءِ لِعِرَةٍ 
فالأشيّاء كُلّها قامَث بِالْحََمْرَةٍ الأزلِية. وَل وُجُود لها بِدُونِهَاء بَلْ لآ نِسْبَة 
ا معهَا: 
مُتَذعَرَفْتَالإلَةَلَمْأرَغْيْراً وَكَذَاالْفَيِرْعِنْدَنَاتَمَئُوٌ 
قال بَعْض المحققينٌ : َو ُلْفْتُ أن أرى غَيْرَهُ لَمْ أستَطِ ؛ فَإِنْهُ لآ شَيْء 
نعه شن أشهدة: ألم اخْتجَبثْ هذه الحَمْرَة بَعْدَ ظهُورِهًَا لِحِكْمَة أَزلِية. سكت 
ا الأتوفتة. :واتدلت حِجَاب الكبرياء عَلَى العظمّة الأضلية. فخفيّت تلك 
الخمرة بعد ظهورها. واستترت بَعْدَ بُرُوزِهَا. وَحُجِبّتْ عَمْن لآ فَهْمَ عِنْدَهُ. وَلآ 
بصيرة لَهُ إذ لو انمَنَحَتُ بَصِيرتةُ لَمْ ير غَيْرَها. قَالَ فِي الجكم: شُعَاعٌ البصيرة 
يشهدك قرْبّ الح مِنْك. وعَيْن البَصِيرَة» يُشْهدكُ عَدَمَكَ لِوجُودِهِ. وح 
البصيرة يشهدك وجُود الحنّ» لا عدمك وَلا وجودك. كَانَ الله وَلآ شَيْءَ مَعَهُ ؟ 
وهو الآنّ على ما عليه كَانَّ. وقال المجذوب رضي الله عَنْهُ: 
مَنْشهدَالكوْنْبِالكُوْنٍ عَرْةَفِيمالبصِيرَا 
وَمَن شهدالكؤوْنْبِالمكوّنِ ‏ ذاكصادفعلاجالشّريرا 
وقد أشرت إلى هذا المَعْئى الذي ذكره الشيخ» في تائيتي الخمرية فقلْت : 
إن تسألوني عَنْ نُعُوتٍ كُمَالِهَا فَإِني خَبِيرٌعَنْ شْهُودِرَجِبْرَ 
نَقَدمُ كُلَالْكوْنٍ نُورُبَهَائِهَا لطيفحَبيرٌفِي صَمَاءِوَفُذْرَةٍ 
ََامَتُ بها الأشيّاءُ جِينَ تَكَنْمَثْ وَعَنْ كُلَذِي جَهْلٍ حَفْيَتْ لحِكُمَةٍ 
وَاعْلَمْ أَنْكَ لآ تَنْهُمُ هذه الجَمْرّة ذَوْقاً وَعِلْماً. إلا ذا صَحِبتَ أُمْلَهًا: وهم 
2 ِذْلِكَ أهل الجَذْبٍ والسلوك. وإمّا إن 8 تصحبهم. قلا تلمع ف 
, وَل طالفك ألف»فجلة» ضعت 8 عالم؛ أَوْ عايدٍ. وباللهِ التوفيق 
ساد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
َهَامَث بها رُوجِي بِحَيِتُ تَمَازجَثْ ‏ بِمَاالآجِْمْتخلْلهجِرمُ 


2( مانا" أحن 5 ثم قال: رَرَجُل ا متحير . وتات 
اختلط . والاتحاد : ا أحدهما: اختلاط جزميُن. حتى يصيرا 


ثم 


جزماً واجداً. وهذًا مُحَال فِي حقّه تعالى: وَهُرَ كُفْر لِمَن اعْتَقَدَهُ. ويطلق على 
الوحدة الحقيقية يُقَال: انّحَد الشئء إذا صارَ واحداً؛ وهو المُرّاد هُنَا. وفي هذا 
المعنى. قال القُّطب ابن مشيش رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: وَشْرَاب المحبّة: مَرْج 
الأوضنافبالأرضناف. والاخلاق: بالاختلاق» .والآنواز:بالاتوار» والأشناء 
بالأسْمّاء. والنعوت بالنعوت. والأقْعَال بالأفْعَال والجرم: الجسّدُء ويجمع على 
أَخْرَام . وجرُْمء وجرم. قاله في الْقَاموس. 
يقول رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: لَقَدْ هامّث رُوحِي أيْ طاشّتْ والْجَدَّبَتْ بِسَبّبٍ هذه 
الحَمرة يع ويفا : قُمَا زَالَتْ تتعطش إِلَيْهًا. رظان الرصرك للها امحل 
والتّضفية. فَلَمَا تَجَوْهَرتْ وتطهّرتث مِنْ بَمَايَا الحس . انَصَلْتْ بها وَامْتَرَجَتْ 
مَعَهَا. فُوَجَدَتْ نَمْسَهَا كَانّثْ فِي الحَضْرَةٍ وهِيّ لا تَشْعْرُ. وإنما حَجبّها عَنْهَا 
الجَهْل والوَهْمْ. كُلَما ارْتَمُعَ الجَهْل. وثبّت الْعِلْمُ. وَجَدَثْ نفسهًا فِي الحَضرَةٍ. 
فَعَرفَتْ فِي عَيْن بخر الْوَحَدَة. وَارَْمَعَ عَنْهَا الشِرْك الخَفِي والجلي. وَهِيَ هذا 
المَعْئى . قال بَعْض المَشَارقة 
كنت قَبْلَ الْيَوْم مَخجُوبابالوَفم مُمَيداَبِفيُوهِالْبَيِنِ 
مفْرَدِي وَاجِدَ وَأنا أَحسِبهُ الْئِيْنَ قَلْماتَبدّى جَمَالُ وارتَقُعَ الضيِنٍ 
وَفَمَالعيْنعلىولقَيِنَ وصرتُهيِْنْ لين 
وقال في الحكم: ما حَجَبِكَ عن الله وجود مَؤْجود معه. إذ لا شيء 
معه . وإنما حَجَبَك نُوَهم موجود معه. 
وقال أَيْضاً: وصُولك إلى اللَّى 0 إلى الْعِلم به. وإلأ فجلّ رَبَنَا أن 
يتصل بِشَيء : أو ينّصِل به شَيْء . . وهذا م مَعْنّى الإإتحاد؛ إِذا أطلق عِنْد الصوفية. 
أَعنِي بثبوتٍ العِلّم بالوحدة. بَعْدَ الْجَهْلِ بهًا. أضوت الماك بيد خقون 
الْمَرْقٍ . ومله فول صانحيه الكنية : الشيخ عبد الكريم الجيلي . 
رَعْصُ فِي بحَارٍ الإنحاٍمُئَرُهاً عَن الْمَرْجٍ بِالأَغُيّار إن أنْتَ سَاجِمُ 
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يماك والمَّمْزِية فَهِوَّمُقَيْدٌ وَإِيَاكوَالئُشْبِيةَفَهُوَمُخَايعٌ 
وقال أَيْضاً في مَذْحٍ آخر: 

فَكُنتَُأْنَاوَهْيَ كَاتثْأَنَارَمَا ‏ لَهَامِنْوْجَووِمُفْردمُقكازع 


وِصالِي بِهَامَاضٍ وَبِهَا مُضَارعٌ 


فنيتها حنَّى فَنَثْ وَهْيّ لَمْ تكن 
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَ الشّاعر: 


وَلْكَنْيبِالوَهُمطالِمْ 
الاق اموق ومن اموق ان تيه توغنان ]انها تدنان 

ئلا يَفهم هذا الكلآم عَلَى ظَاهِرهٍ مِنَ الإِنّحَادٍ والحُلولٍ؛ لأنهم مُبَرَأُونَ 
مِنْهُ. وإنما أَرَادُوا إظهار التَّعَزّل بإثبات المحبوبة والمحبٌء وخصول العشق مِنّ 
المحبّ لَهَاء فإذا خصل الْوصولء لم تبْقٌّ هذه الإشَارة» ولذلك قال فِي 
الجكم: ما العارف مَنْ إِذّا أَشَارَ وجَدَ الحق أقرب إِلَيْهِ مِن إشارتّه» بل العَارفُ 
عن لا إقنارة ل لففافة ون .وسهوهو..واتظ اكمافى: ووو ومن هذا المنتن 
اخترّس الشيخ بقولِه: ولا جرم تخلله جِرْمٌ. لثّلا يَفهُم السامع أنه الاتحاد 
المَدْمُومء وقد اتهمهم كثير مَنْ لَمْ يمَهُمْ مرَادَهُمْ. فربّما همٌ بمَا لمم يحط به 
علماء وقد تقدم تنزيه الشيْخ نَفْسه عن هذا المغتى فِي تائيته: نظم السلوك. 
وكلام المّشْْرِيء وابن سَبْعينء وابْن العربي» مصحوبا بِهِذِهٍ الإشارة. وهم 
أؤلياء محققون. رضي الله عَنْهُمِ وَأْرَضَاهُْمْ وَقَدْ أَشَرْتٌ فِي تائيتي الخمرية 
الأزلية» عن الحلول والإتحادء فقلتٌ: 


تَجَلْتْ عَرُوساً في مَرَائِي جَمَالِهًا 

فَمَاظهرَ فِي الكُوْنٍ غَيْر بَهَائِهَا 
واللَّهُ تعالى أَعْلمُ . 

فُخد_رّولاً كَرْمْوَآدَمْ ل يأب 


فأَرْحَت سُمُور الْكَبْريَاءٍ بعِرْةٍ 


5 
وما احتجيبتث إلا لحجب شريرة 


َكَرْم حمر وَيِي أَهَاأ 
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وَنَدْوَمَعَ المَفْرِيِىُ وَافَكْلُ وَاجِدَ فَأَرْوَاحْنَاحَمْرٌ وَأَشْبَاحُْنَاكَرْمُ 

قُلْتُّ: شبّة الشيخ رَضِيّ اللْهُ عَنْهُ: الرُوح السّارية فِي الْبَدَنِ: بِالْحَمرِ 
المُسَْتِرِ في الكرم. وسّبّةَ البّشرية الظاهِرةً: بالكرم المحتوي على الحَمرَة 
والمريد في حال سيْرهِ تارة يغلبُ جذْبه على سلوكه. وسكره على محوه. 
فتكون الرّوحانية غالبة على البشرية. مستولية عليها. قلا يَبقى لِلْبَشرية أمرٌ. 
وتارة يَغْلِبِ سُلُوكه على جذبهء ومحوه على سُكرِهِ. فتكون البشرية غالبة على 
الرُوحَانية ٠‏ مُسْتَوْلِية عَلَيُها. فإذا عَلْبت الرُوحانية على الببشرية» كان كوجودٍ حمر 
بل كرم. وَإِدَا عبت البتشرية على الرُوحانية» كان كَوُجِودٍ كُرم بلا حْرٍ لبُطونها 

ا فبيْنَ الشيخ رضي اللّهُ عَنْهُ حالَهُ في حَالٍ سير فَقَالَ: نا تارة خَمْرٌ وَل 
كَرْمْء ذلك في حالة جَذْي وَسكُري. وَأنَا حينئذٍ خليفة الل في أَرْضِهٍ عَلَى كَدم 
أبي آدَمّ عليه السَلامٌ» أن الجَذت عتاية : إن الروخ | ذا بحرت على ابقبية. 
اسْتَوْلْتْ على الوْجُودٍ بأسْرِه . فيكون هو آدّم الأكيد 1 عَن الله وهذًا مَعْنى 
قوله: وَآدَمُ لي أَبّ؛ أن الإبْنَ حَليفة عن أَبِيهِ. فيكون هُرٌ حِينئذٍ خليفة اللّهِ في 
كَوْنِهِ. وَثَارَةَ أكون كزْماً وَل حَمْر. وذْلِكَ حِينَ يَمْلب سُلُوكي على جَذْبِي. 
فتكون بشريتي حاكمة على روحانيتي. كَحلم الأمّ عَلَى وَلَدِها. وَهُذَا مَعْنَى 
قَوْلِهِ: ولي أمَّها م وَأ م الْجَمْر هي الكرْم . والكزمٌ شَبيةٌ بالبشّرِية . 

ويحتمل 31 يكون قَوْلْهُ: وَآَدَمُ لي أبُ. إشارة إلى أن جدية مَمْرْوِج 
بسُلوكهِ؛ لأن المصطلح؛ خرجّ عن طور البَشّرِ. فإما أن يلتق بِالرُوحَائتِينَ؛ 8 
البَهَائْم . عي سَالكاً في جَذْبهِء فظاهره سُلُوكُء وَبَاطنه جَذْبُ. لكن 
تارة يَغْلْبُ الجذب. فَتَنْخْيْسٌ البّشرية. وتَنِطنُ. وتسْتولي الوُوحَانية عَلَيْها 
كاستيلاء الثار على القّحْمَة. لكن البشرية ملحُوظّة. فهذا مغنى قوله: كم لى 
أَبُ. أَيْ وَأَنَا بشرٌ مِن بني آدمَ» لَمْ تَخُرخ عَن طَوْر الآدمية؛ وهذًا هُوٌ عين 
الكَمّالٍِ وتارة يغلب السلوك» فيَبْطنُ الجَذْبُ في الرّوحانية. وتظهر أوصاف 
البشرية على السّالكِ. فتكون الرُوحَانية تَمْتَدٌ من البشرية» وتشرّبُ من كَأْسِهًا. 
كُمَا قال التستري : 


ني علي دَارَتَ كؤرسى فتكونالبشريةك لام 
والزوعان ولدا. “وضع بن لبنهًا. وهذًا مَعْنَى قُوْلِهِ: ولي أمها م أي 
حينئذ َ الخمر؛ وهي الكَرْمُ م والمراد بها البشرية»؛ المستولية على 
الرُوحانية» استيلاء الكرْم عَلَى الخَمْر. وهذًا الإختمّال امن أطوم بؤالله 
تعالى أَعْلَمُ . 
وهذًا التعريف كله قبل الوُصول إلى التحقيق. وإلا امتحق الحسٌ وثْبَتَ 
المغتى . فالكلٌ واجدّ. فلا قيامَ للبَشّرية إلا بالرّوحانية. ولا ظهور للرّوحانية إلأ 
بالبشرية. بَلُ إذا سَقطت المعاني». سقطت الأواني» فالأكوّان ثَابمّة بِإثْباتِهِ . 
مَمْحُوّة بأحدية ذَاتَهِ. كلا بَشَرية وَلآ رُوحانية. وإنما الْوُجُود للفزد الصّمّد. لآ 
شَويِك لهي :وانشدوا: 
َلَمْ يَبْقَإِأَالْحَنَُلَمْيَبْقَ كَائِنُ فَمَائَمْمَوْجْودوَلَاَئَمْبَائِنُ 
بَدَاجماء تَرَعَان الهيّان كشاارق بَعَيقي سَيْعا غير إذ أعاين 
تنبيه: ما ذكّره النّاظم فِي هذين البَيْنَيْنء من تَشْبِيه الجَذْب بِخَمْر وَل 
كَرْم. وتشبيه السلوك بكزم وَل حمر. مَكَلَهُ وَفَع للجئَيْد فِي شعرهٍ المشهور. 
حيْث سيِل عن التوحيدهء فَأنْشَدَ يَقُول: 
رَقَ الرْجَاجٌ وَرَقْتِ الْخَمْرُ ‏ فَنَشَابَهَارَئَشَائَلَلأمرٌ 
فَكَألْماخَهررَلآَهَدحَ ,رَكَأئْمَائَتوَلأخَفْرٌ 
فَتَشَبِّهَ البشرية بالزجاجة. والرّوحانية بالحمر. فَإِذَا غلبت الرُوحانية على 
البشرية» وذلك فِي حالة الجذب. فَكَأَنمَا حَمْرَ وَل قدحٌ» إذا غَلَبَت البشرية على 
الرّوحانية» وَذَّلِكَ يكون في حالٍ السّلُوك؛ تُكأنما قَدْحّ وَل حَمْر. وقد أَؤْضَخت 
هذًا الْمَْنى في تَائيتي الخمرية. فقلتٌ : 
لِرِفَةٍ حَمْر فِي الأوَانِي نَلَطْفَتْ ِنْطفٍِ مَعَانِي الجَمْرِ في أضل نُشْأَتِي 
ل الأوَانِي فِي المكائى عق فَتَاءُ الأرَانِي في الْمَعَاني الْقَدِيمَةٍ 
َأْبَاحُنًاكَأْسٌ وَأَْوَاحُنَا خمرٌ ورَسَاقٍلَهَاجَذْبٌالْمِنَايَةِ حَمْتِ 
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واللَهُ تعالى أَعْلَمُ . 
ثُمّ قال رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ : 
وَلطف الأوئني ني الحَفِبقَةٍ ناب لِنْطفٍ الْمَعَانِي وَالْمَعَانِي بها تَسْمُو 

قلْتٌ: لَطفَ كَكَرْمَ. لطفاً ولطافة: صَّعّْر ودق؛ فَهُو لطيف. قالهُ في 
القاموس. وَسَمَا الشيء هرا ازتمع . والأوَاني هُنَا: الكائنات بأَسْرمًا. 
وَالْمَعَانِي : أبدزان الكيوية الماقية بهَا؛ وهِي الخمرة المتقدمّة. فأضلها لطيفة 
دقيقة. والأنوار الظاهرة حينَ تحسّسّتء صَارَتْ كثيفة. فَمَنْ وَقَفَ مَعّ ظاهر 
كثافتهًا. كَانَ جَاهِلاً باللو. مَخْجُوباً عَن شهوده. وَمَن تَمَذَ إلى بَاطِنِهَا وَجَدَها 
حاملة للمَعَانِي ظروفاً لأسْرّار الرُبُوبية. فَمَابِ عَن الْأَوَانِيء بشهود الْمَعَانِي. 
كان غارفا مُرباً مَحبُوباً. وفِي ذُلِكَ يقول الششتري: لآ تنظر إِلَى الأوَائِي؛ 
وخض بَخْرٌ المَعَانِي. لَعلّكٌ تَرَاني . وقال ا ابن عطاء الله السكندري فِي 
الجكم: الأكْوَانُ ظَاهِرُهَا عُرّة. وَبَاطِنْهَا عِبْرةٌ. فَالئَفْسُ تنظر إلى ظَاهِرٍ غرّتها. 
والقّلْبُ يَنْظُرٌ إِلى بَاطِنِ عِبْرَتِهًا. وتكثيف الأواني عَارفٌ. والأضْلُ فيها الأُطافة. 
إذ الأوَانِي أَصْلُّها مَعَانِي. لكن اسْمُه تعالى الظاهرء اقَتَمَى ظهورها في الحِسّ 
هي أَشْبَهُ شَيْءِ بالثلجة» باطنها ماء» وظاهرها ثلج. وفِي ذَلِكٌ يَقُولُ الشيخ عبد 
الكريم الجيلاني فِي عَيِْيتِه 

واب 9 وَأنتَ لَهَاالمَاءُ الّْذِي هُوَّنَابِمُ 

وها مقن قرول ققخ رهن الله :بلطت الأراتى فى الحقيقةاقالقة 
لِلْطوفٍ الْمَعَانِي . فَالمَعَانِي فِي الحقيقة أضلها مَعَانِي. والمَعَانِي لطيفة. ولْطفٌ 
الأواني تابع لِلْطَفِهًا. وَإِنْمَا تَكَنّمَتْ وَتَحَسُسَثْء فِي حَقُ مَنْ وَقَفَ مَعَهَاء وَاغْتَرَ 
بِرُخْرْفٍ ظَاهِرمًا. واشْتَغْلَ بحِسَهاء حَنّى انطبَعَث صُوّرُ ظَاهِرِهَا فِي مِرَآة قُلبِو. 
فَعَمَى وَحُجبت عَن رُؤْيةِ الْمعَانِي اللطيفة. ولِذلكَ يَقُولُ هل المَعاني: كُلْ ما 
نْقَصّ مِنَ الحسل؛ زَادَ فِي الْمَعْنَى . وك مَا زَادَ في الس نَقَصّ فِي الْمَعْنَى . 
وهذا مَعْنَى قولِهٍ: الْمَعَانِي بِهَا تَسْمُو. أيْ بِلْطفٍ الأَوَانِي. وردّها إلى أضلهاء 
ترتفع المعاني وَتَسْمُو. وإنما تَتَلَطفٌ الأوَانِي بِالْمَيبَةِ عَنْ حِسّهًا. والإعرّاض عَنْ 
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شَوَاغِلِهَاء وَعَوائِقها. فَرَعٌ قَلْبِكَ مِنَ الأغيار. 
تملأه بالمَعَارف والأسْرَار. 
وكَئبَ إِلَىْ ضَيِحُ شَيْخْنَا مَؤْلآي العربي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ما نَضّهُ بَعْدَ كلام : 
كل لهم أنْضاً: اثركوا دَبْلَةَ الدذنيا مِنْ قلوبكُمْ» تتقّوى 00 أو 0 
نورانيتكُم . إِذْ بتَُوية النُور؛ يتقوّى اليقين. وبتقوية اليقين» تَعْلُو الهمَةُ يي 
الهمةء خضل الوملون. ونالله التوفيق ه. ل را القعرة معيق تثر 
لمحيس ارده كَذْلِكَ هَمْ الذنيا. يُطفِىءٌ نور اليقين مِنَّ الْقَأْب . 9 
قطعته فطعته تشعشع نوره. 
وقلت لبغض الفْقَرَاء: مَادة المَعَانِي ثلاثة نه أمور: الأول المُذاكرة م مَعَ أفل 
الفنٌ» والحَلٌ مَعَهُمْ. والثاني: الفكرة وجٌوّلان الْقَأْب فِي مَيَادِين التوحيد» حَنَّى 
تمْتَحى الأكوّان مِنْ عَيْن البتصيرة. والثالث: ذكر اللسّان جمّاعة أو فرادى؛ وهو 
أضعفها مِنْ جِهّةٍ الإمُتدادٍ. وتقوية المَعَانِى. وإن كان هُرٌ الباب في الدّخول 
إِلَنْهَا. لكن إذا سر نكر القَلب اكتفّى ل فضعُف تَأَثِيره التسية إِلَى الفكرّة . 
وقلت لَهُمْ: مَادَةَ الحسٌ ثلاثة: الأول: شغل الجوارح بالحسٌ في طَلَّبٍ 
الحُْطُوظٍ . والثاني خوف اللسان فِي الحم مَعَّ أَهْلِه. والثالث: الفِكرة فيه 
واشتعّال القَلْبٍ بالِحَوْفٍ فِيهِ. فبهذه المواد الثلاث» يتَقَوّى الحس. وتَضعُف 
المعاني . عضن .رتطف و «الووشاء 'قعوة كاله عن ذلك قلت لهم أَيْضاً: أرْكَان 
الولاية وموادها ثلاثة أشياء : تفريغ القَلْبِ فنن الحس» وتعظيم الشيخ والأدب 
مَعَهُ. ودوام الذكر بالحضور. كل واحد ما يليق به لساني أو قَُلبي أَوْ سِرَّي. 
وقد قلت في ذَلِكٌ أبيّاتاً وهي هذو: 
يَامَنْيْرِدْمَراتِبَالرججال يَفْنَىعَنٍالحسفِي كُلْخَال 
يفوع فلب ب والأميان ‏ ابلا بالا حون الاتصرار 
مُعَظُمٌالشيِمَ بصذوٍرَافِزَ رَيُكْفِرٌالذَْكْرَبِمَلْسٍحَافِرْ 
تويزو يراسي البولاة ومعتايسي النشة ان و التيانتة 
وسَمِعْت صاحبنا العارف الرَبّانيء سيدي عبد الرّحمن الرّحماني رَضِيّ اللَهُ 
عَنْهُ يقول: الحس هو كل ما يُقوي مَادّة وُجُودكُ. والمغتى هو كُلَ ما يفيك عن 
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وُجودك. ويغيبك عنك. فالإشتغال بالجسس إِذا كان سَّبّباً في تقوية المَعَاني 
كَخدمة الأشياخ والإخوان. وجل ما يؤذي إلى تصفية المَعْنَى. كما قال سيدي 
عبد الوارث رَضِيَ الله عَنْهُ : حْدْمَةٌ الرجَالء سَبّب الوصالء لمَؤْلى المَوَالِى. لا 
إل إلا الله . واللهُ تعالى أَعْلّم . ْ 1 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
وَلآَفَبْلَهَائَبْلوَلَابَعْدَهَابَعْدُ وَفَبْلَِةَالأبَمَاوِفَهِىَلَهَاخَئْمُ 
وَحَضِرْث'" المَدَى مِنْ قَبْلِهِ كان عصرهًا وَعَهَد أَبِيئَابَعْدَهاوَلَهَاالَيِنْمُ 
يقول رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ : هذه الخمرة الأزلية قديمة باقية 0 قبلها زمانٌ 
يكون قبلا لَهَا وَلا بَعْدَمَا رَّمَانُ يكون بَعْداً لَهًا. والقَبْليّة التى ثب ثبِئَثْ لها قبل ظهور 
الأشياء؛ وهي الأولية بلا بداية. هي حنم لها بَغد ظهور .0 وهي الآخرية 
بلآ نهَاية. قَتَرئْبٍ الأرْمَان زْمَانَ بَعْد زّمان؛ هي سَابقة عليه . وناقة 13د هذا 
يختى الوله وقبلية الأبعاد هي لها حَدْمُ . أي وعدم النهاية السابقة ة على الأكوان؛ 
هي ْنم لها بَعْد ظهور الأكْوَانِ. قال تعالى: #هو الأَوَلْ والآخر والظهرٌ وال 4 
[الحديد: *] فالأسماء متعددة» وَالمُسَمّى واجد؛ وهي الذَّات المقدّسة؛ فالأول 
هو عبن الجر . الآخر هو عيْن الأول. والظاهر هو عيّن الباطن. والباطن هو 
عيْن الظاهِر. وإِلَى هذا أشار صاحب العينية فقال: 
رادل وفيت اكنان رفياتة نَدلك بالآئارمَاهُوَسَانِع 
فَأَوْصَائَُهُ والإسْمٌْ والأَنّرْالَّذِي هُرَالكَوْنُ عََيْنُ الذَّاتِ واللَّهُ جَامعُ 
فَمَائَمٌ شَيءٍ سِرَى اللو فِي الْوَرَى وَلأَتَمْمَسْمُوعوَلأَكَمْسَاهِمُْ 
وقوله: وحضر المدى. . . الخ يعني أن وجود هُذِه الخمرية» كان قديماً 
قَبْل حَصر الَزْمَانِء وعذه وتّرْتيبه. وزمان وجود أبينا آدم عليه السّلام» وعهد 
حياته كان بعدمًا: لأن ظهوره حادثُ. ووجوده قِدِيمم. فثبت لها الِيْثَمء أي 
الإفراد» والغِنّى عَن المَادّة القبلية والبّغدية. فَلئِسَ لها أب اا وله وَلَدٌ 


خرصي 


لاحن نعدقهنا. قال تعالى: #لم لد وَلْمْ يُولد 69 وَلَم د جك 
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أح:» [الأخلاص: 777]. 
ثم قال رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: 
مَحَاسِنٌ تهْدي المَادِحِينَ لِوَضَفِهَا ‏ فَيِحْسْن فِيهَامِنْهُمْ النْفِرُ وَالَنْظُمُ 
0 كَمْشْئَاقٍ غم كُلْمَادْكَرَثْنُفمْ 
قلت: الطرت: لمرج ويُطلقُ على الحُرْنٍ كما فِي القَامُوس. تقال 
طرب طرباً. كَفَرحَ فَرَحاً. بالمضارع مفتوح العيْنٍ. ونْعُم بِضَمْ العين» 
امرأة. كما فِي القّاموس. وأرَاد هُنا اسم المحبوبة. 0 
الأوصاف التى ذكرث للخمرة» هِيَ محاسِنٌ لَهَا. تهدِي أَيْ شي المادِحينٌ 
لوصفها. فَيَمْدحُونَهًا بِقَدْرٍ طاقَتَهِمْ. فيَحْسْن منهم كل ما يمدحونهًا به نظا أز 
نَثْراً؛ لأنها فوق ما يُقَال فيهًا: فَلَوْ بَتِي أفل الذنيا يَمْدَحُونَهَا مُذة عْمْر الذنيا 
والآخرة» ما بَلْعُوا معشار حسْنها وبهائهًا. ويفرح عند ذكر هذه الأمواج من لمْ 
يَعغرفهاء شوقاً ومحبَّةً. فكيف لمن يعرفها؛ فهو أب مَن لَمْ يُغرفها. ولكنه 
مشتاق إليهاء كمشتاق محبوبته التي المها نم . د هذه المحبوبة. 
اهم لَهَا. واشتاق لرُؤيتها. وَأَمّا مَنْ عَرَفَهَا َائَصَلُ بهاء وتمكنّ مِن شهُودها. 
فلا يَهِرّه سماع مدحها. لقوته وتمكنه: فَهُو مالك للأخوّالٍ. وليّسّت مالكة له؛ 
فهو كالجبل الرَّاسِيء واللّهُ تَعَالى أَعْلَم . 
ثم قال رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : 
وَقالواشَرِبْت انم كُلاوَإِنْمَا شَرِبْتُ التي فِي تَرْكهَا مِندِي الإنْم 
قُلْتٌّ: كلا عِئْد التّحاة حَرْف رَجر وَرَدْع . 
يوك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: قال لي العواذل واللؤم: شَرِبْتَ ما يُوجبٍ لك 
الإنم؛ لأنك : نَسَبْبْتَ فِي هَنْك عِرْضكَ. وتخريب ظاهركٌ . ولف مالك. 
َقُلْتُ لَهُمْ: كلاً. بَلْ شَرِبَت التي في نَرْكِ شُرْبِهَا هُوَّ الإنْمُ؛ لأنها تُهذَّبُ 
أخلاق النْدَامَى. فكلَ من لم يَشْرَبْ مِنْهَاء لا يَخْلُو مِن ذُلب. وَلآ يَضْمو مِن 
عَيْبِ. ولذلك قال [حجة الإسلام أبو حامد] العَزّالي: عِلَّمُ التصوف فُرض 
عَيْن. إِذْ لآ يَحْلُو الإِنْسَان من العُيُوبِ. وقال الشيخ أَبُو الحسّن الشاذلي: 
تن لم بكائز كي عنوكا كلاه ماك شيا عتى الكبادره ازلن لا 1ن 


وقال آخر7'": مَنْ تَشَرَعَ وَلَمْ يَتَصَوّفْ فَقَد تَمَسَّقَ. إلى غير ذُلِكَ. لِمَا وَرَهَ 
في مَدْح النّصوّفٍ وأربابه. وباللُهِ التوفيق. 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
ا وَمَاشَرِبُوامِنْهَاوَلكِئهُمْهَمُوا 
قلت: الهَتى والْهَّتَاءٌ :اما أنَاكَ بلا مَدَهٌةٍ َم تلماه هر هن سا« . قاله في 
القاموس » ويعرب خالا عاتك: يع ةوف وحويا: أى قنك لخر يا أي سههلاً 
بلا مَشْقَةَ. والدَّيْرُ: الصّومعة التي يتعَبّد فِيها الرُهْبَان. ”| 
ادر هئًا: العباد والزمّاد المنقطعين إلى اللّهِ في البَرَاري والجبَالٍ. 
أنفْسَهُمْ لِله. كمَا حَبَمَت الرَهبَان ألفسهم في الذيورء طلباً لمحبّة اللهِ. 0 
مِنْهَا شيئاً. لتزكهم الشريعة التي هي باب اللَّهِ. قال تعالى: «وَأنُوأ الْعْبوتَ عن 
يها (البقرة: 184] بخلاف العُبّادٍ والرُّمُادء والمنقّطعِينَ إلى اللَّه. كد مَصَدوا 
الأمْرَ من بَابِهِ. فَقَال الشيخ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ راك وتم لي هَنيئا 
لأخل الدير. أي نَبَتَ لَهُمُ الخَيْر العَظيم سهلاً بلا مَشَقَ سم :. فَكُم سَكِرُوا بهًا. أ 
كثيراً ما سَكرُوا بهذه الخمرة. حنّى تاهواء ورفضوا الأهلّ والأولات. 0 
الأوطَانٌ والبلاد . ومع ذلك لم يَقَعْ لْهُم شزب مِنْهًا منْها , إِذ لَمْ يَنَصِلُوا أَرْبَابهَا 
وهم الْعَارِقُونَ أل التربيّة التبوية؛: والتخمرة الأزلية: إِذْ لَوْ اتصلوا بهم لسَكووا 
في مَؤْضعهم وبْنَ أزلأيهم . ولكنهم هموا بشربهاء فتَامُوا في طلبهًا. فسَكرُوا 
قَبْلَ الشُرْب. فْمًا بَالكَ لو شَربُوا. وَمَا بَالْكَ لَوْ رُوُوا مِنْهَا. فَسَكرُ العُبَّادٍ 
والزّهادِ؛ هو الفِرّار من الأشياء» لعَيْبّتهم عَنْ شهُودٍ مكوّنها. ولو شَهدوا مُكوّنها 
فيها لَمْ يَفِرُوا مِنْهًا. قال في الحكم: إِنْمَا اسْتَوْحَش العْبّادُ والزُهَادُ مِنْ كل شَيْءٍ . 
لعيْبَيِهِمْ عَنِ الله فِي كل شَيءِ. وَلْوْ عَرَهُوهُ نِي كل شَيْءٍِ. ما اسْتَوْحَشُوا مِنْ 
شَيْءِ. ه. فَسْكَرُهُم ناقِصٌّ. بخلافٍ مَن الْصَلَ بأفل الخَمْرَة فَسَقوه مِنْهًا فَإِنْ 
سكره مَمْزوجٍ بصَحْوّه. فُكُلّْما شَربٍ ازْدَادَ صَحْواً. وكلْمًا غَابَء ازداد خضوراً. 
لا يحجبه صَحُْوه عن سْكره. ولا سّكره عن صَحُوهِ. وَيُوفي كل ذي قسط 
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تفل أن ترود اهز الذت + الافتان اللمتتطيين شهدم التصارئ:. أ 
لولا المحبّة التي في قلبهم ما صَبرُوا على تلك المشاقٌ. مِن الجوع والبَرْدٍ. 
فلولا خمرة المحبّة التي شمّتها أزواحهم من وَرَاء الحِجاب. ما انقَطعُوا هذا 
الإنقطاع. فإِنْ قلت: لآ يصحٌ قوله في حَقَّهِمْ هَنِيئاً. إذ لآ خَيْرَ عِنْدَهُمْ. قلت : 
للعارفينَ نَظرٌ رقيق» يسْهِدُونَ الأثوار الباطنة. ويغيبون عن الظلمّة الظاهرّة 
يَشْهَدُونَ المُدرَة ويَعْرِفُونَ الحكمَةً . فَهُم كالنّحْلَةَء تَرزْعى مِن كل ثور. حلواً أو 
مُرَاً. وَل يَخْرْجٍ مِنها إلا العَسّل الحُلْوٌ. ولذلك قال شيخ أشياجِا. سيّدي عَبْد 
الرحمن المجذوب : 
اللستعيبجحج يق لتنبور 
ل اكد ا لك 


صم 
أ 


وأحنا ازعسة قحي وهم 
والْمَذدحخَننْفيهم 
وفي هذا المنزع يقول الرَفاعي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 


تأدب بِبَابٍ الذَيْرٍ وَاحَلَمْ بهِ التغلاً 


وَعَظْعْ به الْقِسَيس إِنْ شِئْت حظْوهُ 
وَدُونَكَ أَمْوَاتُ النُّمامِينَ فَاسْتَممْ 
بَدَثْ فِيهِمْ أَثْمَارٌ شُمُوسٌ طوَالِعُ 
إل أن قال في أُنْنَاءٍ القَصِيدَة : 
سَألتٌ عَن الخَمَارٍ أِنَ مَحَلْهُ 
فَمَالَلِيَا( لْقِسَيس مَاذَانُرِيدَهُ 
فقال: 5 والمسيح ابن مَرِيم 


وَسَلْمْ عَلَى الوُهْبَانٍ وَاخطط بهم نَغْلا 
كبر به الشْمَاس إِنْ شِئْتَ نت أن تَعْلاً 
لأَلْحَانِهمْ وَاحذَّرْكَ أن يَسْلْبُوا الْعَفْلَ 
وَإيَاكَ أَنْتَجْمَع لَهُنْ بك الشَْمْلا 


وَأْصْبَحْتٌ مِنْ زُهْدِي أَجدُ به الذَيْلا 
0 لآ 


اي و ا 


إلى آخر كلآبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: َِلْعَارِفِينَ مَنْرّعَ غُرِيبٌء ونظرٌ عجيبٌ. لا 


يَذُوئُهُ إلا مَنْ صَحِبَهُمْ . وإلأّ مسَأنهُ المُسليم. إن اعْتَرَضٌ عَلْيِهِمْ. ٠‏ أَصْبَحَ مِنّ 
البُكم الصّمّ الذِينَ لا يعقلُونَ. وَل شك أن الحقيقة القآزية من ووّاء الشريية؟ 


الشهؤة فيها أفرت وأاظيةء ولذلاف قال 
بَدَثْ فيهم أقمار شمُوس طَوَالِعُ وَلأَيَدُوقَ هَدًَا إلا أزْبَابٍالمَنْ 
واللَهُ تعالى أَعْلَمُ . 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
وَعِنْدِي مِنْهَانَءْ ُو فل تشباتي مَعِي أَبَدأتَْ تَبْقَى وَإِنْ بَلِىٍ الْمَظْمُ 
فلت + النشوة: الشكرة.. تقال > ثقا نشوة 5121 قاله في القاموس. يقول 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: عِنْدِي مِن هذِهِ الخَمْرَة نشوة لرُوحي فِي الأزَلِ قَبْلَ نَشأ: 
اللشيرية: ما ظَهْرَ ني عَالَمٍ الشّهَادة إل ما سَبّق فِي عَالم الَْيبٍ . فللُوح سَكرَّة . 
ِمَا عَلِمَنْهُ مِن سَبْقٍ السَّعَادَة والعئايّة» قَبْل ظهور البَشَّرية. كّ تبقى يلك النّشْوَّة لهًا 
بَعْد مفارقتها هذه اشر اللطيفة. وإن بقى عظمها. يد رَسْمْيَا إن الرّوحَ 
لا هَْاءَ لهًا. فإذا فَارَقْتُ قَتْ هذه البّشرية. بقيْت عَلى ما كَانَتْ عليه مِنَ المعرفة 
والعلم . بل لم بَرْلْ تَعرَفَى فِي المَقَامَاتِ كما كَانَتْ فِي الدُنيا أبداً سَرْمَداً. يَمُوتٌ 
الْمَرْءُ عَلَى ما عاش عليه . ويُبْعَكُ عَلَى ما مَابَ عَلَيْهِ. وقد أشرتٌ إلى هذا المَعْنّى 
الذي قاله الشيخ. في ثائيتي الخَمْرية . فَقُلْتُ : ش 
تكنزنا بهنا فذما وعد نشاتي. :في الكشاء الأخرى دوه سردي 
ثم قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 
لَك بها صِرفاًوَإنْ شت مَْيَهَا َعَذلكَ عَنْ ظلم الْحَبِيبٍ هُوَ الظلم 
قلت: الصَرْفٌ بكشر الضَّادٍ: الخالص مِنّ الخَثْر وغيرها. قاله في 
القاموس. والمَرْجُ: الخََلْط. وَعَدَل عَنْ تُذًا: انصَرَفَ عَنْهُ. والظُلْمُ ضبّطها 
بفتح الظَاءِ. وفسره بالريق. وقوله في القاموس. الظُّلْم بالصّمّ: وَفْع الشيْء في 
غَيْرِ مَحَلَهِ. والمضدّر الحقيقي: الظَلْم بالمَنْحء طلم يظلم ظَلماً بالفتخ فهو ظَالِمٌ 
ومظلوم . ثم قال: والظلم: التلح بهديل التعلبي. وماء الأسئان ه. فإن أراد 
نعاء الأشتات البق .وافق ها قاله: التنه.. ويكون حيتئدٍ كناية عن خْمْرٍ المحبة . 
لكنّها بعيدة لغربة الإنتقال؛ مِنَ الرِيقٍ إلى الخَمْرٍ. والّذي يظهر. أَنَّهُ الظلم 
المعلومٌ؛ أطلقه على النّصَرّفَات القهرية الجلالية. إذ لآ سبيل لشَُرْبٍ حمر 
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اليه على الرنارزالكقان إن ين مرور مذو الأساقات الإلينة عليه .إل 
كَانَ كاذباً. لقول أبي التؤافتن : مَنِ ادْعَى شهود الجََمَالٍء 1 تأَدْبهِ بالْجَلآلِ» 
فَارْقْضْهُ فإنه دَجَالُ. فَهُوَ كَقَول الشَّاعِر : 
الحبٌ ديني قلا أَبْغِي بِهِبَدَلاً والحُسْنٌ مَلِك مُطَاعٌ جَارَأَمْ عَدَّلاً 
وَالئْفْسُ عُرْتْ لَكِنْ فِيكَ أَنِدُلْهَا وَالذَلُمُرٌ ولكِن فِي رضَاكٌ خلاً 
يَامَنْ عَذَابي عَذْبٌ فِي مَحَبْتِهِ ‏ لأأشْبَكي مِئْكَ لأَصّدَأوَلآَمَلَلاً 
يقول رَضِيَ الله عَنْهُ : عليك أنه الشارب للخمرة الأزلية بها صرّفاً. أي 
صافية» خالصة من السلوكِ. بل اسْتَغْرفْ في تعاطِي أَسْباب شُرْبِهَاء حتى تغيب 
عن الس بالل وإن ثثت فائزجها بشيء ين السلوك إعطاء لحق العبودية؛ 
التي هي كَمَال. فَإِنْ تَعرفٌ إلِيكٌ الحق بشيء من للُصرّفَاتِ القهرية التي هي 
سيب الشزب وشزب هذه الخمرة الأزلية. فعذلك عَنْها وانصرافك عن نيرّانها؛ 
هو الظلم الكبِيرُ. الحق تعالى يقول لك: هاتٍ تُسْقِيكٌ حَمْرَتِي بثمن تَصرَّفَاتي. 
ا رم ااي 0 وألتَ تَفِرَ منْهُ 
إلى الْبُعْدِ. وفي الجكم: إِذَا فْتَحَ لك وججهّة؛ مِنَ النّصَرَفِء قلا تبالي مَعَها إِنْ 
كَل عَمَلكَ . فَإِنْهُ ما فَتَحَهَا لك؛ إلا وَهُوَ يُريد أَنْ يَتَعرَفَ إِلَئِكَ فِيهَا ه. 
وكان شيخ شيخنا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولَ: العججبُ كل العَجَب مِنّ الفَقير 
يقول: يا رب عَرّفْنِي بِكّ. فَإِذًا تَعَوْفَ الحق تَعَالَى إِلَيِهِ فَرْ مِنْه وأَذكرهُ . 
والحاصل : أن جَنَة لانت التي هي محل شُرْبٍ الخمرة الأزّلية. 
مَحْمُوفَة بالمكار: م حَيِبْسُمَ أن تَدَعُْنُوا الْجَكَة» . [البقرة: ]5١4‏ الآية: #أحسِب 
الئاس أن يترَكرا أن يفولوأ عامكا 07 لا يَفْتَئُونَ» [العنكبوت: ؟] الآيةء فإطلاقٌ 
الشيخ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ على هذه النْصَءْنَاتِ ظلماً جار «ولا يظَلمُ ريك مد . 
[الكهف: 44] لكن ذَكَرَ الحبيبَ هُنَا ليَسْهُلَ هذا الإطلاق. إِذ كُلْ ما يضدر مِنَ 
الحبيب كُلَه حُلو مُسْتَعْدَبٌ. إِنْ كَانَ ظاهره ظلماً. قَبَاطِنُهُ صَوَابٌ وتقريب. -واللّه 
تعالى عْلَمُ . 
ثم قال رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ: 
َدُوئَكَهَا فِي الْحَانِ وَاسْتَجْلهَابِهٍ عَلَى ئْمَمالألْحانِفَفِي بِهَاهُئمْ 


قُلتٌ: دُوئَكَ اشم فِعْلٍ بِمَْنَى خل. اللْحْنُ مِنَ الأَضْوَّاتِ 0 
المَؤضوعة على ميرّان الشغر. والجمع ألحان ولحون والْعُئْمُ بالصّمٌ : الف 
الشَّيْءٍ بلا مَشْقَة . قَالَهُ في الْقَامُوس . 

يَقُول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: إِنْ أردثٌ أَنْ تَظْمْرَ بِهِذِِ الحَمْرَةَ مُحُذْها مِنْ 
ليا وانكه ا ها عن انين ء وهو تت م أَرْبَابِهًا . والصخبة ا 
والأدب مَعَهُمْ ال الماك يها مَعَهُمْ. وإنشاد الأشْعَار التي تَسْتَمِل 
على ذكرها. على نُعُم ع حَسَئة. وألحان مستحسنة؛ فهي السبّبُ في الْمَوْزِ 
بحصولهًا. والظفر باكر بهَا. كَألحانٍ الششتري والئاظم وغيرهما من الخمرية 
أو البحرية. ولذلك اتخذت لعرد مُنْشْداً لينشد في حلقة الذكر وبعدمًا؛ لأنهًا 
هيج الحبٌ . وتتتجلب النكر». وتتدرط أننركون صنا غارنا بصناعَةٍ الإنشادٍ. 
يَذْكْرٌُ في كُلَّ محل ما ينَاسِبْه : بيك ونهايّة. جَذْباً وَسُلوكاً. وبالله التوفيق . 

ثم قال رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: 

يقول رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هذه الْجََمْرة الأزلية» مَنْ شَربها وسّكر بها وتمَكُئَتْ 
مِنْ كَل مَعْرَِتُهًا. وأشرقت على سِرَهِ أَنُوارهًا. لآ يَسْكنُ مَعَهَا في كَلْبِهِ هَمْ أبداً؛ 
لأن الْوَصُول إِلَى هذه الْحَمْرَةِ» هو الْوُصُول إلى الحبيب» والجلوس في بسَاطٍ 
حَضِرَتِهِ. ومُشاهدة أنوار طلعَتِهِ. وَمَن كَانَ مَمَ الحَبيب لآ يَعْتَرِيهِ الهُمُومُ. وَلا 
يطرق ساحته العُموم. كما قال القائل: 

قنيئاًلِمَنْ كُدْنَالَ حب حَبِيبِهٍ رَخَلافَبِفَرْكِ المُثْرٍ أَكْرَمَ مَوْردٍ 
نَعِيمبِلاخَلْلْنَيْوِمجَدَدٌ عَلَىعَدَدِالأنْمَاسٍ فِي كُلْمَشْهَدٍ 

وأنْضاً: لآ تطرق الهموم والأخرّانء إلأ بن وأو اناف 5 0 
تحقَّقَ زَوَالَُهُ ؛ كَانَ أمْرْهُ كُلَهُ باللّهِ. «وَوّلَ جك الْحَنُ ورهن الينطل > [الإسراء: 
والحق مُترْهَ عَنِ التقائْصٍ . وإن شئْتَ قلت : لهم ون لا يتصؤراذ إلا قُدَان 
شَيْءِ أذ واه وَماذًا كَقَدَ مَنْ وَجَدَ الله . كن وغيد الله كاتك أؤناته جلها 
مَوَاسِم وأغْيّاد. كما قال الشَّاعِد : 

الدَهْرُلِي مَأَنَمْ م إِنْغِبْتَ يَا أْمَلِي وَلْعِيدُمَاكُنتٌ لِى مرءاً ومُسْتَمِعاً 
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وقال أخْرٌ : 
قالت : هنّ العيدٌ بالبِشْرّى فَقَلْت لها الْعيدٌ والْبُشْرَى عِنْدِي يَوْمَ لْقْيَاكَ 


اللَّدُْيَعْلَمُأنَ الئاس قَدْكْرِحُوا بِمِوَمَافَرْحَجِيإِأبِرْؤْيَاكَ 
وإِنْ شئْتٌ قلت : إنما كانت هذه الخمرة ة لآ يسْكنُ مَعَهَا الْهَمُ والْمَمُء لأن 
هذه الحمرة لا تَسْكنُ إلا في قَلْبٍ تَقِيّ. وقد قال تعالى: «وَس بِنّق أَلَهَ يجْمل لَه 
عا © وده نْ نت لا يَتيِمْ [الطلاق: . ا أَيْ يَجْعل له من كُلْ َم 
مَخرجاً . رَلا َسكُنٌ أيضاً. إل في قَلْبٍ مُحْسِن. وقد قال تعالى: «إِنَّ أللَهَ مم 
ل توأ ِنَم تح بويك ©4>. [النحل: ولا سكن أيضاً إلأ في 
لَب صَبُور. وقد قال تعالى: #إنَّ أله مم أَلصَّديرِينَ». [القرة: ]١6‏ ومن كان الله 


0 
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وإن شِنْتَ قُلْتٌ: إنما تطرقٌ الهموم والغموم, مَنْ عََدِم الثقة ان 
القَيُوم . وَأَمًا مَنْ صَلحٌ نَوَكَلَهُ عَلى اللّه. ََذْ كُمَاهُ اللَهُ وَآوَاهُ. قال تعالى : 
سس عَلَّ اله فَهْوَ حَسْبُهُة». [الطلاق: ©) وَمَنْ كان اللَّهُ كَافِيهء كئِف تخقري 
الْهُمُوهُ؟ 
إن شِنْتَ قُلَْتّ: إِنْمَا نَطرُقٌ هذه العْمُوم. مَنْ عدم التحقق بالقَضَاءِ 
المَحْمُوم . وأا من تحقق بتايق لقا والقذر أرَحَ َفْسَهُ مِنَ التعَبٍ والكَدَرِ. 
فال تعنالى :يا ماب هن 5 بكر الى ا و اتيت الى ساي 
[الحديد: ؟"] الآية. ثم قال « لكلا تَأنوَأ عل ما دان ول تفَرحوا يمآ 
َاتَنَكُم 4 . [الحديد: *] حُكِيّ أَنَّ رجلا فَاقَ عالة. ومع أل ٠‏ فَحْرَجَ هائما 
عَلَى وَجْههِ. وَدَخَلَ الصحراءء فَوَجَدَ قضراً دَارِساً مُتَحَرباً. َذْ كشّف الريح عَنهُ 
الوَّمْلَ. وفي حَائطٍ ذلِك المَضْرِء لؤْح من الرّحّام. مكتوبٌ فيه بقلم الْمَدْرَة هذًا 
الشعن: 
الخارودك مرا تنكلي” أَيِمَنْتٌ أنَكلِلْهُمُومفَرِينُ 
مَالايُقَد يُقَدْرُ لأيَكُونُ بجِيلةَ ندا رتاف كد سشتعكة 
سَيَكُوِنُ مَاهُوَّكَائِنٌ في وَقْتِهِ وَأَحوَالْجَهَالَةِمَثْمُوبٌ مَحْرُونُ 


يَجْرِي الحريصٌ وَلايئال بحِرْصِهِ شَيْئْأوَضْحَى عَاجِرَأَمُهِينُ 


دع الْهُمُوم وَنَعرَّمِنْأَنْوَابِهَا إِنْكَانَعِئْدَكَ بِالْفَضَاءِيَقِينُ 
مَرٌّن عَلَِكَ وَكُنْبِرَبَكَ وَائَِا حو الحَقِمةسَأْنهُالمفوبئ 
طرّحَ الأذى عَنْ نَفْسِهِ فِي رِزْقِهِ ا م رد 2 ل 1 
وَإِنْ شِنْتَ قلتٌّ: لْمْمُومْ وَالْعُمُومُ مناه والقفةة الأرلية آنناة 
مُشْرِقَاتٌ . 0 وَالَثْوة؟ أ كيف تجتمم الكآبة والسّدُور؟ 
رتعبير الشيخ بالسكى .* وي اه لآ ينافي 
وخُود الجهرة: و مُوَّ كَذلِكٌ. قال تعالى: #الْدِيَ َعََا إذا مسَهُمْ طيفٌ من 
َلشَّيْطن تَدْحكرواأ 7 هم مبصِرُونَ 4 [الأعراف: ]7٠١١‏ فهذه الآية» تحكم على أل 
البدَايّاتِ و لنهاباتٍ قو عَالَى قَبْلَ ذْلِكَ مُحَاطِباً لِسَيدٍ العارفينَ ل برَعنلَكَ 
مِنَّ لشَّيِطن نَرْعْ كَأسْتَهِذْ يِنَّهِ4 [الاعراف: ٠٠١‏ الآية. أو إشارة إلى أن الطيِفٌ لآ 
يَحْلُّو مِنْهُ أ وإن كان الرّسول معصوماً من إصرارهء لكن فيه تنبيه لِغيْرِه. 
واللَهُ تعالى أَعْلَمُ . 
ثم قال رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 
وَفِي سَكْرَةٍ مِنْهَاوَلَوْعْمْرٌ سَاعَةٍ تَرَى الدّهر عَبْداً طَائِعاً وَل الْحُكمْ 
َقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وفي سَكَرَةٍ مِنْ هَذِه الخَمْرَةٍ الأزُليَهَ ولو سَاعَة من 
الْعُمْرِهِ ترى الزْمَانَ طَائِعاً لك. والأشياء كُلْها عِنْدَ أَمْرِكَ ونَهِيكَ. وأَنْتَ حَاكِمٌ 
عَلَيْها. ما دُمْتَ فِي هذه السّكرة. لأنكَ خُرَ عنْهاء غَنئ بشُّهُودٍ مُكَوٌنِهًا. الأشيّاء 
كُلّْما تشتاقٌ إِلَيِكَ وأنْتَ مَوْلأَهَا. أَنْتَ مَعَ الأكوّان. مَا لَّمْ تشهد المُكوّن. فَإِذَا 
أشهديهُ؛ كَانَتِ الأكْوّان مَعَكَ. وفي الحديث: «شَْاقَتٍ الجَنْةُ إلى عَلِىّ وَعَمَّار 
وصّهَيْبٍ وَبلآلٍ0). وَبِالْجْمْلَةَ فمَن عَلَْثْ مِمْتْهُ عَن الأشْيّاءِ كَانَ ف والأشْيّاء 
كلها عَبِيد لَّهُ. يَعَصَرُْف فيها بالأيل. مُرَاده مَعّ مُرَاد مَؤْلاك. لآ يشتهي إلا ما 
يَُضيء ولا يريد إلا ما يُريدٌ. صَارٌ المَنْعُ عِنْدَهُ عَيْنَ العَطاء . ردقه الْعرّ . 


010( هزا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدى من مصادر ومراجع والذي ورد. (اشتاقت الجنة إلى 
ثلاثة علي ورعمار وسلمان» (رواه الحاكم برقم (0 01 وفي الاستيعاب 
لابن عبد البر: «اشتاقت الجنة إلى علي وعمار وسلمان وبلال» رضي الله عنهم. [ج/ 
.]١ 1‏ 
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والْمَقْر عَيْن الْفِنَا. والقَبْض عَيْنَ البَسطٍ. إلى غَْرٍ ذُلِكَ مِنْ تَوَارِدَ الأضدادٍ. قلا 
يَقَدَحٌ فى حق العارفٍ تَعَذْر الأشياء عليه» في 0 الذنيا؟ لأنه عِنْدَ مَوْلا. مَنَعَهُ مَنَعَه 
أو أخطاة: ات بوقت الحَمرة لا بد منّه. ع 
عقيف كوه عدف فلا تبقى له هذه الْمَزِية . لعلبة أخكام العُبُودية عَلَيْهِ. وفي 
ذلِكَ فول الشاعِر: 
نَخخَيْإنُْئابوتقلالاً يَهْنَاعَنْسَائِرٍ الأخرّار وَالْعَبِيدٍ 
وَإِدْتَخْيرَجَعِئَاإلَيْنَا عَطْلئُلَتَاُلَالْيَهُودِ 
فَمَنْ دَامَ سْكَرُهُ فِي الْبَاطِن. وتحقق بَقَاوْهُ وَفنَاوْهُ. وسَكنَ عِنْدَ مَوْلاهُ كان 
را عَلَى الذَوَام . مَايِكا عَلَى الدوَام . والأشياء مملوكة له على الذوام . يتصرف 
فِيهًا باللّهِ. خليفة عَن الله في حُكْمِهٍ وَإِلرَّامِهِ. مَعْرُول عن رؤية نَفْسِهِ وَوجُودِهِ. 
يَتَظَهُرُ بِعَيْن البَصِيرَّة إلى سَابِقٍ الْقَضَاءء فَيَحْكُمُ به. د دَمَبَ رُؤْيَهُ الكَوْنِ عن 
نَظره. ود ا مُكُوَّنَهًا. فلا شك أنَّ مَنْ كَانَّ هَكَذا. يكون الدّهر خادماً 
ل والأنامُ بيد فكل بوه عِنْدَهُ الْعيدٌُ. حَمَقَنَا الله بهذا الأمر الْعَظِيمِ. يجله 
سَيّد الخلق عليه السلام . 
ثم قَالَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ: 
لآَعَِيسٌ فِي الدّنْيا لمن عَاش صَاحِياً ‏ وَمَنْلمْيَمْث سُكرابِهَافَائَهُ الْحَرْمْ 
قُلَتُ: الصّحْو: ذَهَابُ الْعَيْمء والسكر: يقال: صَحِيَ السكران. كُرَضِي . 
رامد قَالَهُ في الْقَامُوس : 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: مَنْ فَاتَهُ السَكر بِهَذِهِ الجَمْرَةَ» وعاش سَالِكاً مخضاً. 
لآ يَرَى إلأ الأكُوّان. وَلآَ يَجُول فِكره إلا فِيهًا. فَعَيِشُهُ عَيْش الْبَهَائِم. فلا عَيِشَ 
لَهُ عِنْدَ الأكيّاس ؛ لأنّ عَيْسّهِ مُكَدّر. وَرزقه مِنْ العلوم مُقثرٌ. مسجون بمحيطاته 
مَخْصُورٌ فِي هَيْكل ذَاتَهِ. لْمْ يْفْتَحْ لَهُ مَيَادِينُ الْعُيُوب. وَلْمْ يَخْرِجٌْ إلى فَضَاءِ 
الشُهُودٍ والعيّان. قد بَانَ غَبْنه» وَدَاُمَ حزثه. وَقَدْ قُلْتُ فِي تائيتي تي فِي هذا المَعْنّى : 
َيَاعَبْنَ مَنْلَمْ يَشْفِ مِنْهَا عْلِيلَهُ لَفَذْكَسَاكالْحِرمَاُ نَوْبَ مَدْلْتِي 
َيَاكَوْرَ مَنْ أضحى لَهَامُْتَضَلُْعاً عَلَى عَدَدِالأَنَمَاس فِي كُلْ وجَهَةٍ 
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مَيِيبْأَلَهفَالأَمْرُعِنْدَمُرَادِِ وَعَبْدايَصِيرُ الدَهرُ في كُلْ خِدْمَةٍ 
فَمَنْعَاش وَلَمْ يَسْكرُ مِئها حَنَّى مَاتَ ‏ فَقَذْفَائَهُ الحَرْمُ وَكَانَ حَظَهُ النَدَمُ 

كَمَا قال الشاعِدُ : 
مَنْ فَائَهُ نك وَضْلْ حَظَهُ النَدَمُ وَمَنْتَكْنْ مَمْهُنَسْمُوبِوالْهِمَمْ 
وَاعْلَمْ أَنّ الصّحْوٌ عَلَى قِسْمَيْن: صَحْوٌ بعد السُكر: وهذًا عَيْن الكَمالٍ. 
وصحو قبل السكر؛ وهذا هو المَذْمُوم؛ لأن صاحبه محجوب عن الله ؛ وهو 
الذي أرَاد الناظم هْنَاء كما أن السك عمدتو نكن ركون تعه سلوك: أذ 

بعدهُ. وهذا هو الكَمّال. وسكر لآ يصحبه سلوك معه ولا بعدة. وهذًا نَاقِصّ؛ 

لا يضلحٌ للتربية النبوية. كما أن السّلوك المخض لا يصلح أَيْضاً للتّزبية. ومن 

سَكر ثم صَحًا كان شيخا مُرَبِياَء كاملا مكملاً؛ وهذا لآ ينقطعُ» ما دَامَ الجود 
قائماً. وَلا يقول بخلافٍ هُذَاء إل مَنْ طَبَعَ اللّهُ على قَلْبِهِ. نُشأل اللّهُ السَلامَة 
بمنه وَكَرَمِهِ 
ثم إنه قال رَضِيٌ اللّهُ عَنْه : 
مر ا وَلَيْسٌ لَهُ فِيهَانَصيبٌ وَلاسَهْمُ 

يَقُول رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَن ضاع عَمُرهُ فِي البطالة والتقصير. ؛ والتخليط 
والتكديرء وليِسَ له من حَمْرَة الأفراح قليل وَلآ كُبيرٌ. فالواجبٌ عليه أَنْ يبكي 
على نفِسِهٍ آناء اللّيِل وأطراف الئّهار. ويلتجىء إلى العارفين الأطهار والصالحين 

الال ا بو لعل يلتحق بهم. 

0 بَقَِ مغبوناً عبادَتُهُ ؛ وإن كثرث فِي الحسٌ؛ فهي قليلة 
في الْمَعْتى؛ لأنَّ ا ا وصُول ثمرتها إلى الْقَلْبِ؛ وهي 

حَئْرة المحيّة. ُمَنْ لَمْ يَصِلْ إلى هذه الْخَمْرَةِه فعبادته وسيلة بلا عَايةِ . ولذلك 

قال القطب ابن مَشيش - نَمَعَنَا اللَهُ بذكره ‏ مَنْ دَلْكَ على الذّنيا فَقَدْ عَشَّكَ . وَمَنْ 
دل شلى الكمن. تمد انقتك: :قن د لعن :الله نقذ تضيعك. #الذلالة على 
اللو هو تَعْيْبٍ الْعَبْد عَمّا سواه ونِسْيَانِه نَفْسه وَهَواهُ؛ وَهْذِهِ هِيَ الخمرةٌ 
المطلوبة. فعبادة أهل هذه الخمرة كثيرة فِي المَعَنّى. وَإِن عَانَثْ قَليلّة فِي 
الحِسٌ؟"لأنْ عبادة هذ الشمرة كلها مضاعفة بأضعاق يقير لأنها بين فكزة 
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ونظرة. وشهودٍ وعِبْرة. وفي الحبر: «تَفْكُرُ سَاعَةٍ أَُضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سَبْعِينَ 
سَئةو('2. وَقَال الشَّاعِر 
أي: سنة. وقال الشيخ أَبُو العَئّاس المرْسِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 7 تنا عله 
ليلة القذر. أي كل وقت عِنْدَنَا خَيْر من ألفي شَهْر. يشيدُ إِلَى هذًا المَعْنى. وقال 
الجنيد رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ : أكتررك المجالس وأعلاها؛ ف الفكرة في ميدان 
ا والتنسم ار والشربْ بكأس المحبّة» مِنْ بَحْر الوداد» والنظر 
بحسن الظن باللّهِ تعالى. : ثم قال: يا لها مِن مجالس . مَا أَجَلّها! ومن شَرابٍ ما 
لها طوبّى لِمَن رلإزقه ه. 
وقال ابق:غطية وبحمة الله حذن أن :رض الله عله عن يفضن خلماء 
المشرق» قال: كنت تائهاً في مسجد الأنْدَام يمصر. فصلَّيْت العئّمة. قَرَأيْت 
رَجلا قد اضْطجَمَ فِي كِسَاءِ لَهُ. مسجياً بكسَائِهِ حَنّى أضبّح . وَصَلَيْنَا في الليلة 
نسيرنا: تلكا البعيت ضل الصبْح . قام ذُلِكَ الوّجُلء فَاسْتَقْبَلَ القِبْلة. وصَلَى 
مع الئاس » فِاسْتَعْظمْتٌ جُرْأَئَهُ في الصَّلاةٍ بِغْيْر وُضُوءِ. فلمَا فرغت الصلاة.» 
وت فُلَمًا تبعتة: سَمِعيهُ يتشد : 
مُنْسَجِنُ الجشم غائتٌ اضر مُمَنَبَّهُالقَلْب صَامِتٌ ذاكر 
فيض في الْقَيُوب مُنبسط كَذَاكمَنْ كان عارفاًكِرْ 
قال: فعلمتُ أنّهُ ممَنْ يَعْبِدُ الله بِالفِكْرَةِ. وقال أَبُو الحجاج الضرير في 
مُنظومته : 
والفِكرٌفِي عَجَائِبٍ الخَليمَةُ بن أنْصَلٍ بع ا 
وقال الششتري رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : 
0 هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع والذي ورد: «تفكر ساعة خير 


من عبادة سنة» (المصنوع للهروي ]947/١1[‏ وفي لفظ: «ستين سنة» وأورده العجلوني في 
كشف الخفاء برقم )٠٠١4(‏ [870/1]). 
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دع السَيْف والسبحة والسَجَادْ 2 واغقد سكيرةًمِنْ حَْمْرَّةالإفراد 
أي اترك الجهاد ير ' العبادة الحسية. واشْتَغِلُ بالعبّادَةٍ الباطنية القلبية . 
ولذلك قال بعض العارفينَ: | لذرْهُ مِنْ أَغْمّال القُلُوبٍ . أفضل بن أنكال الجبّالٍ 
مِنْ أَعْمَالٍ الجَوَارح . وقال الإمام بو القاسم القشيري رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ : التفكر 
نغت كل طالب. وثمرة الوصول؛ بشرطٍ الْعِلْم. فَإِذًا سَلِم الفكر عَن الشوائب . 

ورّد صاحبه على مَتَاهِل التحقيق . 

وفي كتاب الله عَزْ وجلٌ. وسئّة رسول الله كلِتةِ. مِنَ الحث على التفكرء 
والإغتباط به. ما يقل به أسفار. وكذلك أخبار السلف الصالح . قال تعالى: 
«ألَدِينَ يِدَكْرُونَ أله قِيمًا وَفُعُودًا وَعَكَ جُنْوبِهمَ وَسَفَكَيُنَ فى حَلْقَ اموت 
وَالْدرضٍ » آل عمران: ]١5١‏ وقال تعا #قل أنظروأ ماذا في َلسَّمْوت َالْايْض » 
[يونس: .]٠١١‏ وقال 0 أو 7 يصاحبهم م من جِنَّدِ 4 [الأعراف: 184])» 
وقال تعالى: #أولرٌ ينظروأ فى ملْكُوتٍ ألسَمْوْتِ وَالْأْرَضٍ [الأعراف: 185]. إلى غَيْر 
ذلِكَ مما لا يُخصَى. ولمًا نَزَلتَ على رسول الله كلق هذه الآية: إن فى حَليٍ 
َلحَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَأَخْيكَنٍ أَلْكَلٍ وََلتَهمَارٍ 4 [البقرة: 114] ل الآية» قال: «وَيلَ لِمَنْ 
قَرَأهَا وَلّمْ يَتَفَكُرَ فِيهَاء. وقال كلهِ: «لآ عِبَادَةَ كَالتّمَكُرُه. وَسيِلُتْ زوجة أبي ذْرٌ 
عن عبادة رَوْحِهًا. فَمَالْتْ: كَانّ نَهَارهُ أجمع في ناحية يتفكد . وكذلك ذكرث 
زؤْجة أبي بكر. كَالَتْ: كَانَ لَيْلُهُ في ناحيّة يَتَفَْكَرُ. َكَانَ عيسى عليه السلام 
يقول: طوبّى لِمَن قيله ذكراً. وصمته تفكراً ونظرةٌ عِبْرة. إِنَّ أكيّسَ الئاس مَن 
دان نْفْسَهُ؛ وعمل لما بَعْد المَؤْت/"". وقال كَعْبٌ: مَنْ أَرَاد عدف اللحخرةة 
فليكثر التَّمَكر. وقيل لأ الدرداء: ما كَانَّ أفضل عَمَلِ أبي الدزداء؟ قَالَتٌ : 
التّفكر. وقيل لإبراهيم: إنك تُطيل الفكرة. فقال: الفكرة مح الْعَقْل. 

وَكَان سُفْيَانُ بْن عُيْتَةَ» كَثِيراً ما يَتَأَمَلُ وَيَقُول: إذا المَرء كَانَتْ لَّهُ فِكرّة. 
قَفِي كُلَ شَيْءٍ لَّهُ عِبْرّة. وقال الحسّن: مَنْ لَمْ يكن كلآمه حكمّةء فَهُو لَعْوٌ. 


)١(‏ روى الحاكم في المتدرك عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَكهِ: «الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله». حديث رقم )١11١(‏ 
١١5 3[‏ !] والترمذي في سننه: ياب 32"0ي> برقم (1458؟)[8/5"”] ورواه غيرهما. 
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رَمَنْ لَمْ يَكُنْ سكوته تفكّراً؛ فَهُو سَهْوٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُن نظرةُ اغتبارأء فَهُوَ لَهُرٌ. 
وقيل في قوله تعالى: سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق لذن يسَكرُوتَ فى الْأرض 4 [الأعراف: 
5 ] أي أَمْنمَ قلوبهم التفكير في أَمْرِي . 

وَكَانَّ لَقْمَانُ يُطيلٌ الجُلوسَ وحُدهٌ. فيمرٌ به مَوْلآهُ. فيقول له: يا لقمان. 
إنك تطيل الجُنُوس وحدك. فَلَرْ جلسْتٌ مَمَ الئاسء كان أأنس لَكّ. فيقول 
لقمان: إن أطول الوحدة أَتَمُ للفكرة. 

وقال في الجكم: ما نفع القَلْب شية مثل عُزْلةَء يدْخل بها ميْدان وفِكرة. 
وقال أيْضاً: الفكرة سراج الْقَلْب. نإذا دكت 013 إضناة: له .وال نضا + الفكدة 
فكرتان: فكرة تَصدِيق وإِيمَانِ. وفكرة شُهُودٍ وعِبَانِ. فالآل لأزباب الاغتبار. 
والثانية: لأزباب الشهودء وَالاسْيِبِصَارٍ. فكرة أَمْل الشهودٍ والعيان؛ هي التي 
تَسْتَلْزْم الخَمْرة؛ وهي المقصودة عنْدَ العَارفين. وهي التي تعَادِل ألف سّئّة . 
وفعياها خزر من الل لون فَمَنْ نَقَدَها قلا عَيْش لهُ في الدنيا. وَحق على 

نفسه البكاء. وَمَنْ ظَمَرَ بها وَتَالَّهَا يحق له الْهَنَاءُ وفي أمثاله قال القائل : 

هُمُ الرّجالُ وغَيْن لِمَنْ أَنْيُقَالَ ‏ لَمْيَتصِف بمَعَانِي في وَضْفِهِمْ رَجُلُ 

حَمّقنا الله بمَا حَمّفَهُمْ بهِ. وأَنْحَمَنَا بمَا أَنْحَمَهُمْ بِ. آمينَ. وسلام على 
المُرْسِلِينَ. والحمد لله رب الْعَالَمِينَ. 

هذًا آخر ما قَصَدنًا جَمْعَهُ على القصيدة الخمرية الفرضية: على يد عبد 
ربه؛ قل عبيده أحمد بن محمد بن عجيبة الحسَّنِي. 
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وصلى الله على سددنا محمّد وآله وصحبه وسلم تسليما 


الْحَمْدُ لِلهِ الوَاجِدٍ الأحَدِء الْمَرْد الصّمّد. الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد. وَلَمْ 
يكن لَهُ كُفؤاً أحَدٌ. قَدْ تَتَرّمَتْ أحديته عن مُرَاحمّة الشركَاءِ والأضداد والأنداد. 
وتقدّسَتُ عَظَمَةُ ذَاتَهِ عن وَفْق الحُلُولٍ د والصّلاةٌ والسلامُ على قطب 
دائرة الأكوَّانٍ وسيّد الأسْيَادِء الذي من نور ذ: فيْضه الأول ظهّرَتْ نعمة الإيجاد 
وَالإِمُدَادٍِء سيّدنا ومولانا محمد الميعوك الع الذائم والشرف الفاخر رحمة 
للعبادٍ . 
ٍ وبَعْدٌ: فهذا شرح عجيبٌ لنونية الإمام المحقق بحر زمانِهِ. وفريد عصره 
وأوَانِهِ . إِمَام أَهْل الأذواق والوّجْدَان. وقطب أهل التوحيد والعرقان أبي الحَسَن 
علي بن عبد الله الشّشْتري. وَقَدْ سَبّق إلى شَرْحهًا العَلآمة الضّوفي» سيّدي 
أحمد زَرُوق. رضي الله عَنْهُ. اقتصر فيه على حَلٌ ألفاظِهَاء وبيّان ما انعلّقَ مِنْ 
بَعْض معانيها. َي أنه لم يَحْض في تيار بَحْرٍ أُسْرَارٍ الترحيد منها؛ على 
عَوَايِض أنوارها. ولا فض خَائم أسْرَارهَاء وَلا دَخَل بِعَرَائِس أَبْكَارهًا. ولَعله 
شَرَحَهًا قبْلَ أَنْ يُفتح عليه في أَسْرَّار الحقيقة . فقد كان شيخ شيوخنا سيّدي علي 
العمرانى رضي الله عنه يقول: ما فتح على الشيخ زروق إلا في آخِرٍ عُمْره. أي 
بحيْث لم يؤلف شيئا بَعْد الفح . واللّه أَعْلّمُ . وَكَِابُةُ شاهده بذلك. إذ الكلامُ 
وضف المتكلم . وَمَنْ تَكُلُم عُرِف من سَاعَتهِ. َهُرَ في عُلُومٍ الطريقة إمام. وأمًا 
في علوم التحفيقة وأشداز الأذواق فَلّمْ يتل فيهًا شيئاً إلأ في آجْر عمروء وكاد أن 
يخرج منها صِفْر اليّدَيْنَ. ولذلك كثر اغتِراضه على أهل اللّه. وظَهْرَ فِي كَلامِه 
النُشديد والتضييق عَلَيهم. وقد رأيته في نوم كاليقظة. فقلت له: قد شددتٌ على 
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أهل اللّه. فى عدة مريدينّ فقال: وما قلت فيها؟ فقلت له: قلت كذا كذا. 
وذكرت له بعض ما انتقد عليِهم. وما شدَّد فيها. فقال: ذُلِكَ الذي يُنَاسِبُ 
مَذْمَبَ مالك. فَقُلْتٌ له: الصُوفِى الحقيقى لآ يُقَلّْد مَالكاً ولا غَيْرَهُ بل يأخذ 
الشريعة مِن أضلها. والحقيقة من مَعْدِنِها. فقال مَنْ بَلَغّ هذاء أ صَحِبَ مَنْ 
َلّغه ولا يتكلم مَعَهُ فقلتٌ: واللّهِ لقَدْ بَلَغْنَاهُ. وصَحِبئًا مَنْ بِلَعَّهُ . فُعَاب عَنْى . 

وَكَانَ بَعْض الْمُقَهَاء يقول: الشيخ زروق مُحْتّسِب الصوفية. فلن تنا 
يكون محْبّسِتٌ صوفية الظاهر ؛ أَهْلٍ العبادة لطاع والنسك الظاهِر. وأما أَهْلٌ 
اباي أفل التزبية. اي ووو سوا سياه 0 

الشّئْحْ زرُوق عند أهل الظاهِر شيء كَبِيرٌ. وعِنْدَ أفل البَاطِن شيءٌ صَغِيرٌ. 
وأهل مكة أغرّف بشِعَابهًا. 

لا يَعْرِفُ الشْرْقَ إلا مِنْ يُكَابدَهُ. وَلاَ الصَبَابَهَ إلأ مَنْ يُعَانِيهَا. وَمَرَتِبُ 
الأؤلياء» كَطَبَقَاتِ الجئان. الأغلّى يَغرف الأسْفّل. دون العَكس . واللَهُ أَعْلَمُ. 


درحفة الشيح السشسدري 

قال في أَوّْل شَرْحِهِ لهذه القصيدة في التعريف بالشيخ: وأمًا الشيْخ فهو 
الأستاذ الفقيه» المُقرىءٌ المحدّثُ. الصوفي العالم» العامل الكامل المحقق 
المدقق. أبُو الحسن علي بن عبد الله الثميري» ثم الشَشْتري بمعجمتين. أولاهما 
مضمومة. وبَعْدها تاء فوقية . كذلك نشبة إلى ششتر . قزية بالأندلس . على مقربة 
مِن لوشة. وبالعراق أيْضاً قرية تسَّمّى بِذْلِكَ. قال ابن ليُون: كان من أَبْنَاءِ الملوك 
والأمراء. فصار من سّادة الفقّهاءِ. وكان يُقرأ عليه القرآن بالرّوايات. وكان عَارِفا 
ِالأصُولٍ السْيّة . وَأَنْوَاعَ الرّواة. وقال الطُوام : كان من التّجَار السّمَار. ثم صار من 
الشيوخ الأبرار. قرأ الرّأيء أي الفقه ثم تصوّف والتزم طريقه فما تشوّف. وكان 
ذا عزمة وهمة. مع مشاركة في علوم جمة. 

نزل طرابلس» فأخذ عنه أَفلها علوماً. ثم عَرَضوا عليه قضاءمًا. فَلَمْ 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه فى 
يوافق عليه وَل مَقَامَ حَوْلَهُ . فاستحمقوه. فقال في ذلك : 
رَضِيَ المُتَيُمُ في الْهَوَى بِجُنُونِهِ حَلْوةُيَفْنِيعْمْرَهُفِي فُنُونِه 

لآَتَعَذِلُوهُ فَلَيِسَ يَنْمَعُعَذْلُكُمْ ‏ ليس السُلُوٌعَن الْهَوَى مِنْ دِينِهِ 

مَالي إِذَا مَتَفَ الْحَمَامُ اله يدا اع قشي وتهوتة: 

وَإِذا اتتكهاء بغْيَردمع دَأَبَهُ فالصّبٌ تَجري دمعه بعِيُونِه 

وإنما أَنْشَدَ القصيدة اغْيَرَازَاً عَنْ إِعْرَاضِهِ عَنِ القَضَاءِ. وكأنه يقول لَمْ أتركهُ 
زُهُداً فيه. ولآ رَغْبة عَنَ الشريعة. إل أنّهُ يُوجب التشتيت والتلوين. هذا ظاهرٌ 
كَلامِهِ. قال الطوام . كان يجيز : فى المتصفّى والمجهل ؛ ولطونة تح بن 
المقامات. اكه دون تزل معه مصحوبة» ثم قال: وكان يُرْمى 
بمذهب شيخه الإمام الولي الكامل المحقق سيّدي عبد الحق بن سبعينَ ثم حَمَل 
على الرجوع عنه في حكاية وقَعَتْ له ببَجَاية. والّذي كان يُرْمَى ابن سبعين هذا 
القول بالحلولٍ والاتحادٍ والميل إلى الزَّيْْ والإلحاد. معاذ الله أن يكون من أمل 
ذلك؛ وهو من أهل العم . والتمسك بالأحكام الشرعية. وإن كانّتْ له ظواهر 
تقتضي ذلك . فالواجب أن يوكل علمُهًا إليهم . وتأؤل يالوّجه الصحيح عليهم. 
والنّْليم أنْجَى وأسْلم. فقد قال الشيخ أَبُو عبد اللّه المقري الفقيه القاضي رحمة 
اللَهُ وغْمْر لهُ: الاعتقادٌ ولاية. والانتقاد جناية . إن عَرَفت ائبع . وإن جهلت 
بكلٌ فَنْ. 0 قيل : 0 قَالَ: اختلف فيه من 
الكفر إلى القطبانية قِيلٌ لَهُ: ماذا رجح ؟ قال: التّسْلِيم. وأكل يتفدل له 
وسئل النْوَوي رحمه اللَّهُ عن ابن الْعَرَبِي الحاتمي فقال: 59 كلام 

صيرفي: . وَ9تَلْكَ مد صِّ . سك ل ما كي وَل كا كمس وآ لا لون يد 3 
مون # [البقرة : # ]١‏ وقال شري : في أَجْوبته بعد نقل كلام النْاس فيه : : الأولى. 
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أن يُحْكَمَ عَلَى الكلام فيقال: هذا الكلامُ يَفْضِي كذا. ويّدلُ على كذا. وَيُْكَرُ 
من كا :ولا يتعرض لتكقير ضاحيه لاخدال رخشوعه عق . الآ سكم :وقد كان 
عالماً بالسئنِ والأئرٍ وفي كَلآمِهِ ما يدل على اقتداء كثير. هذا مَعْنَى كَلامِهِ. وقد 
قال الشيخ أَبُو بكر بن فورك رحمه الله : الغلط في إِدْخَال أل كافِر بشُبْهَةِ. ولا 
الغلط في إخراج مُسْلِمٍ واحدٍ بألفٍ شُبْهَة كفرٍ. نقله عنه عَيِّاضِ في الشفاء. 
انتهى كلام زروق رضي الله عنه . 


أسياب انتقاد أهل البياطن 


قلتٌّ: وسبب انتقادٍ أَهْل الظاهر على أَمْل البّاطِن. أنَّ أل البَاطِن لما 
اسْتَشرفوا على بِحَارٍ زَوَاخِر من التوحيد الخام. راح بَعْضُهم للتعبير عَن بَلْكَ 
الأسْرّار فضاقت عبارتهم عن ذلك . كُمُهموا مئها غَيْرَ مَا أَرَادُوه قَدُمُوا بالخلول 
والاتحادٍ. مع تنزههم عئْه. وذلك كان العربي . والششتري وابن الفارض 
وأضرابهم. وهذه الأسرار لا تدرك بالعبارة. وإنها تنال بالصحبة والسراية . 

ومِنْهُمْ من عبر عَنْهَا بإشارة رقيقة. وعِبارة ذقيقة. عَطاها 2 من 
التشريع. فَقبل منه. وأَقَرٌ في مَحَلَهِ. كان عطاء الله . رضي الله عَنْهُ وأشياخه : 
المُرْسِي. والشاذلي. وابن مشيش. فَسَلموا من الانتقاد عليِهم. وكلهم أولياء 
رضي الله عنهم أجمعين . ه. 

ولتَرْجع لِمَا كُنّا فيه مِن تعريف بالشيْخ؛ وذلك أن الششتري ألْف كتاب: 
العُرْوَّة الوُنْمَى. وكتاب المقاليد الوجودية. وكتاب الرسالة العلمية؛ وهي التي 
اختصرها ابن ليون التجبيبي في الإقالة. في الانتصار للطائفة الصوفية. وله 
مقطعات وأزجال في الخمرة الأزلية. قال ابن ليون: دُفِنَ الششتري رَضِيّ الله 
عَنْهُ بالطينة. عن مَقْرَبة من دُمْياط. وقد مدت دونها بِكَمَانِيةَ عَشْر ميلا. فُحمله 
الفقراء على أَعْنَاتِهِمْ حتى وَصَلوهُ إليها. وقد سُيْلَ قزب ذلِكٌ: من الفقير؟ 
فقال: الذي يَمْشي بعد مَوْتِهِ ثمانية عشر ميلاً. ا 
وستين وستمائة ١‏ 118ه» كما ذكره الطوام . قُلتٌّ: فكان في عصر الشاذلي 
وتأخر مُوْنُهُ عنه بِنَحْو اثنتي عشْرّة سنة. 

قال الشيخ زروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَأمَا هذه القصيدة فقد اتوت على 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه وف 
فقاضنةبطريق: الفازقين. 'وتفررتت أخوال الخال .وقد مدا أها لذنة أخراء» الدم 
الأول في تعيين المطلوب وما يطلب بهء وما يقوم فيه. وَوّجه المعاملة في ذلك 
نفياً وإثباتا. وهذا من أوّلها إلى قَوْلِهِ: أمَامك هَوْل فَاسْتَمع لوصيتي. الجُرْء 
الثاني من هُنا إلى قوله: فكم واقف أزدى. وقد ذكر فيه آيات العَقّل. وتطويره 
بالمحاسن والقبائح. وما يعرف فيه. الجزء الثالث: في الأمور التي اكتسبها 
العَمّل لذويه من نَقص أو كمال أو تَضَمَن ذلك تعريف جماعة من الرّجَالٍ 
وسيُذكر كل في مَحَلِه إنْ شَاءَ اللَهُ: 
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وَهَذَا أَوّلُ القصيدة. قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
أرَى طَالِباً نا الرْيَادةَ لا الْحُستى 2 بفِكْر رَمَى سَهْمَافَمَدَّى بهِعَدْنًا 

يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرَى طالباً مِنًا مَعَاشْر الصوفية. بسيره ومجاهدبهء 
وإحسانِه فِي معاملته. إنما هو الريادة المذكورة في قوله تعالى: للِلَدِينَ أَحْسَنُوا 
مق وز ساد ابوتسن + 04] لآ الخشعى العى هن الجنة؟ الفى افشرتة بها 
الحَسّنى . والزيادة النذكورة : فى الآية» هي النّْظرٌ في وجهه الكريم. ودوام 
شهوده. أو المعرفة. ووناطة التردى نفبها أبدا امد وإنما كان مطلبهم ذُلِك 
لمسكِ هِمَّمِهم. ورَفْعِها عن الأكْرَانٍ بأَسْرِهَا . فالجئّة كَوْنَ مِنَ الأكرّانِ. فمن 
رحل بقلبه عن الدّنيا. وطلب الجنّةَ ورَخَارفَهًا. فقد رَحَلٍ من كَوْنٍ إلى كونٍ 
فيكونٌ كَجِمَارٍ الرَّحَى ما الْتَمَلَ عَنْهُ. هو الذي حَارَ إليه. والمطلوب إنما هو 
الرّحيل مِنَ الكون إِلَى المُكوّنٍ. #وَأنَّ إِلّ رَيّكَ لصتن © 4 . [النجم: ؟:] قال 
أبُو مَدين رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: 

«شْتَانَ بين مَنْ هِمنّهُ الحورٌ والقُصورٌ 00 الستور» وذوام 
الحضور وقد مَدَحَّ الحق تعالى أهل الضفة بقو : #يريدونٌ وَجهِه» أي ذانّه. 
فكانْتْ عبّادتهم لإرادة معرفة ذَاتِه مسو اي لأَيَرُومونَ إلأ 
مَعْرِفة ة الذات» وكشف الحجاب عَنْهًا. وإنما طلبُوا الزيادة المذكورة بفكر ر دهم 
عليْهًا؛ وإنها رم المَطالِبٍ فكانّت بمثابة قوس رمَى سَهْماً؛ وهو نظره المنيد: 
كله المديد الذي لم يَزْل يَجُولُ به حنّى انتهى به لأرفع المطالب» وأشك 
المارب؟ وهي معرفة ة الات وشهودها. نعدذى مقتبليل الذالي . أي جاوز بذلك 
النظر. عَذناً: أي جه عَدْنِ؛ فَلَمْ يلتفث إَِيهَا. ولا قَصْرَ نظره عليها. بل جارَة 
إلى ما هو أعظم منْهًا. إنما مقصوده شهود الحبيب؛ الذي هو نعيم الأرواح : لا 
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الجنّة التي هي نعيم الأشباح. وفي ذلك يقول ابن الفارض: 
و رنيو لسداو ييا روني افا 
وَل يلرّمُ من مك الهمّة عن الشيءء اختصار ما سَمََتْ عنه؛ لأنّ الله 
عَظُمَ شَأنَ الجن وأَعَدّها لأؤليائه. وإِنّما الْمُرَاد أَنَّ معاملتهم ليْسَتْ في مُقابلة 
ذَلِكَ. إنما هِيّ عَبُودية ومحبّة. وطلبٌ لما هو أؤلى وأغظم . والله أَعْلّمُ. ولمًا 
كَانَ مطلبهم رفع الهمّة عَن الكوْئين؛ وهُمًا مِن جمْلة السّوَّى الْبَاطِل. كما قال 
الشاعر لبيد: 
ألأكُلُ شَيءً ماخلا الله باطِلُ9؟ 2 وكلنعيملأامَخَالةَزَائِل 
تحقّقُوا بالحق. وصارُوا من أَهْل الح فَعَبّرُوا بو عن ذاتٍ الحق. فُجَرى 
في مخاطبتهم اسم الحقٌّ. فيقولونَ: قال الحق. إلى غير ذُلِكُ مما هو معلوم 
في مُحَاورتهم رَضِيَ الله عَنْهُم. ثم بيّنَ أن كؤن المطلوب هو عَيْن الطالب في 
الحقيقة عند أهل الفناءٍ فقال: 
طَالِبَنَامَطْلُوبنَامِنْ وُجُووِنَا نَهِيبُبِوِعَنالَدَى الطعنإذعنا 
يقول رَضِيَ الله عنْه: وطالينًا. أي والطالتٌ مِنّا تلك الرّيادة التي هي 
المعرفة. هو عين مُطْلُوبًا. إذ لَيسَ الأمر خارجاً عَن اتنا عند تحقيق المَّنَاءِ 
فالطالب هو المطلوب والمطلوب هو الطالب في الحقيقة. إذأ لا إثنينية» ولا 
غَيْرية عند المُحَقَقِينَ مِنْ أَهْل التوحيد الخاصٌ . وهدًا كقولِه في بَعْض أَرْجَالِهِ: 
مد انا شي :عَحِيتٌ لمن ترانى. آنا الشيعث والحبيت مات تانتى 
يَاطَالِباعَيْن الخَبّر غِطَاهُ أُنِئُفْ الْحَمْر مِئْكَ وَالْحَبَرْ والسُرٌ عِنْدَكُ 
ارْجِغ بِذَاتِكَ وَاعْتَبِرْمَائَمٌ غَيْرْكَ 
وقال آخر: 


)١(‏ حديث الشريف رواه البخاري في أبواب عدة منها: باب أيام الجاهلية» حديث رقم 
]١7546 /5[ )7514(‏ ومسلم في صحيحههء كتاب الشعرء حديث رقم )١105(‏ [4/ 
| ورواه غيرهما. ونص رواية البخاري هو: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» 
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لآتظنٌالأمْرَعَئْكَحَارجاً هِووَوْقكٌمْشرْبَئعْرَيْ 
وقال آخر: 
اناك ادرف قسن اورف أن الب وويحاة خخ تابدن 

وليس هُنَا حلولٌ ولا انّحاد؛ لنفي الْغَيْرية والإثنينية» حنّى يَنّحِدَ بالآخر. 
ان الله ولا شي مَعَهُ وَهُو الآن على ما عليه كان" . يا عَجبا يِف هر 
الوجود فِي الْعَدّم أم كيف يثبتٌ يثبتُ الححَادِث مع من لَهُ وضف الْقِدَم!"؛ . وقول 
الشاعر: 

نحن رَوْخَانَ: أشار به إلى الروح التي هي المعنى القَائمة بالأشيّاءِ . فُهى 
طلم بالروح: والروح قائمة بالجسم . الجسم من تجليات الحق تجلى به وبَطنَ 
-5 نما أظلهر فيه من ضاف الْعبُودية ؛ ليتحقق فيه اسمه الظاهر. واسمه 
البَاطِن. ففي الحقيقة لا وجَود للْعَبْد أضلاً. وَِنْمَا تَنْبت العَبْدَ في عَالْمِ المَرْق 
حِكمَةٌ. وتنفيه في عَالّم الججمع هُذْرَةً. فإِذًا اسْتَولى على العَبْد الجَذْبُ والمَنَاء 
أصلاً غاب عن مقام الْمَرْقِ قلا عبْد أصلاً؛ وصار الطالب عَيْن المَطلوب. 
والمطلوب عيّن الطالب. والذاكر عيْن المَذكور وهذا الذي لاحظ الشيخٌ بِقَوْلِه : 
وَطَالِبنَا مَطلُوبنَا مِن وُجُودِنًا أي هو مِنْ عَْن وُجُودِنا لا خَارِجاً عَنا نغيب به. أي 
بشهود مطلوبنا عَنَا عَنْ وُجُووِنًا عَنَا لَدَى الطّمْن. أي عند الطْعْن؛ 0 وال 
الْعَيْدِ وفَئاؤه واضمحلاله عِنْد سُطوع انوا الْقِدَمِ على ضحضاح البشرية . 
ما لم يكنْ. ويبقى ما لم يرل وقوله: 0 
لوجود العبد الوهمي» نغيب عن وجودنًا. وعن كل شيْءٍ. وفي الج 7 : 
اليس العارف مَنْ إذا أشارٌ وجَدَ الحقٌّ أقرب إليه من إشارتِهِ له. لفنائهِ في 
وجودهٍ وانطوائه فى شهوده». . وقال أيضاً: «كيّف يحتجب الحق بشيءٍ والذي 
يحتجب به هو فيه ظاهرٌ وموجود حاضر) و40 في التنوير: «أَبَى المحققون 


)١(‏ حديث شريف سبق تخريجه. 

(؟) جزء من حكمة لإبن عطاء الله السكندري . 
(") العطائية لإبن عطاء الله السكندري. 

(4) الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري. 
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أن يشهدوا مَمَّ الله غَيْرةُ» . 

لِمَا حَمَقَهُمْ به مِن شهودٍ القيّومية. وإحاطة الدَيْمُومية. وقال الشيخ عبد 
الكريم الجيلي في عيّنيته : 

هُوَّمُوجِدُ الأشيّاء وَهُوَوُجُودُهَا وَعَيْنَدْوَاتٍِالكُلٌ وَهُوَّجَوَامِمُ 

لا َطمَغْ أَنْ تَمْهِم هذه الأسرار. إلأ بصضٌحبة الرّجَالِء أهل الفناء والبَقَاء . 
وإلأ بقيت مَمَ أهْل التّدكر والانتقادٍ على أؤلياء الله على الدّوام. فتمُوء بالخيبة 
وَالْحْسْرَانٍ. والعياذ بالله. 

ثم هذا المطلوب إنما ينال ويُّدْرك بالحظوظ واللحُوظٍ. كما أَبَانَ ذلِكَ 
بقوله : 
تَرََُا حَُظُوظَْنًا مِنْ حضِيضٍ لُحُوظِنَا مََالْمَقْصّدٍ الأقُصَّى إلى الْمُطْلَبٍ الأستى 

قذثة الخطوط :ها عسل إلبه:الكنت وتوواء : .واللشوظ: الالتفات: إلى 
الحادثِ. وقصده بالئّظر. والْحَضِيضٌ: المكان المنخفض. يقول رَضِيَّ اللَّهُ 
عَنْهُ: تركنا حظوظاً مِنْ حظوظٍ أَنْْسِنًا التي تَهُوي بصاجبهًا إلى الحضيض 
الأسفل؛ بِسَببٍ لحوظِه لمَيْر اللَّه. والتفاته إليه. فَعَبّر عن حظوظ النّفس 
بالحضيض . . وهو النّسَاقط إلى المَرْكز الأشفل؛ لأنّها سبيّه ؛ لأنّ مَنِ انْهَمَك في 
اللْحُوظٍ قطعاً يَشقط إلى الحضيض الأسْفل. وأضافه إلى اللحوظ ؛ أن الاشتغال 
اللْحُوظٍ مسبّب عن لحُوظ الغّيْرء والالتفات إليه. أمّا لو اشْتغْل باللَهِ نسي 
ُظوظة ولحوظه. 

وحَاصل مَعْنَى البَيْت: تركئا حُظوظاً من حُظوظ النْفْس التي تَهْوِي بنا إلى 
الحضيض الأسْفْلٍ بِسَبَبٍ لُحُوظلنا إِيّاها والتفايّنا إليهًا. التي لا يَرْضَى بها ذو همة 
عالية . ولا يتمكنُ مَعَها فتوح رَبَانية . 

والحظوظ ثلاثئة: حظوظ جسمانية. وحظوظ قلبية. وحظوظ روحية. 

فالجسمانية: كتمتع النّفس بِلذَّةٍ المطاعم والمشارب» والمَتاكح وما يَرْجع 
إلى ذُلِكَ مما تتمنّمُ به البشرية» ويزيدٌ في حسّهًا. إذا سكن شيء منها في 
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القلب. لم يَرْحل إلى اللَّهِ أبداً ما دام ساكناً فِيهًا. 

والقلبية: كححبٌ المَالٍ والرياسّة» والجاه والتقدم وحبٌ المّدْح والثناء 
والتغظيم» وإقبال النّاس وكاتصافه بالكِبْر والحسّد وغَيْرهما مِن مَضَائِبِ الْقَلْب. 

وهذه أقبح من الأولى» وأصعب منها علاجاً. 

واعْتر بقصة آدم مع إبليس فكانّت شَّهُْوة آدم في بَطْنِهِء فتداركه بِالتُوْبَةِ . 

وكانت شهوة إبليس في قلبه» قَطرد وأَبْعدَ. 

والحظوظ الروحانية» كطلب الكَرَّامَاتِء والوقوف مع المقاماتٍ وحَلاوَة 
الطاعات . 

وغْيْر ذلك من الخوارق. فكلهًا تقدم في العبودية التى هي سَببٌ في 
شهود الرُبُوبية. ولذْلِكَ قَالَ الشيخ ابن عطاء الله فِي الجِكم: «الحَقُ لَيِسَ 
ِمَحْجُوبٍ عَنْك . وإِنْما المحججوبُ أَنْتَ عَن النْظَرِ إِلّيهه. ثم قال: متّصلاً بِهَذِهٍ 
الحكمَة : «أخرج مِنْ أَؤضاف بشريتك عَنْ كُلْ وَضْفٍ مُنَاقِضِ لعْبُوديتك. لتكون 
لنداء الحقٌّ مجيباً. أومِنْ حَضْرتِهِ قريباً». فَكأَنهُ قال : إنما حجبك عَن النّظرٍ إليه 
أوصاف بَشَريتك . َخْرَجِ عَنْهَا يخصل لَك اللَطَرُ إلَْه. وعلى هذا المَسْلك سَّلِكَ 
النَاظِمُ حيْث قَالَ: وطالبنا هو مطلوبنا. أقرب إِلَيْمَا مِنَا مِنْ وجوونًا. ثم قال: 
ترَكُنَا حظوظاً الخ . فكأنه بشوك: مطَلُوبَُا أقرب ْنَا مِئا. وإنما حبجَبّ النّاسَ 
عَنْهُ» الاشتغال بحظوظِهِمْ ولحوظِهم التي أَهْوَتْ بهم إلى الحضيض» فقد تَرَكنًا 
ذلِكَء فَوَجَدْنَا الطالب مِنًا عيّن المطلوب. 

وقولة: لا مع الْمَقْصِد الأقصّىء أي مَمَْ نَرْكِ المَقْصَّد الأبُعد: وهو نَعِيم 
الجِنَانٍ مِنَ القصور والحور التي هي الحسْئى. فَهُو وإن كان ليس مِنَ الحظ 
العَاجلء فَهُوَ لخظ والتفّات إلى الْغَيْر وسَمّاهُ الممقصد الأَقْصَى؛ لأنه بعيد من 
متلوتر هذه الذار وَعَامَّة الناس يقصدونه بمعامّلتهم . 

وقوْلهُ: «إِلَى الْمَطلِب الأسْتى»؛ وهو الرّيادة» التي هي المُشاهدة والترقي 
في أنوارها أبداً سَرْمداً. عن الله من هذًا القبيل آمين. فتحصّلَ أن الْعَنْد لا 
يدخل حضرة الشهودء حتى يترك الحظوظ كلها. ويَبْقى بقلب مُفُردٍ لِلهِ تعالى. 
كما قال تعالى: لوَلََدٌ جِنْتْنو) مُرئ». الأنمام: 4؟] وقيل للجُئَئْدٍ: كَيِف 
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الْوْصُولٌ إلى الانقطاع إلى الله عَرّ وجَلّ؟ فقال: «بتوبَةٍ تيل الإضرارء وخوف 
يقطع التسويف. وَرَجاءٍ يَبْعَثْ على مَسَالِكِ العمل وإهانة النْفس بقربهًا مِنَ 
الأَجَلٍ وَلَعَلَهاوة الأمَل. قيل لهُ: بِمَادًا يَصِل العبد إلى هُذًا؟ قال: بِقَلْبٍ مُفْردٍ 
يزور. 
لم ذكر نتيجة ترك الحظوظ واللْحُوظٍ؛ وهو كشف حجاب الكائناتِ 
فقال: 
وَلَّمْ تُلْىَّ كنةالكوْنٍإِلأتَوَهُماً وَلَيِس بِشَيْءِنَابِتِهكَذَاالَْنَا 
يَقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَمْ لق بِضَمْ النُونْء أي تجِدُ كُنهَ الْكَوْنْء أي 
حقيقته» عند انكشاف ظَلْمَةٍ الحس إلا تَوَهُماء أَيِ عَدَماً مَخضاً؛ نَوَ نَوَهُمْ الئاس أن 
شيء ثابتٌ مَعَّ الله وليس شيئا ثابتا مع إنّما هُوَ كَالْهبَاِ في الْهَوَاِء إِنْ فَنّسْته 
لم تجدهُ شَيْئاً خارجاً عَنْ أنوار الألُوهية: وإِنْما الوجود لله وخدَّهُ. كَانّ اللّهُ وَلاً 
شَيْءَ مَعَهُ. وَهْوَ الآن على ما عَلَيْهِ كَان. على هذا دَرَجّ أهْل الأدْرَاقِء من أهل 
التوحيد قاطبة . بِذْلِكَ غْنْوَا و نِي أشعارهم. كَمَوْلِ الْقَائِل : 
مُدْعَرَفِتٌَالإلَةَلَمْأرَغْيْراً وَكَذَاالْعَيْرُعِنْدَنَامَمْنُوعَ 
مُذْتَجَمْعْتٌمَاخَشِيتُافتراقاً فَأنَاالْيَوْمَوَاصِلْمَجمُوعٌ 
َلَمْيَبْقَإِاًاللُْلَمْيَبْقَكَائِنَ فَمَائَمْمَوْصُولوَلاَنْمْبَائِنُ 
بهَاجَاءَبرْمَانُ الْعِيَانِكَمَاأرَى ‏ بِمَبْيِيلأحَيْنهإذأَتَاِنُ 
إلى غَيْر ذلِكَ من موَاجِيدهم؛ وأذواقهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم. قال ابْن عَطَاءِ 
الك في الجكم «مَا حَجَبَّك ع عَنٍ الحقٌ وُجُودُ مَوْجُودٍ مَعَهُ إذ لآ شَيْء مَعَهُ. إِنْمَا 
حَجَبَكُ توم مَوْجَودٍ مَعَهُ). 0 في الكثواير :: افها سو الله تَغَالَى لآ يوضت 
الوكلا بوكرو لأنه لآ يُوجد مَعَهُ غَيْرهُ. لثبوب أحَديته. ولآ فقد لغَيْره؛ لأنّه 
لاه يُفقد إلا مَا كَانَ مَؤْجوداً. ولو انهتك حجاب الْوَهْمء لْوَقَعَ الْعيان على فَقَدِ 
الأَغيّان. وَلأَشْرَقَتْ نور الإيمَانء فَعَطَى وُجُود الأكْوّان. 
وقال في لطائف المئن: «وأَصْبّه شئءٍ بالكائناتٍ وُجُودُ الظلآلٍ فَالظلُ لآ 
توجوه بغار ترق الرجويه .ولا معدوء باعنيان قزاتب الغدمةم..واعبان العذه 
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في الظاهر أقربُ؛ لأنهُ حَيَالٌ لآ حقيقة لَهُ. وتَشَبّه الكائناتٍ بِالظِلٌ؛ لآنه يُنْسَحُ 
ويُعْدَمُ عند وصُول الشَّمْس إلى مَحَلْهِء فكذلك حِس الأواني يُعْدَمُ وَيُفْقَدُ عِنْدَ 
ده شعن الْعِرْفَانِ عليه . ذا أشرقت 0 المعاني؛ رخ جس الأَوَانى 
وإليه الإشازة بقولة تغالن على طريق. أَمل الإشارة: ألم تر إِلَ رَيْكَ 56 
ألِنَّ» . [الفرقان: 45] أي ظِلَ الكائنات. #وَلَو سَآءَ لَجَعَلْمُ سَاكا . [الفرقان: ه؛ 
أي وَلَوْ شَاءَ لجعل ذلِك الظلّ سَاكِئاً. ما ازتفعَت ظَلْمَئُه عن القلوب. 2 
جَمَلْنَا الشّمْس». لالفرقان: ه4] أي شمس العِرْفَانِ 4# [: أي عَلى, ذلِكَ الل 
«دليلاً» [: ] حتى صار ذلك العارف يشتغل بِاللّهِ على غَيْرِهٍ ثم قبضئة 4# 
[الفرقان: 43] على قلوب المتَوجهِينّ #قبْصًا يِسِيرَا» : [الفرقان: 45] شَيْئاً فَشَيْما. 
على خحَسّب التصفية والترقية حتّى يَنْقَطِعٌّ بالكلية. وقد أَشَار النَّاظِمِ فى بعض 
أَزْجِالِهِ إلى هذا المعْئّى فقال: 

تجلْتٍ المعاني وعٌابت الظّلال كُسّرتالأوَانِي وَمُرْقَ المِمَالُ 

وقال ابن عطءٍ اللَّهِ في الحكم : «الأكان ثابتة بِإِنْبَاتِهِ مَمْحوَةٌ بأحدية ذَاتِهِ. 

2 رع 2# و 6 ٠‏ َم اء [ 
ل يَدُلُ على تُبُوتها استقلال. وإِنّما الْمُرَاد أنّه أظهر جسهًا ليُعْرَفَ بهًا ثم مَحَاهَا 
بأَحَدِية أُسرار ذَاتَهِِ وهي المَعَاني القائمة بها قيام الثْلْجَةِ بِالْمَاءِء فإذا ظَهَرَ الماء 
بذون القلجة: قلا كَلَجَة كما قال ضاحن الْمي220: 

وَمَاالكون فِي التَّمْثَالٍ إلا كَكَلْجَةٍ وَأَنْتَبِهَاالْمَاءًالْذِيهُوَنَابمُ 

وَمَا التّلْحٌ فِي تَحْمَيقِنَاغَيْرُ مَائِهِ بمحع اج : 

وقَوْلّهُ : هكذا القَنَاءُ: 8 هكذًا حقيقة الْفَنَاءِ: مَحُو الأشياء واضمحلالها 

كما قال الشيخ انو<الكواغب:"اتحقيقة الفتاء عقر و السمتعلذل:. وذهاف غنيك 
وَرَوَالوَ ف الأعتياة وجوه النْنْسء فلآ يحقق العَبدُ المُئَاء حنّى يغيب عن 
وجودِهِه ووجود الكون با و في شهود وجود محبوبه». وفي نسخة 0 
زروق: «وليِْس بشيءٍ ثابتِ هكدًا المُتاء؛. قال يغني هَكدذًا وَجََدْنَا إشارة إلى أَنَّ 


)1( هو الشيخ عبد الكريم الجيلي من صوفية القرن الثامنة الهجرىي مؤلف كتاب «الإنسان 
الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» توفي سنة 6٠١6‏ هجرية. 
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غَيْر جبّد؛ لأ ' يُؤدي إلى نوع شرا مع أل البَيِتِ لأنّ قوله: َل لق أي 
نَجِد صريحا في الذّوْقِ وَالْوّجَدَانِ قلا مَعْنّى لإْعَادَيَهِ . واللّهُ تعالى عْلَم . 

ثم ذكر ما أنتج هذا الوجدان فقال: 

فَرَفْضُ السّوَّى فَرْضاً عَلَيَا لأنّنَا بِمِلْةَمَحْو الشّرْكِ وَالضّك قد دِنْنَا 

يقُول رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: فَرَفْض الى . أيْ طَرْحُْهُ والعَيْبة عنْهُ فُوْض وَاحِبٌ 
عليْئًا معشر الموحٌدينّ. وهذا البئِت مُرَ نْب على ما قبّله ؛ لأنّ من وَجَد الكَوْنَ 
توهما لا قي شمقة حقيقة لوجُود ‏ والكؤن كل ما وى الله تين عليه فض وعدم 
اعتباره » نظراً واعتباراً. وشت ة بواتكتاذا. فلا يَرَى في الوجود إلا اللَّهُ. وَلا 
يغتمد في أُمُوره إل عليه. كما قال الشَّاعِرُ : 


جا مسد 


حَرَامٌ على مَنْ وَحَدَاللُه رَبَهْ وأفووه أن يعدي أحد حداأرفد 
فْيَا صَاحِبِي قف بي عَلَى الحَقٌ وَقُمَهْ أَمُوتُ بها وُجْداً وَأَحْيا بِهَاوجْداً 
وَقُلْ لِمُلُوكٍ الأزض تَجْهَدُ جْهْدَمَا َذَاالمُلْكمُلْكُ لأَيْبَاعٌ وَلاَيْهْدَى 
وكذلك لا يميل لمحبّة شي من حُسْن الكَابْئَاتِء وإنما يَتَعَشَّقَ إلى أسْرار 
الْمَعَانِي ؛ التي هي وجه الرّحَمن . قَافَهُمْ ؛ أن مَنْ سَابقَه المَعَانِي؛ لا يَتقتُ إلى 
جَمَالٍ صوّر الأوَاني . وغابّ عَنْهًا فى جَمَالٍ المتجلّي بها فيَغيب بحَلاوَة لذ 
الشهُودء عَنْ جمَالٍ كل مشهودٍ. 
ثم علّْلَ رَفْضهُمُ السّوى بِقَوْلِهِ : لأننا بِمِلَةِ مَحْو الشّركِ والشَّكُْ قَدْ دنا أي 
لأننا تمسّكنا بملة الحئفية الإبْرَاهيمية؛ التي جاء بها رسولُّنًا عليه الصّلاة 
والسّلامُ؛ وهي مؤسّسّة على محُو الشرْكِ وَرُؤية الْغَيْر عن عيْن القَلْبِ؛ لأنَّ 
راف حي ل ا حي ون الممد. َدِْيَ به فِي الثَارِء 
تَعَرْض لَه جبريل : فى الْهَوَاءء فَقَالَ لَهُ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ فقال: أَما ِلَيِكَ قلآ. ا 
ِلَى الله فَبَلَى. فقال جبريل: سَلْهُ فقال إِبْرَاهيم: اعِلْمهُ بخالى تين عن 
سُوَالِي». فَلْمْ يلتَهِثْ إلى الواسطةٍ قطعاً. ولم يشرك في تملقه أحداء» سوّى 
مَوْلاهُ الذي لآ يخفى عليْه. وكذلك مشو الشَّكُ والرَّيبَة» فإنه عليه السلامُ» 
طَلَّبَ الانتقالَ مِنْ عِلم اليقين» الذي يمكن أَنْ يُرْاجِمَّه خاطِر ثُهْمّة إلى عَيْن 
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اليّقين؛ الّذِي لآ 4 مَعَه ركمة ولا ريبة أضلاً. إذ لِيْسَ الحَبّرُ كالْعِيّانِ. وذلِك 
حينَ قال: #رَبٌ أرِن كيف تحى مس4 [البقرة: 138] الآية. فُأسعفه الحق 
تعالى في ذلِك» حنَّى انتقل مِنْ علم اليقين. إلى عَيْن اليقين. وَهذًا مَعْنَى قُوْله : 
لأننا بِمِلّة مَحْوِ الشْرْكٍ والنَّكَ قد دِنًا. أيْ انحذْنَاهٌ ِينء نتمسَكُ به ظاهراً 
وَبَاطِناً. وعلى هذا يَدُور فلك قُطب النّصّوفء بحيْتُ لآ يَبَْى فِي الْقَلْب ريبّة 
َلآ تَهمّة في ظهور الحقّ وانفرادِهِ بالوجودٍ؛ لأنّْهُمْ بَلمُوا رُنْبَة الِْيَانِ وَاْتَفُعُوا عن 
مقام غَيْبٍ الإيمان. كذلك الأمور الموعود بهًا. صارت عِنْدَهُمْ كأنْها حاضرة 
انهم مختي ساروا يحدف لز كف القطاء اخنا ولورت» دارا ييا كم 
قال سيّدنا على كرّم اللَّهُ وَجْهَهُ وكما قال حارثة فِي قضّته قصّته() المشهورة حينّ 
سْئِل عن حقيقة إِيمَانِهِ . وكذلك مُعَاذ بن جَبّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم 

ثم التمْتَ إلى ما قدمناه من مُشاهدة ره نْفى المَكوّنٍ مع وجود رفضه. ورأى 
ذلك كالتناقض فقال : 

وَلكئّه كيف السَبِيلُلِرَنْضِهِ وَرَافِضُهُ الْمَرْفُوضُ نَحْن وَمَاكُنًا 

قلت: «رَافِضْه» مُبْتدأ. و«المرفوض» حبر و«نخن» حْبَرٌ عن مُضْمر يعود 
على الرَافْض وهو انَحَنٌ». وما كا حال. 

يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: قد قَدّمنا أنَّ رَفْض السُوّى فَرْضٌ عليْئَاء ولكنّهُ 
إشكال؛ وهو أَنْ نقول: كيِفٌ الطريق إلى رئْضه. والرافض هو المرفوض. 
والمرفوض عين الرافض ؛ أن الججميع سِوى» وهو مصدرٌ محض . فالرافض هو 
نَحْنٌ. وما كنا شيئاء بل عَدَمأْ محضاً لآ كنا من جملة السُّوّى فتحصّل: أن 
الحقٌّ تعالى» هو الَّذِي فَُعَلَ جميعَ ذلكُ»؛ حنّى عَرَف نفْسه بِنَفْسِهِ وَأَزَال المَوّانع 


)١(‏ ونص القصة هو: عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله كلخ فقال له كيف 
أصبحت يا حارث قال أصبحت مؤمنا حقا فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما 
حقيقة إيمانك فقال قد عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي وأظمأن نهاري 
وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر 
إلى أهل النار يتضاغون فيها فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاثا» (المعجم الكبير للطبراني؛ 
[باب] (؟787 الحارث بن مالك الأنصاري) حديث رقم (/7751) [777/591]. 
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عن ذاته بذّاته وَيَُابُ بأنْ الحق جل بجلاله؛ لمّا تجلى بِاسْمِه الظاهرء من عَالْم 
العَنِبِ إلى عَالّم الشهاد دَةِ تجلى لها باشمه الباطن» فبطن في ظهوره» واختفى 
في حالٍ 55-5 وذلك بمَا أُسْدَّلَ عَلَى وَجْهِهِ من رداء كبِريائه؛ وهي رداء 
الحُْسْنء ويسمّى هذا الرداء؛ عَالم الكت َعَالَم الأشباح » وعَالْمَ المَرْقٍ وإنما 
تَرَدّى بذْلِك؛ لِيَبْقَى الكئرٌ مُدفوناً والسرٌ مصوناً. فسُبحان المُدَبْر الحكيم العليم. 
فَلَّما بَرَرَتِ الروح مِنْ عَالْم اللطافة والصّمَاءِء إلى العَالّم الحسّي ؛ الْسَدَل عَليها 
سباي ون جما اتن اتدل عابو ْمَا َمَحَتْ عيناها إل في هذا العالم 
ا فعشقته وَمَالْتْ إليه وتَامَتْ فِي فروقِهِ ونْسِيَتْ أَضْلَهًا. وَجَهلتْ رَبّهَا 
فَبَعَتْ الله تعالى مَنْ يُعَالجها من الأنْبيَاء والرسلٍ وَخْلَمَائَهِم مِنَ الأولياء الفخولٍ 
اموا بالأدّب مَعْ الرّبوبية في الظَاهِرٍ شلموف : ثم أَمَرُوهَا بالأدذب فِي الباطِن 
433 .وهو 7ك العحظلر قل رو الليحو قل ف يوقم : كلا يشفل عن الوا وه الحعر 
عنه بالسّوىء فَإذا فَعَلَثْ ذْلِكَء رَجَعَتْ إلى أضلهاء وشاهدث أسْرار رَيّهَا. 
وتَنَزْمَت فِي جَمَال ذَاتِهِ. حين ازْتمّع عَنْهَا رداء الْحِسٌ . فَظَهَرَ حينئذ بهذا الاغتبار 
الرافضُ والمرفوض وانحَلٌ الإشكالٌ الذي توهّمُوه. وأمًا لو تركنا هذا الاعتبارٌ 
لبطلتٍ الأحكام والحكنة ا فالواجبٌ على العارف أنْ يكون 
لهُ عَيِنَانِ: عن تنظر لعَالم الجَمْع؛ وهو مقام الفناءٍ قلا ير إلا الحق متجلياً 
باشمه الظاهِر؛ وهذا هو الحق في عيْن الحقيقة. فَيُنْبتٌ الحكمة والأحكام 
5 هذًا المَقَامُ مقام البّقاءء فيكون كايلاً مجموعاً فِي فَرْقِهِ. مفروقاً في 
جَمْعِهِ. يُعطِي كل ذي حق حمّهُ. ويْوَني كل ذِي قشطٍ قشطه. 
وبهذا الاعتبار غنّى الشاعِدُ شاكياً» لِمَا أشْكلَ عليه مِن ذلك فقالَ: 
لعَبِدُحَودْوالرْبُحَقٌ يَالَيِتَشِعْرِيِمَنٍِالمُكَلْفُ 
إِدْقِمِلَعَبِدَكَاَلمَبِدَُمَيُتٌ أزقِيلربٌأَليُكَلْفُ 
فأجاب شيخ شيوخنا رن فاق الفامي فقال: 
نْعَمْبِحَمَإِنْبَاتِعَبِدِ تفَرْقٍ بِوِيُكَلْفٌ 
والعيد فيك فكيز خيال سكيد 
فِالْعَبْدُ فى الحقيقة لآ وجود لهُ من ذَاتِهِ أضلاً. لكِنْ لما تجلى سبْحَائهُ 
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بِمَظهَرٍ الرُبوبية» في قُوالب الْعْبُودية» سُمْيَ ذلك المَظهّر باعتبار القَالب عبْداً؛ 
وهو محذوف باعتبار الْمَظهَّر. فإِنْ نَظرْت إلى مطلق النّجَلّى رأَيْت عَظيمّة 
قديمة أزلية وَلا عَبْدّ. وَإِنْ نظرت إلى تطوير ذَلِكَ التجلّي بشكل الْعَبْد وَصُورَيَه. 
راتت هيدا 'ثقيرا :ورلى للك أشار في الجكم بقوله : 0 
سبْحَانَ مَنْ سَثَرَ سِرٌ الخصوصية:؛ في وَضف البّشّرية» وَظهَّر بعظمة 
الؤبوبية في إظهار العُبُودية. وما قول الشّاعر : 
أرب وَعَبْدُرَتْفْيُمِدٍ فُلْدُلَالَيِسَذَكَعِنْدِي 
فَقَالمَاءنَْدَكعْفَقلنًا وُجودُفَفًدرَفَفدُوجَدٍ 
00 وليْسٌمِنْسِوَايٍ رَحُْدِي 
00 وجود العَبْد مسْتقلاً مفروقاً كما هو اعتقاد عامّة أَمل الدّليل 
6 أضحاب اليمين. و وَهُوَمُحَالَ منكر عند العارقين المَمَرّبِينَ وإنما 
أَطلْتٌ ك5 هُنًا؛ لأنّ هذه المشألة حَفِْث عَنْ كثير من ينتسبٌ للوجدان 
والعِرْفان فضلا عن غَيْرهم وبالله التوفيق 
ال 0 لآ وجود له مع ربّه بنَاَ 
على مَا تَقَدْمَ لهُ. فقال: 
نَها نَائِلاً بالَوَضلٍ وَالْوَئْمَةٍ اأْعِي حُحجِبْت بها ارْجغ وَارْعَوِي مِْلَ ما أبنا 
قلت: إِرْعَوْ أَمْرَ مِنْ ارْعَوَىء بِمَعْتَى انرّجَرٌ. ومئْهُ قول الشاعر : 
الآازععوةة نسئىولية شنيككة. وأدث مقشسي سمه ف 
وَإِنْمَات الياءٍ في الأمر للوَرْنٍ. سل مدامةه محذوف. وما 
مَصَدرِية نا ِضَمْ الْهَمْزٍ من آبء أي ل أي انرَّجِر دَارْجَعْ 
عن ذلك :يعرم مدل تس وعكاء رقول ونين الله نه امتكر ا على من بذعي 
الوصول إلى الله بنفْسدء أي بحولِهٍ وقوِّهِ أؤ بمجامدته وَرياضته. وَعَلَى مَنْ 
يشتكي الوقمّة مِنْ نَْسِهِ إذ كلآهما عِلَّة ي الطريتٍ وشِرْكُ كاد أن يكون جَلياً عند 
أل التحقيق. فقال: يا قائلاً بالوصول إلى الله بنفسِهٍ وبمجاهدته. يا قائلاً 
بالوَقفَِ والفترة عن السَّيْر التي حُجِبْتَ بِهَا عن الوصول اسْمّع ما أقول لك في 
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نصيحّتيء وازْعَو. أي الْرَجِرْ عن هذه المقالة. وازجع إلى الله بالتوبة 
والاستغفَارٍ رجوعاً مثل رُجُوعنًا. فقد كنا في هذا المحل ثم تُبْنَاء وَرَجعنا إلى 
الله عَنْهُ. فَإِنّ ادْعَاء الْوصُول إلى اللّوء مع وجُُودٍ النُفس»ء دَعْوى وكذب. 
واعتقاد الوصول بالعملٍ علة وشِرْك. فيجب على العَبْد التّوْبَةٌ مِنْ جميع ذلك . 
فالواجب حينئذ الدخول على الله من بَابٍ الكَرّم لآ مِن بَابٍ العَمَلٍ قُمَن دَخَلٍ 
منْ باب الكرّمٍ وجَدَ البَابَ مَفعوحاً. وَمَنْ دَحَلَ من باب العمل وَيدَ لباب 
مَغْلُوقاً. وفي الحكم : الَو كنت لآ نَصِلُ إِلَى الله إلا بعد فُنَاءِ مَسَاوِيكَ ومحو 
دعاويك لن تَصِلَ إليه أبّداً. ولكن إذا أَرَاد أَنْ يُوصلك إِلَيْهه غَطى وضفكٌ 
بوَضْفِهِ وَنَعْتكَ بَِعْتهء فُوصلك إليه يما مئه إِلَيكَ . لآ يما مك إِلَيْهه. 

وكذلك القائل بالوّقفة ؛ وهي المَْرَة التي ” تَغتري المريد في السّيْرِء بحييث 
َبْرْد قريحتُهُ وتنْحَل عَزِيمِتُهُ. وَلاَ يَْبَغِي أَنْ يُظهرهًا إلا لشي وَلا يشتكي بها 
لِعَيْرهِ. إى كل لللكفن الله انعهانا لعترو: لْينبْتَ في الطريق» وَيُلآزِم صُحْبَة 
أل القردة والتحقيق. وَقَال بَعْضْهُمْ المَوْقُ بين الْوّقفة والفترة. أن الوَقمّة تردّد. 
بل حتى يَمُنْ الكريمٌ الومّاب عليه بالقوة. فليتحقق بِيْن الأقوياءٍ من ذُوِي 


وقال بَعْضهُمْ: القَرْق بين الوقفّة والفترة. أَنَّ الوقفة تردّد في صبحة 


والمثرة : ضَعْف القريحة؛ والعَرْم مَعّْ الجَرْمِ بصحة بصححة الطريق فالوققّة أَقْبَحْ من 
المثْرةَ ٠‏ فَإِذا جرم بِعَدم صحّة الطريق ؛ ؛ فهو رُجوع والعيادٌ باللّه . 
وحاصل كلام الناظم: تحقق الفناء عن النفسء» والغَّيْبة عَنْهَا بالكلية. قلا 
مشي النياء ا ولأ كو 3لا مبعقا. إذ الكل من الله تعالى+ 
ولِذلكَ قال الشيخ الأكبر محبي الدّين بن عربي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
«مَنْ شَهد أن الخلق لا فغل لَهُمْ فَقَدْ حَارٌء ومن شَهِدهُمْ لآ حَياة لَهُمْ فَقَدْ 
فار . ومن شَهِدَهم بين العَدّمٍ فَقَدْ وَصَل'. وأَنْشَدُوا في ذُلِكَ : 
ذاه بْصَرَالخَلْنَ كَالسْرَابٍ فَمَدْنَرَفْىعَنالحِجَاب 
لوج ودِيَرَاةُرئقاً بلاافِجِعدوَلاًافْتِرَابٍ 
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وَلْعْي'سهِذبِوسِرَاةُ هُنَاكَيهِدَىإلىالصّوَابِ 
فَلآخخٍطابٌَمِنْهإِليِهٍ ولامُشِيرَّإلىالخخطاب 
فَمَوْلْهُ : فلآ خطابٌ منْهُ إليه : يشير إلى قُوْلِهم : مَن عَرَفَ الله كَل لسَانّهُ 
فِالضّمِير فِي مِنْهُ يعود على مَنْ أَنْصَرٌ. واللّهُ تعالى أعْلَمْ . 
ثم شن أضلّ العلل قَقَال: 
تَقَيِدتٌبِالأوْمَاملَمَاتَدَاخَلَّتْ عَلَيِكَ وَنُورُ الْمَْل أَوْرَنَكَ السُجْنَا 
قر رضي الله عه القن ونث غم الالنسذلاق» كك بم 1د 
تَدَاخَلَتْ عليك الأوْمَام والشكوك والحْوّاطر . تَقَيّدتَ بهّاء وحُجِيْتَ عن مَقَام 
الإِيمَانٍ. تَالمكاة بالأؤْهَام وهم وجود الكؤْن واسْتقلاله ومشاهدة الأثر لدت 
ظلمة حِسَهِ وَلَم يَْهَد الحق قَبْلَهُ وَل بَعْدَهُ فَأَغوزّه وجود الأنَوَار وحجبّتٌ عنه 
شموسٌ المعارف بسحُب الآثار وَوَهُم تخلف ضَمَان الرّزق» فاشتغّل بتخصيل 
أُسْبابهء واجتهادهٍ في جَمْعه واحْتكاره فَأَغْوَزهُ أنوَارُ التوكل» وتظلّمَ باطِئُهُ بِهَمُ 
ارق وخوؤف الفعر وَوَهَم ضَرَرٍ الخَلْقْء وَتفعهمء فاشتعّل باطِئّهُ بتحصيل 
أغْرَاضِهِمْ : وتظلم ِالْحَوْفٍ مِنْهُم : 
فهذه هِي الأَوْمَامُ التي تداخَلَتْ قلوب أمْل الحِجَاب. فبقوا من وراء 
الباب. وتَدَاحُلُ الأؤهام هُوّ تَرَدُدُها وتَرَادُفُها على الْقَلْبٍ حَنَّى الْحَصَرَتْ فكرّتة 
فيها. وتقيّد قَلَبهُ مَعَهَا. والوقوف أيْضاً مَعْ نور الْعَقْل يُورث السَّجنَ؛ وهو البَقَءُ 
مَعّ ذَايْرة الأكوَانٍ ؛ لأنّ الْعَقْلَ غاية مَدْركِهِء يَذْرِك : أن الصّئْعة تحتاج إِلَى صَانْع . 
وَلا يَنفذ نُورُه إلى ترق مِنّ الكائِئاتِ» حتى يَفْضِيٌ الى سراق المعَانِي؛ وشُهُودٍ 
المُكوْنٍ ؛ أن ذلِك مِن مَدَارِكِ الرْوج والسرٌ. فَإِذًا رَجَعَتِ الرَوحُ» وغَلَبَ عليْها 
ذكر اللذ.. فيكت لها مَبَادِيد الْغْيُوبِ وخرجَتْ فِكرَنُهًا عن دائرة الأكُوانٍ إلى 
قَضَاءٍ شهود المُكرّنِ. وإلى ما ذكره النّاظمء أشَار ذ ني الجكم ِقَولِهِ : «الكائن فِي 
الكَوْن ولم يفتح له ميادين الْعيوبٍء وان بمُحِيِطَاتَهِ . . مَحصورٌ فِي فخل 
ذَاتِهغ. وهدًا الأنءُ لا يَفهمه إلا أغل الأَدْوَاق وإلأ فُحَسْبًهُ الإيمان بالل 
والتَضْدِيق بوَجْودهِ عِنْدَ أرْبَابهِ. 
وقد تُحْجَبٌُ القُلُوبُ بِالأنْوَارِه كما تحجَبٌُ بِالْأَغْيَارِء وإلى ذَلِكَ أَشَارَ 
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ِمَوْلِهِ : 
وَجِمْت بِأنْوَارفهمَْا,ْمصُولَهَا وَمَنْبَمَهَامِنْأَئْنَكَانْفَْمَاجِمْنَا 
وَكَد تَحجُبٌ الأنْوَارُ لِلْمَبْدِ مِثْلَمَا تَمَيَدَ مِنْ إظلام نَفْسٍ حَوَث ضِغنا 

يقول رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: وَحِمْتَ أَيهَا الْمَيْدُ المَحْجُوبٍ عَنِ اله أي يَهْتَ 
وَتَلمَتَ عَنٍ السَيْرٍ إلى حضرةٍ الحنٌ وشّهُودوء بِأنْوَار قد فُهِمًا نحن أَصُولّها. ومِن 
أيْنَ تَفَوَعَتْ ومَنْبَعَهَاء ومن أَيْنَ نَبَعَثْ وظَهَرَتْ. ومن أُيْنَ كَانَتْ. قَمَا هِمْنًا أيْ 
قْمَا بَهْنَا عَنْ طَرِيقٍ الحقٌ؛ بالوقوفٍ مَعَهَاء والرُكُون إِلَئِهَا. وذلِكَ كَأَنْوَارٍ حَلاوَةٍ 
الطاعاقة» وَلَذَة المتاكاة.. 'وَظهُور الكزافات» :والكتة اف المقامات: للمياد وَالزْهَاد 
والصّالحين. ل ل ا غَايَة الْؤْصُول؛ وهم أُشد 
حجاباً عَن اللَّهِ. لا يخرجهم مِن ذَلِكٌ. إل ضغي شيخ امل . بنور محرق» 
وكتحقيق المَسَائل وتحرير النوازلٍ. والتّمَئْن فِي أنواع العلوم الشَّرْعيةَء وَهذا 
حجاب كبير للعلماءٍ يَرَوْن بذلِك أَنْهُمْ حَارُوا قصب السَبْقِ في الكمالاتٍ؛ وهم 
باعتبار الرّجَال فِي بدَاية البدايات. وَلاً يخرجهم من ذلكَ إل خط رُؤُوسِهِم 
للعارفينَ من مشايخ النَّرْبية» وكتحقيق الأدلّة العقلية والنقلية في معرفة الحقٌ من 
طريق الاسْتدلالٍ؛ وهُوٌ من أقبح الحجاب لعلمَاءٍ الكلآم وقِس على هَذَا سَائر 
العلوم والأحوال والواردات. فَمَنْ وقف مم شَيْءٍ من هذه الأنوار لَمْ تنمُذ 
بصيرته إلى شهودٍ ذاتٍ الحقٌ؛ فهو محجوب عن رؤية التور الأصْلِي. فقد فَهِمْنا 
هذه الأنوار» وعَلِمْنَا أضلها ومَْبَعَهَا فَرَحَلْنَا عنهّاء وما مِمْنَا بالوقوف مَعَهَا 

وفي بعض الإشارات عن الله تعالى يقول: ايا عَبْدِي لآ تزكئئ إلى شَيْء 
دُونَنَا فَإِنْك إن رَكُنْتَ إلى العِلْم جَهُلْئَاكَ فيه. وإِنْ ركَنْتَ إلى العمل رَدَدْناه 
عليكَ. وإِنْ رَكَنْتَ إلى حَالٍ وقفْئَاكَ مَعَهُ. وإن ركَنْتَ إلى مَعْرفةٍ نكَرْنَاهَا عليكَ 
فَأى حيلة لكّ؟ فكن لا عبْداً حّى نكونَ لك رياه . أو كما قال تَعَالى. 

وقال في الكُم: «لآ تطلَبْ بَقَاه الوارداتٍ بعد أنْ بسَطَتْ عَلَيِكَ أَنْوَارَها. 
أَوْدَعَتْ عليك أَسْرَارَهَا قَلَكَ فِي الله غِنى عَنْ كل شيء» ولئْس يُعْنِيكَ عنه 
شيء؟ . 

ومن هذا أَيْضَأَء قوْلُ الشيخ مؤلانا عبد السلام بن مشيش رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
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في شأن مقام الرضّى والتَّسْلِيم : «أَحَافٌ أَنْ تشغِلَني حلأوتهما عن اللويعة هذا 
ْمَنْ لَمْ يَنَصِلْ بشيخ التّزبية لآ يطمع في الرّجيل عن هذه الأمور أَبّداً. ولّؤْ عمل 
ما عمل)ا. 

وتزالكة ازقد اكيت لادان لليدة الل عو تر نا 111 بارا 
بالأثوار ما تقَدمَ مِنْ خحلاوة الطاعات» وتحقيق المقاماتٍء وتتابع الأحوال 
والسكرّات وفيض العلوم الرَسْمِيَاتِ. فقد تَحْجَبٌ هذه الأنوّار للعَبْدٍ إِذَا 
استخلاماء وَوَنَفَ مَعَهَا وتَسَمٌى ألواة التوجه. قال فِي الجكم: «اهتّدى 
الرّاحلونٌ إليه بأَنوَار التوججه . والواصلونَ لهم أنوار المُوَاجَهّة . الأول للأبواو: 
وهؤلاء الأنواز لهم 4 لانو رذ لآ الشرن و درن قال الي لزن امه 20 ارق إن 
حَوْضْهمٌ يِلْعبُونَ4 . [الأنعام: ]4١‏ 

وأنوار المواجهة؛ هي أنوار الشهود؛ لأنهًا تواجه الْعَبْدَّه فيغرقٌ فيها 
ويَغيبَ عن رَُؤية ة الأغيّار؛ وهو ما سِوّى اللّه . وقوله: «مثل ما تقَيّد بن إظلام 
نفس حَوَّتْ ضِعْنَاة. أيْ تحجبّه الأنوارٌ» وتقيّده عن النهوض إلى اللَهِ. مثل 
تقييده مِنْ أجل ظلم نَفْس ء حيْث غَيّتِ القَلْبَ بظلمات الْمَوَّى؛ والحظوظ حينّ 
حَوَّتْ ضِغناء أن خبثاً في الباطِن ؛ وهي سّائر الأمْرَاض مِنّ الحسَّدٍ والكبْرء 
والحقد وغيرها مِمّا هو م مُقَرّرٌ في مَحَلَهِ . وَحَوَّى الشَيْءة: ضَمّهُ وصار في حَوْزِهٍ. 

ثم نَهَى عَنْ دَعْوَى الوِصَالٍ والأمْنٍ مِنَ السّلْبٍ والرجُوع فَقَالَ : 
وَأَيْ وضَالٍ فِي الحَقِيقَةٍيُدْعَى أكْمَلْمَن فِي الئاس لَمْ يَذّ الأمنا 

توك وق الله عنة قد تكله القاس يتن :تصني الرضنال والاتضال راذع 
كل واحدٍ أَنّهُ بَلَع في ذَلِكٌ الْغَايةَ والنهّاية؛ وهو في ذَلِكَ تَالفٌ وَمُخْطِىءٌُ. وكييف 
يَذَعِي النْهّاية فِي الْعِلْم . وقد قال تعالى لسيِّدٍ العارفينَ: #وقّل رب زدفى عِلما 
49 . الطه: 114 فَلَوْ عَاسٌ الْعَبْدُ عُمْرَ الدُنيَا والآخرة. يَتَرَفَى فِي العلوم والمعارفٍ 
ما بَلَعَ معشار عُشرمًا. وَبغضهم اذْعَى التمكينَ في الوصول إلى الحق. والأمْنَ 
وعدم الرجُوع . كيف يدعي في المشألة الأمنَ من السَلْب . وأكمل ما فِي الئاس 
وهو سيد الوجود ل يدع الأمنّء حتى قال: #وَمآ درك ما يفْعَلُ ى ولا 4 
وهذًا مِنْه عليه السلام مَعَّ انَسَاع في العِلّم والمَغرفة؛ لأنْ صاحب الإتساع لآ 
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يِف مّع وعد وَلا و عِيدِ. إنما ينظر ما يبرز من عَنْصَرٍ كل لخظةء لعَيْب 
المشيئّة . ولذلك كان العارف لآ يزول اضطرار . َلاَ يكون مَعْ غَيْر الله قرارة. 
وَاغْتَبِرْ بحال الأنبياء عليهم السلام . كقول الخليل عليه السلامُ: «وَلَا أنافٌ ما 
ب أن هماه رق سما 4 . [الأنعام : ٠‏ فَاسْتَْنى مع جَزْمه يعدم خْوَفِه 

من أَضْنَامِهِمْ. ثم بين وجة الاستثناء فمّال: ووس بق حكن عه عِلمًا 4 . 
[الأنعام: ]4٠‏ كذلك سيّدنا شَعَيْبٍ عليه السّلم حين قال: وما يكن لَنَ1 أن نَمو 
فآ إلا أن يَمَآءَ ) مد وين وسع ينا صل شيءٍ عِلْمًا» . [الأعراف: 44] وكذلك قضية 
نبينا يكل مع الصديق مَعْ بَذرِه حيْث بات يَتضَرْحٌ؛ تقر وغي اللو له بالتصر 
حنّى قال له الصذيق: «أنيسك يا رسُولَ الله كن فَإِنّ الله مُنْجِرٌ لك مَا 
وَعَدَكه2'0. قُوَمَفَ الصّدّيق مَعْ ظَاهِرِ الوننة :واشل عليه السّلام إلى غْيْبِ 
المشيئثة لانْسَاع عِلْمِهِ باللهِ. 

والحاصل أنه عليه السلامُ 1 في الدَّنْيَا والآجْرّة. ِوَعْدٍ اللّهِ له بذلك 
حَيتٌ قال: «ويصرك أنه ترا عزيرًا ©4. [الفتحم: *] وهذا باغْيبّار الدَّنْيًا. وقال 
تعالى : «وَلَوْفٌ يُمْيلِيِك رَبْكَ فَرَضى © 4. [الضحى: ه] بِاغْتِبّارٍ الآجرّة إلى غَيْرِ 
ذلِكَ مِنَ الآيَاتِ. لكِنْهُ عليه السّلامُ أَظَهَرَ العُبُودية وَلّمْ يَقِفْ مَمْ شَيْءِ يكل. 
وكذلك َلَمَاوه من الأولياءِ لآ يقفون مَمٌ وَعْدٍ وَلآ وعِيدٍ لعَيْبِ المشيئّة. وفي 

بَمْضَن الأخبّار» :يقول الله تَعَالَى : 

هيا عَبْدِي لآ تَأَمَنْ مَكْرِي وَإِنْ أَمْنُكَ فَإنّ عِلْمِي لآ يحيط به مُحِيطً90). 
وقد يَِلعُونَ عن التمكين مع الجحق. مقاماً يَتَرجْحٌ مَعَهُ الم . بقوله تعالى : 
«ألَذِنَ امنا وَلَرَ يِنِْسُوًا إيتنتهم بظر أَوْلَيِكَ ل لد وَهُم مُهَْدُونَ © 4. 
[الأنعام: ؟4] فْمَنْ تحقق تحقق مَقَام اا 0 العِيَانِ. وانتفى عَنّْهُ 
الشرك الجلي والحَفِي . د سر 1ه مْنُ بِنَصٌ الآية. قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 





6 أورده الطبري في الرياض النضرة؛ شدة بأسه يلي وثبوته يوم بدر [؟مره"] وروأه أبن 
حبان في الثقاتء السنة الثامتة من الهجرة .]١”17//1١[‏ 


)١(‏ لم أجد هذا الخبر فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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يَبْلْعُ الْوَِيُ مَقَاماً يُقَالُ له: ْمَل مَا شِعْتَء قد أَصْحَبْئاكٌ السَلامَةَ؛ 
وأسْقَطنَا عَنِكَ الْمَلامَة 0 . وقال في شَّأْنِ تلميذه الْمُْرْسِي : ال لور 
العَبّاس مع الله تمَكناً. لَوْ طلبَ الحجات لَْمْ يجذهُ. ويسَمَى مَقَامَ المحبوبية! . 
ويُعَضّده قوله تَعَالى فى حقٌّ سَلَيْمَانَ عليه السلام: «هُدًا عَطَازنًا دمن أو أَمبيكَ بير 
حِسَابِ © > . [ص : 79 ] 

هذًا؛ وَإِنْ كَانَ فِي مَقَام النبوءة» فَلِلُولايّة قِسط بحَسّب الورّائة. وَبَعْدَ هذا 
كله لا يزول عنهم َؤْفهم. قلا يَرُول اضطرارهم., ولا يكون مع غَيْرٍ الله 
قرارهُمْ لانْسَاع دائرة عِلْمِهمْ . وقد حققنا هذه المسألة في التفسير('2 في سورتي 
الأنعام والأحقاف فَانْظرْهُ إن شِئْتَ . وباللهِ التوفيق. 

وقد تكلم النّاسُ فِي حقيقة الْوُصُّول. قال في الجكم : «وُصُولُك إِلَيْهِ 
وُصُولكٌ إِلَى الْعِلْم بهِ. وَإِلا فَجَلٌّ رَبَّا أن يَتتصل ب بشيءء أؤ يُتّصل به شَيْء1. 
وَالْحْسَن ها ثقال فى خقيقة الررضول 4 أله قاد الرسوم والأشكال بظهور الكبير 
الس وك 1 بن وهو الْوَهُمُ والْجَهْل . ويَنقى من لم يَُل؛ وهو الحق 
ل ل وقد بَقِى ما كَانَ عليه. فالوصّول إلى الله 
عبارة عن 7 تحقيق الْعِلْمِ يوَحدتِهِ. وغَيْبة بي أو الب 01 
لا يُمَاهدَ إلا عظمَتَهُ فِى كل شَْء . مُتَرَدياً برداء الْكبْريَاء لِيَبِقى السَبُ مصونا 
والكئرُ مَذفوناً . 

ثم بَرْمَنَ عن كَوْنٍ الوصول لآ يكون بِمُجَرَدٍ الدغْوَى فقال: 

وَلَوْكَانَ سِ اللّْهِيُدْرَكُ هَكَدًَا ‏ لَقَالَلَتَاالْحْمْهُورُ هَائَحْنُمَاخْبْنَا 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لَوْ كَانَ سُِ اللّهِ؛ وهو الولآية والمعرفة على سَبيل 
الْعِيانٍ؛ ومُرّ مَعْنَى الوصول إلى اللَوء يُدْركَ هكذّاء أيْ بمُجَرّْدٍ الدَعْوّى مَعَ 
وجودٍ النُفس» وَرَاحَة الجشم» ورقوده تحت ظِل الجدي لقال جمهورٌ الئّاس أي 
عَامَتَهُمْ : هَا نْحْنُ ما جَبْنَا المَغرفة» بل نحْنُ وَأَنْتُمْ فيهًا سواء. أيْ لو كانت تال 


)١(‏ تفسيره المسمى «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» الواقع في ثمان مجلدات طبعة 
دار الكتب العلمية بيروت» بتحقيق الشيخ عمر أحمد الراوي وبتقديمنا. 
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بلآ مجاهدة وَلا نر َه لآدَعَاها كل الئاس » لكئهًا لآ ثُتَال إل ببح النمُوسِ ا 
الرؤُوس أَْبَابهًا. وَبَذْلٍ الْمُلأُوس زُهْداً فِيهًا. وَارْتِكَابٍ المَّدَائْدِ وَالأَهْوَال وتتابع 
الواردات لوال ومُمَارقة الأوطان والأحبابء» والغٌّيْبة عن الْعَشَائر 
والاميكات: 1 
َال في الحكم : «لؤلاً 7 النفوس.ء ما تَحَمَقٌ سَيْر السَائِرينَ؛. وقال 
أيِضاً : «كَيْف تُحْرَقُ لك العوائدٌ وأ نْتَ لْمْ تخرق مِن نُفسك العَوائد؛. وَقَد بين 
ذلك ٠‏ الشيخ بلول : 
يقُونُدَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : نكم ُو ميم ب 
واختبارٍ للمريد؛ هل هو صَادِقٌ في الطب أَوْ هو كَاذِبٌ. فَإِن ثبت وصبّرَ وصَلٌ 
وإلأ رجع من حيث جاءً. فَأَدَل ذلك تتليط الثاس عليه بالإذاية والإهانة. 
افير والهِجِرَانٍ . وَرْئْما وصلُوا إلى ضَربهِ وسجنهء وتطويفه وقتله. فإن صبر 
على ذُلِكَء تعرّضٌ له إبليس بالتخويف والتسويف وتبعيد الفُنْح وتبطيء الشتدر 
فإن صَبَرَ على ذَلِكُ تَعرّضَتْ لَهُ الدنيًا بتزيين رَخَارِفِهَا وحظوظها رَزَهْرَتَمَاء فَإن 
عرض عَنْهَاء تَعَرْضْتْ لَهُ الآخرة بحورهًا وقصُورمَاء وسائر تَعِيمها فإن أَعْرَض 
عَنْهَاء تعوْضْتْ لَهُ الكَرَامَاتُء وصّوْلة الأخْوّالٍ وحَلآوة المقامات. فَإن أَعرّض 
عن هذًا كُلَِ. قال له الحق جَلٌ جَلالهُ: «مَرْحَباً وَأهلاً هَذِهِ خضرة قُذسِي. تَنَعُمْ 
فِيهًا بِمَا شِئْتَ وتَئرُهُ بِفِكْرَتِكَ حَيْتُ شِنْتَ . وَيُقَال لَّهُ جيدئذ 
لكَالدَهُرُ طَوْعٌ والأنامُعَبِيِدٌ فَعِش كُلّ يَوْممِنْ أَيَامِكعِيِدٌ 
َإِنْ وقّفٌ مَعَ شيء مِن هذَاء رجَعَ من الطريق. وأمًا مَن وَصَلَ قلا رُجُوعَ 
عَلَنِهِ لَهُ؛ أيْ بمُضل الله وكَرَمِهِ؛ لأنّ اللّهَ لآ يجب عليه شية. وَالْوْصُول هُوَ 
تحقيق المَّنَاءِء وَالتّمَكُنُ من البَقَاءِ. وقولهُ: «رَكَمْ مَهْمَهِ إلخ». هي المّفازة 
لبعيدة. وَيِجَمَعْ على مَهَامِهِ. وَمَعْنَى ججبنا: قطعنًا. والجَوبٌ: هو القطمٌ . أي 
7 من مََازّة للنّفس قَذْ فَطعْتَاهًَا بِالمُجَاهَدَة والمُكايّدة والرّياضة. كمشاق الأسْمَار 
إلى زيارة المشايخ والإخوان وكَقّطم عوائد النّفْس. وما ركَنَثُْ إليه مِنّ الْجَاه 
والرّاحة؛ وإقبال الخلقٍ بتحمّل أضدادمًا من الذلٌ والتعب. والإعراض عن 
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الخلق بِالعُزْلةٍ والإنفرادٍ» وهذًا هو خَْرْق عوائدهًا؛ وهو شرْط في عمارّة الباطِن. 
قال بَعْضُهُمْ: ما ينال ما عنْدَ اللَهِ إلا بتنضيج الجلودٍء وضِيْق الكبود. 
وقال الشيخ رُرَوق رَضِيَ اللّهُ عَْهُ : «إِنّ الْمُرِيدَ ل يَصِلُ لعَيْن الحقيقة» حنّى يَرَى 
مِنَ المِحَنٍ والفِتَنٍ والبلايَا مَا لآ مَزِيدَ عليْه. ويجوب مَمْ ذَلِكَ مَهَامَِ وتقضر 
فيها الخطىء فَمَن عَصَمّه الله نفذ. ومَنْ أهانه رجَعَّ. فَإِنْ جد تقابله الدّنيا 
والخلق بِالإِدْبَارٍ والنفس بالتعصبء وإبْليس بالتسلْطٍ . فإن صَبْرَ وَجَاهَدَ وجدٌ 
ارم كَارٌ وََصَلَء وإلأ هَلَكَ فِي بَعْضٍ أزديتو. ثم يُقابله كذلِكَ بالإقبالٍ 
والتخيرء كذا فإن سكن كذا وحذر نجَىء وإلأ ذّمَبَ في الاغترارٍ والإشترسال 
ونحْوهَاء ثم يقابله الجميع بالتمكين. إن ثبت وإلأ انقلّب على وَجْهِه في اتباع 
الْهَوَى ردأ وقبولاً. 
وقال الشيخ عبّد الكريم الجيلي فِي عيّنيته فِي هذًا المَعْنّى : 
وماك عَاضْبِرْلآاتَمُلفَإِنْمَا بِصَبْرالْمَتَى جَاءَتْ إِلَيْهِ الْمَطامِمٌ 
وَهَوْنْ عَلَّى النّمْس ازتكاباً لِهَوْلِهًَا فَعَيْرُمُحِبٌمَنْ دَهَنْهُ الفْجَائِمْ 
قلتُ: من انّصَلَّ بشيخ الدّزبيةء سهل عليه ذلِك كله إن الْتَرَمَ وَتََدْبَ. وإِنْ 
لْمْ يتصل بشيخ التّزبية» أتعبّ نَفسهُ بلآ طَائِل كما جَرَبِئَا ذلِكَ وَذقْناهُ. وجَرْبْ 
قفي التجريب علم الحقائق» وباللهِ التوفيق. 
وتمام ذلك كله إِدَامَة السَّيْرِه وعَدّم الالتفات إلى المَيْرٍ كما أَبَانَ ذْلِكَ 
ِقَوْلِهِ : 
نَلآَتَلْمَفِتْ بِالسَيرٍ َي رأوَكُل ما سِوَى الله غير فَائَخِذْ ذِكْرَهُ جضنا 
وَكُلْمَقَاملاتَقِمْفِيِهِاَنَهُ حِجَابٌ فَحُد السَيِرَ واسْتَئْجِدٍ الْعَوْنًا 
يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فلا تلفت فى خال الشَيْر إلى غَيْر الله تعالى أَياً ما 
كان وديدراة كان هلوا أذ لجرالا د مقافاكم إذ ملاعاف» اد كرافات: أ 
إقبال الخلقء أو إِدَبَارَهُمْء أ عِرْاء أَوْ غَيْر ذْلِكَ. فكل ما سِرّى الله غَيْرٌ 
وحجابٌ عَظِيم لِمَن وَقَف مَعَهُ. فالمقصود والمطلوبٌء هو الوصال إلى شهودٍ 
عظمة ذَاتِ الحقّ عياناً ومعرفته دواماً وانّصالاً. فاتخذ ذِكْرَهُ بِقَأْبِ اننا من 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه ل 


ذلِكَ القواطع. وَظمُلٍ ) م دَرَهُمَ في َوْضْهِمٌ م يلعبونَ4 . [الأنعام: ]4١‏ ولا شك أَنَّ 
ذكر اللَهِ حضن مَانع مِنَ الشيطان» وسّائر القواطع. يكون أوّلاً بِاللْسَانِ. ثم 
بالقَلبٍ. ثم بالروح» ثم بالسّرٌ. وهو مقام التمكين مِنَ المعرفة. فحينئذ يحصل 
الأمان من الخَلْقٍ والقيطاة نوين ناء ئر القواطع في الغَالِبٍ . 
ومن جملة القواطع» الوقوف مع المقاماتٍ؛ فلذلك قال: «وكل مقام لا 
نَهُمْ فيه أَنّهُ حجابٌ». وَل مفهومَ للمَقَامَاتِء وكذلك الأخوّال والوارداثُ» لآ 
ينبغي استحلاؤمَاء وَلا التطلع إِلَيْهًا. قال في الجكم : 
«لا نَطلْبَنٌ تَقَاءَ الْوَار دَاتِ بعد أن بُسِطتٌُ و ادها . َأروِعك أْسْر ارُها. فَلْكَ 
دليلٌ على عَدَم وُجْدَانِكَ له. واستيحاشك بِمُفْدَانِ ما سِرَاهُء دليل عَلى عَدَّمِ 
وَصلَتك بها وقال الشيخ أبو هادي فى صبباج يوم لأصحابه : : بم يرتفع -- 
حالةٍ لما عو أرقف مِْهًا؟ قَالوا بِفْضْلٍ الله ورَحْمَّته» قَالَ: إنما 00 
الخاص بِهذًا الأمرء قَالُوا: من عند الشيخ . قال: يخلق اللّهُ له ٠‏ هه 
هِمْتِهِ. فيرفعه بها إلى رنب اغلى عن رتسد قُلْت: وَأقوى الأستاب فِي الازتقاع: 
الانكسارٌ والاضاع. فَإِذا مر المُرِيد 5 لسيّدِو» بسَبَب أو بِغَيْرٍ مكنا 
حَصَلَ له المّرئْي إلى مَقَام لَمْ يكن يَعْرِقُهُ. انو لاي التي اله 
والنهوض فقال: «فَجَد ال أيْ فَجٌد الْعَرْمَ وَدُمْ على جَِهَادٍ نَمْسِك» 
ومخالفتها. فَلَوْلا مَيَادِينَ النُفوس. ما تحقق سَيْر السّائرِينَ . والْرّعْ صٌحبة الرْجَالٍ 
والمشايخ» فلآ عَوْنَ أظم من ذُلِكَ. وتأمّلُ ما قاله الشيخ عببْد الكريم الجيلي 
فَسَمْرْوَلْذْ بالأرْلِيَاءِفَإِنُهُمْ ‏ لَهُمْفِي كتاب اللُْوِيَلْكَ الْوَقَائِمُ 
هُمْ الذّخْرُ لِلْمَلْهُوفٍ والكَئْرُ لِلوّجَا رَمِنْهُمِيَئَالُ الصّبٌ مَنْهُوَطَامِمُ 
هم يهَْدَى للعيْنِ مَنْ ضَلّ فِي الْعَمَا بِهمْ يُجذب العشاق والرْئِعُ شَاسِمُ 
وَاسْتَنْجِدٍ العَوْنَّء أي اطَلْبْهُ مِنَ اللو بعد تحصيل ما تقدَّمَء فَإِنّْه يُعينك 
عَلَى مَا ترِيدٌ. والاستنجادٌ: الإلحاحٌ فِي الطلب. قَالَّهُ في القاموس . 
ثم ذكر وَجْهَ العَمَل فِي الفرار من الوقوف مع العَيِر فقال: 


يَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُ: ومَهْمًا نَرَى كُلّ 0 من :قزاقي آهل 'ااعتصييضن 
والتّقريب تُجْتَلَى؛ أي تَظهر عليكٌ كَظهور الكراماتِ» والكشف عَنْ أشرار 
المقاماتٍء وحَلآوة الطاعات وإقبال الوَرَى وأَبْنَاء الجئسء فَحُلْ عَنْهَا؛ أيْ تَحَوّلْ 
بِهِمْتِك عَن الإلتفاتِ إِلَيْهَاء وعن الوقوف مَعْهاء إن لإترف ع شوو ون زللكاء 
حجابٌ عن شهودٍ الحق. قال في الجكم : «مَا أَرَادَتْ هِمَةُ سَالِكِ أن تة تقف عندما 
كُشِفَ لَهَا إلأ وَنَادنْهُ هَوَاتِف الحقيقة؛ الذي تطلب أمَامَكَ وَلا تَبِسَجَتْ ظواهد 
المكوّنات» إل ونَادَنْهُ حَمَائِقُهَا إِنْمَا نَخْن فَثتَةٌ قلا تَكُمُرْ . 

والمراتب الْنِي تُجَلَى للسائر فِي سَيرهِ ثلاث: قَنَاء فى ي الأفعال وَفْنَاءٌ في 
الصفات» وفنَاء فِي الذَّاتِ. َإِذا كُشِف للسائرينَ عن توحيد الأقْمَالٍ وَذَاق 
عازن زازافث هتمه أنكقت مع ذَلِكَ المَقَامء نَادَنْهُ هواتّف الْمَّمَاءِ فِي 
الصَمَاتِ؛ الْذِي تطليُه أَمَامَكَ . وإذا ثَرَ تَرَفَى إِلَى الْمَنَاءِ في الصَّمَاتِء وكشف له عَنْ 
سِرّ توحيد الصفات. فاسْتشرف على المْنَاءِ ذ فى الذَاتء وأَرَادَتُْ همبّه هُ أن تَقَف 
مَع ذْلِكَ امام نَادَنّهُ هَوَاتفٌ المَنَاء في الذّات ؛ الذي تطلب أُمَامَكَ وإِذًا تَرَفّى إِلَى 
الفناء فِي الذَّاتِ كُشِف لَهُ عَنْ سِرٌ توحيد الذَّاتِ. ورك هئته أن تقف مه 
ذْلِكُ. نادَّنْهُ هَوَائتف حقيقة البقاء وبقاء البّقّاء. وهكذا إلى مَا لآ نهاية لَهُ مِنّ 
التْرَفّي. وإدًا تَبَرَجَسْء أَيْ ظَهَرَتْ بِزِيتِهًا وَرَخَارفها ظَاهِرٌ المكوناتٍ بخَرْقٍ 
عوائدِها. وانقيادها لَهُ. وتصرفِهٍ فيها بِهِمْتِهِ. كالمَمْي عَلى الماءء والطيّرَان في 
الهواء . وطئّ المسّافة البعيدة فِي لحْظَة. وغَيْر ذلِكَ من الكَرّامات الحسّية. 
وأَرَادَتْ هيّةٌ السّالك أن تقف مَعَهَاء نادّته هَوَائف الحقيقة ؛ وهي أَسْرارٌ المعاني 
الباطنية . إِنّما نحن فِبْتَهُ لك نَحْتَبِرُك هَلْ تقف مَعّ ظاهرهًا َتُحْجِبَ بهّاء أو تنشد 
إلى بَاطِنها. فتعرف مَالِكها والمتجلي بها . 

قال الشيخ أبو عُئْمان بن عاشوراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «حَرَجْتٌ مِنْ بَعْدَاد 
أرِيدُ الْمَوْصِلَ . نا أُسِيرٌُ فَإِذَا بالدّنيا كَذْ عُْرضَتْ على بِعِزّها وَجَاهِهاء ورفعتهاء 
ومراكبها وَمَلابِسِهًا. ومزيناتها وثمارها ومشتهياتها. فأغرضت عَنْهًا. فعُرضّت 
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علي الجئةٌ بِحُورِهًا وقصورهاء وأنهارها وثمارها كَلَمْ أشْتَغِلَ بها. كُقِلَ لبي يا 
عُنْمَانء لَوْ وقمْتَ مع الأولى لَحَجَبْنَاكُ عن الثانية. ولو وقفت مع الثانية 
لْحَجَبْنَاك عَنا. فَهًا نَحنُ وقسطكٌ من الذارين يَأتيك؛ . 

وقال بَعْضُهُمْ: مَنْ سَمَثْ مِمْبْهُ عَنِ الأكوَانِ. وصَل إلى مُكَوْنْهًا. وَمَنْ 
وف بِهِمْتِهِ ممع شيْءٍ دُونَ الحقٌ فَانَهُ الحق؛ وهُو أَعَرُ مِن أن يرضى مَعَهُ بِشَيْءِ . 
وإلى هذًا أَشَار الشيخ بقوله: كلا يشغلئّك عنه أَيُهَا الْمُرِيدُ صُورّة تَلَى. أي 
تظهر لك من نَوْع الكَرَامَاتِ. َلآ طرفة تجتّى» كوجُودٍ الثمارٍ من غَيْر إِبَانِهًا. 
وحَلاوَةٍ الطاعات. فَإِنّهَا سُمُوم قاتِلة . 

قال الشيخ أبو يزيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «أَوْقَفِتِى الحقٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَال: تُريد 
الطرف قَقُلْتُ لا. فقال: يُرِيدُ غرف فقلت لا. فقال: تريدٌُ التحقق قُلْتُ لآ. 
قال فنا تزية؟ قلت ريد أن لآ آريق! ني أن الْمُرَاد وَآَنْتَ الْمُريده. وَحَكَى 
أَنّهُ َال : كان الحق تعالى يريني الكرامات» فأعرض عَنْهًا . ُلَّما رأى ذُلِكَ مِنْي 
جَعَلَ لي إِلَى مَعْرفِهِ سَبِيلاً. قال بَْضهم: كُشف لِي عن أزبعين حَؤْراءء فَرَْيتهُنٌ 
يتَشَحْضّْ فِيّ فَالئَفْتُ إِلَنهِنْ. نَحُجِبْتُ عن مَقَامِي مذة. ثم كشف لِي عن 
تناك 4 فسجدت: وأنا أفرل: اللّْهُم ني أَعُودٌ بك مما سِوَاك . 

وقال شيخ شيوحِنًا سيّدِي علي العمراني رَضِيَ اللَهُ عَنُْ: «اشتَقْتُ يَوْماً إلى 
الجئّة فَإِذا نا آكل من ثمارمّاء وأقطف من أزْمَارِمَاء تر مِن نْهَارِمًا. 
فاشتغلتٌ بذلكٌ عن حَلاوَة الشهود فتبْتُ إلى الله كَأَخْرَجَنِي من سجْيْهًاه. وقال 
الجُتَئْدُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «أَلْطفٌ ما اق به الأوْلِياء» الكَرَّاماتُ والمعونات». 
ويُحْكَى أن بشراً الحَافِي رَضِيّ الله عَنْهُء رَأى عليّ بن أبي طالب في النُوْم. 
كه ايا أُمِيرَ المؤمنينَ ٠‏ ذا ألخة: عكاكن الأغنياءِ على الفقراءٍ رَجّاء الثواب . 

له عليّ كرّم الله وَخْهَّهُ + وأخدة لشن ذلك كه الفقراءاثقة ثقة باللّه؛ . 

قَالُ بعض الباناية وأَكُبَّرُ من ذلِكَء مِمةُ العَارفِينَء تتشاكى له فِيهًا 
جميع المقدورات»؛ فضلاً عن المخلوقات. 

لما قَدِمَ الشيخ أبُو الحسن الشاذلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على القُطب عبد السلام 
بن مشيش» وجدَّه في مغارته يدْعُو. فكره الدخول عليه ليْلاء وكان في مقصد 
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الشيخ أ بي الحسّن نَمَعٌ الئاس » وجليهم ! إلَيْه ليدعوهُمْ إلى الله . وكان يترّدد في 
خاطرو» هل يدخل للمُدَن أو يَنقَطع في الجبالٍ والقفار. للعبادة. : فسمعٌ الشيخ 
من دَاجْل المغارة يَقُولُ: اللهمّ | قوما قد لبوا مناق أن تُسَكَُ هع لك حلفا 

َسَحْرْتَهُمْ لَهُمْء » فَرَضوا بذلِك ك. وأنا أشألك اعوجاجَهُْ عَلَنء حتى لا يكون 


لفان يا فسي من أي بَخْر يغترفٌ هذًا الرّجلُ. فَلَمًا 
دَخَلَ وَسَلْمَ عليْه. قال له 3 كيف ألت نشدي قال»: امكو مل 5ق ال في 
وَالتَّسْلِيم كمااتشكو الحدين بجر التدير والإِخْتِبَار. فقال# يااسكدى أما 
شَكْوَاتِي من حَررٌ التّذبير والاختيارء فقد ذُفَيْهُ وَأَنَا فيه. وأمًا شكوَّاكَ أَنْتَ مِنْ بد 
ير ٠‏ فَلِمَادًا؟ قال: أَحََافٌ أَنْ تشغْلَني حَلأَوتُهُمَا عَن اللَهِ. ثم قال يا 

: سَمِعْتّك تقول: ا فى لت ريا الك اي قال ابن 

مشيش : : يَا أبَا الحسن: عرض أن تقول: اللّهُمٌ يا ربٌ سَخْر لِي خَلْقَكَ قل يا 
رب كُنْ لي. أَفَتَرى إن كان لَك أيفوئك شَيْءٌ؟ فما هذه الجبانة. انتهى 
بمغئاه. فهذه المقامات والكرامات كلها تصرف المريد إلى التعلّق باللّه . وعَدْم 
الالتفات إلى ما سِوّاه كائناً ,ما كان . 

ولمًا حَرْضٌ على القَّنَاءِ والفِرّار إلى اللهِ. أَمْرَ بالنُّمسك بالشريعة؛ وهو 
مَقَامُ البَمَاءِ» وكمَالٍ الكمّال فقال: 

وَسِرْتَخو أغلام الْهِمِينٍ تَإِنْهَا سَبيل بِهَايْمْنٌ فلآتَئِرُكِ الما 

تقول رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ : : إذا أفردتَ قلبكٌ لله وَلأَحَتْ عَلَّيِْكَ أَنُوارُ الْمَمَاءِ. 
فتمَسّكُ بالشريعة المحمّدية. وس نخو أغلام اليَمِينِ. واسْتَيظِل معهم تحت ظِل 
لِوَاءِ الشريعة؛ وأَعْلامِهَاء فَإِنْهَا طريق بها يْمْنْ وبَرَكَةَ ونجدةٌ وغنيمّةٌ» فَلا تَبْرْكِ 
اليُمنَ والبركة فَتَقَع في الْخْسْرَانِ والنُدامّة. ولذلك قيل: 
عفن يتنا فلن عطق 2 

قال الشيخ زروق رَضِيَ 0 عَنْهُ : 

«تَرّندق الأول لإِهْمّاله الشريعة. وقد جََاءَ بها الصَّادِقُ المصدوقٌ؛ فهي 
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باب الذخول إلى الله . 00 الثاني لإهماله الحقيقة. وتحمو تحقق الثالثٌ» لجمعه 


بينهُمَاة. قال: ب وو او 0 
أ "له 


انْبَعْ رِيَاحَ الصّبًا وَدْرْ حَيْث دَارَتْ وَصْلم إشلعى وييز خَنك شارث 

ركرافه شلمى قينا أخللة ١‏ الشريعة: واللْهُ أَعْلَم . قُلْتٌ: بل الظاهرء أَنهَا 
الحقيقة. إذا هِيّ التي يكنى عنها أهْل المَّنْ بِسَلْمَى. وعرّة وليْلَى وأَيْضاً: هِيّ 
المتصرفة في الأشياء كلها فيجب الميل مَعَهًا أيْنَ ما ظهَرَتُْ. والسّير يِسَيْرِهَا 
حيْث سَارَتُ. وأمًا الشريعة فَإنّها رِدَاءٌ لَهَا وسَئْر لأسْرّارها. واللَهُ أعْلَم . 

َالنْمَسكُ برسوم الشريعة لأخل الحقيقة فَرْضٌ لأزِمٌ. وَمَنْ أَخَل بهِء رَجَعْ 
من حيّث جاءَ . وَلَة يُاجَى قلاحة . وقال السّاحلي في بغيته لما تكلم على آداب 
مَقَام الإِحَسَانٍ بعد كلام الثالث: إقامة رسوم الشريعة» د إِقَامَةِ؛ فهِيَ شعار 
العْبّودية» وهي الوّسَائل إلى ذَرْكِ الحقائق الإلّهية. وَمَنْ ظَنْ أن ذلِكَ مُسْتَغْنَىَ 
فنا هلل مرارة السسقين) كر تكتون فى صفيقته» عتدرةا فى وجيت زان 
ِالحِرْمَانٍ وَالْهَوَادٍ. وَمِن عَلامَاتِ صِدْق أَمْل الاخْتِصَاصَاتٍ عَدَمُ حَلَ الْيَد مِنْ 
عَرْوّة الشريعة» بَلُ فِي اسْتغراقهم الجفظ عليهاء في إقامة الرْسُوم الشرعية» كما 
أن مِنْ عَلامَةِ الِذْلآن» حَلّ اليَّدِ مِنْ غُرْوَة الشريعة» عنْدَ وُرُود الحقائق» رزقنًا 
الله مِنْ حِفْظِهِ وكلآءتِهء ما يَخملنا على مَنَاهِج الْعَارفين. 

قلت : ورسوم الشريعة: هو فِعْل المَأمُوراتِء وترّك الْمَنْهِيَاتِ. نهي 
تحريمء أو نَهْي كَرَاهةِ. وقال أُيْضاً: في شروطٍ المعرفة: الثالث: المحافظة 
على الرسوم الشرعية وإقامة الوّظائف الربانية اقتداءً بِإِمّام العارفينَ ؛ وستد 
المُقرَيينَ الْنِي تفطرث قدمَاه من طول العام بي لضا ةِ لِتَمَكُن مَعْرِفتَهِ وقد 
ضَل قَوْمٌء ولت أقدامُهُم حينّ اذْعَوْا المعرفة. وقالُوا بترك الشريعة» وَرَأَوْا ذْلِكَ 

من الْبر والتقوى. ولم يشعرُوا. أن ذْلِكَ تعطيل وَكْفْرٌ وحَاشًا المعرفة من ذَلِكٌ . 

قال إمام هذه الطريقة» وسيّد أَمْلٍ الحقيقة أبو القاسم الجنَيْد رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ : 
«الْقَوْلُ بإِسْقَاطٍ الأغمّال عنْدِي عظيمٌ الذي يشرق ويزني» د حالا عندي 
مِنَ الذي يقول بإسقاط الأعمال؛ أي الشريعة». 
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قال النقَسْبَئْدي: وقد صَدق رَضِيَ الله عَنْهُ: فَإِن السَارقٌ والزّاني عاص 
بسرقته وزئاة. وَل يَصِلُ إلى حَدٌ الكفر. وأمًا القائل بسقوطٍ الفرائفض. وتحليل 
المحرمات المُعْتَقِدُ لِذلِكٌ فقد الْسَلُ الإيمانُ مِنّه إسلال الشّعْرَة منّ العجين . ثم 
قال الجُتيْدُ: «قَإِنّ العارفينَ أَحَدُوا الأعمالّ مِنّ اللّهه. ثم قال: وَلَوْ بقيتُ ألف 
عام لَمْ أَنقصٌ مِن الشريعة ذَرَة. 
ثم قال السَّاحِلِي في آدَابٍ المعرفة: الثالث: مُلازّمنُهِ الهيبة» والصعود إلى 
غايتها. فإِنَّ الهَيْيّة مِن أَمَارَات المعرفةّء كلما ازدادث معرفته ازدادثٌ هِيْبتهُ. وقد 
يعبر عن الهيْبة بالخشية. قال تعالى: ©إِنَا بخن لَه ين عادو لم4 . [ناطر : 
+ وقال يَكِ: «أنَا أَعْرَفْكُمْ باللّهِ وأشدَكُمْ له خشيةٌ0"©. فَإِن قلت: كُلآمك 
يشير إلى أن المعرفة: محوٌ مطلق. والمَحْرٌ المطلق: فْنَاءَ عن الرُسوم 
والصفات» والهيْبة مِنَّ الرآسوم والصفات. فالجواب أنْ العارفء وإِنْ كَانَ بهِذِهٍ 
المَتَابَة مِنَ الاستغرَاقٍ في معروفِه. والاستهلاكِ فِي مَوْجُودِهِ لشَُهُودِهِ. فُمِنْ 
عَلآماتِ قَرْبهِ» وإن اخْيُطِفَ عن إحساسهء أَنْ تَْقَى رسومٌ الأذب محفوظة عليه 
بحفظ الله تَعَالَى إِيّاها عليْه. وإقامته فيها مقام الحَمْدء فيكن سِرّه مستغرقاً في 
شهوده وَرَسْمِهِ. قائماً بوظائف معبُودِهٍ مِنّ البُغْيَةِ. وَلِلهِ دَمُ سيدي عَبْد الله 
الهبطي حيْث قال فِي مَنْظومَتِهِ؛ التي سَمّاها شم الضْحَى : 
وثالتُ الفُصُولفِي الشريععة ‏ لألْهَاإِلَىالْهُدَىدْرسِعَة 
فَكُلْبَابِةُونَهَامَسْدُوهُ رَمَنْأْنَىمِْعْيْرِمَامَرْدُوةُ 
فَدِاضْطَفامَارَبْبَاعَرَوَجَلَ بِمَضْلِهِوَجودِعَلىالمئل 
يمَةٌالرْخَمْنَلِلْعَنَانٍ مَحْفوىفَةبِالئُورِرَالرضْوَانِ 
طُوبَىلِمَنْنَىبِهَالِلْعَرْض َلْوَيْللِئْذِيبِهَالمْيِقْضٍ 
وَإِنْمَا أَظَلْتٌ الكَلامَ هُئَا؛ِ لأثي رَأَيْت كثيراً مِنَ الْمُقَرَاءِ خَلُوا يَدَهُمْ مِنَ 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء بلفظ: «أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه» حديث رقم 
600 [١70/1؟]‏ وفي صحيح البخاري باب أنا أعلمكم بالله. ٠.‏ حديث رقم )٠١(‏ 
[1/]: (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا». 
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الشْرِيعَةٍ . َظهَرَ علَيهمٌ المنخ وَالبْعْدُ وَالْعِيَاذْ باللهِ مِنَ السَلْبٍ بَعْدَ الْعَطاء. 
ثم حَذْرَ الشيخ من الوقوفٍ مَعَ مُجِرّْدٍ الْعَقْل؛ لأنْهُ مَعْقُولٌ عن شَُهُودٍ 
الأسْرَارٍ فُقال: 
أَمَامَكَ هَوْلٌ فَاسْتَمِعْ لِوَصِيِتِي عِثَاله مِنَ الْمَقْلٍ الَّذِي مِنْهُ قَد مُبْا 
قُلتُ: عِقَالَ بَدَلَ مِنْ هَؤْل. يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قُدَامك أَيّهَا السّائر هَوْلٌ 
عَظِيمٌ ؛ ؛ وَهُوَّ عِقَال ِكْرَِكَ عَن التُّقُوذ | إلى مَيَادِين الْغْيُوبِء وفضاء الشهود. وهذًا 
ازاك جر ميلك بحت رودت ننه وَلَمْ تدرِكُ إلا مَا أذرَكُ مِنْ صنعة الكَوْنٍ. 
وافتقاره إلى صانعهء ولم تَنْمُذُ إلى ما وَرَائْهِ من شهودٍ المُكُوٌنٍ فِي مَظَاهِرٍ 
مُكُوّنَاتِهِ . فَإِنّ أسْرّار المَعَانِي خارجة عن دائرة العُقُولٍِ وإحَاطة النُّقُولٍِ كما قال 
سلطان العاشة اا 0 1 
اريت حيدنة رُوسْهُ بِحَيِتٌ اسْتَحَمْتْ عَفْلّهُ وَاسْتَمَرْتٍ 


ل ود مَدَارِكِ غَاياتٍ الْعُقَولٍ السَلِيمةٍ 
اشم رسيتي ؛ ل لتقف مع نَوهُمَات العَقلء وتخيّلاتَهِ التي َبْئَى 
مِنْهَا. وَرَجعنا إلى ربْاء فَاشْتَغْلْنًا بذكره ذكراً منصلا وَتَرَكُنَا حظوظنا ولْحُوظًَا 
فَأَشْرّقتْ عليمًا الأنوَارء وَلآحَتُ عليْئًا الأشرّارء فَحْرَجْنَا عَن دائرة الأكْوَانٍء 
وَأَفْضَيْئا إلى فضَاءٍ الشهودٍ والعِّانٍ بَعْدَ صحبّة المشايخ 508 وامتثالٍ أمْرَهِمْ. 
ادم إلى العَطب وتضديق قَوْلِهِمْ. وَلَرْ كَانَ مُحَالآء كَمَا قال الشيخ أبو 
الحسن الشَاؤِلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (إِذًا جَالَسْتَ إِلَى العْبَراءِء كَدَْ ما تَعْرفٌ لِمَا لآ 
نَعْرفٌ؛ لتَمُورَ بالسّرٌ الْمَكْنُونِ». 
ثم ذْكرَ وَبَالَ مَنْ وَقَفَ مَعَ عَقْلِهٍ قَقَالَ : 
أباة الْورَى بِالمُشْكِلاآتِ وَقَبْلَهُمْ بِأَوْمَايِوٍكَذ أَهَلَّكَ الْحِنوَالْبِئًا 
الحِنُ والبنُ: قبِيلئَانِ مِنَ الجنٌ. عَمْرَنَا الأزض قَبْلَ آدَمَ. هكذًا وُجِدَ بخط 
النوّوِي مِنْهُمْ أسْوّد البّهُمُء أؤ سَفَلَة الجن وصُعَفَاوْمَاء كَقَدْ ذَكَرَهُ في القَامُوس 
و”نصة : الجن بالكسر: حَىُ مِنَ الجن منهُمُ الكلابٌ السُودُ البهُمُ أو سَمَلَةَ الجن 


٠6٠‏ شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 


وضعَفَاؤهم أز كِلابّهُمْ أو حَلْقُ بين الجن والإنس. 

وأمًا البنُّ: كَقَالَ فِي القامُوس أَيْضاً : الب : الرّيح الطيبة. ثم قال: ومَؤْضع 
بكائل؛ وَبلدة ببَعْدَاد. وحِصَنٌ ل بالالدلس. كلَمْ يَذكُر أَنّه من قبائلٍ الجن . لكن 
عن نبت حجة. ولم يذكُرْهُ فِي مَادَةٍ المقصور. 

يحيو وعكمة كي امور 

و: أبَاد الْوَرَى : أي أَمْلَكَهُمْ وَأَْلَمَهُعْ بالمشكلآتٍ النظرية . رداً وقبُولاً إذ 

لفل ذا لَمْ يايد أنَارِ الشريعة؛ وك تفج الححات الأغظم ؛ ؛ وهو النبيّ 
فلى الله عليه وَسَلَ فل واضل:. و هَذَا سَبَبُ مَلأَكِ الْمُعْتَرْلَة وَالْقَدَّرية: 
والإمامية. وغيّرهم من الطوائف 0 الاثنين والسبعين المفترقة في هذه 
المِلةِ. وَمَنْ فَبْلِهِمْ من الفلاسفة» والطَبَائِعيِينَ وأَضْرَّابهم حيْث لَمْ يتقَيّدُوا بالْوّحي 
الإلَّهِيّء بل اسْتَضْعَرُوهُ كما قَالَ تعالى: طقلا جَآهَتَهُمَ رُسْلهم بِالْيَسَتٍ هَرحُوا يمَا 
عِنْدَهُم مِنَ الْهِلِِ4 [غافر: *2]8 أي ونّهَاونوا بغَيْرهٍ بقولِهِ: «وعاق بم ما كانوأ 
م مَسَمِرِمُونَ # [هود: 4] قيل إنه صادقٌ بالفلاسِمَة . ِنَم اعْتَقَدوا أن عِنْدَهُمْ مَا 
يسْتغئُونَ بِهِ عَنْ عِلْم الأنبيَاءِ لهم السلامٌ. ولَمًا سَمِعَ بُقراط الحكيم بموسّى 
عليه السلام . قيل لهٌ: لْوْ هاجزت إليه فقال: اَن فوم مون قلا حابة إلى 
مَنْ يَهْدِينَا . ورَأى بَعْضٌ الصَالحينَ الي يك َسَألَهُ عَنِ ابن سيئاء. فقال عَكِلو : 
انه أَرَادَ أن يَصِلَ إِلَى الله بدُونَ وَاسِطةء ٠‏ كَانقَطمَ عَنِ اللوه. وعلى فْرْض 
وقوفِهمُ بعد رياضة النّْس» وتهذيبهًا على التجردٍ والكشافٍ قُدْس حضْرَةٍ الحقٌّ. 
فلا يظفَرُونَ بِالعُبُودِيةء وَلا بالقَنَاهِ في توجِيدٍ الدْبُوبيُةَء والتخليص من لَوْثٍْ 
وَجودِهم. . والشأن أن تكون عن الاشم. الا أن تَعْرِفَ الاسْمَ والْعَيِنَ إِنْمَا 
تُقْنَس من مشكاةٍ مَهبط الْوّحَي . وانصباب أنْوَار الغَيب . إِنّمَا نَففيض بواسطة درّة 
الوجود عليه السلام . وتظهر سر العيان الأحدِي الأخمَدِي. قَافهُمْ. قال شيخ 
شيوخنا سيدي عبد الرحهن الفَاسِيء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. وَرَضِيَ به عَنًا. 

وَالحَاصِلٌ : أَنَّ مجرّد العَقل لآ يُنْجي صَاحِبَّهُ. بل يضرّهُ إِنْ وَقَفَ مَعَهُ. 
وَلاَ يَنقُلُ السَالِكَ إِلَى الله تعالى إلا بالعَيبَة عَنْهُ فيتلقّى فِي بِدَايْتهِ مَا يَرِدُ مِنْ قِبَلٍ 
يحو بِالقبُول لَوْ كان تالا في تَطَر. فإذا أذخله الففرة تلقن 2:16 د بطلنه 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 00 


مِنْ رَبْهِ. وتَرَك عَقُلَهُ وَرَاءَ ظهره ؛ لأنّ نُورَ الْعَقْلٍ كَالْقَمٍَ ونور الْمَعْرقَة كَالشْمْسِ 
وَل وُجود لنور الْقَمَرِ عند طلوع الشُْمْس ؛ وهذا كيل كمال ترك كما بادن» 

وقوْله : وقَبْلَهُمْ قد أْمْلّكَ بأُوهَامِ الحنْ والبنّا. َعْنِي أن الْعَفْل قبل الوَرَاء ؛ 
أي الإنسان أَهْلَك بِأوْعَامِهِ يميه ؛ قبيلتين مِنَ الجنْ. زيّن لهم الكفر والفسَاد 
حتى حَارَبنْهُم الملآتكة وَأْسَارَتُ بام إِنْليس فَأَسْلَمَ وَعَبَدَ في السماوات. فَلْمًا 
بل د فهمه التكبرء فَطْرِدٌ وأَبْعِد. وَلْوْ خْرَجَ عن رأي عَقْلِهٍ ما 
اشتعمل القياسٌ القَّاسِد في تَفْضِيل الئَارٍ عَلَى الطين . وَباللَهِ التوفيق. 

وإذا كَانَ العَمْلُ مهلكة فَعَزْلُهُ وَاجِبٌ. وعليه السُنُوك. كُمَا أَبَانَ ذلك 
5 ٍ 

يقُولُ رض الله كه ْنا أي طريقنا التي : لها إلى ربك هي تع 
الحِجًا. أي الْعَقْلُ والغَيْبة عَنْهُ بالاشتغال بِذِكْر اللهِ. والفناء فيه. حتّى تفيض 
علينا أنوار المواجَهّة والشهود فُتَفِيب عَنٍ الشاهِدٍ فِي المشهُود ٠‏ فَلَيِسَتْ طريقَيُنا 
طريقة 5 الاشيدلال لقم الطريق » حلى تبعت ِلَى الْعَقْل إنما هِيَ طريقة أدُواقٍ 
وَوْجْدانِء يغيبٌ الذليل : فى المَذْلولِء والذاكر في المذْكور. والأصل فِي 
الموصّول قُتَسَْدِل باللَه على غَيْرِهِ قلا نَجِدَهُ؛ هذا هُوٌ حجنا. وغايّة بُغيتنًا. 
وعَرَفةٌ وُقُوفِنا. مَنْ وَصَل إِلَئْهِ نَمْ نُسْكَهُ وَحَحْهُ. وَمَنْ تَعَوْقَ عَنْهُ حَابَ سَعْيْهُ . 
وضَاعَ نَعَبّهُ. وهذًا أيْضاً حُجُُنا. وَبُرْهَان مَعْرقْيَا. هُمَا دَامَ السَالِكُ يَفْتَقِر إِلَى 
الاستذلال فَهرَ ف في الطريق. َإِذا اسْتَغْتَى عَنٍ الذليل يشهُودٍ المَدْلولٍ عليه وَرُؤيته 
قد تحققٌ وُصُولهُ. وفي الجكم : إلَهِي كَبِفَ يُسْتَدَلَ عَلَيِكَ بِمَنْ هُرَّ في وُجُوده 
مُْتَقِرٌ لِك . أيكُونُ لِعَيْرِكَ مِنَ الظهُور ما لَيْسَ لَك . مَتَى غِبْتَ حَنّى تحتاج إلى 
دليل يدل عَلَيكَ؟ ومتى بَعْدتٌ حتى تكون الآثار هي التي تُوَصّلُ إِلَنِك؟ وقول 
الجكم : ِمَنْ هُرّ في وجوده مُمتَقِرَ لِك . يشير إلى جل الْكَاَِاتٍ مع نا له 
دخوة لياأضة. إذ المَعغرفة اشتهلاك الحِسٌ فى المَعْتّى. وقال الشيخ أبُو 
الحسن رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : كبك تعدف بالتقا رف فق به عرقت اللعمار ف 
وََنَقَدُواة - اا 00 ا 
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عَجِبْتٌ لِمَنْ يَبْغِي عَليِكَ شَهَادَةَ وَأَنْتَالْذِي أَشْهَدبَهُ كُلسَامِدٍ 
وَفِْكرَّة الاعتبار التي فيهًا شيءٌ م مِنَ الْعَقْلِ تَعْمِش عَيْنَ البصيرة ة التي هي 
مَبْنى فِكُرَةٍ الاسْتبصَارٍ. قلا تخلفٌ فِكرّة الاسْتِبْصَارٍ إلا بقطع موادٌ العَفْلٍ 
والاسْتِدْلالٍ. وقوله: تَتلُوهُ بَاءُْ. أيْ وَتَدْلُو مَا ذُكرَ مِنْ حجنا وحُحجينًا با الْوَحْدةٍ. 
ُقَد َهْمَا بهَا. وغِبْنَا في بَحْرِهَا عن وُجُودِنًا وَرَسْمِنَا وَعَفِْنَا وَقَهُمئا. وله در 
سيّدي عبد الرحمن المجذوب حيّث قال: 
تَامَارِئِينْعِلْعَالئْوْجِيذْ هُبَالْبُحُوزالليئمبي 
هَدَامَقَهْأَضْلٍالئجِريذ الْوَفُفِيْمَعمَرئبي 
وَبَاهُ الوّحدةٍ تشير إلى بي كَانَء وما يكونء. في توحيد الأفعال» وبي 
قَامَتِ الأشْيّاء في تَوْجِيد الذَّاتٍ. فَإِذا غَرِقٌ العَبْذٌ في تِيّارٍ بَحْرٍ الذاتِ. غاب عَنْ 
حُكم عَفْلِهِ . وَاسْتَعْئَى بشُهُودٍ رَبّهِ» عَن الاسْتِذْلالٍ بِعَقْلِهِ. إذ لَيِْسَ احبر كَالْعِيَانِ . 
ونقطة الْبَاء شِرُونَ بهَا إلى نقطة الحَوْنٍ. قَإنْهُ مَظْهُرُ تَجَلّي الذّاتِ. وَمُعَرَفٍ لَّهًا. 
كما عْرِفْتٍ الْبّاءُ بتُقطتهًا. وقد سَأَلَ الجُتَبِدُ السّبْلِى مَنْ أ: نْتَ؟ فقال: أنَا نقطة 
الْبَاءِ ٠‏ فَأَجَابَهُ الجَنئِْدُ بتحقيق ذُلِك. إذ قال : 
١أَنْتَ‏ تشاهدِهٍ ما لَمْ تَجْمَلَ لِنَفْسِكَ قذرأ». أَنْتَ محقق لِمَغْرفتي لأنهُ 
شيخة. ما لم نَنْبِتْ لنفسك وجوداً ” مَعَ الح لأن النقطة لها انفصال عَنٍ البَاءِ. 
وَل الْفصَال للعارفٍ عن مُوجِدِهِ. ولا للكوْنٍ أَسْرهٍ عَن التجلي به. وك أشان 
النَاظِم إلى هذا المَعْنَىء في قصيدته المشهورة. حيث 4 فيهًا : 
نقطة البّاءٍ كُنْ إِذَا شِئْتَ تَشسْمُّو أَوْفَدَعْذِكْرمُرْبِنَايَامُولَة 
ويختمل أنْ '+ شير بنقطة البَاِ هنا إلى العبودية ؛ وهي التجلي بالسّفليات» 
دون العلويات. ًا سَبَبِ ار والله َعَالَى أَعْلَمُ . 
ومن وبال الونُوفٍ م الْعَقْلٍ أنه يُْطِىء السّيْرَ لما قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يبِطِتْنا 
عَن الصعُودٍ أنه يرد لز أن الشعيد كذ أخلذناء ١‏ 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في شأَنٍ الْعَقْلِء أَنّهُ يُنْطِدمَا ؛ أي يَعَوقُنا عن الصعود 
عَنْهُ إلى أخرار التوحيد الخاص . بالوقوف مَمَّ ذَلائِلِهِ . وَحَجَجِه ؟ أنه ير اننا 
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أذركه لآ غَاية فَوْقَهُ . وَأَسْرَارُ التوحيد الخاصٌ خارجة عن مذّارك العقول وإنما 
كان يُبْطِئنَا عن الصعود مِنْهُ إلى الترئّي في مَدَارِجٍ الأَسْرَارِ؛ لأنْهُ لا يُحِبُ أَنْ 
تُمَارفَهُ . بَل يحب بَقَاءَنَا في عقَالِه أبداً. 

وكَذْلِكَ العوائد التي تَعوّدنًا بها ل نحب أنْ تُقَارقَهَا. وحُظوظ الئفْس لآ 

ُحِبُ أنْ نَحْرُج عَنْهًا. بل جميع ذَلِكَ يحبٌ أنْ نَخُلْدَ للصٌعيد؛ أي تُقيمّ نبي 
َال الأشباح وهو عالم الصلصال حتى نبقى في قياده مهوي مَعَهُ. فيشغلنا 
اقل يعلومِه وفَهُومِهٍ وأوهامه وأخكامه. وتشغلنا العوائد بالوقوف معها. 
والتُفُوس بالعكف على حظوظها. وكل هذا مَانِعٌ من إشراق أنوار التوحيد. 
والعروج إلى أَسْرَارِ التغريد . فلا بد مِنَ الخروج عَنِ العقل وخزق العَوَائِدء 
وَمُكَالفَة التفوس»:.والا بقينا في عَالْم الأشبَاحٍ مَحْجُوبِينَ عَن عَالَم الأزواح : 
مَسْجُونِينَ في ظَُلْمَةٍ الأَكْوَانِ عن شهود الْمُكَوّنِ . 

تنبيه : مَا ذكرة الشيْخ من ذمْ الْعَفْلِء إِنّمَا هُرَّ لِمُريد سُلُوكُ طريق الأذواق. 
قلا د أن ينْعَزلَ أَوْلا عنْ عَفلِه وعِلْمِهِ همه وينظر ما يُشير عليه شيْحْهُ . فَإِذًا 
زج به في ور الحضرة» اسْتَعْنَى ِذَْوْقِهِ عَنْ عَمْلِِ ا قنع يِمَقام الريمانٍ؛ 
وبّقِىَ في محل الإستذلالٍ والْبَرْهَانِ. فلا بُدَ مِنِ اسْتِعْمَالِ وَالاسْتِعْناء بشَأَنِهِ في 
استخراج الْبَرَاهين العقلية والتقلية. قَمَا عُرفَ الإلَهُ إلا به. وَلاَ عبدَ إلا به. . وفي 
الحديث: «قِوَامُ العوو عله نولا ديق لمق لأ فل غ00 . 

وَقَالُ عليه الصّلاة والسّلام : «المَعْبُونُ مَن أخطأ حَظْهُ مِنَ العَفْلٍ. َلآ 
نَوَصّلَ النّاسٌ بشيء أَفْضَل منه في الدّنيا 000 وكّال أَنْضاً: «أساسٌ الدذين 
0 وسَيدٌ النا س أعْقَلهة9. وقال: سيد أَهلٍ الجنّة بعد الْمُرْسَلِينَ أَفْضَلّهُم 

عَقْلاً. وأَفْضَلُ الناس أَعْقَلُ الئاس»2©29. وقال: «مَوْتُ ألف عَابدٍ صَائِْم التهَار 
َائِم الليْلَ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍِ عَاقِل عَقَلَ عن الله ل وَمَا حَرَّمَ 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (5779) [117/7؟] والبيهقي 
في شعب الإيمان؛ حديث رقم (551415) ]١151/4[‏ ورواه غيرهما. 

(0) و(”) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(5) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب. حديث رقم (7”4175) [7/ 0؟71]. 
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عَلَيْهِ والتَمَعَ بعِلَمِهِ ونّقَعَ به. وَإِنْ كَانَ لآ يزيد عَنِ الفرائيض التي فرضٌ عليه كبير 
زيادة»9 . 

وقال كل: «قَسَمَ اللْهُ الْعَقْلَ عَلّى ئلانّة أُقْسَامء كَمَنْ كُنّ فِيهِ كَمُلَ عَفْلَْهُ. 
َمَنْ لَمْ تكن فيه قلا عَقْلَ لَهُ: حُسْنُ المعرفة باللو» وحُسْنُ الطَاعَةَء وحَُسْنُ 
لصّبْرٍ عَلَى أمرِو»(©. والعَقْلُ على قسْمَينٍ: عَقْل مَؤْهُوبٌ» وَعَفْلْ مَكْسُوبٌ. 
َالْمَوْهوبُ هو الَّذِي يسْتَعمِله صَاحِبهُ فِئِمَا يُقَرْبهُ إِلَى الله ويُعَرّقُهُ به. 
والمكسوب : الْذِي يكسِبهُ العَبْدٌُ بالتجارب والمححن. وَيَسْتَعْمِله صاحبّهُ في ود 
ديام واللّهُ تَعَالى عْلَم . ْ 

ثم أَحَذّ في ذِكْرٍ تَطَوْرَاتِ وتَحْوِيلاته فَقَال : 

تَنُوحُلَتَِالأظَوَارٌمِنَهَئَلاتة كَرَاءِمَرْئِيٌ وَرُؤْدَمَائُلْنَا 

يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: إِنَّ العقْلٌ يَتَطوُرُ بِاعْيِبَارٍ كَمَالِهِ وَنفْضَانِهِ بوه على 
ثلاثة أَطوَار: قَتارة يُنْظَرُ فِيهِ باغتِبّارٍ الرَائِيء أي الناظِرُ بو قَيِتطُورُ بوضفِدء فَإن 
كان النَاظِرٌ به كامِلاً» اتصفٌ عَمّْله بالكمّالٍء وإن كان نَاقِصاء اتصفٌ بالنقصانٍ 
في الراثي؛ باغتبار عِرْفائِهِ وإتقانه. وَرْهْدِهٍ وَوَرَعِوِه وصلاجِهٍ وكَمّال طَاعَتِه 
وَبِعْدهِ من رَبِهِ. 

فالعقل يَرْدَادُ نُورُه بالطاعة والنّرّاهة وَالْعِفْةَ والتفرُّغ مِنَّ الشْوَاغِلٍ وينقص 
بالمعصية والحرصء وحبٌ الدنياء والحظوظ وانْبَا الهٌوى. كما قال الشاعرٌ: 

إنَارة العَفْلِ مكسوف بطوع الْمَرَى وَعَفْلْ عَاصِي الْهَوّى يَرْدَادُ تَنُويراً 

وتارة يُنظر فيها باغيِبارٍ الْمَرئِي أي المنظور فيهء فيتطور بنَْتِهِء فإِنْ كان 
علوماً نافعة» أَوْ أحوّالاً سَيِيّة يُريد التجلي بهّاء فَيَنْظُرُ في سَبِبِهَاء أَوْ مقامات 
عالية يريد الرّقىّ إِلَيْهَا لِكَمَالٍِء أز مَعْرفَةٍ كاملة يريد الصّعوة إِلَيِهًا. فيتفكرُ بِعَقْلِه 
في معارجهًا. فهذا العقل كَامِلٌ لكمالٍ المنظور فيه وهو المُّراد بِالمَرْئْيٌ . وإن 
كَانَ الْمَرئِيُ أي المنظورٌ فيه ناقصاً كمُلوم حَديئةٍ أؤ فُلُسفية» أَوْ أقوال فاسِدة 


1غ( و(١)‏ هزا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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ُسَوْس بِذْرةً الإيمان» أَوْ أنظار تخييلية أو وَعْمِية ل حقيقية. وَقِسُ على هذا. 
هَذّا العقل نَاقِصٌ باعتبار المنظور فيه. 

وتارة النظر باغيّبار ما قُلْنَا فيما سَلّفَء فَإِنْ كان صاجِبّهُ مُريداً طريق 
الأذواقي والْوّجدَانٍ فالئّظر به نُفُصانٌ. والوقوف معه خذلان. وإن كان قاصداً 
تصحيح مقام الإيمان على طريق الاسْتِذُلالٍ والبُرْهَانِء فَالئْظرُ بِهِ كمَال. واغتباره 
واجبٌ في البَرَاهِن التي لآ تذرك إلا به فِي بَابهِ. وإن أيّده بأثوار الشريعة مِنَّ 
الكنّاب والسنة» فهو كمال الكمّالٍ؛ وهذا معنى قوله تلوحُ: أي تظهر لنا 
الأطوار منه ثلاثة. تارة يتطوَّرٌ كراء بهِ. وتارة كمرئي فيه. وتارة كرؤية ماءِ. كما 
قلنا فيما تقدم من التفصيل والله أعلم . 

ثم ذكر له النّاظم أطواراً باعتبار الرأي فقال : 

وَبَبْصُرعَبْداْعِئْدَطَوْرِبَقَائِهِ وَيَرْجِعمَولى بِالْمَنَاوَهُوَ لآيَفْنَى 

يعني أن العقل يتطوّر أيضاً باعتبار الرأي في مقام البقاءِ والفناء» والسلوك 
والجذب» فإن كان صاحبه في مقام البقاء الأول وهو مقام الحجابء أَبْصَرَ 
العمل بورا عبداً؛ لأنَّ صاحبّهُ عِبْدٌ ما برح عن مقام العبودية؛ وهو السلوك 
الأول. وحقيقته: رؤية خلق بلآ حق. وإن كان صاحبه في مقام الفناءء وهو: 
شهود حت بلا خلق عند غَيْبُوبيته» ويسمَى ممَّام الجذب. وهو: اختطاف العقل 
من شهود الكوْنٍ إلى شهودٍ المُكَوّنَء أو من شهود الخلق إلى شهود الحقٌّ. 
فالعقل لآ يفنى بفناء صاجبهء وإنما يتغطى نوره بنور شمس العِرْقَانِ كنور القمر 
مع الشمس» وكما أنه يتغطى نوره بالخمرة الحسية» كذلك يَتَعْطَى بالخمرة 
المعنوية الأزلية. فإذا صحًا المريد من سكرتهء وخرج من الفناءِ إلى البقاء 
رجع نور العقل إليهء فيميز به بين الحسٌ والمغْتّى» وبين الحكمة والقدرة» وبين 
الشريعة والحقيقة» فيغطي كل ذي حقٌ حقهء وكل ذي قسْطٍ قِسْطه. فالبقاء 
بَقَاءَانِ: بقاء أولٌ: وهو بقاء النّفس. وحقيقته: شهود الخلق بلا حق. وبقاءٌ ثانٍ 
بقاء باللو: وهو شهود خلق بِحَقٌّ. فمراد الناظم: الأولَ؛ لأنَّ صاحبّه عبد 
محض . وأمًا البَقَاء الثاني فصاحبه مخيرٌ. إن نظر إلى نفسة رأ الفسيه غيدا: 
وإن نظر إلى معناه: رآه حرًا. فهو يتطوّر كيف يشاءء العبودية طوْع يده 
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والحرية طوع يده. 
وهذا هو العارفٌ الكامل يطور العقل لوحاً وقلماًء كما أبان لِك النَاظِمُ 
بقولِه : 
وَلَوْحاًإِذَا لآحث سُطُورٌ كيَانِتَا ‏ لَهُفِيهِوَهُوَاللّوْحُ وَالْقَلَّمُ الأذنى 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : ويبصر العقل أيضاً لوحأء أي كاللوح المحفوظ إذا 
لاحت سُطَورٌ الكَائِئَاتِ إذا ضَفًا وتَطهّر نورهُ حتى اتصل بالعقل الأكُبّر؛ وقين دل 
نور يّاضٍ من بَّحرٍ الجبروت. . وفي الحديث: «أَوّل ما خلق الله العقل. فقال 
أقبل, َأقبَلَ ثم قال له : أدبر فأَديرٌ . ثم قال: فوعرْتي وجلالي لا أعطيكٌ 
تبي ب 
وهو حديث متكلّمٌ فِيهِ بالوضع والضعفء ويُسَمَى أيْضاً هذا العَقْل: 
الؤُوح الأغظمء َإِذا تَطَهّْرتٍ الؤُوح» وَكَمُلَ صَمَاوْهَاء استولى تُورها على 
الكائِئَاتِ بأشرها. فالععقل والروخ إذا كمل تطهيرهما اُطوى فيهما جميع 
الكائنات وصار كاللوح المحفوظء وإلى ذلك أشار في المباحث الأصلية بقوله : 
احم قانع تشوليعود للوناما مو نرج 
الف شك اعرف والك ونييق ..والغاله القلويى تتفت 
وماالكون إلأرججلٌ كبيير أنيت كؤن كاه فيز 
وقال النظام في بعض أَرْجَالِهِ : 
وَأنت مرأئّ للنظر قطب الزمانٍ وفيك يطوى ماانتشر مِنَ الأواني 
وقوله هنا: سُطور كيانناء أضله كوانناء فجمع على أكوانٍ رَكِرَّانٍ. أي 
يصير لوحأء إذا لأحث سُطور أكْوانِئَا لصاحبه فيه: أيْ فِي عَمْلِهِ؛ وهو حينئذ 
اللُوح المحفوظ الأذنّى والقلم الأدْنّى: أي الأضمّرء إِذ الأكبّر هو اللوح 
المحفوظ؛ والقلم الذي يكتب فيه. ومِن تصَوْفِهِ بالقلمية فِي لوحه ما ذكر الناظر 


)1( روى نحوه الديلمي ة في الفردوس بمأثور الخطاب» ذكر حديث الأوائل. حديث رقم (5) 
.]١7/1[‏ 
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في لوحه ما ذكر الناظم بقوله : 
يَمُدُ خطُوط الدَّمْر عِنْدَ الْتِمَاتَهِ إِحَاطَمُهُ الْقُصْوَى الْتِي فِيهَا أَظْهِرْنًا 

يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: َمَا شَبْهِ العقل بِالْقَلَم إِذَا انُصَل نوره بالْعَقلٍ الأكبر 
يمدّ هذا العقل خطوط الدّهرء فَيْجَلّى فيه الْمَاضِي والآتِي والحال. فَكَأنّ الأزْمئة 
قد كتَبَت وسطرت فى مراته. 5200 ثُوره عند التفاته إِلَيْهَا فيرى الأول عيْن 
الأخروالباضى هين الحال» [3 المتجلى :قن 'الأزمتة واد وهتة إحاك: 
القضوى, وغاية إدراكه. وأما تفاصيل كيّفيتها وما يقع فيها مِنَ المقدوراتٍ؛ فمن 
شأن الرّبوبية؛ لأنا في هذه الأزمنة ظَهرْنَاء وظهّر وجودناء فلا نعرف وراءه 
تَمْصِيلاً. وهي سِدرة منتهى العقل . 

كما أبَان ذُلِكَ النّاظمٌ بقوله : 

أقَاممُوَئْنَ الدَهرسِذرَة داه وِنَخحْن وَوَضِفٌ الْكُلْ فِي وَضْفِهِ صِرْنًا 

قلتٌ: ذْوَيْنَ: تَصُغير دون؛ وهو ظرف لأَقَامَ والدهر عبارة عن مرور 
الفلكِ؛ وَسِدرةً مفعول أقامًّ. ونحن مبتدأء وصِرْنًا خَبّرٌ. وفى وصفه متعلق به. 

يقول رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في شأن العقل الأضْفْرِء أنه أقام سِذْرةً ذَاتِهِ ومنتهى 
عِلْمهء دون إخاطة الدَهْر. وَمُرورٍ أفلاكه. فلآ يعرف ما وراءها من الأسْرّار 
اللطيفة؟ التي لآ نهاية لها وَل حذّ فوقاً وَل تحتاًء وَل طولاً ولآ عرضاً. ردي 
أن ملكا اسْتَأدّنَ الله تعالى أن يصعد في هذه الأسْرّار الخارجة عن العرش . فأَذْنَ 
لَهُ؛ فطار ثلاثين ألفٌ سنة. فقال أُيْنَ أَنْتَ يا رَبَ. كَمَالَ: «أنَا مَعَكَف َتَابَ 
وَطَلَبَ البو ثم طار ثلاثين أخرى. فقال: أبن انك يادوت فقال: 
مَعْكُ؛ فُتابَ وطلب الرُّجِوعَ إلى عُشَّهِء فالعظمة المحيطة بكورة الكوْنٍ ا 
لَهَا. 

فالعقل المعقول» مسجون بمحيطاته محصور في هَيْكل ذاتٍ صاحبه. قلا 
يرى إل حِسٌ الكائنات المحيطة بهو ولو تكمل نوره واتصل بنور العقل الأكبر 
لخرجَتٌ فِكرنه عن دائرة الأكوان إلى شهودٍ المكوّنٍ في دائرة مكونَاتِهِ. وفيما 
خرج عَنْهَا مِنَ الأشرارٍ التي أُحَاطَتْ بأفلاكِ الأنُوَار. مع كوْنٍ العقل عاجزاً عن 
التفوذ إلى ما وراء أفلاك الذهرء فَقّد حار الئّاس فِي أفلاكه بل وصفه عموما 
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وخصٌوصاً فَلّم يقمُوا على كُنْهِ حَقِيقتِهِ وَلاَ أن محله؛ وهذا مَعْنَى قولِه: ونحن 
وصف الكل في وضفه حِرْنًا. وأقرب ما قيل فيه: إنه نور لطيف يُدركُ به العلوم 
الضرورية والنظرية. قيل: محَلّه الذماغ؛ وهو مذهب الفلاسفة. وقيل محله 
القلب. لقوله تعالى: 8 فَتَيْونَ لم قُلُوبٌ يَعْقِوْنَ يب» [الحج: 404]. وجمع 
بغضهم بين القَوْلَيْنْء بأن قال: محلهُ القلبُ. ويتّصل شعاعه بالدّمَاغْ» بدليل أن 
الإنسَان إذا صرب في دَمَاغْهِء اخَتل عقلهُ والله أَعْلَّمْ . 

ثم ذكر النَّاظِمُْ تطويراً آخر فقال: 

بِقبِدُبالآرْمَانِللدَهْرِمِئْلَمَا يكيف للأجِساممِنْ ذَاتِهِالأيِنَا 

يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في شَأَن العقل أن يقيد الدهر بالأزمنة: بالماضي 
والمسْتقبل والححالٍ. فالحركة التي الْقَضَى من الفلك زمانها ماض» والآنية زمانها 
متيل + والتنافمرة زمانها حال» :ولو لا العقل لكشتت الأرمنة. الآ ترى أن عله 
العاقل لآ شعور له بهذه الأزمنة. فإِذًا صَمًَا نور العقل» ونوج لِمَوْلا غَابَ 
عن المَاضي والمسْتقبل» واشتغل بعمارة الأرض الوقت الذي هو فيه. 

وأما العقل الأكبَّرُء فما عنده زمان واحدء لرؤيته للمتجلي به؛ وهو 
واحد. فصاحب الشهود غائب عن الماضي والمستقبل والدنيا والآخرة؛ 
لاسْتغراقه فى شهودٍ الحقٌ الَّذِي لآ يتقيد بزِمَانٍ وَل مَكَانِه بل هو عيْن الكل 
موجود في الكلٌ» فافهم . 

من كُلآم شيخ شيْخنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بعض رَسَائِلِهِ لَنَا: إِذْا حَصَلَّتٍ 
الرؤية» غَابٌ الرائي» والدنيا والآخرة وغاب كل شيء»؛ إلى آخر كلامِهٍ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ. ومن شأن ذَاتِ العقل أَيْضاَء أن يكبّف للأجسام الأماكن والهيئآتٍ. 
ويميز بِيْن الأشخاص والذُوات؛ ويعرف ما كان مجموعاً في عَالَم الغَيْب. وما 
هو باق في جَمعيته في عالم الشهادة . إذ الوجود كله ذات واجدة وبحر متصل 
في الحقيقة بالعقل الأضْمّر الذي هو فَرْقٌ ما كان مجموعاً؛ لأنه معقول 
ومحصور في عالم الحجكمة فلا يدرك ما غاب عنه في عالم القدرة. وأما العقل 
الأكبّرء ويسمّى أَيْضاً: الروح الأعظمء فإنه يَرَى الوجود كُلَّهُ ذاتاً واحدة» وَهذْه 
الأشكال والوُسُومء تلوينات وتطويرات؛ للخمرة الأزلية الكلّية المتصلة بعضها 
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ببعض » وَهذَا الذي قصده الشاعر ذ في الشعر المتقدم بقوله : 
إلى وجوه تراني رتقاً بِلأاِتَمَاورَّلاًاقتراب 

إلى هذا التكييف والتمييز أشار النّاظم بقولِهِ: مثل ما يقيد للأجسام أي 
يقيد الذهر بالأزمانٍ تقييداً شبيهاً بتكييف الأجسام بالأيْن» والوصف. 

وقوله: من ذاتِهء أَيْ مِنْ ذاتِ العَمْل وحقيقته الضعيفة كيف 0 
والأين والجهات؟ ولو قوي نوره» لاتَصَل نظره بكل الجهات . وأَرَادَ الاين هذ 
مَا يَعْمُ الذوات؛ والأمَاكن: والصفات؛ وسائر العوارض الجِسْمَانية. واللّهُ تعالى 
غلم . 

ومما يُدركه العقل أَيْضاً على سبيل الإِجْمَالِء بعض العوالم العلوية» كما 
قال النَاظِم : 

وَعَرْشاوَكُرْسِها وَبرْجاًوَكؤْكباً وخشواً لجسم الكل فِي بَحْرِِعُْمْنَا 

يقول: رفن الله عله :وهنا لذركه الققل انض من العَوَالِم العلويةة العرش 
والكرسِىٌ م أي شخصة. وبعيزة على ما أدركه من طريق السجغ وإلا قلا مُذْركَ لَه 
لْهذْه العوَاك الْمَيْبية» بمجرّد . ويدرك أَيْضاً البْرْجُ والكَوّاكتٌ , 9 
أمر مشامَدٌ بِالْبَصَر. وإِنّما شأَن العقل فيه التفصيل؛ وتذقق فاافيها م 
القدرة. نأك وان الحكمة: :ونذواة أِضاً الحَشُو الذي بِيْنهُمًا؛ وهو الفضاء و 
بين العرش والكريسة:. وبين كل سَّماءٍ وسمّاءء وبين السماء والأزض؛ هو 
الهَوَاء الّذِي نَحْنُ فِيهه وهذًا معْئى قولِهِ؛ وحشواً لجسم الكل. أي ويدرك 
حَشواًء المنسوب لكل جِسْم؛ وهو الهواء الّذِي بيْن الأجسام العُلُوية» وبين 
العلوية والسَّفلية. 

م ذكر الشيخ أَنَّ الخلقٌ كُلهُمْ دائمُونَ وسَابحونٌ في بَخْر أُسْرارٍ الذَاتِ. 

بقوله: في بَخْره مْمْنًا. أيْ فِي بَحْرٍ الكل عُمْنَا؛ وهو بحر الوَحْدَةٍ؛ ا 
مُنْصِلُ والخلق فيه كالحُوتٍ في المَاءِ. وإن كَانُوا لآ شعور لَهُمْ بذلِكَ كُمَنْ شَعْرَ 
بِذْلِكَ وانَّسَعَتْ معرفته حتى حَرَجَتْ فِكَرَنّهُ عَنْ دَائِرَةٍ الأكوَّانء وانّسَعَتْ 05 
وَجَدَ الأفلآك تدور فِي الشّمْس والقمرء ويشرقان في فضاءٍ قلبه. كما قال النّاظم 
في بَعْضٍ أَرْجَالِهِ : 
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المُلك فِيكٌ يَدُورُ. . وَيَطلْمْ وَيَلْمَعْ والشموس وَالبَدُورْ فِيك تَغِيبْ وتطلَمْ 
وقال غَيْرْهُ : 
3 كنت تريعيا ورظنا - وَنَارا وأفلاكاتَدُورُ وَأغلاكاً 
مِنَ السُرُ المَصُونٍ حَقَيفَةَ وَأَْرَكْتَهذًَا بالْحَقِيقَةٍإذراكاً 
0 لحَضِيضٍ 1 م ا ا ا 
أي إِذْا كنت أَيْهَا الآدمي حافقا لهِذِهٍ العَوَلِمِ وكنتٌ مِنْ ء عدن السة 
المَصونٍ. وعين الكئز المَدذفونء وعَرَفْتٌ أنَّ هذا كَامِنْ فيك» قَفِي أي : شيءِ هذا 
التأخير والنُواني» عن النهوض إلى اللّوء بحذف عَوَائِدِكُء وجهادٍ نَْسِكَء حنى 
تعرف هذا ذُوْنَا وكشفاً. وإلى كُمْ تَبْقَى في الحضِيضٍ من عالم الأشباح تَنبْطا 
عن العْرُوجٍ إلى سَمَاءِ الأرواح مقيماً مع الأسَارَى. في أُيْدِي ُوسِهَ تعب بوه 
كيف شاءث فما هُذًا إلا الحُسْرَان المبين» أمَا آنَ إطلآقك من يَدِ نَمْسِكء 
وَعْروججك إلى فضاءٍ شهودٍ ربّكٌ. وفي الجكم : ارَشَقَك الكزؤئة حت 
جثمائيتُكٌء ولم يسَعْكَ مِنْ حيْث ثبوثٌ رُوحَانيتُكَء وباللَهِ التوفيق. 
لم ذكر النّاظم فِي تطوير العَقّلٍ أيِضاً: 
وَفْثْنلأفْلآكِ جَوَامِرَهالَْذِي يُشَكَلْهُسِرالْحُرُوفٍ بِحَرْقَيئَا 
قلت: قُنْقّ: مْتدأء وخبره محذوف, أي من شأنه فتّق. والمسّوّغ: العمل 
وجَوَاهِرَهُ ممعُول بهِ. والضمير للأفلاك. والمراد بها الجنس. ولو قال جواهرها 
التي يُشَكلها لكان أَخسَن. 
يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ومن شأْنِ هذا الَقل: أَنْ َلّقَ الأفلاك الدائرة بكرة 
الأرض جواهرها. بأن أدرك محاستهّاء وخواصها من متافعها ومضارمًا. بقدرة 
لد العليم لآ على ما يزعمة أهْل التنجيم . فقد جعل الحق سيحانه بقدرته 
حكميِهِ لكل فلكِ خاصية يقع بها التصرف في هذا العالم السُفلي. وفي 
الحقيقة, إِنْما التصرف لله الواحد القهّار. وإنما ذلك منها أمارات وعَلامات» 
كما جعل في العشب» وجعل لنزول المطر أُمَارة وغير ذلك مما هو مقرر في 
عِلْم الحِكمَةء فَإِنَ عَالَمَ الجكمة مبني على الأسباب, والعِلل؛ والجكم. وعَالْم 
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القدرة في لحظة بِعْيْر علة. ولاشيت لكن بكل قدذرة حكمة؛ وهي رداؤها 
وصوانها في هذه الذار؛ التي هي صل الكللت: 

ويسمى في الاصطلاح عَالَمُ الجكمة عالمٌُ الخلقء وعَالَمُ القدرةٍ: عَالَّمُ 
الأفر. كما قال تعالى: «آلا له لذن والكده . [الاعراف: 04] فَعَالُم الخلق 
بالتدرج والأسباب. وعالّم الأمر كن فيكون. لا يُبرز شيء من عَالّم الأمر إلا 
برِدَاءِ عَالّم الخلق إلا ما كَانَ من الخوارق» كالمعجزات والكراماتٍ في هذه 
الذار. الحكمة ظاهرة والقدرة باطنة. وفي دار الآخرة بالعكس» القدرة ظاهرة 
والجكمة باطنة» لآ تصرّف لَهًا. فلذلك تظهر الخوارق للعام والخاصٌ؛ لأنها 
دار التصريف. وهذه دار التكليف . لتَظهّر مزية الإيمان بالغيب هُنًا. 

وهذه الجَرّاهرء أي الخرَّاصٌ التي فتقها العَقْل بالأفلاك إما يشكلهًا في 
الأفلاكِ ويُبرز مئهًا ما يَبْرز. فسِرٌ الحروف الهجائية وكذلك الدّراري7'" السبعة 
لها خرّاصٌ وطبائع» على ما زَعَمّه أمْل التنجيم؛ ولها حروف من حروف 
العَجَمه تتصرف في باب الجكمة» التي مَحَلُّها الظاهر. وأمّا في الباطن» فما َمْ 
إلا اللَّهُ. 

وقول النّاظم بِحَرْفِينَاء لعَلّهُ يشير إلى حرف الألفف والباء. فإن جل أسرار 
الحروف راجعة فِي المعْتى إِلَيْهِمَا؛ لأن الألف يشير إلى وحدّة الذَّاتِ والباء 
تشير إلى وحدة الصفاتٍ والأفعال: إِنْي أنا الواحد الأحَدٌ بي كَانَ وبي يكون إلى 
الأبِدِ. وقول الشيخ زروق» يشير إلى امه الظاهر والباطن لا مُتَاسبّة لهُ في هُذَا 
المقامء فهو بعيدٌ. واللَهُ تعالى أَعْلَمُ . 

ثم ذكر النَاظِمُ حكماً آخَرَ للعَقْلٍ كَمَالَ : 

يُفَرْقُ مَجْمُوعَ الْقَضِيةظَاهِراً وَنُجْمَع فَرْقاَمِنْ تَدَاحُْلِهِ فُرْنَا 

يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌُ: ومن شأن العقل أُيْضاً أَنهُ يُمَرْق مجموع القضية» أي 

يُمُرّق ما أضله مجموع في قضية الخْمْرَة الأزلية. ففي الحقيقة» الوجود كله 


)01( جاء في كتاب الصحاح للشيخ إسماعيل الجورهري: #قال الفاء : والعرب تسمي الكواكب 
العظام التي لا تعرف أسماءها: الدراري. 
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مجموعء ذات واحدة» وبَّخْرٌ واحد متصل أوله بِآجْرِهٍ وظاهره بباطنه وإنما جَاءً 
تَفْريقَهُ في الظاهر من ناحية العقل» لقصر إِذْرَاكه. فَإنما أدرك الفروقات الكونية 
الحسية. وفاته المعاني المتصلة القديمة الأزلية . وهي المراد بمجموع القضية» 
ففرقُهًا ظاهرة. وهي مجموعة في قَرْقِهًا. 

وهذا مغنّى قُوْلِهِ: «وتجمع فَرْقأة فالجملة حالية. وقَرْقاً حال من ضمير 
تجمع: أي يُمَرّقَ مجموع الخمرة الأزلية ظاهرأء والحال أنها تجمع في حال 
فَرْقَهَاء فهي مفروقة ظاهراً مجموعة باطناً. ومن أجل تداخل فزقها في جَمعِها 
وجمعها في قَرْقها قُرْنَا بالمعرفةٍ الكَامِلّة» حيث مَيْنَا بَيتَهِمَاء كَأَنْرّلنا المَرْقَ في 
مَحَلِّ وهو عَالُم الجكمة والجمعَ في مَحَلَّهِ. وهو عَالَمُ القُذْرَةٍ وعالمُ الذَّاتِ . 
وكثيد من الناسن:«التبسن الأمرْ عليِهم . فَوَقَمُوا مع المَرْقٍ المخض. وحجبُوا به عَن 
الجمع. وبعضهم عُرُوا في بَخرٍ اجنم ٠‏ وحجبوا عن الفُرْقٍ وهو نقصان 
بمحخض جذبهء أو زَنْدَقَتَهِ إن كان له سلوك. وبالله التوفيق. ثم قال النّاظم رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ : 

وَعَدَدَ شُبْئَاً لم يكين عجو وَا سد أَلْمَاظٍ أَسْمَاء بهَاسَدََ المي 

قلت: هذا تقريز لما قله وتتميم له. يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كه 
0 المعقولء أنه عدّدّ شيئاً؛ وهو الوجود الحقيقيء وكثّر فُرُوعَهُ . مَعَ أنه لَمْ 
0 في الحقيقة إلا شيئا واحداء أو ذَاتاً واحدةً. قال الشَّاعِدُ : 

هذا الوجود وإنتعده ظاهراً وحياتيِكممافي هلِأاأَلْمُمُ 

ومعتى قوله: وعدة: 5 اعتقد تعديذه وكثرته. مع كونه واحداً في 
الأزلِ. كَانَ اللَّهُ وَلآ شَيْءَ مَعَهُّ وهو الآن على ما عليه كَانَ. وإنما تعدّد هذا 
الشئء الواحد عند العقل ب بسبب ظهور ألفاظ الأسماء لمسَمَيّات متعددة» كالسّماء 
والأزض والعرش والكرسين: شماه أنوَاع الحيوانات» والجَمّادات. فلكل 
شخص جزئي من هذا الوجودٍ اسم يخضًه. ليتميّرٌ به وفي الحقيقة إنما هي 
تجليات» ومظاهرء للواحد الأحَدِء وفروع وتلويتات للخمرّة الأزلية. 

وفي ذْلِكَ يقول الشيخ عبد الكريم الجيلاني رَضِيَ الله عنني فقن 
ببرَكايّه : 
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تَجلّى حبيبي فِي مَرَانِي جَمَالِهِ ‏ كَفِي كُلَ مَرأىَ للحبيب طلاتِع 
وفوله: بما شَّنِّتَ المَعْنَى أي بسَبب تَعَدُّد هذه الأشياءء مم أَنَّ المسمُى 
واحد. فرّق العَقل المَعْنَى أي اعتقد تفرقها ظاهراً؛ وهي مجموعة متصلة باطِنا . 
فبحر المعاني متصلء» وأُمُْواجه متفرقة؛ وهي مِنْهُء بل عيّنهُ . والمراد بالمغْى : 
السرّ الأَزَلِي اللطيف القائم بالأشياء الحسية., السَّارِي فيها. والأشياء الحسية» 
إنما في كاك لقان لليف الذي هو الخمرة الأزّلية» فلولا الحسٌّء ما 
ظهر المعئى. ولولاً المعْئّى ما قام للأشياءٍ وجود فالأشياء الحسية» حاملة 
للمعاني»؛ ولهذا قال النْاظِم في بَغض أَرْجَالِهِ : 
لآ تنظر للأوَاني؛ وخضٌ بَخْرٌ المعانيىء لعلك تَرَانِي. وقال ابن الفارض 
في خمريته رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ١ ١‏ 
ولطف الأواني في الحقيقة تابع ‏ لِلْطفٍ المَعَانِي والمعانِي بها نَسْمُو 
والمعاني تَسْمْو أي تظهر وترفع بالأواني» فلا ظهور لها منها فَافَهُمْ 
واضحب الرججال. حتى يُدْجْلوكَ بلآد المَعْنَى» فتموزٌ بالجس والمَعْئى. وللشْيخ 
زرُوقٌ هنا خبط يدل على أنه لم يدخل به المَعَاني وما فتح عليه فيها إلا في آجْر 
عَمِرِهِ كما تقدمَ. وبالله التوفيق. 
ثم قال الناظم : 
وََمْرْج بِالمِمْرَّاجٍ مِنْهَلِذَاتِهٍ لتطويروالْمُلُوِي بالوفم أَسْرَيْا 
يقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: : ومن شأنٍ العقل أيْضاًء إذا اتصل بالطبيب المَاهِرٍ أن 
يَعْرْجَ ويُرفَعَ عن عَالْم الحسٌ إلى عَالْم الْمَعْتَىء ومن عَالَم الأشباح : إلى عَالَم 
الأزوّاح . ومن شهودٍ المُلْكِ إلن جهو كوة ال لكركبوالة زوه وذللك يشيات 
عروجه عن رؤية حسّهء إلى شهود مَعْنَاه. فالعروج والازتقاء إنما هو منه ِلَيْهِ . 
وهذا معنى قُوَلِهِ: منه لذاتِه أي من شهُودٍ حِسَّهِ الظاهرء لرؤية ذاتِهِ الحقيقية 
والمعنوية. فلس الأمْرٌُ عنك خارجاً كما قال النّاظم فِي بَعْض أَرْجَالِهِ: 
وَإِليِكَوَأَنتَ مغْئَى الخَبَرْ ومادونكغَيْرياًمحلالفقر 
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أي الذَّاتُ. وإنما جاءهُ هذا الرفع والعروجُ المذكورٌ لتطويره بالمقام 
العلوي. وهو محل الشهود والعيّان الذي هو مقام الإحسان. وإذا حققت الأمر 
ل تجد ازتفاعاً وَل عروجاً؛ لأن الحق كان وحدةٌ؛ وهو باق وحْدَهُ. لكنّ الوَّهُمَ 
أنبت العَثِرية والإثنينية فإذا ارْتَمَعَ الْوَهْمء والجَهْلُء لم تجد إلا الواحد الأحد في 
الأَزَلِ وفيما لآ يزال. ما تجلّى به في الأزلٍء هو ما تجلّى في الأبَدِء من غَيْر 
زيادة ولا نقصان. إذا وقَعَتٍ العْيْبّة عَنٍ الأشكالٍ والرّسوم التي هي وَرَاءَ 
الكبْرِيَاء. وهذا مَعْتَى قؤله: بالوهم أَسَديعًا أي إنما أَسْرَيْئَا وَازْتَقَيِنَاء وليث لكا 
ذلاذ يسيب الرخم. وأمًا لو ارتمَعَ الع وتيت الحا لم يَبْقّ لأَحَدٍ ارتقاءٌ ولا 
عَرُوحٌ: وهذا الوهْمُ وإن كَانَ عَدَمبَا فَهُوَ حاصل فِي عَالَم الحكمة» وثبوته حق 
به وَقَعّ الحجاب لجل الئّاس. فهو نَوْعَ من قهْرية الحق الذي فَهّرَ بهًا عباده كما 
قال في الحجكم: «مِمًا يَدُلك على وجود قَهْرِه. أنْ حَجبَكَ عنه تعالى بِمَا لَيْسَ 
بِمَوْجِودٍ مَعَهه. وَباللهِ التوفيق. 

ثم ذْكْرَ النّاظِم نُرُوله لِلْعْبُودية» بالقيام بوظائف الربوبية فَقَالَ: 

وَيَجَمَل ب : سَفِياوَيِومِمٌ أنه لِسُفْلِيه الْمَجْمُولٍ بِالذَّاتِ أَفبطْنًا 

يغني أن العقل تارة يَرْتَقِي علوياً بعروجهء من أَزض الأشباح» إلى عالم 
الأرواح؛ في مقام الفَنَاءِء وتارة يُجَعل سفلياً بنزوله من سُمَاءِ الحقوق إلى أَرْض 
الحظوظٍ . للقيام بآداب العبودية» في مقام البقاء ويُوهم إذا نَرَلَ إلى السّفليات أنه 
المججعول سُفلياً الات حقيقة. وليس كذْلِكٌ. إنما هو تنزّل وإظهار للعُبُودية مع 
كَْنه علوياً حقيقة ذاتية. لأنَّ هذا إنما هو تلوين للخمرة الأزلية تظهر التنزيل 
منها إِلهِيّاء فهي علوية في سفليّها رفيعة في وَضْعِهًا. 

قال شيخ شيوخنا سيدي علي الجَمل رَضِيَ الله عَنْهُ : «انظر يا أَجِي 00 
هذه الخمرة كيف كُملت فيها الأوصافء وتوْرَتُ فيها الشروطء وكيف كَمُل 
نُقصانهاء كما كَمُل كمالها. سبحان من أظهرمًا بالكمالٍ في النَمْص والكمال 
حتى صار الكل كمَالاً ولا نَقُصّ». وكذلكٌ «أنظر يا أَجِي ما أَقرَبَهَا فِي بُعْدمًا. 
وما أنعدها في قُرْبِهَا وما أذقعنا في سُفْلِيُهًا. وما أو قتعا فِي علويّها. وما 
أكبَرهًا فى صغرها. وما أَضصْعْرها في كِبَرِهًا. وَمَا أقواها في صَعْفِهًا. وَمَا أَضَعَمَهًا 
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في قُوتِهًا. وَمَا أَغْنَامَا فى فَفْرهًا. وَمَا أَفقَرَهَا فى غنامًا. وَمَا أَعَرْها عَلى تَفْسِهَا 
وَمَا أَذْلْهًا لنَفْسِهًا وما أَغظمَ قدرتها على نفسهًّاء وَمَا أَضْعَفَ عججزها عن نَفْسِهًا' 
إلى آخر كَلامِهٍ رَضِيَ الله عَنْهُ . والمراد إِنّها تَسْئّر في حَالٍ تجليهًا فَتُظهر من 
نَفْسِهًا النْقْصّ؛ وهي في غاية الكمّالٍ ليَبْقَى السّرٌ مَصُوناً. والكئرُ مدفوناً. 
وقوله أَمبطْنا ا أي بوهم أنه المجعول باللّات سُفلياًء ويوهم 
اله داكا ده عش الحضرة العليةَ إلى ا الحظوظ السفلية. مع أننَا لَم 
يَقَعْ لا هُبُوط . إِنّمَا هُوَ شَرَفء زيادة في الازتقاء؛ كَأنّ المُريد كُلْما نَزَل لأدَاء 
الحقوق» ازتفمٌ وَازْتَقَى لخ دَوَام الشهردء لأنهُ َنْزِل بالإذنٍ والتمكين» والرسشوخ 
في اليقين» لآ فِي المُئْعة والشهوة» والله أعلمٌ بمرادٍ الشيخ بقولِهِ: أهبطنًاء 
واظقه لقا : إذ لَيِسَ فِي يدا إلأ نشخة مصحُفّة ومن ظَهَرَلَهُ غير ما قلا 
لله برخ إلا وأخرة على الله 


ثم قال النَاظِم : 
يُقَدْروَضْلاَبَمْدَكَضْللِذَتِهِ وَنْرْضمَسَاقَةٍيُحِذَلَهَاالدَهْنَا 

قلت: وفرض بل رم 0 بِالذّالِ المعجمة يقطعء الدَّعْنَاء 
بِالْمُنْح والمَّدُ ويُقّصر: الفلات كما في القاموس. يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ومن 
شأن الْعَقْل أنه يقدر الوصول إلى حضرة الحق بعد اْفِصَالِء كان بَيْئَهِ وبَيِئَهًا. 
وَهُذّا من جُمْلة وَهْمِهِ. إذ لآ انَفِصَال وَلآ بينوئّة بيْنَ العَبْد وََبِْه وإنما جَهْله هو 
الذي د زع وفْصّله في حال وضله. قال تعالى: ##أوَلْفَد حَلْفَنا 
لاضن وتَعلَرُ ما ما وسوس به نفس وشح أو إِلْهِ مِن حل حَبَلِ الور ©*. 1١‏ ا وفي 
الجكم : اا وي الا 
تمحُومًا وَصْلّتك». وقال أَيْضاً: الحق ليْس بمحجوب عنكٌ. إنما المحجوب 
أَنْتَ عن النظر إليه. إِدْ لو حجّبّه شَيْء لسَمَرّه ما حَجَبَهُ. ولو كان له سَائرء لكان 
لوجوده حاصر. وكل حَاصٍر لشَيْءٍ فهو لَهُ قاجِرٌ: «وَهُوَ الْمَايِر فَوْقَ عِبَادو». 


)١(‏ طرّةُ الثغوب: موضع هدبهء وهي حاشيته التي لا هدب لهاء وطرَّةُ الأرض أحاشيتها. 
وطرة كل شيء: طرفه. ومراد المصنف هنا والله أعلم: الحا 
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[الأنعام: ]١4‏ وقال أيِْضاً : ١(كيْف‏ يَحْتَجِبٌ الحق تَعَالَى بشئْء. والذي اختجبٌ به 
هُوٌ فيه ظاهرء وموجود حَاضِرٌ. فتحخصل أن الحق تَعَانّى لا حَائِلٌ بِيْنَك وَبَيْنَهُ . 
وَلآ فَصْلَ ولا بينونة» كما قال الْقّائل: 
مُلَْيَبْقَإاًاللَهُلْمْيَبْقَكَائِنُ فَمَائَمْمَرْمُولوَلانَمْبَائِنُ 
فَالْعَمْلى لضعفه هو الّذِي يَقَدر الوصل» بعد المُصّل لذاتِهِ عن خحضرة 
الحق. ويُقدر أَيْضاً: فرض مسافات وَمَهَابِه بَيِهُ وبئين الوصول إلى الحق. يقطع 
لأجلها الفلوات والمفاوز من الأزض . وهذا كله اسْتعارة وكناية عن قطع 
مَألوفَاتِ النّفس وَعَوَائِدِهًا. والخروج عن الطبع البَّشري الذي يحجب عن شَهودٍ 
الحقٌء والنفوذ من شهود حسنٌ الكائنات إلى مُسّافة المَعَانِي. قال الشطيبي رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ في شَرْح الجكم : واغلّم أن :طريق: الله تغالى: لَيْسَ فيه مَمَازة 3 
متاهة. بل هي مَتَازْلٌ وأخوال» كل مدل الله الجميعيا أغوانا وانضارا هو 
سبحانه يصدق وَعَدَهء وَيَنْصر عبْدة. ويّهزم الأحزات وخذده. وإنما المَمَاورْ 
والمَسَافَات في الرَكُونٍ إلى المألوفاتٍ واتّباع العادات. وفي مسامحة النْمْس في 
الوقوف مع الحس والحدذس . ا الغطاء يتبيّن ذلك. وعن قطع هذه 
م ورياضة الئمس عبُرُوا بالسّيْر والمَتَازل والمَتَاهلء كما قال فى 
المباحث : 
وَإِنْمَاالْقَوْمُْمُسَافِرُونَا لِحَضْرَةَالْحَيَرَظاعِمُونًا 
فَافْتَقَرُوافِيِوِإِلى ليل في بَصَربِالسَيْرٍ وَاْمَمِيلٍ 
شلك اللطريق قَنْمْعَانَا لِمُحْبرَالْقَوْمَبِمَااسْبَفَادا 
ومن أن الْعَقْلٍ أُيِضاًء | إثباتٌ المَعِيّةَ وَالانْتَيْنِيّة» بمشفعية الآثَارٍ. كما قال 
النّاظِمْ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ: 
يجني لناطؤر الْمَعِيِةِسَكَهُ وَإِنْلَمَمَسْمِئهُفَتُلْجِمُهُالْمَيْنَا 
وَيْلْحِقُهَابالشْرْكِمِنْمَئْئَوبةٍ يَلْوحُبِهَاوَمُوَالْمُلَوَحْ وَالْمُنْنَا 
ثُلْتُ: شكةُ: فاعل يُجَلَي. وأَطْلَّقَ الشَّكُ هُا عَلَى مُجَوْدٍ الْوَهُمء وَفَاعِلُ 
لَمَعَثْ مَحْذُوف. أي أنوار الخلائق. والمَيْن: الكذب الملوّح. اسم فاعل» 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 1١17‏ 


والمئْئى بضَمّ الميم اسْمُ مفعول. والجملة حَالُ. يقول رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ : يُجَلّىي 
أي يُظْهِرٌ نور اقل لنا طؤر المعية. أي وُجودها وثبوتها وذلكَ أَنّْهُ لما نبت 
الأكرَ أنبت نَفْسَهُ مَعَ الله 4 لزمه وجود المعية: والأثنينية. . وهي حال عند 
المحققينَ من أهل التوحيد الْخَاصٌ. قال في الحجكم: «ما حجبك عن الله وجودٌ 
موجود معه. إذ لا شيء مَعَهُ. وإنما حجبك تَوَهُمُ موجودٍ معة؛. وقال أيضا: 
«الأكوّان ثابتة بِإثْباتِهِ. ممحوة ة بأحدية ذاتِهِة. وإن لمَعّت من العّقل أَنْوَار تلك 
الْحَقَائِقَء مَحَتْ تلك المعية» وأنْبَّتَت الوجود لِلواحدٍ الأحدٍ. فتُلْحقه الْمَيْنَ 
والكذب في اعتقاد المعية والإثنيئية . وتفيتك: الرينية للوثر الْمَد. قال الناظم في 
بعْض أَرْجَالهِ: 
وَب روح وَرَاح 2 عاد شفعي وثّري 

أي وبروح الوصال» وضرب حمْدَة الأزل؛ صار شَفْعِيِ ؛ وهو اعتقاد 
وجودي مع الحقّ وتري. حتى امتحى وججودي فِي وجوده. فثبنَتٍ الوترية التي 
كان ولم تَزَل وَوفمٌ الْعَقْلِ أثبت ضِدَمًا. نَإن قلت: قوله تعالى : #وهرَ مَعَكد 
5 ما م4 . [الحديد: 4] بصحبة المَعِبّة سواء قلنا بالذّاتِ أو ِالْعِلَم قُلنًا: 
الخطات وَارِدٌ من عَالْم القدرة؛» إلى عَالَم التمكية ري التشريع . وعالم 
الحكمة هو عالمٌ الأشباح وه يُسَمٌى عالمَ الْمَرْقِءْ وعَالمَ الأثّر. وعَالُم الحسٌء 
وعَالم المُلْك . أثبته تَعَالَى بِحِكمَتِهِ لتظهّرٌ فيه آثارٌ صفاته وَأسْمَائفَ وتظهرَّ فيه 
آداب العبُودية للرُبوبية إذ المَلِكُ بل رعية نَاقصٌ. فأثبتهًا فرق ومحاها بأحدية 
ذَاتِهِ جَمْعاً. فأهل الحقائق ينظرونّ لعَالّم القذرة» ويُسَمّى عَالَم الْمَعَانيء وعَالَم 
الملكوتء قلا يَرَوْنَ إلا الله 

وأَهْل الشرائع يُنظرون لعَالّم الجكْمّة» فيُنْببُونَ الأثّرَ والمُوَئّر. وعليه وَرَدَ 
الخطاب بقوله تعالى: ##وهْوٌ م م ك4 . [الحديد: 4] قال العارف 
الرْبانَي الإمام الْوَرنْجبي رَضِيّ اللذاعنه ها نضة: فى هذه الآية مَقَامَانِ: مقام 
الجمع؛ ومقام إفراد لْقِدَم عَنِ الحُدُوثِ. كُمن حيْث اد وَالقِدَمُء تتصاغر 
الأغوانُ» فِي عِزّة الْحْمّن من سطوات عظمته» حتى لآ يه فى ترقا ثم قال : 
ومن حيْث الجمع» أثر نور الصفة» بنور العقل» ونُورٌ الصف فائم بالذات. 
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نتجلى بنوره لفعلهٍ من ذاتِهِ وصفاته. ثم يتجلى من الفغل» فترى جميع الوجود 
مِرْآةَ وجودوء وهو ظاهر بكل شيْءء من كل شيءء لِلْعُموم بالفعل. 
وللخصوص بالاشم والنّعْتِء ولخصّوص الْخْصّوص بالصفاتٍ. وللقَائْمِينَ 
بمشتاهدة ذاتة بالذات:: وهو تعالى 1122 عن التتزنية و والتحلول» والافتراق: 
والاجتماع, وإِنّمَا هُوَ ذَّوْق العشق, ولا يُعلم تأويله إلا اللَهُ. 

وحاصل كَلامِهِ أَنّ المعية بِذَاتِهِ لذَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ. وَلا يَفْهَمها إل العَاشقونٌ» 
أهل الفناء والبّقاء. وقوله: ويلحقها بالشركِ؛ أي يلحق العَقل المعية التي أثبتها 
ِوَهْمِهِ بالشركِ الجليّ عند أهْل الفْئَاءِ من أهل الباطِن. وبالشرْكِ الخفي» عند 
أهل الظاهِرٍ من مثنوية» أي من أجل مثنوية الأئْر؛ الذي أثبته 3 م الحىٌّ. يلوح 
أي يُظهر بها ويعتقدها وَهْماً وجَهْلا. وهذا في عَالْم الحكمة» وهو عالمُ الْمَرْقَء 
وعَالّم التُشْريع. وأمّا في الحقيقة؛ فهو المُلَوّح أي المُظهر للإثنينية سر الأسرار 
رُبوبيته . أن تُبتَذل بالإظهار. ويُتادى عليها بلِسَان الاشتهار؛ وهو أُيْضاً المُثْنَى» 
الي صارَ شفعاً باغتبارٍ الأثر؛ فهُو الظّامِرُ في بُطُونْهِه والباطن في ظهوره؛ 
وبالله التوفيق ْ | 

ثم ذْكَرَ النّاظم حجاب العَفْل والرّوح عن سِرّ الوحدة. بعد أن كَانّتْ غارفة 
بهَا فَمَال : 

فَئَخِن كَدُودٍ الْمَرْيَحْصُرنَا الذي صَنَمَنَالِدَفْع الْحَضْرِسَدَنّ لابن 

تقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : فنحن كَدود الْمَرِ أي ة لأنها تبدو أولاً 
ظاهرة مُطلقة لأ حجاب عَلَيْهَاه ثم تنسج على نَفْسها مِن خريرمًا. كذلك 
الأزوّاح الإنْسَانية» تبرز لهذا الْعَالُمِ على الفطرة الأضلية لآ حجّابَ عَلَيِهًا. 
ولدَلِكَ نرَى الصبياكَ ينطفون بالمغيبات» وبالحكم الباعرة» كذ يلت الإو : 
وكمل عَقْلَّهَا نظرت إلى هذًا الْعَالم السَفلِي. وعشقت فرُوقه. وتامَتْ فِي 
حخظوظها وشهواتهاء فكلما رَادَثْ فِي تيّاهِهًا تَرَاكم حجابهًا. فمنها من يتراكم 
عليها حجاب الظلمة» كظلمة المعاصي والمساوىء؛ وهم العَوَامَ. ومنها من 
يتراكم عليها حجاب الأنوارء كالإشتغال بالعلوم النقلية والرّسمية» والعقلية. 
تَتَعْلْغْل في تلك العلوم وترسخ فيها فَيَعْسّر انتقالها عَنْهَاهِ وهو أَشَدَ الحجاب. 


وكالوٌقوف مع ححلآوة الطاعاتِ» وظهور الكرّامات» وتحقيق المقامات. كما هُوَ 
شأن العُبّادٍ والزْعَادِء والمُسْتشرفِينَ على علم الحقيقة» وهذا أَيْضاً حجاب 
1 ولذا قيل : 

أشدٌ الئاس حجاباً عَنَ اللّهِ العلماءً ثم العبّادء ثم الزُّهادء فَهُمْ يعملونَ في 
خلاص أنفُسهِمْ مما يظئون؛ وهم في الحقيقة يزيدون في حجابهاء وهذا مَعنّى 
قوله: يحصرنا الّذِي صَنَعْنَا ٠‏ لذفع الخضر. ني يضرا عن ميادِين الوب 
وفضاء السُهُودٍ الذي صَنَعْئَاه من الطاعات لدفع ذلك الحصر. فهو أي ما صَنَعنا 
سَدْنَّء أي حجاب لَنَا ما لأَنْقْسِنًا والخلاصٌ من هذا الحجاب» التضرّع إلى الله 
في العثور على الطبيب؟ وهو شيخ التربية النبوية فيلقي إليه زمام نفسهء ويَلْرّم 
خدمئته وصحبَتّهة» حتى يقول له: هًا أنْتّ وَرَبيكُ. فيخرجه من حَضر الأكوانٍ إلى 
فضاءٍ العيّانٍ فتخرج فكرّته عن دائرة الأكوان» ويسقط عنه الحجاب بالكلية . قلا 
يزال في الترقي بدا على مُرُورٍ السّاعة والأيام . وَأمَامَنْ لم يَسْقْط على صاحب 
التربية » فلا يزيد في مُرُور أيامه وأتقاتة إلأ حجاباً» وغطاء عن أَسْرَ رار غوامض 
التوحيد . وكُلٌ ما يفعَلهُ في علاج نفيِوء عبّثّ وضَرْب في حديد باردٍ. ْ 

وتأمل بعضٌ ما قَالَهُ بَعْضُ الفقرّاءء وأظنه الشيخ زروق بنفسه. كما نقله 
عنه في كفاية المحتاج» في تَرْجِمتِه: قال: طفت المشارق والمغارب في طلب 
الحقٌء واسْتعملت جميع الأسباب المذكورة في معالجة النفس» وتخيّلتٌ بِقّدرِ 
الإمكان في مرضاةٍ الحقٌ. فما طَلَبْت قَرْبَ الح بشيءء إلأ كان مُبْعِدِي عَنْهُ 
لرؤيّة نَفْسِيء وَلآ عَملت في معالجة النّفس بشيء إلآ كان معيناً لها عَلَيّ . وَل 
توجّهت لإرْضًاءٍ الخلق بشئءء إلا كَانَ سَبَبَ عَذدَاوَتِهِمْ لِي. فعدثُ إِلَى 
الاستشلام» فُخْرّجَ لي منه رؤية وجودي؛ وق راس الْعِلّل فطرخت نَفْسِي بين 
يَدَي الحنٌ طرحاً لآ يَضْحَبه حَوْلَ وَل قرّةٌ فصحٌ عندي أنَّ المَّلمةَ في كل 
شيْء» والَّبّري من كل شَيْء» وإنما الغنيمة مع كل شَيْءِ بالرجوع إلى الله بكل 
شيْءء اعتباراً بالقدرة وإثبّاتاً للحكمَةٍء وقياماً مع الطباعء بشواهِدٍ الانطبّاع إلى 
تمام كَلآمِهِ. نقله هنا الشيخ زروق عن بَعْضِ التقراف وأطاله عتن. تفش الله 
أعلمٌ . كما نقله الشيخ أحمد بابا السودانِي في ترجمَته . 
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وإنما تعطل الفتح على الشيْخ زروق» لقلةِ صُحْبِتِهِ لشَيْحهِ الحَضْرَمِي. فقد 
قال عن نْفْسِهِ إنما صحبّه أَوْلا سَبْعَة أشهّرء أو نحوماء ثم الْمَصَل عنْهُ؛ ثم رجع 
لزيارته. فبقيَ معه ثمانية أَشْهّر. فكان المجموع من صحبته حَمْسَة عشر شهراً أو 
نحوها. قال: وانتمُعْتٌ بهِ انتفاعاً لآ يخفّى. قُلتٌ: هذه المدّة لا تشلخ المريد 
من كل طَبْعِهه وَلا تخرجه عَنْ عِلْمِهِ وَعَوَالِمِهِ لآسيِّمًا وقد كان مُتَمْلغْلاً في 
العُلوم التّقلية والعقلية. فلا يسلخه مِنها إلا طول الصحبّة بالصَّدَقٍ وَالجِدمَقٍ 
والتجريد». كما هو مات فن شان أَمْعَالِهِ . وقد كان تبحة يكاته بشيّء من 
الحقائق؛ فَلّمْ يَهْتد إِلَيْهَا؛ِ لأنْهَا ل تؤخذ بمجرد الْعِلْمء إنما تُوحْذّ بالسراية مَعَ 
تحقق الصدق والتحقيق . 

واغْلّمْ 3 كثيراً مِنَ العلماءء صحبُوا المشايخ العَارِفِينَ؛ ولم يَتَالُوا مِن 
حقائقهم شيئاً؛ لأنهم كَانُوا يصحبوئهم على نُظرٍ نفوسهم » ل 0 
فإذًا أمرُوهم بشسيء ١‏ أ ُهَوْهُمْ عن شَيْءِ وزّنوه بميرَانٍ صريعتهيم. فما وافق 
نظرهم قبلوهُ. وما خالفَ ردّوة. فلم يغرقوا في بَحْرٍ أَسْرَارهم زالله تقال 
غلم . 

ثم ذْكرَ النَّاظِم ما يفيده العقل من نُقْص وكَمَالٍِء باغْتِبار صاحبه فقال: 

فَكَمْوَاقِفٍ أزدى وَكَمْ سَائِر هَدَى2 وَكَمْ حِكُمَة أَنْدَى وَكُمْ مِنْ مُمْلِقٍ أَغْنَى 

يقول رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ في شأن العَقّْل: إنه ظَهَرَتْ على الْخَلْقٍ مئهُ آثار 
مختلفة» فمنْهًا ما هو حسْرَان ومِنْهًا ما هو رِبْحّء فكم واقف معّهُء ولم يُنفذ إلى 
ما وَّرَاءَهُ من الأَسْرَار اكه عن مَذَارك العقول. 

أزدَاه : : أي أَهْلَكَهُ وَأَوْقَعَهُ فِي الرّدَى : وهو بقاؤه مع الججاب». أو أوقعه 
في انجلال حيْث وقف معّهُ وحكمه على نفسه. ولوربقبل من الققائد 
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والاخكام؛ إلا ما أذركه عمّلهء كما فعَلْتِ المغتزلة» وضلواء وأضلوا. فقدموا 
العقل على صحيح النقل مِنَ الكتاب والسئّة» فَرَدُوا الأحاديث الصحيحة:؛ لما 
خَالَمَتْ قواعد عقلهم وأُوّلُوا الآيات الصريحة» لتطابق ما أدركته عقولهُمْء وهو 
زَيِغْ وَإلحاد . 

وكمم سالكِ هداه الله إلى طريق الوصّول حيْث ميّرّ به مَا يضرّه وما ينمَعَهُ 
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فترك ما يَضرهء وهو كل ها يُشغل عن ربّهِ واشتغل بما ينفعة. وهو كل ما يقر مَرْبَهُ 
من رَبَهِ. ٠‏ وإذا لأح شَيْء مِنْهُ وَزَنَهُ بالكتاب والسَئة. فطبق ب ل 
والمَنْقُول وإذا تَعَذَّرَ الوفاق بتِنَهُمَاء قَدْمَ مَا وَرَدَ في الكتاب والستقه وحَكُم على 
العقل بِالضْعْفيِ» وكَمْ جكمة أَنْدَى لصاحبهء حيث نوّره بطاعة ربْهء» ومخالفة 
هَوَاهُ فإن العقل إِنّما عَقَل صاحبّه عَن الْهَوَىء ونطق بينابيع الجكمة. 

وفي الحديث: «مَنْ زَهِدَ في الذنيا أَرْبَعِينَ يوماً نَطَقّ بالحِكمّة»7©. وقال 
أنِضاً عليه السلامٌُ: «مَنْ أَغطِي زُهداً وصمتاً حسّناً فاقرَبُوا منْهُ» فإنه يُلقّى 
الحِكُمّة(". أَوْ كما قال عليه السَّلامُ. 

والحِكْمَةُ الإصابة في الشئء. وقيل: إتقان الشيْءٍ وَإِبْداعَهُ وَمَحَلّها القلْبُ 
وتظهر آثارها على الجوارح. ففي العبد مثلاً بالصَتَائِع العجيبة» وفي اللسانٍ 
بالمعانِي الغّريبة» ولذلك يُقال: نَرَلتِ الجكمَة عَلَى ثلاثة أَعْضَاء في الجسّد: 
على قلوب اليونانء وعلى ألْسئة العَرَبِْء وعلى دي أخل الصّين إن اليُونَان قد 
أغطوا الأنظارٌ فِي العَفْلِيّاتِ واسْتِحْراجٍ الْبَرَاهِين المنطقيات. 00 

وَالعرت قد أعطلرا المكعة ل ألما بها وخطياء وأَّمْل الصّين قد أَغطوا 
الصتائع البَدِيمَة فِي البنبَانٍ والثقش والأوَاني الرفيعة. وكُمْ من مُمْلِقٍ أي فقير 
أَغْنَى أي صَيْره غَنَِا؛ وذلك كلك ذلا عن حنطة القارنية وَوَصّله اللّهُ إلَيْهم 
فإنهم يُعْنُونَهُ بِالنْظَرٍ. وقد قال الشيخ أَبُو الحَسَن الشَّاذْلِي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 
«الخلوة معنا نفيسة توجب غِنَى الذَّارِيْنَ». وقال أَيْضاً: «طرِيقنا طريقٌ الغِنَى 
الأكبر؛ . وقال الشيخ أبُو العباس المرْسِي رَضِيّ اللْهُ عَنْهُ : «ما بِيْنِي وبين الرّجْلٍ 
إلأ أن أنظرٌ إليه وَقَدْ أَغْنَئيّةه. وكل رَمَان له رجَال يغنون. فالعقل الذي جَرٌ 
صاحِبّهُ للدخول مَعَّ الأغنياءِ باللّه هو العَقْل المغني. 


]7017:/0[ )١541( أورد نحوه الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال» حديث رقم‎ )١( 
.]417/4[ )5850  07790( والذهبي في ميزان الأعتدال. رقم‎ 

(١؟)‏ روي نحوه البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم ]"47/71[)1١6179(‏ وابن أبي 
عاصم في الزهدء حديث رقم (١؟5) ]١١7/1١[‏ ونصه: «إذا رأيتم الرجل قد أعطي 
زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة». 
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وقال بَعْضٌ الحُكمَاء: «خَيْرْ مَا أغطي المَرْءُ عَقْلَ يَزْجُرْه فَإن لَمْ يكن 
فمال يسترة» فَإن لم يكن فحيّاء يَمْنعهُ فإِنْ لَّمْ يكن فصاعقة تحرقةُ ليستريح منه 
البلاد والعباد؛. ولأجل ما ظهّر عليه من المتافع» اعْتّتَى بشْأَنِهِ كبار الفلاسفة 
وغيرهم . | 
كما قال النّاظم : 
وَنَهِمَ أَلْبَاتَ الْهِرَامِس كُلْهُمْ وَحَسْبُكَ مِنْ بُقْرَاطَ أَسْكَنَهُ الدّنَا 
وَجَرْد نكال الْمَوَالِم كُلْهَا وَأَئْرَأ أفلآطون في أَمْكَلٍ الْحُسْتَى 
وَهَامَ رُسطو حَنّى مَشَى مِنْ هُبَابِه وَبَتْ الْذِي ألقى إِلَيه وَمَاظَئًا 
وَكانَ لِذِي القَرْنَيْنِ عَْناً عَلَى الْذِي نَبَدَى لَه وَهُمْ الْذِي طَلَبّ الْمَيَا 
يَقُولُ رَضِيَ الله عَنْهُ : وَنَيْمَ الَقل أَلْبَابَ الْهَرَامِس؛ أي أَحَد قلوبَهُمْ. حيِث 
صَرقُوا عَنَان عِنّايتهم لِشَأْنْهِ. والْهَرَامس: الفلاسفة والكفّار منهم: وجُلّهم كَانُوا 
من اليوئّانٍ. وفي القاموسء الْهِرْماسٌ بالكَسْر: الأسَد الشديد الْعادِي على الئاس 
كاله رمس والهَرّامس. ولعل تسْمية الفلاسفة بذلك لشدة عُمُولهم أو لعُدْوانِهِمْ. 
شوب وَحَسْبْكَ من بُقراط أَنُّ أسكنه الدنا أي ويتحفيك في الَفل أنه 
قراط الحكيم الدّنًا أي الجَرّة: وهي الآنية الكبيرة التي تُغْرسُ في الأض 
0 ضِيَقٌ وأَعْلأهًا واسِع يقال لها: الرّاقود. وفي القاموس: الدنُ : الرّاقود 
العَظِيمُ. ثم قال: لا يَفْصد إلا أنْ يخصر لهُ. وظاهر إطلاقِهء أَنّهُ بفتح الدَّالٍ 
كما هُرَ اضطلاحة؛ وذُلِكَ أن بُقرّاط دَحَلَ جرّة وجَلّس فيها ليخصر فِكْرَهُ لثلا 
يشوكن عقلة. وتقدُم أنّهُ كان في زَمَنِ موسى عليه السلامُ؛ فقيل لهُ: ل ذَهِبْتَ 
إليه لتأخذ منه الشريعة. فقال: نَحْنُ قَوْم مهِذْبُونَ لآ نَختَاجُ إلى أخذ. فَأَرْدَاه 
عَقْلُهُ حيْث صَرَكَهُ عن النّمَسْكِ بأنوار الشريعة فَكانَ مِنَ الضَالَينَ . 


وقولة: وجَرٌ أمكال العَوَالِم» يَحْثَمِلَ أنْ يعود الصُمير على العَقْلء ومن 
شَأَنِ الْعَقْلء أنه جرد العوالِم العلوية والسفلية» وَمَيّرَ بغضها مِنْ بعض . ويَحتَجِل 
أن يَرْجِعٌ م لأقلآطون» فإنه تكلم عن العَوَالم الحسية بعقله وحَدْسِهِ. فَإِنْ عِلْمَ 
النْجوم والأفلاك جله مأخوذ عن الفلاسفة القدماء. يقال: إنه كان بِعْدَ الطوفان 
بقَريب. ولعَلّه تمسّك بشريعة نوح عليه السّلامُ أو غيْره من الأنبياءء فلذْلِكٌ قال 
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النّاظِم في حَمَّوء وَأَبْرَأْ أي أنشأ العقل أفلاطونُ فِي أمثل الحُْسْئى» أي فِي أَفْضَل 
الحسئى أي جعله ناشئا فِيهًا وَمُلزْماً لَهَا إذا كان موافقاً للحقٌ باعتقادِهٍ على ما 
ذكره بعض من عرّف به. قاله زرّوق. 

وذكر ابن خلدون في شفاء الما أن أفلاطون شيخ الصوفية» قاله 
الشيخ زروق» وفيه نَظر؛ لأنه لم تذكرءفي هله الأبِيَاتِ إلا فلاسفة الأقدمينّ. 
قلت: ثم رأيْت في الإنالة للتجيبي: أنه شيخ أرسطو. ونّصه: : وأفلاطون قال 
بِحُدُوثٍِ العالم» ٠‏ وتلميذه أرسطو بِقَدمِهِ . وأرسطو من كبار الفلاسفة» ويُقال له: 
أرسطو طاليس. وهو أححد المَشّائين الذينَ كان مشِيهُمْ على ساجل البَحْر لطلب 
الزيادة فيما بدا لهُ. فَكَانَ مشيهُ وهيامه طرباً مِما حَصّلَ وطالباً ما لم يحصّل وهو 
مغْنّى قَوْلِهِ. وَهَامَ رشطو حنَّى مشَّى مِن هيامه. ويقرأها رسطؤ بحذف الهمْرَةٍ 
لِلْوَرْنِ . والهيام نوع من القلق في طرب. وقال في القاموس: الهيام كالمجنونٍ 
من العشق . 

وقوله: وبَّثّ الخ. . أي أن أَرسْطو بث ما ألقّى إليه عقله من العلوم 
والحكمّة. فَعَلْمَهَا للنّاس وَمَا ضَنٌ أي بَخل بشيء مِنْهَاء له كُتب فِي الطب 
وَالحكمة. وكَانَ وزيراً لذي القرْنيْن فكان ذو القرْنئن يشتعين بِهِ في أمور 
الجكمة» وتدبير المملكة. وهذا مُعْنَى قوله: وكان لذي القَرْنين عؤناً على الْذِي 
تَبَدَى لَهُ. أي كَانَ عوناً له على ما ظهر له من المُلك. ما حْصّهُ اللَهُ به من 
تيسير الأسْبَاب المبلغة لما قصده مِنّ الأوَابِي جمع أؤبة. فكان يشتعين به في 
عَالْم الحكمة. وإن كان على غَيْر دينه ؛ لأنّ ذا الْمَرْنيِنٍ الأكبر قيل كان نا أو 
رجلا صالحاً. وذكّر أَهْل التَمْسِيره أنه حجٌ البيّت» فلقي سيدنا إِْرَاهِيم الخليل» 
أل عنْه الشريعة الحنيفية . 

وقوله: «ومُوَ الَذِي طَلَبَ العَيْنَة. يُختمل أن يكون أَرِسْطْوْ هو الّذِي طَلَّبَ 
عيْن الحياة؛ وهي التي مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لم يمت إلى آخْرٍ الدَّهْرٍ. ويحتمل أن 
نكوت: :13 القزلاق هن المشهرز .نقد كان يدث عن الحياة هلو والختر عليه 
السلام» فَعَثْرَ عليُها الخضر وخُرمها ذو القرنين» كما قال بعض المفسَّرينَ. أي 
رد بحئّهُ عَنْهَا غيْئاً. بل وهُو الذي كان يَبْحتُ عن أسْبَاب ما قد سمعتم في 
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القْآن من جولانِهِ في الأرض» شرقا وغَرْباً. وجوفاً وقبلة. ويبِحَث أيْضاً عن 
عيْن الحياة» وببّحثه عَنْهَاه وحِرْصِهٍ عليها حُرِمَهَاء وتغطث عَنْهُ. وَهذًَا مَعْنَى 
قوله: وبالبحث غَطى العيِن إذ رَدّهِ غيْنا). أي رذ بحثه عئهًا غَيْئاً. أَىِ غطاء 
وسِثْراً عَنْهَا . 

وقال الشيخ زروق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. وبالبحث غَطَى ذو القرْنئْن العَيْنَء أي 
الكشف الذي حَصَلٌ لَهُ. قَرَدُه غيناً. أي غطاءً وَغْشاء. أي: بحيث ظن الجاهل 
أن ملكهُ كان مقيّداً بالأسْبّاب. وما كان كذَلِكٌ بل مؤيّدا ِالْوَخي إن كان نبي 
بالإلهَام إن كَانَ وليّا. ثم قال : تنبيه : ذَكَرَ رجالا مُرَتَبِينَ على المواتف الأربعة. 
فبقراط من الواقفين مع العَمْلء وأفلاطون من السَّائرينَ به وأرسطو من أَهل 
الجكمّة وذو القرنئْن من أهْل الغْنَى الأكبر سواء قأنا إنه نب أؤْ وَليّ فتأمّلُ ذلِك . 

ثم ذكر النَّاظِمُ رجالا اهْتَدَوَا بعقولِهِم إلى الْحَقٌَّء مِنَ المِلَةِ المُحَمْدِية 
فقَال: 


وَذَوَْقَ للخَلاج طظْعْمَالنحَادهو َقَالَأَنَامَنْلأيُجِيطُبِهِمَمْنَى 


فُقِيلَلَهُ ازجغ عَنْ مَقَالِكَ كَالَ لآ 


وَأنْطَقَ لِلشْبْلِي بِالْوَحْدَةٍ الْبِي 
وَكانَ لِذاتٍ النؤفري موَلها 
وَكَانَ خَطِيباً بَيْنَ ذَانَيِنِ مَنْ يَكُنْ 


شرِبْتُ مُدَاماً كُلَ مَنْ ذَانَهَا غَنّى 
أَضَارَ بهَالَمَامَحَاعِنْدَهُالْكَوْنَا 


وَأَضْمَتَ لِلْجِئْي تَجريدَ خَلْقِهٍ مَعَالأمر إِذْصَارَتْ مُصَاحَيُهُ لُعْنَا 
َقُولَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وذُرّق العَقل حينّ تَنَوْرَ وانّصَلَ نورهُ بالعَفْلٍ الأكبر 
لاج وهو بُو مغْلِثِ العمن بن منُصور. صَحبٌ الْجَُيْدَ والتوري وغَيِرَهُما؛ 
وهو من أكَابر الأؤلتاء السحففية » خذد أنه غلب عليه الوّجْدء فَعَرْبَدَ في الحقيقة: 
حنّى مَات عَلَيْهًا. فَمّد ذُوّقَ له عَقْلَهُ 8 اتتحادوء أي طعم فُنَائْه» فالاتحاد يطلق 
على مَعْتَيَيْنَء أحَدهما اختلاط ذَائَئْنَه حنَّى تَصِير ذَاتاً واجِدَة؛ وهذًا محال فِي 
حَنْه تالى. رمن اعتقلده كقره.والثاني رطلق على الوعيذة الحقيقية.: يقال؟. الخد 


الشَّيْء إذا صَارَ وَاجِداً؛ وهو الَذِي يعَبّر عَنْهُ الصوفية» ويَذْكرُونَهُ في أَشْعَارِهِمْ. 
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ْهُرَ كَايّة عَنْ سقوط الغَيرية الإثنينية» فيفْئى من لَمْ يَكُنْء ويَبْقَى مَنْ لَمْ يَرَلْ. 
فقال الحَلاجُ حي غَابَ عَنْ وُجُودِ في شْهُود محبويه. أنَا مَنْ لآ يُجيط به 
مَغنى. أي أنا اللّهُ الذِي لا تَحصُرّه مغنىء وَلا يحيط به وهم وَل فكُرٌ. وقال 
أنْضاً مِنْ جَمْلة الكلام والّذِي قُيِلَ بهِ: أنَا أَنتَ بلا شَكُ. لحان وى 
توحيدك توحيديء وَعِصيائَك عِضيانيء وقال أيْضاً: ما في الجبّة إل الله 
والَْذِي تعبدون تخت هَدَمِي. فقيل له: ارجع عن مَقَالِكِء وإلأ قتلك سَيْف 
الشريعة. فقال: لاء لأني شرِبْتٌ مُداماً. أيْ خمرةً قوية. كُلَ من ذَاقهًا غَنّى. لآ 
سيّمًا إذا شرب وسكرء وفي هذا مَنْ عَبْرَ عَنْ حَالهِ: 
سقَوْنِي وقالوا لأَنعَئي وَلَوْسَقَوْا جبَال حُنَيْنٍ مَاسَفُوْنِي لَمَنْتْ 
والتُطق بالأثانية صَارَ مِن كثير من الأؤلياءء في حال قَتَائِهمْ. قال بَعْضْهُمْ : 
لقد قال كثير من الأؤْلياء في مقام المَنَاءِء أنَا. وقال آخر في مقام البقاء: هُوّ. 
فَيُقال للأول صَدَفْتَ وَمَا كَذْنت. ويقال للثاني : اخكنث زتائنت. ولمّا حبس 
للقتل» قال له الشبلي» يا أَبَا المُغيث: ما معْئّى التّفرّد؟ فقال له: ١هُوَ‏ أَنْ يُفرد 
الْعَبْد بالواجدٍ الأحدٍ المَرْدِ. فَإِذّا رآه الحق انفَرّد عَن الخَلقء أمْنهُ مِنْ عَذَابٍ 
الطَرْدِء فيصير للحق مشاهداً. والحنّ عَلَى لِسَانِهِ شاهداً. فحينئذ يتخلّصٌ لمَقَام 
المعرفة. وَيُوحَى إلى خاطِره. وَيُحرس سرًه عمًا سواة. قلا يَزْشح مه غير 
الحق. من حضرة الحق بالحق» . 
وقال الشبلي رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أيضاً لِلْحَلأجَ : ما المعرفة؟ فقال الحلأجُ : 
«اسْتهلاكٌ الْحِسٌ فِي المغتى». فقلت له: «مَا الوُجْد؟ فقال: لهيبٌ ينشأ 
عن الشؤق فِي الأسْرَارٍ وتطرب به الجوارحٌ» تُمْ يَرُولٌ لأنه مقرون بارال 
وَيَبْقى نتيجته العِرْفانية. لآ تحول وَلا تزول. ثم قال يا شبلِي مَنْ رَاقَبَ الله عِنْد 
ارات اللي انه ا ان 1 ثم قال يا شبلي: ألسْتَ تحفظ 
كتاب اللَّهِ. فقال الشبلي بَلَى . فقال: قد قال لنبيه عليه الصّلاة الم : درم 
رَمَيسَك إِذ رمت ولدكري أله رئ». [الأنفال: 17] يا شبلي: إِذَا رَمَى اللّهُ قَلْبَ 
عَبْدِهِ بحبّة من حُبهِ. نادى عليه مَدَى الأزمان بلسانٍ العتاب. فقلت له: ما 
المحبّة؟ فقال الححلأج: المَّيبة عَمّا سِرَّى المحبوب. فقلْت له: مَا الأنسُ؟ فقال: 
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وجود الهيبة» مع ارتفاع الخشية وغلبّة الرجاء على الحُؤف. ثم قتل شهيداً 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ببغداد» يوم الثلاثاء»ء لست بقيْن من ذي الحجة سنة ست 
وثلاثمائة هجرية 7١5(‏ ه). وتأخرّت وفاته عن الجنَيْدٍ بتع سنينّ . أمَا ما ذكر 
بَغضهم أن الحلاج تصور به بيْته. حتى ملا البيت فلم يقدر أحد على إخراجهء, 
فذكَرُوا ذلك للجَُيْدِء فَأنَى ليهو وقال: يا حسَيْنُء فتحتٌ ثغراً لا يَسْدَها إلا 
رؤيتك. فاخرج وسلم. أَنْمْش بَدَنْه» وخَرّجٌ تلماه متكك فيه لذن الخد 
مات سن سبع وتسعين ومائتين ( /ا19ه). فى قول الأكثر ممّن عَرّف بهِ. 
فكيف يخضر قَنْلَهُ؟ وكذلك قول من قال في مخخنة الصوفية إِنَهُ الآمر. قال 
للعلماء : قتلتم الحَلأجّ؛ وهو ولي اللّه. 0 
أيضاً . إلأ أن يكون وَقَعّ الغلط في مَوْتٍ الحلاج للشعرّاني في طبقاته فإني نقلته 
مله نم رآئت الشيخ ابن زكري وافق ما للشعراني. َعَم ذكر الفقيه المسْئَاري 
في نصرته خلافاً ضعيفاً في وفاة الجنيّدء فالله تعالى أَعْلَّمْ . 

وقوله: أَنْطَقَّ للشبلي. أيْ صيّر العقل الشبلي ناطقاً بالوحدةٍ التي أشار في 
قولهة: آنا التقطة الى تحت اناه كقااقة قربا لما عضن عن وؤية الكرة. 
والإشارة بالباءِ إلى بَحْر الجَبَرُوتِ التي تدفقث منه نقطةٌ الكَوْنِ. وفي مَعْنَى ذُلِكَ 
يل 

بيْنَالتذلل والئّدَللنقطة ففِيفَهْمِهَايَتَحَيْرٌالنُخْرِيرٌ 
من نُفْطَهُ الََوَانٍإِدْجَارَرْتَهَ عُنت الْمُرَاة وَعِنْدَكَ الإفببه 

والإِمام الشبلي: هُوَ أَبُو بكر قيل اسْمّهُ جَعْمَر بن يُونْسٌ؛ وهو شيخ 
الصوفية. وإِمَام أمْل الْبَاطِنِ . كَانٌ صَالِحاً فقيهاء على مَذْهَبِ مَالِكِ ذو الأنباء 
البتديعة» والأخبار الغريبة . وأحَد المتصوفينَ في علم الشريعة والحقيقة. أضله 
من خراسان» من قزية يُقَال لها شَبْلة. ونشأ بِبَعْدَاد. فكتب الحديث؛» وَصَحبٍ 
الجَُيْد. ومن فِي وَقْتِهِ من المشايخ . رَرَرَى عنه جماعة» كَالأَزْمَرِي والرَازِي 
وغيرهما. قال الرَّازِي: لم أرَ ف فِي الصوفية أَعْلَّم مِنَ الشبلي. وقال الجِنَيد : : هو 

عيْن الْعَيْن. اتا معن الت دينار»ء سوى الضياع والفقاق» قال ناننقعها 
كُلها في سبيل اللَهِ. ثم رجعت إلى الفقراء لا أرجع إلى داري وَلا أستظهر 
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0 وكان جسيماً يديا . فقيل لهُ: إِنْ المحبّة نة تقضي» فأنشأ يقول : 
حب فَلْبِي وَمَادَرَىبَديِي َلْوْدَرَى مَاأَقَاءَ: فِي السُمَن 
وَرْبَْ خارجاً من المَسُْجد يوم عيدٍ وهو 0 
إذاكتة نيو عيسذا فلشااطتمبالفهييدد 
جرى يتك فى قلبييئى ‏ بجوي التاء فيه المكسوة 
وسُكل الشبلي عن الرّْد فقال: تحويلٌ قلبكَ عَنٍ الأشياء. وقال في 
النّضَوّف: ضبْط حواسّكٌء ومُرَاعاة أَنْمَاسِكَ: أي أَؤْمَاتِك. توفي رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ 
سنة 5ه (أربعة وثلاثين وثلاثماثة) . 
وقوله: وكان لذّات النوفري موّلهاء أيْ وكان العَقْلُ لذَّاتِ التُوفري مُوَلْها . 
أيْ مُعْيْباً عَمّا سِرَّى الحقٌّ. قال الشيخ زروق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: النوفري لا أعرف 
أسمّه وَل أدري حقيقة ما كان عليه تعريفاً. لكن ما قال هُنَا يدل على أنّهِ كان 
مشتغرقاً في التوحيدٍ؛ حتى نول مِن أجل ذَلِكٌء حتى لآ يخاطِبٌ وَلآ يخاطبٌ 
إل به. قَصَارَ [ َهُ كَالْخَليل الملازم ؛ ؛ وهو الخذن» واللّهُ أغلم . 
وكان النوفري أيْضاً خطيباً بين ذَانَئْنَء أيْ بيْن عَالَم الأزواح» وعَالم 
الأشباح. وَهَُذَّا من تمكنهِ في مقام البقاء. وقَؤله: مَنْ لَّمْ يكن فقيراً إلخ. كلام 
مشتأنف» بيّن فيه أنه لآ يَفْهِم كَلامَهُ» ويُدَرْقهُ إل من دَحَلَّ البَخرَ الذي دَخَلَ 
فيه» أي مَن يكن فقيراً حقيقياً يرَى البّخر الّذِي عُضَْاهُ وَيَمَهُم الأسْرّار التي 
أ شَرْنَا ِليْهَا في هذه القصيدة وغيرها. وَهُذًا كَقَوْلِهِ في بَعْض أَرْجَالِهِ: 
سِرّي لآ يَفْهَمْهُ إل مَنْ هر مثلي. 
قوله: واصْمّت للجتي: قال الشيخ زروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَظنّ أَنّهُ يَعْنِى 
أبن جني النُخري . إنّهُ أَلْف كِتَاباً سَمَاه : تجريد خلق الإنسَان. 1 
يتعلق بالفضَاحَة وَالْعَقل . أي وَاضْيك الْعَفْلَ لابن جني كتابه الْذِي سَعَاهة: 
يا وإنما أْضْمَبَهُ ؛ لأَنّ الأمن يقتضي أَوْسَعْ عتما ذكل 'فيه: فلمًا 
وقول 57 أي مَعْ اقتضاء الأمر أوسع من ذْلِكَ لاختلاف اللّغات 
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وَمَوَادْهَا: والتعلاقف أآشبات المقضاخة :.والتلاغة والبئاة:. :قضارت نضاحة ابن 
جني أكنأ أي وها أو فصارت فصاحة الكلام أكناء أي عجمة. وَفِي 
القاموس : لكن كفرح». كنا محركاء ولكنة ولكوئة فَهُوَ لَكنّء لآ يفهم العربية 
لعجمّة لِسَانِهِ. وحاصل الكلآم أن كتابه الذي أَلْمَهُ في المَصَاحة والعقل» لَمْ يَبْلْع 
منه المُرَامَ فَأْضْمْتَهُ عَقْلّهُ. وقال لهُ: لبْتَكَ سَكَتّ . 

وابْن جني : هو أبو الفتح» عثمان بن جئي» المُوصِلِي النُحوي» كان 0 

في العربية» قرأ الأدب على الشيخ أبي علي الفارسي» وَعُعَدَ لِلإقرَاء . قَرَآهُ شيخه 

اوفك :في علق والئّاس حوله يأخذون عَنْهُ . فقال له: اناك وأنت حِصرم . 
فتركُ حلقتهة. وَلارْمَهُ ختّى تَمهة: وكان أَبُوهُ نيا رُومِياً مملوكا لسليمان 
الأزدِي . توفي أبن جني سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة هجرية ( 597١ه).‏ ثم ذكر 
النَاظِمُ حَقَاعة خدئ فَمَال رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 


نَكَنى قَضِيبٌ الْبَانِ مِنْ شُرْبٍ حَمْرَةٍ 
وَلاِبْن فْسِيّ خَلْعٌ نَل وُجُودهٍ 


وو بعكم الْمُدْنَا 
يُصيحٌ فَمَايُلْقي الوجُودُ لَهُ أذن 
ا إِحَاطةٍ مِنَ الجججر قَذْ تَبْبَا 


آناة على قبأن اعقو تخلي زكر الأشوان واشنخطة الغزن 
وَلآحَ سَنَابَرْقٍ مِنَ الْقَُّرْبٍ لِلتُهَى لِنَجل ابْنِ سِيئَاء الّذِي ظَنّ ما ظَنًا 
يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: تَكَنّى قَضيبٌ الْبَّان: وهو رَجل من أهل الشَامء مِنْ مِنْ 
أرَْابٍ الأخوّالٍء كَانَتْ تَظْهَرُ عليه عجائب وغَرَائْبُ. وهو ممّن اختلف فيه 
بالقبول والورّدُ. وكان حب ظَاهِرٌةُ. فكان يَجَلِس بِالْمَرَابل ٠»‏ وربمًا تَجَرّدَ مِنّ 
الكَيّاب فَبَقِىَ عُرْيانا . وكان يتطور في صور متعددة . وَهُذَا مثتن قوله: تَكَنّى 
أيْ صَيّر من ذاتِه انْنَئْنْء مِن شُرْبٍ خمرة» فتجوهر عَفْلهُ» وخَرّج عَنْ طُوْرٍ 
الفضلاء في الظاهِرء فككان إذا تطوّر يَرَى كمثل الغَيْرٍ وهو بِعَيْنِهِ. لكِنهُ تَكنّى» 
أي رجّع اثنئن. واللهُ أَعْلَم . 
والسُوذِي هو العفيف التَلمِسَاني المعروف بالحالوي. قاله زروق. ولم 
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يِف عَلَى تَغْريفِهِ. ومغتى شَذَّه أي خرجٌ العَقل بالشوذي عَنْ نْوْعِهِ وجِنْسِهِ من 
النْاس. فكان مُنفرداً وخدانيّاء فَارَأْ مِنَ المُدُنِ والقرّى» لما صقلت مرأة عَقْلِه 
نَأَنْسَ بالل وفْرٌ مِمَا سوّاه. فَلْمْ يمل لأصحاب وعشائر. وَلا سَاكن المُدن 
وكبّار المَدَاشْر ؛ لأنّ الحلْطة ” تُسَوّش الفِكرَةً. سَيَمَا هَرَّج المُدُنِ فلا يقوى عَلْيِهَا 
إلأأمَن قوي تُورُ معرفتهء وياللَهِ التوفيق. 

والسَهُروريٌ: قال الشيخ زُرَوق: المراد بهِ المقتول» صاحب خواص 
الأربعينَ الإدريسية وغيرهّاء أي صاحب العوارف» أي وأصبح السَهُرُورِيٌ حائفاً 
بن حلة دلق فَلَمْ يط ما تجلّى لهُ من أشرار خْواصٌ الْأسْمَاء . فكان يصيح 
في العَالّم بما عندهُ» فلم يَسْمَع أحد نداءه. وَل ألقى إليه أذْناً. وفي بعض 
النسخ : يصيخ بالخاء المعجمّة. يُقال: صاخ للأمر: استمع لهُ. وهذًا بعيد 
الماسة: 

وابن قسيّ: هو صاحب خلع النْعْلِينء واقتباس النُوريْن من مَوْضع 
القَدميْنَء قالة زروق» ولم يذكر له تعريفا. غَيْرَ أنْهُ اعْتَرَفَ عَلَى النّاظظِم تشريعه 
بِذْلِكَء لأَنْ أفل الطريق قد تكلمُوا فيه أي ولايْن قسيّ خلْع نعل وجُوده 
وغابّ عنه لما تحققثُ معرفته باللّه . ولعلٌ كلام أَهْل الطريق» حيْتٌ لَمْ يَفْهَمُوا 
مرّاده . كُمَا تَكُلْمُوا في غَيْرِهِ م مِنَ المحقمَين . 

وقوله: ولبْس إحاطة. أشار لكتاب سمّاه بذلِك» أي ولهُ لبس إحاطة. 
وقوله: من الحِجر قَدْ تُبْنَا: أي تُبْنا من ثبوت الحججر لثبوت الحزّية لَنَاء 
والتّْشيد من أشياختًا. ولعل ذلك الكتاب المسمّى بلبْس الإحاطة» تكلم فيه 
على التحجيرء من جهّة الشريعة» أو من جهّة حصر الكائنات. فقال النّاظم: قد 
ْنا مِنْ ذلِكُء وحرجْنا منْهُ والله عْلَم . 

وقولة: أنَام عَلَى شَّأْنِ المسّرّة. قال الشيخ زروق: ابن المسّرّة هو ابن 
سُرُور؛ وهو فقيه» صاحب يد فِي العلوم القديمة» أي أقام ابن مسرّة على مثن 
الشرور حيْث ظهر بما خفي على النّاس من مكنونٍ أسرار الرَموز؛ لأه من 
اعْتَئى بحلهًا وفكهاء كما فَعَلَ المقدسي وإليه أشار بقولِه: لما رَمَرَ الأسْرَارَ. 

واسشتمطر المُرْنَا أي دَامَتْ مسَرّتهء لما كشف الأسرارهء وَاسْتَمْطرَ: أي 
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اسْتَئرّلَ أمطار المعاني من سحائب الألفاظ أو من سحب الآثَار؛ وَهي الأواني. 
وَفوْلهِ: وَلآَحَ سَئًا بَرْقِ إلخ. . أي ظَهّر ضَوْء بَرْق لابن سيئاءء من حقيقة عقله 
المُقرّبة للعقول ما كان بعيداً عنْمّاء فإِلَهُ شرح من أمرٍ العقل ما لم يشرخة غَيْرةُ. 
وازن سنا لمذا» هو المتا شر زعو أحة فلاسقة الإسلام » وقد تكلّم 
الئاس فيه واتهموه ِالكُفْرٍ. قال الشيخ السنوسي في شرح الكبْرى» ولقد ضَلٌ 
ابْن سيناء وتسئّر بالإسلام» حيث قال في الطبائع الأربعة: 
وقول بُقُراط هو الصحيح ماءٌ وثَارٌ وَهَُوىٌ وَريح. 
قلت: أما مجرّد هذا القولء قَلاً يَدَلُ على كَفْره؛ أن عالمَ الحكمة مَبْنِيٌ 
على الأسْبَّابء والعِلّل في الظاهِر. والباطنُ هو اللّه. فقد يكون تَكلُمِ على ما 
هو مقررٌ فِي عَالّم الحِكْمَةٍ من تزتيب الطبائع والأسباب. َعَم قد قيل علْهُ إنه 
كان يَرَّى أن الشريعة للعَقْلٍ تابعة» فتدور معهُ في عِلّل الأخكام . قال الشيخ 
زروق؛ وهو مذهب فَاسِد. وإليه أشار النّاظم بقوله: الِْي طَنّ مَا ظَنًا. | ي ظَنّْ 
أن الشريعة نَابعَة لِلْعَقْلِ والحق أن العقل تابع للشْرْع في عِلَلٍ الأخكام 
وَأسّدّارهنا. فإن أَذْرَكَ لَّهَا عله وجكمةٌ كَانَ عيْن الكُمَالِ؛ وإن لم يُذْرك لَهَا حَكَمَ 
بتقصيرو وتعبد مر سيدِهِ. وباللهِ التوفيق. 
ثم ذكر النّاظِمُ جَمَاعَةَ أُخْرَى فَقَالَ: 
َقَد كلد الطُوبِي مَاقذ؟ ذَكَرْنْهُ وَلْكِنُهُنحْوَالئصَوْفٍ قَدْحَئًا 
وَلانِنِ طَمَبل وَابِنِ رُضْدٍ تهقفظ رِسَالَةٌ يَفْظَانَ افْمَضَى فَنْحُهُ الْحَيِنَ 
كَسَى لِشْمَيِبٍ نَوْبَ جَمْعلِذَاتِهِ ‏ بج يدي سر من 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : وقد قَلْدَ الطوسِي ؛ وهو العَزَالِيء أيْ قد تقد ما 
ذَكَرْنَهُ مِنْ تحكيمَاتٍ الْعَقْلء واستحسَانَاتِهِ بذلِكٌ. من عجائب القلب. وسْرْح 
أُسْرَارهِ ما يقضي منه العَجب. وكذلك أسرار العباداتِ» والعاداتٍ, وغَيْر ذلك 
مما هو مذكُورٌ في كُتْبِِء لكِنْهُ نَجَا مِنْ وَبَالٍ العَقْل؛ حيْث حَنّ إلى النَّصرْفٍء 
فصرفٌ عَقْلَهُ في استخراج أسرار سرٌ الشريعة» وك الأخكام . 
وَالعَزَالِيى: هو حجة الإسلام؛ محمد بن محمد بن أحمد العْرَّالِي 
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الطوسي. وَيُكَنَى أبَا خَايِدٍ حثر هذه الأمّة ورَاجِبها. اشتفل ولا بالعلوم 
وتدريسها ببُغداد. ثم ترك جميع ذَلِك» وسلك طريق التجريد والانقطاع, يكم 
الصوفية بنفسه سنينَ ثم كَعَدَ الحج. قَلْمّا رجع قَدِم إلى الشامء وأقام بيت 
المقيس مجاوراًء واجتهد في العبادةٍ وزيارة المشاهد والمواضع المعظمة.. ثم 
عاد إلى دِمشق. واغتكف في زاوية مِنْ مئار الجامع» وأخذ في التصنيف». 
لإحياء علوم الدذين؛ وهو من أنْمّس الكتبء» لآ يشتغني عنها طالب الآخرة. 
وكان الت ااا السواوات ويُكلفها مشاق الطاعات . ثم قصد مصرء 
وأقام بالإسكندرية مدّة» ثم رجع إلى بَعْدَادء وعقّد بها مجالس الْوَعْظٍ وتكلم 
على لَسَانٍ أهْل الحقيقة. ثم عاد إلى وطنِه بطوس . . وزع أؤقاته على وَظائِفٍ 
الخيْرِه من حَيْم القزآنء ومجالسة أهْل القبُولٍ وإدّامة العبّادة إلى أنْ نُقله الح 
إلى دار الكرّامة. في يوم الإثنيّن» رابع جمادى الثانية» سنة حْممْس وخمسمائة 
( 05٠5ده).‏ بطوس وبها ذدَُفِنَ. وقبّره بها مشْهورٌ. وذكر التالدي في كتابه 
المعزى: اك ريك الغزالي وانقطاعه» و وكان من محققي 
الصوفية. رَقُْفَ عليه في مجلس عِلْمِهٍ فَقَال لهُ: إلى أَيْن تحتبس في هذه 
المعاقل. وأنشده شعرا ١‏ انيف إلى رَبْهِء وذكر غيره. َه وصَّلْهُ بشيخهء وكان 
خرازاء فحديه إلى زيف وامره شور ظاهره وبالتجريد. فحينئذ ذاق ما ذاقتِ 
الرجال. 

والغزّالي بتشديد الرّاي نسبة إلى الغَرَالٍ. على عادة أَهْلٍ خوّارزم 
وجُزْجانء فَإِنّهُم ينسبون إلى القصّارء القصّاري» دإلى العَطار العَطاري. وقيل : 
إن الزاي. مخففة اتسبة إلى غزالة. وهي قزية من قُرّى طوس ؛ وهو خلآف 
المشهور وطَوْسٌ بضّمّ الطاءء وسكون الواو: قرية من قُرَّى بُخارى. وما يقال 
إنه مدفون بترعة» غلط فاجش . قال الدذميري في حياة الحيوان روينا بِالسَنَدٍ 
الصحيح عن الشيخ أبي الحسّن الشاذلي رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أنه قال: رأْيْتٌ النبي كله 
في النّوْم. وقد بَامَى موسى وعيسى بِالمَرْالِيء فقال لهُمَا: فِي أمتكما هذا 
الحَبْر؟ وأشار إلى الْعَزْالِي. فقالا: لآ. قال الشيخ أيُو العباس المِرْسِي: (إِنا 
لتشْهّد لَهُ بالغوئية العْظمَى». وقيل القائل» هو الشاذلي رضي الله عنهم أجمعينَ. 


شل شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 


ثم قال النّاظم: ولائن طُْمَْبْل وائن رش تيقظ: ما ابن طفيلٍ فهو من 
فلاسفةٍ الإسلام له عَقل وتيقظ في الأمور العَقلية» وَلَمْ انق غلن تعريفة بوآنا 
ابْنُ رُشْدِء فالمراد به الحفيدذ؛ وهو محمد بن أحمد بن محمد بن رُشْدء الإمام 
المشهور. ولد سنة عشرين وخمسمائة ( ١57ه)‏ قبل وفاة جذه أبي الوليد بشهر 
وَاتْكَوْرَبالسفيق» وهو من أخل اقرطلتة..رتافى الماعة يكام أخذ القفه عن 
المازري وغَيْرءِ. وأَخَدّ الطب عن أبي مزوان بن جريُونَ. وكانت الدراية» أغلب 
عليه منّ الرّوَاية خلاف جدَهِ. ولم ينشأ في الأندلس مثْلهُ. حتى قيل فيه: كان 
نمه شن جد وصئّفٌ وَقَِيْدَ وذهب ومال إلى علم الأوائل. وكَانَتٌ له فيها 
الإمامّة دون نّ أل عصره. وكان يفزع إلى فِتَيَاه ة في الطبٌ»ء كما يفزع إلى فتياة فى في 
الفقهو. له تاليف جليلة. منها: كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وذكر فيها 
أَسْبَاب خلاف المذاهب وعللهًا. وأفاد وأَقْتَمَ فيه. وَلاَ يُعْلمِ في وقته أنْفعَ مِنْهُ. 
وله كتب أخرى ذكرها في الدَيبَاج. نُوفي رحمة اللَّهُ سئّة خمس وتسْعين 
وخمسمائة ( 006ه) بمراكش. كان قدِمَ على السلطان فمات» ثم دفِنَ بهاء ثم 
ثقل إلى قبرسلة بقرطبة. وفي قَبْره دُفِنَ الولي الشهير أبو العباس السَبتي . وقي 
في الحفيدء إنه انهم بالاعتزال وبالميل لمذاهب الفلاسفة؛ كما رمي بذلك ابن 
طفيل؛ ولذلك قرن مَعَه. ولم يَنْسْبٍ لهما التٌاظم إلا التيقظ فِي أمور العقل 
فقط. قال الشيخ زروق: وأمًا ابن طفيل وابن رشد الحفيد فمن متفلسفة 
الإسلام. وقد رُمُوا بأكبر الكفر والله أَعْلّمُ. قلت: كتب الحديث موشحة 
بالأحاديث النبوية» ليس فيها شئء مما رُمِي به. وقد عرّف به صاحب الدّيباج 
وغيره» فلم ينسبُوا له شيئاً ممًا يُنقصة. وعند الله تجتمع الخصوم. ويقظان هو 
ابن يقظان» وله رسالة في العقليات. قال الشيخ زروق: وقد وقفت عليْهًا وهي 
مبنيّة على القول بالطبيعة» وهو نوع من من الكفرء ولذلك قال الناظم : اقنَضى فتح 
الحَينّ ؟ أي اقتضى فتح العَقَل له الحَيْنَ ؟ وهو الْهَلاك . 
كسَى لشُعَيْبٍ: المراد أبو مَدين الغوث الشهير بالولاية شرقاً وغرّباً. كان 
رضن :الله غنة .من اغبان مايخ المقرت» وصكور الفتزيدن» واثله شعنب: 
وولده دين مدفون بمصرء ببركة القرع» وقبره مشهور يُِرَّارُ. وأما أبو مذْينَ» 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه لفل 
فهر مدفون بمديئة يَلمسَانَء فى تربة العباد. مات وقد جاوز الثمانينَ سئة. كان 
نكيم ببجارة, ف إن استلظان تلمشان يلق ختر هروما كان فيه من الشوروة فأمر 
بإحضاره من بجاية ليتبرك بهء لتعذّر وصول السلطان إلى زيارته» خوفاً مِن 
اختلالٍ رعيته. فأجَابٌ بالسَمْع والطاعة. ثم قال بخفض صَوْتِهِ: مالنا 
وللسلطان. الليلة نزورُ الإخوان» ثم نزور تِلمسَانَء واستقبل القبلة ليلة دُّخْوَلِهِ: 
وتشهد ثم قال: هَا قَدْ جِنْتُ وعجلت إليك رَبّ لتَرْضَى. ثم قال: اللَّهُ الحى. 
وفاضت روحة. قال الشيخ عبد الرزّاق: اجتمغت بالخضر عليه السلام» فَسَأَلته 
0 فقال: : هو إِمَام الصَّديقِينَ في هذا الوفت . وقد أغطاه اللّهُ 

من السرٌ المَصُونِ. فما في هذه السّاعةٍ أَجْمَعَ لأشران الجرسلة نه .. :ويد 
0 المشايخ على تَعْظيجِهٍ وإِجْلالِهِ. وكَانَ جميلاً ظريفاً. متواضعاً زاهداًء 
وَرِعا محققاً. د اشتَمَلَ على كَرّم الأخلاقي . وَكَانَ يقول ليس للقَلْبٍ إلا جهّة 
واحدة متى تَوَّجَْة إِليْهَاء غَابَ عَنْ غَيْرهًا. رَقَالَ أنضاً: المقه نود مانت 
تَستَرٌةُ» فَإِذا أفْشَيتهُ ذهب تُورُهُ. وقال أَيْضاً: كل فقير كان الأخذ أَحَبٌ إليه من 
العطاءٍ فَهُوّ كَذَْابٌء لم يشم لِلقَفْرِ رائحَة . وقال أيضاً: مَنْ لَمْ يَصْلْح لِحِدْمَتِهِ 
شَعْلهِ بالدنيًا. وَمَنْ لَمْ يَضْلّْحْ لمعرفتهء شَعْلَهُ بِالآجِرَةِ. وقال أيضاً: مَنْ لَمْ يَخْلَمْ 
له الْعُذَاره لم تُرْفع له الأشئّار. ومكت فِي بَبْتِهِ سئةٌء لَمْ يَخْرْجْ إل إلى الجُمْعَةٍ 
فاجتمع الئاس على باب ذَاروء وطلبُوا منه أنْ يتكلم عَلَيْهِمْء فلمًا ألْرّموهُ حَرَجَ 
قَرَأنه العصافير التي على سور في الذار فَمَرَتْ منه» فرجم» وقال : لوْ صلخت 
للحديثٍ عليكم لَمْ تفِرْ ِئي الطيُور. ُجَلّس فِي البيّت سئة أخرى. ثم جاؤوا 
لَه هَلَمْ تَفِرٌ مئهُ الطيورء فتكلم على الئاس . ونرّلت الطيُورُ تَضربٌ بِأَجيِحَتِهَاء 
حتى مات منها طائفة» وماث رجل من الحَاضِرِين . وكَانَ الحق تعالى قد ذل له 
الوحوش . فإذا رآه الوخش ارْتَعَدَ من هيبته. ومَرٌ يؤماً على حمارء والسبع قد 
أكل نصفة. وصاحب الجِمَارٍ ينظر إليه من بَعيدٍ لأ يشتطيع أن يقرب منة. فقال 
لصاحب الحمار: تَعَال. وذهب به إلى الأسَدِ. وقال: أَمْسِكُ دنه وَاسْتَعْمله 
مكان حَمّاركُ حتى يمُوتٌ. نحل بأذنه وركب. تمان وتتغدلة كان جمازة 
حتى. مات الأسد. 
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توفي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سنة ثلاث وتسعين ساود الي 
وثمانينَ . وخرج مِنْ دائرته ثلاثمائة قطب دُونَ الصَّالحينّ. وأحْذ الطريق عن أبي 
يَْرّى والشيخ عبد القادر وسيدي علي بن حزم رَضِيَ اللْهُ عَنْهُم أجمعينّ . 
قال النّاظم فِي مَدْحِهِ: كسَى لشعيب ثوب جمع لذات. أي كساهُ عَقْلَهُ 
ثوباً جامعاً لذاته على رَبْهِ. فكان دائماً مجموعاً على الله فى بساطٍ الحضرة. 
وكان كثيراً ما ١‏ 
الله قل وَذْرِ الْوْجُودٌ وَمَاحَوّى إنْكُئْتمُرْتاضِاًبُلُوعٌ كَمَالٍ 
لديل أي طرف الإزّار. والرّدْنُ بضَمٌ الّاءِ. أضل الكمّ. أي بجر 
ديْله وكَمةُ افتخاراً لمَدْلاهٌ. وشكرا قن أرلاة قال الشيخ زروق : تخ على 
يده ألف وليّء ولم يذكر عن أَحَدٍ من الأئمّة طعّن فيهء رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ . 
وتمْعَنًا به ؟ وهو أنْدَلسي . 
ثم ذكر النَّاظِم خماعة الخرى فقال: 
وَعَنْهُ طُوَى الطائي بشط كِيَانِهِ بدّشك رَةَ الخُلاع إِدْدَمَبَ الْوَهنَا 
تُسَمُْى برُوح الرُوح جَمْرافَلْمْ يُبَلْلَ ‏ وآ لم ير ينا ني الشنام ولا جبزاتا 
بَهِمْمَرُ بْنُ الْمَارِضِ الناظِم الّذِي تَجَرَهَ لأشمَار قَد سَهلَ الْحَرْنَا 
وَبَاحَ بها نجل الحَرَالِي عِنْدَمَا موسو يب 
وَلِلأَمَوِيٍ النُظم والنّشْرٌ فِي الذي ذَكَرْنَا وِعْرَابٌ عَمَائْحْنُ أَهْرَبْنا 
المُراد بالطائي: ابن الْعَرَبِي؛ لأنه من ذرية حَانّم الطائي» وكان في زمانِه: 
يعرف بان سراقة. وعند المتأخرينَ مِنَ الصوفية: محيي الدين. وهو الإمّام 
المحقق؛ رأس العارفينَ» وإمَام المُقرّبِينَ» ذو النُفحات القدسية» والأنفاس 
الرّوحانية» والمعارف البَاهِرَة» والحقائق الزّاهرة. له المحل الأرفع فى مراتب 
القزبء وَمَنَازِل الأس؛ وغبو أغند أزكان هته الطريق:.:واخل أنعة امل 
التحقيق. بحر زمَانِهِ وفريد أُوَانِهِ. لقب الشيخ أَبُو مَذْيَنَ بسَلطَانٍ العارفين. وكّلام 
الرجل دليل على مَقَّامِهِ. وكتبه مشهورة بأيدي الئاس . إلأ أنه مال فيها لإظهار 
الحقائق» وكشف غطائهًا. فَرُميَ بما رُمِي به غيْرهُ ممّن أظَهّرٌ. وَمِن كشوفاته 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه يال 
رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ: أنه ذكَرَ فِي بَعْض كُبيْه صفّة السلطان ابن سليمان الأول» وفتحه 
المَّسْط: لقُسطنطينية في الوقت الفلاني. فجاء الأمر كما قَالَهُ. وبيته وبيْنَ السلطانٍ نَخو 
ا . فَبََى عليه قُبّةَ عظيمة بالشّا وَرَنْبَ فيها طَعَاماً وخَيْرات. بَعْدَ أن 
كانوا يبولون على قره: وحكى الشيخ الصالح سيّدي أحمد الحَلبِي» ؛ أنّه كان له 
حت كرت على اشريع الشيخ مجن الذينه الجاء خض ين المكرين» بعد 
صَلاةٍ العشاء ء بنار يريد أن يحرق تابوت الشيخء فَحْسِفَ به دُونَ الْقَبْر بتسْعَة 
أذْرع» فَغَابَ فِي الأرضن وأنا الله تَمَمَده أهله فِي تلك النْيْلَوَ فَأَخَبّزتهم بالقصة 
فجاءوا وحَفَّروا رأْسَهُ . فكلْمًا حَمَّدُوا َرَلَ غَائِراً فى الأرض إلى أن عَجَرُوا وَرَدُوا 
الثّرَاب عَلَيْهِ . 0 


وكان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أولاً يكتب الإنشاء لبغض ملوك المَعْربِء ثم تَرَهْدَ 
وتَعْبْدَ. وسَاحَ ودّخخل مصر والشام والحجاز والرّوم. 00 
مؤلفاتٌ. وكَان الشيخ عر الذين بن عبد السلام يحطّ من قذْره كثيراً. فلمًا 
صحت الشيخ أيَا الحسن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ . وعرّف أخزال الجال» صار يترجمه 
بالولاية والعرفانية. مات شهيداً سنة ثمان وثلاثين وستمائة ( 57/8ه). وله من 
المؤلفاتٍ نيف وأزبعمائة» منها التفسير الكبير الذي بَلَّ فيه إلى سورةٍ الكَهْفٍ 
عنْدَ قوله تعالى: وعَلَسَْهُ ين لَدن4 .[الكهف: 160] ثم توفي ولم يكمل. وهذا 
التفسيرء كتاب عظيم بَلْعَّ ثلاثين سِفْراً. كل سفر بَحْر لآ سَاجِلَ لَهُ. فقال النَاظظِم 
في ترزجمتِهِ: وعنهُ طوى الطائي بَسْط كيانه» أيْ وعن عَمَلِهِ طوّى الحاتمي الطائي 
بسط وجودهء فغاب عقله عن إدراكِ حقيقته بخروج ما أذرك عن دائرة العُقّول. 
فالكيّان بِمَعْنَى الكؤنء أَيْ طوى عن عَقْله بشط كُوْنْهِ. وكان ابتداء ذُلِكَ الطي 
بد رَ المت أي بِحَضْرَة للم أغل الخمرة ؛ وَهُمْ | لذين يَحْلعونٌ عَذَارَهُمْ 
في رِضَى محبُوبهم. فَيُخْرْبُونَ ظَوَاهِرَهُمْ ويهْتكون أَعْرَاضَهُمْء وَلاَ يُبَانُونَ بِمَن 

ْم وات عله 

وفي القاموس الدّسْكرةٌ: القزية والصّؤْمعة» وبيوت الأعَاجم» يكونٌ فِيهًا 
الْحَمرُ والمَلأهِي» وهو المُرَاد هُنَا؛ لأنَّ الجَمْرَ مَعْنَويء والملآفِيء كِنَايّة عَن 
التََعَزّلٍ بالمحبوب. ونَعَبّرُ عن الصَوفية بِالحَانٍ» أي كان ذا الفتح بمخضر أل 
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الأذواق الذين خَلَعُوا عُذَارهُمْء إِذْ ذَّمَبٍ الْوَعْنَا: أي حينّ ذَمَبَ عنْهُ ضَعْفه 
وكسَله. وفرّقه بخلم عَذَارةٍ وافِضاح نَمْسِهِ؛ وهو الْذِي تَسَمَى بروح الرُوح في 
شعره المعلوم الذي قال فيه: 
أنا الْمُرْآنُ والسْبْعٌ المَعَانِي ورَرُوحُ الوح لأَرُوِحٌ الأرَاِي 
قُوَادِي عِنْدَمَعْلُومِوِمُقِيمٌ ناجيه زعتدف لساني 
َلائَظْرْ بِطَرْفِكَ تخوّجشمي وَعُدْعَنٍالئْئمُمبالأرَانِي 
تان ترون تد كيت تسكر باكر ء لتتاني 
وتر دوم اسار فَلْمَصنهًا ولأعرزت هافن 
كحَلاجٍ المحبّةإذتبدذث ‏ لَهدَسَمْسٌالمحبْةبِالئُّدَانِي 
فال أنامة الشؤالزئلا يتئوذتة يلزان 
وتأويله : أَنّهُ غَابَ عن وجودهٍ عند محْسُوسِوء فَشَاهد العَيْن بِالْعَيْنَ. فَصَارَ 
عَيْنَ الْعَيْنِ فقال: أنَا مُنَزْك القزآن. وأنا روح الرَوج والذي هو السرٌ المكنون؛ 
الذي قام بالأرواح والأشباح . هن اكالامف انضا :نطو وناء الككي إن كنت ذَا 
سر إلى آخر الأبيات المشهورة على ما نسّبه أبو المواهب التونسي حسبما ذَكْرَه 
الشعراني. ونسّبها غيره للجِنئْدِ؛ وهو المشهور. وقوله لَمْ يُبَالٍ. هكذا في 
نشختنا أي لْمْ يُبَالٍ بِمَنْ أنكر عليه مَقَالتهُ. ولم يّرَ له نَدَآء أي شَبيهاء ولا معاندا 
في زمانه في مقام الْعِلْم والذَيّانَةِ. 
وَكَوْلَهُ: وَلا خِذناً» أي ولأضْحَابهِ يقرب من حَالِء بل رأى نفسه منفرداً 
بما حَصَلَ وأضل . ولا يستغرب من هذًا إن الباطن يقل في كل رّمَانِ. ثم ذكر 
ابن الفارض فقال به: عَمّر بن الفارض» أي بالعّقل تجرّد عَمّر بن الفارض الذي 
اشتهر بالنظم للأشعار. فَسَهُلَ عليه الحَرْنُء أي الصَّعْبٌ منه. وتحمّل مشاقه 
للمحبّة التي اشتعلت في قلبهِ التي هداه إليّْها عَقله مع تقدم القدرة والاقتدار. 
وفي القامُوس : الْحَرْنُ : مَا كلظ من الأرض» فإذا سَهُل ما غلظ منْهًا فأولى ما 
كان بسيطأ. 


وابن الفارض : هو الولىّ الكبير والمحبّ الشهير إمام العُشاق أبو حفص 


لو 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه وخرن 


عمر بن الحسّن بن علي بن المرسف الحُمَيري الأصل المصري الذار والمولد 
والوقاةة:لةذيوان. في الشعر رائق فى أشلوت غريت قائق وله بيه مشعمل: 
على ستماثة بِيْت على اصطلاحَاتهم ومناهجهم. وله قصيدتان تائيّتانِ» فيهما 
كلم غامض شرح إحداهما أبو سَعِيد الفرغاني شرحاً جيداً. وُلد رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
سنة ست وسبعين وخمسمائة ( 017ه)» وتوفي سنة اثنين وثلاثين وستمائة 
( 7ل"ه). فعمره ست وحخمسُون. وقد ذكرت في شرحي لخمريتهء مناقبه 
ومآثره وَمُلاقاته بالشيخ البقال وسياحته في نواجي مك وَرجوعه لصلايّه على 
شيخه عنل مويه واستقراره فى مصر فراجعه إن شتت 

والحرالي : قال الشيخ وُروق: عو أبو الحسن» علي بن محمد التجيبي 
الحُرَالِي بجائي الدّار. ترجمه صاحب عنوان الدراية: بالعالم المطلق. وقال: ما 
من فَنّ إلا ولف فِيهِ. 

ثم قوله: وباح بها: يحتمل أن يريد الجكمة بل المعقولية أو فوائدها 
المقصودة» أو الموجودة؛ أو المشهورة أي وَبَاحَ بالحكمّة أو بِمُوائدٍ العَقْلِ ابن 
الْْرَالِي؛ ولم يقدز على كتمهًا إذ رأى كتمّهُ لها ضعفاً في الإيمانٍ؛ إن كتمهًا 
على املق ٠‏ لقوله عليه السلام: ١ل‏ تُؤُْوا الحم عدر أخلها لل ا ا 
تَمْئعُوهَا عَنْ أَمْلِهًا تَظلمُوهُه0 . وَرَأى أَيْضاً تلويحه بهاء وإشارته بهًا غينا أي 
غطاءً وستراً فما أمْكنهُ إلا التصريحٌ نفعاً للعبّادٍ. 

والأموي: قال الشيخ زروق رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: كنت أعرفه ثم غاب عن 
ذغني. وللأموي النْظم والنثر في شأن العَقْل الذي ذَكَرْنَا وإعراباً: أي بَيّاناً كُمَا 

2 أعدقا ا واللهُ تعالى أَعْلّمُ . ثم ذكر شأن شيّخه وشأن نفسهء وبهما 
وقع الختام. فقال: 


وَأَظهَّرٌ ائِنُ سَبْعِينَ ِى مِنه ما حَمّى وَكَشَّفٌ عَنْ أَطُوَارِهٍ الْمَيْمَ وَالدَّجْنَا 
وَبَيِنَ أَسْرَارَ الْعُبُودِيةالتِي عَنْإِعْرَابِهَالمْ يَرْفَعُوا اللْبْس وَاللْحْنًا 


)01( روي نحوه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الأدب» حديث رقم فحثقفهة 
[غ/١0”)‏ وابن حميد في المسند. حديث رقم (4/ا51) [6/1؟؟] ورواه غيرهما. 


١4‏ شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 


ابن سبعين» هو الإمام العارف الرّبَانِي» المحقق القطب الصمداني» عبد 
الحيّ بن إبراهيم بن محمد بن سبعينَ. قال الغبريني: فقيه جليل» عارف نبيل 
فصيحء له حكمة ومعرفة» وبراعة وَبّلاغة. مشارك في المعقول والمنقول. أححَد 
مشاهير الفضلاءء وله أتباع كثيرة» وموضوعات كثيرة في يد أصحابه. فيها ألغاز 
وإشارات» وله موشحات وأَشْعَارٌ في طريق القوم. 

توفي رَضِيّ اللّْهُ عَنْهُ سنة تسْع وستِينَ وستمائة ( 179ه)؛ وهو ممّن 
اختلف فيه أهْل الظاهر رداً وقبولاً. وأمًا أمُل الباطن» فَأَجْمعُوا على تحقيق 
ولآيته ومعر فته . 1 

وفي طبقات الشعرانِي : كان ابن سبعين من المشايخ الأكابر» مات 1-0 
عن خمس وخمسين سنة (00 سنئة). وقال فِي المقدذمة: أخرجوهُ من بلادٍ 
المغرب» وكتبوا فيه كتاباً. وقالوا فِيه: إنه يقول: أنا هوء وهو أنًا. ولمًا قُدمَ 
مك وحد السلطاة الذقق ايها عريقا تند 1ك 10لا مضع له رَأساً من القَرْعَ ؛ 
وعم به مُحْهُ فشفاه الله فَقَرْبهُ وأكرَمَهُ وعظمَهُ . فما زال مُعظماًء حتى مات بها 
رفن اللةغنة: قال الكاظم فى تر جندو». أظور ابن شبعين تين أن مق امور 
العَقْلٍ َأحْمَى عن الئاس وأضافه إلى نفسه؛ لأنه شيخةُ. قال الشيخ زروق: 
وكؤنه أظهر من حَقائق العَقْل وفوائدها ما خفي ظاهر من كتبهء لآ سِيّمَا عنْدَ 
لبَدْوِ وَمَا جَرَى مجراهُ. وإن كانت عبارته تحتاج إلى مُسَامحة في مَحَلّهًا. فهي 
وإِنْ كانت عيّْن التحقيق» فَلِلْحْن نسبة في التعبير. وقوله: وبيّن أسرار العبودية» 
َعْنِي في كتابه البَذوِء الَّذِي تكلّم فيه بِلِسَانٍ المتكلم والفَيْلَسُوفِيء والفقيه 
والحكيم والمحقق. وأغطى كل مسألة حَقَّهًا من كَلآمِهِمْ. وكشّفٌ بِسَّدَ السَين 
للمبالغة أي كَشْفٌ عن إطار العَمْل وَمَرَاتَبهِ الغيم» أي السحاب الرقيق الْذِي 
يغطي الشْمْس والدّجْن: أي الظلام . وبِيّنَ أَيْضاً أسرار العبودية إذ هي شَرّف 
الإنسان» التي لم يرفْعُوا: أي الئاس والحكماءء عن إعرابهًا: أي عن بَيَانِهَا 
لبس أي الاختلاط والاشتباه. وفي القامُوس اللْبْسُ بالفتح وَبِضَم : الشّبهة . 
واللْحْن بسّكون الحاء. : ثم ذْكَرَ شَأن نَفْسِهِ فقال: 

كَسَفْنَاغِطَاءً مِنْ تَدَاحْل سِرْمَا َأَصْبَحَ ظَهْراْمَارَاَئِثُمْ لَهُبَطْنَا 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه غيل 
4ن قزل اكز نا نتكولبية. العابع تبنت نانك 
فَمَنْ كَانَيَنْفِي السّيِرَ لِلْجَانِب الذي تَمقَّدْس فَلْيَأَتٍلِيَاْخدَْعَئًا 

يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه قد كشفنا عن العبودية غطاءً كان حَاصِلاً من تداخل 
سِرْهَا مع الحقيقة فبيّئًا محل العبودية» من محل الحقيقة. فَمَحَلُ العبودية 
الظْوَاهِرٌ ومحل الحقيقة؛ وهو شهود الرّبوبية البواطن. وذَلِكَ أن الحق تعالى 
َجَلَى بيْن الضِدَّيْنء فتجلّى بمظهَّر الرّبوبية» في قوالِب الْعُبُودية» ليتحقق اسمه 
الطاهوه ,واشقه الناطة: | 

قال في الجكم: «سُبْحَانَ من سّثَرَ سِرَ الخصوصية بظهُور وضف البشرية. 
وظهّر بعظمة الرُبوبية فِي إظهار العْبُودية». فْمَنْ نظر لمطلق التجلي. رأى 
رُبُوبية ظاهرة أزلية» ومن نّظرَ للقوالب رأى قوالب العبودية» فالعبّد مأمور بالقيام 

بحقٌ القوالب؛ وهي آدَاب العبودية. وبحئ الظواهرء وهي شهود عظمة 
الدبوبية . فظهر التمييز بيْن العبودية والدبوبيّة . أصبح ظاهِراً ما كَانَ بَاطئاً حفياً. 
وهذا معنى قوله: فَأْْبّح ظَهْراً ما رأيتم له بَطناً. فظهراً خبرٌ أضبح. وَمَا 
انها وبطناً مفعول ثانٍ لِرَأيْثُم؛ أي كَأصبح ما كنتم رأيتمُوة من العبودية بَطنا 
ظهراً. هذا َلْمْ ثرَ للنَاظِم, كلآما مُسْتَوْفَى فِي العبودية . بل جل كلامه 7 أنظامه 
في أسْرار الحقيقة. َلتتَكُلْمْ على شيءٍ منها؛ فنقول. وبالله التوفيق: العبودية 
هي شرف الإنسان وعرّه.» وسبب تركية إلى كَمَالٍِ الكمّال؛ وهي مفتاح 
الفتوحات كُلَهًا. فبقذر ما ب يتحقق الظاهر بالعبودية يُشْرِقُ على الباطن أنوار 
الحقيقة. ومَرْجعها إلى تحقق الذلّ في الظاهرء ُظْهِر ذَلِكَ بَيْنَ الأقران؛ كالمشن 
بِالحَفاء وتعرية الرأس» والجلوس على التراب» وغير ذلكَ مما يثقل على 
النّمسء ويجمع ذلك كله السّوّال في الأسواق؛ فهو يجهز عن النفس مرّة واحدة 
إن كان بِإِدْنْء ولعَيْر طمع» ويلحق بذلك التخلق بالأخلاقٍ الحسّئّة» كالتواضع» 
والسَحَاءء والكرّم» وسعَة القَدْرِه وتزك الغضب للنّفسء وغَيْر ذلِكَ. وإن أردتٌ 
أن تعرف العبودية» فانظر إن اشتريْتَ عَبْداً من مَالِكَء كيف تحب أنْ يكون 
معك. فكن أنت مع سيّدك كما تحب أن يكون عبدك مَعَكُ . 

فَالعَبْد لآ يكون بيِن يَدَي سيّده حتى يُحَرّرَهُ سيّده إل فقيراً ذليلا» وَلاً 


ل شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 


يلبّس إلا لباس الذلٌ؛ وهيّ ثياب الخِدْمّة والمهئة. فالعبد المتأدب لا يتحلى 
بجلية سَيّدِهِ حتى يحرّره سَيَدُهُ. والعَبْد أيضاً لا يُدَبْر أمر نَفْسِهِ؛ٍ وهو في مَمْلكةَ 
سيِّده. إذ لا يَنْمَعه ذَّلِكَ أيْضاً. 

اااي اود دا الى عد سياه يكون عند أَمْره ونَّهْيِهوه سَميعاً 
مطيعاً بِالمّهُم عَنْ سيّده فيَفْعَل ما يشتهي سيّده قبل أن يأمره به. 

وأنضا ؛ العيد المحتّ لسيّده. 5552-0-06 إذ لا يستحق على 
سندة قنيكا بل يخنية عبودية ومحمة. وفي الحديث : الايكن أخذف كالاجير 
السوءء إذا أغطي عمل وإلأ لَمْ يَغمل؛. أو كما قال عليه السّلامُ. ثم قال 
النْاظِمِ : هَدَانَا الله تَعَالَى أو العقل بِإِدْنٍ الله لقولٍ الحقٌّ. فقلناه فيمًا 0 وَهُوَ 
شَرْحُ ما نَوَلْمَتْء أيْ تَحَيْرَثْ لِعِرْتِهه أي لأجل صُعُوبَتِهِ وعَلّبته ألبَابْنَاه أي 
عُقولْئا. وله هُدْنًا؛ِ أي رَجِعْنَا. بَعْدَ تُمُورِنَا عَنْهُ لصعُوبَتِه» أي وَللّْهِ يبنا ورجَعْنًا 
إن لَمْ نُصَادِف الصّوَاب . ثم قال: فَمَن كان يَبغِي السَيْرَ والنْهُوض إلى الجانب 
الأقدَس؟؛ وهو حضرة القُنسء محل الأنْسٍ فَليَأتِ ِلَيْنَا ليأخذه عنًا. فَإِنْ طريق 
اسيئر له تؤخذ إلا عن أَرْبابهًا؛ وه النين ساروا 0 وعَرَقُوا وَعْرَهَا وَسَهْلَهًا. 
والمُرَادُ: تَرْبيّة النفوس وتهذيبهَاء قلا تؤخذ إلا مِمْنْ أَحَذَّهَا عَنْ غيْره. وسَلّكها 
بنفسِهِ. وخاف مَقَامَ الجذب والسُلُوكِء وحار مقام القَنَاء والبقاء. وَمَنْ لَمْ يشلك 
ذْلِكَ فلا يقتدى به فِي سُلُوكهًا وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سّواء الطريق. 
هذًا آخِرُ ما قصدناه من شرح النونية الششترية» على تصحيف في مَنْيهًا. ٠‏ فُمَن 
وَمَْفَ على خَلْلٍ فليصلخه مِنْهًا وَمِن شَرْحِهًا. إذ تل ما يَخلصٌ مُصَئْف مِنَّ 
الْمَفْواتِ. أن و مو لفت تمن القت انع كما قال الشيخ خليل رحمه اللَّهُ. وتحان 
الفراغٌ من نَبْييضِهء ضَحْوة يوم الخميس» فاتح رجب سنة عشرين ومائتين وألف 
هجرية ( ١٠١١ه)‏ على يد جامعه. العبد الفقير أحمد بن محمد بن عجيبة 


الحسنى . 


« 





رضى الله عنه 








ضيطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 
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نمام قزل اليج 
وصَلئ اللَهُ عَلَى سَيّدنا مُحَمَّد وَآلِهِ وصَحْبهٍ وَسَلَم تَسْلِيماً 


قَالَ الشّيْحُ الإِمَامُء العَالِمُ العلآمة» الوليّ الصّالح» العارف الرباني: سيّدي 


تيه دس 


ص ر. 


َحْمَدُكَ يَا مَنْ تَجَلّى لِقُلوب أوليائه. بكمالٍ جمَالِهِ وَبَهَائِه. فَتَتَرْمَتْ في 
ريّاضٍ مَلكُوتِهِ الأفكارٌ. ونشكرك يا مَنْ تولى أَسْرَارَ أنبيائه وأضْفِيَائِهِ» فخاضَتْ 
فِي بِحَارٍ جَبرُوتِهِ الأسْرَارٌ. ونُصَلي ونُسَلم على بَذْرَةٍ الْوْجُودِه ومطلع شَمْس 
الكنود» سكدنا ومولانا متكت الدى عروندة تاشوتة اتشكت: الأسراروهه 
لامُوتٍ صِمَاتِهِ؛ انفَلَقَتِ الأنوَارٌُ. صَلاةٌ وسَّلاماً يَلِيقانٍِ بمَا لهُ مِنْ عَظِيم جَاهٍ 
ومقّدار. وَرَضِىَ الله تَعَالّ عَنْ أضحابه الأبرار»ء وَأَهْل بَبْته الأطهّار. 

وبل فَهذَا شَرْحٌ لْطِيف. عَلَى نَم تصلمة الم لقطب الجامع, لسيّدي عبد 
السّلام بن مشيش نَمَعَنَا الله بذِكره. وأفاض عَلَيْئَا من صيب فيضه آمين. نُذَبني 
إليه شيخنا العارف» الربانى» قدوة السائرينَ. ومربى الواصلينَ» سيّدي محمد بن 
أحمد البوزدي الحسنى. فَأجَبْتُهُ إلى ذلِكٌ. رجَاءًَ التحقيق بِمَحَبتِهِ» والشرب مِنْ 
فيض مَدَدِهِ . ولْنْقدْمُ بَيْنَ يدي الكلام . ترجمة الشّيْخ . وَؤكر 8 مِنْ كلامه. 

أما ترجمته : فهو الشيخ الإمامء العارف الواصلء الولي الكبيرء والقطب 
الشهيرء شمس زمانبِه» وفريد عصره وأوانه. سيدنا ومولانا عبد السلام بن 
مشيش بالميم. وربما قيل بالباء. وإِبْدَالٌ البَاءِ بالميم» لغة مازنية» ومَعْناهُ الحادم 
الخفيف؛ الحاذق اللبيب» ابن أبي بكر بن علي» بن حُرْمّة» بن عيسى» بن 
سلام ١‏ بن مزوار. ومعناه بلغة البري؟ بكر أبيه . ويستعمل في رئيس القوم ‏ ابن 
على بن حَيْدرّة. ورهو فى الأصل» اسم الأسدء أبن محمد بن إدريس 
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الأزهرء بن إدريس الأكبرء بن عبد الله الكامل» بن العسن الملل ويه الخسرد 
السبطء بن علي كرّم الله وَجْهَهُ رضي يّ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِين ن. توفي رضي الله عنه 
شهيداً سئة 177"هء أو فيما بعده بقليل. قال ابن و تله في جَبَلٍ العَلّم 
قُوْمء بَعَثهم لِقَّتلِهء ابن أبي الطواجن الكتامي الساحر»ء المدّعي النبؤة. وبِسَبَبٍ 
هذه الدعوة» رَحَمَثْ إليه عَسَاكر سبْتة. وكان عند بنى سعيد فقتل. ثم قلت: 
أخبّرني مَنْ أنقُ بهِ من بني سعيدء أنّهُ قتلهُ شابٌ مِنْهُمْء وذلك أن الظالم كَانَ 
فَاسِقاً. يتعمد بَنَاتَ الّاس كزهاء فتزيا شات برزي النْسَاء فلمًا اختلط بِهِ فِي 
حَلوَته َتَلّهُ ؛ لأن الظَالِمَ كَانَ أرَادَ أن يَدْخْلٌ بأَخْته فتزيًا بزي النُساء وأهْديٌ لَه 
على أنه بنْتٌ. فَمَثَلَهُ بخئجار. وَكَانْتْ وَفاته سَئَة خمس وعشرين وستمائة 
6هء أي القطب ابن 905 على قَوْلِ ابن خلدون. وَدْفِنَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 
فمةٍ الجَبّل» المسَمى بالعلم . قال فِي المِيرَاثِ : وآثاره هُنَا كثيرة؛ من مغارة 
و والعيادة: ومسجدهء ججدرانه قصيرة» ومَؤْضع لإزتقاب الْمَجْره وتحت 
ضَرِيحهِ بنخو الميل» عبن كَان يتوضأ فيهاء ومقتلهُ فَوْقَهَا بقريب يُقال: إِنَهُ توضأ 
ال وقَصَدٌ الصّعُود لمحل العِبَادَةء وازتقاب الْمَجْرِء فَمَتَلُوهُ هُناك . 
ومِنّ نّ الشَائِع ‏ أنّه ألقى عليهم الضباب الكثيف» ودْفِعُوا إلى شواهق الجبالٍ. 
فتردوا مِنْهًا في مَهَاوي سحيقة. فمُرّقوا كل مُمِرْقِء ولَمْ برجم متهم مخين: 
وتّخت هذه العيّْن» بمسافة أخرى» رسوم داره التي كان يسْكئُها. قلْتٌّ: وقد 
وصَلْتّهَاء وصلَّيْتُ فِي إثر مشجدهء قُرْب العَيْن التي يُسمُونَهَا عيْن القشور عن 
يمينهاء ولا سَاكِن هناك اليوم» وإنّما العُمْران في سَمُح الجبل. دائراً به» في 
مدائر وعُمْرانء يسكنها أهل هذا النّسَبٍ الشريف» ومعهم غَيْرهم. وكانّ لَه مِنَ 
الأؤلاد اريك وجندة واحدة وعد العمل وعلال.. ومن بني ولده محمد: 
كعك لوقا :وطائفة نسقون:التأحموتية .قاب قفاون حوس ولذة علد 
أؤلآه النشفح» يلق «قرقة بيمزاككن . ْ 
ولَهُ أَحْوَانِ: مُوسئ ويملاح. ومن بني موسّئ: الشفشاويّون القاطنون 
بفاس. ومن بني يملآح: سيّدي عبد الله بن إبراهيم» نزيل وزَّان. ولَهُ مِنَّ 
الأعمام سنَّة : يُونس» وعليج» وملهىء؛ وميمون,ء والفتوح». والحاج. ومن 
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أولادٍ يُونْسَّ: أولاد ابن رئيسون. وأولاد ابن رخمُونء وأولاد مَرْحُو. ومن 
المنقول عن سيّدي عبد الله المّزواني رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُه أن رَوْضَةً مَوْلاَنَا عَبْد 
السلام؛ مشتملة على ثلاثئة قبورء الوسط منهم هُوَّ قُبْرُ الشيخْ» والذي خلفٌ 
ظهْرِهء قبر ولدِه؛ سيّدي محمدء والذي بين يَدَيْه قبر خديمه ابن خدرمة رَضِيَ 
الله ويُزوى أنْ الشيخ كَانَ يوماً بإزاء خَلْوَتِهِ يتلو القرآن» ومعه تلميذه. 
الشيخ أ بو الحسّن 050 حتى وصل سورة الأنعام» إلى قوله تعالى: #وَإن 
تعْرِلُ 0 كل عَدْلٍ لا يُوْخَدْ ينا 4 . [الأنعام: ]"١‏ قُورّد عليه واردٌ إلَهي» اقتطعه عن 
جسه»ء واستغرق فيه مدّة» فلمًا أفاق رفع يده إلى السّماء داعيا. فكان مِنْ 
دُعَائِهِ : اللَهُمٌ من سَبَقَ لَهُ الشمّاءُ مِنْكُ فلا يصِل إلىّء وَمَنْ وَصَلَ إليّ أكون له 

وأمّا علوٌ قدروء وجّلالة مَنْصِبِهِء فذلِك أمرٌ شَّهيرٌ. وقد تُغلغل في علوم 
القوم؛ التي مدارها علم التحقيق بأخلاقٍ النبئ كلد فَئَالَ من ذلك الحظ 
الأؤفْرء وطريقه طريق الْغِْنَ الأكبّر. قال الشَّيخْ أبو الحسّن الشاذلي: دَخْلتُ 
العراقٌ؛ واجتمَعت بالشَيْحَ الصّالحء ابن الفتح. فما رأيْت مِثْلَهُ؛ وكنتٌُ أطلب 
لماريه فقال لي بعض الأولياء: تطلب القطبّ وهُوَ ببلادك. . ارجع إلى بلآدك 

. فرجَغتٌ إلى المَعْرب إلى أن اجتمغْتٌ بأسْتاذي رَضِيّ اللَهُ عَنْهُّء وقال 
أنِضاً: كنت وما بدن تدق امتادع» َقُلتُ فِي نَفْسِي : لنت شِغْرِي» هل يَعْلَمُ 
ل ع فقال ولد الشيخ: يا أبا الحسّن: لئس الشأن مَنْ يعلمُ 
وإنّما الشّأن من يكون هو عن الاسم . فقال الشيخ: أصَابَ وتفرّسٌ فيك ولدي 
يا أبا الحسّن. وقيل: كان الولدُ المذكور من ثلاث سئين. وقال أيْضاً: كنت في 
سياحًتِي في مَبْدأ 97 حصل لي تردد. هل ألْرّم البراري والقفار لأتفرّغ 
للطاعة والأذكار أو أرجع إلى المُدنء لصحبة العلماءٍ والأخيّار. فَوْصف لي ولي 
هناك وكان رس جَبّلٍ ‏ فُصّعدت إليه ليلاء وقلت في نمسي : لا أذخل عليه 
فى هُدًا الوّقتِ: ا مَنْ دَخْل المَغْارَةَ؟ اللّْهُمَ إن تَؤْماً سألوك أن 
نُسَخْرَ لَهُمْ خلقك مَسَخْرْتَ لَهُم خَلْقك فَرَصُوا بِذْلِكَ مِنْكَ اللْهُمّْ و! وإني أسْألكَ 
اعْوِجَاجَ الخَلْقِ عليّء حنَّى لآ يكونَ مَنْجَا إلأ إِليِكَ . 


الْتَفْتُ إلى نَفْسِيء وقلتٌ: يا نَفْسِيء انظري مِنْ 0 هذا 
الكنع؟ قنك اضتفه.» #خلخ عليوه كازتعتك ين اختنيون. قلت :نا ستدق: 
كيف حالك؟ فقال: ا الله مِنْ برد الرُضى والنَُسْلِيم كُمَا تُشكو أنْتَ من 
حى” حَرٌ التذبير والاختيار. : أما شكواي من حَرٌ التدبير والاختيار؛ فقل ذَُقْتَهُ 
وإني الآن فِيهء أما بصي الرْضَى والتَّسْلِيم فما ذقتهُما. فقال: أ 
سبي سييوة ! اللهِ. فقلت: يا سَيّدي سمعتّكٌ البارحة 0 ْ 
إن قوماً. . إلخ. . سم ثم كَالَ: يا بنى عوّضٌ أن تقول: سَخْر لي لفك 
قل : ا َب عن لي . ل يفوتك شيء؟ فما هذه الجبانة؟ اه. 

وأمًا كلامه في الحقائق والوصاياء فقال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في بعض كَلامِه : 
«الْرّم الطهارَة مِنَ الشّكُوكِء كُلْما أخدَئْت تَطَهرْتَء ومن تَدَنْس الدُنياء كلما مِلْتَ 
إلى شهوةٍ»ء أصلحت بالتوجه ما أُقْسَدت بِالْوَهُمء أو كدت؛ وعليك بِمَحَبَةٍ - 
عَلَى التّؤْقِير والتّزاهةء» وأدمن الشرب بكأسهاء مع السكرء كُلْما أقَقْتَ أو تَيَنَّظْتَ 
شُرِبْتَ: حتَّى يكونَ سُكرك وصحوك به. وو لعب يبدا غير اتنا جا 
الشَراب . والشّربٍ والكأسٌ بما يَبْدُو لَك مِنْ نور جَمَالِهِ وقدس كَمَال جَلالك 
ولَعَلّى اخدثت: شرق العيولة 1ل الترومية رلا لكاي ولا السك ولا 
الصحوًة. قال له القائل: أجل . وَكُمْ من غريق في الشيء لا يَعْرفُ بِعْرَقِهِ. 
نَعَرّفني ونَبْهْني على مَا أنا به جَاجِلء أؤ ما مَرٌ على وأنا عَنْهُ غَافِلَ. قلت: لك 
نَعَمْ. المَحَبّة آخذةٌ مِنَ الله. قُلْتٌ: مَن أحَبٌ بما يكشف له من نور جمالِهء 
وقذس كمالٍ جَلالِهِ. وشُرْبُ المحبّة: مَرْجّ الأوصَافٍ بالأوْصَافٍء والأخلاقٍ 
بالأخلاق» والأنوار بالأنُوَارِه والأسماء بالأسماءء والنْعُوتٍ بِالنْعُوتِء. والأفعالٍ 
بالأفْعَالٍ. وَيَنْسمُ فيه النُظر ولِمَنْ شَاءً الله عَرْ وَجِلّ. والشرزْب: سّقي القلوب» 
والأوصال والعُرُوق مِن هذا الشراب» ويكونٌُ الشربٌ بِالئّدرِيب بَعْدَ النُدرِيبء 
والتهذيب بعد التهذيب». فيسقى كل على قَذَرهء فمنهم مَنْ يُسْقَى بِغيْر واسطةء 
والله يتولى ذلك» ومنهم من يُسقى مِن جِهَةٍ الْوَسَائِطِء كالملائكّة والعُلماء 
والأكابر مِنَّ المُقَرْبِينَ» فمنهم من يسكر بشهودٍ الكأس. ولو لَمْ يدق يعد اشيكا . 
فمَا ظئك بَعْدُ بالذّوْقء وبعدٌ بالشرْبء وِبَعْدُ بالرّيّء وبَعْدُ بالسّكرء وبعد 
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بالمشروب . ثم بالصحوء ثم بغْدَ ذلك على مصادر شُئَّى. كالسكر أيْضاً كذلك. 


والكأس: مغرفة الحقٌء يُغرف بها مِن ذلك الشّراب الطهور المعحض 
الصافي ؛ لمن شاءً من عِبَادِهٍ المخلصينّ من حَلْقِهِ. فتارة يشْهّد الشراب بذلك 
الس صورةء وتارة يشهدها ل وتارة يشهدها عِلّمية. (العررة حم 
الأبدانٍ والنُنفوس» كمه 0 القلوب والعُقول» والملية د الأرراج 
والأسْرّار. قَيَا لَهُ من شَرَابٍ ما أعَذَبَه! فطوبّى لِمَنْ شَرِبٌ مِنْهُ ودَامَ وَلَمْ يُفْطْمْ 
عَنّْه . نسأل الله من فضله َلِكَ فضل الله يؤتيه من يقاة. وقد تج جاه 

من المحبينّ» َيسْقَوْنَ من كأسٍ واحدةء وقد يُسْقَوْنَ مِن كُؤُوس كثيرة» وقد 

تختلف الأشره بَُ بحسب الكُؤوس» ونه يكدلت الشات ين كاض واخلة: وإِنْ 
شْرِبٌ مِنْهُ ا الغَفِيرُ من الأجبّة اه. ُلتُ: وَقَدْ شَوَخت هذا الكلام» في 
شرْجِنًا لخمرية ابن الفارض اه. 

«ومِن وَضَايَاهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه لتلميذهٍ أبي الحَسَنْء قال له: الله الله 
والئّاس نَرّْهْ لسَائَكُ عَنْ ذِكْرِهِمْ» وقَلبك عَنِ التّمَائل من قِبَلِهم.. وة 
ارحَمْنِي مِنْ ذكْرِهِمء ونجُني مِن شرهم. واغنني بِخَيْرِك عَنْ خَيِرهِم. وني 
بالخصُوصية مِنْ بَْنهمْ . إنك على كل شيء قديرة وقال الشبخ أب الكسن رضي 
الله عَنْهُ : أَوْصَانِي حبيبي؛ أي أسْتاذي مَوْلانًا عَبْد السّلام بن مشيش» فقال: 3 
إن الشقى : ل تنقن فدفنك ال يم تذخو نزات اق ورا تجن إلا عن 
تأمَن غالباً مِنْ مَعْصِية الله. وَل تَضْحَبٍ إلا مَن تَسْتعينُ به عَلَى طَاعَةٍ الله. وَلاً 
تصطفي لَِفْسِكَ إلا مَنْ تَْدادُ به يُقيناء و 1 لم وقال أيضاً: أَوْصَانِي 
أسْتاذِي َقَال: ١لا‏ تَصْحَبْ مَنْ يُؤئر نَفْسَّهُ عَلَيِْكَ فَإِنْهُ لئيم» وَلآ مَنْ يؤثئرك على 
نْمْسوء فإنه قَلَْ ما يَدُومُ» واصحبُ مَنْ إذا ذكِرّ ذُكِرَ الله فإِنّهِ يُعْنى به إذا 
شهِدَء وينوب عَنْهُ إذا فقد ذكرهُ نور القلب. ومُشاهدته مِفتاحٌ الغيوب». 

وقّال أيضاً رَضِيٌ الله عَنْهُ : يا أبا الْحَسَن «اهرب مِنْ خير النّاس» أكئرٌَ مِنْ 
بَدَنِكَء ولأنْ تُصَابَ في بَدَنِكَ حَبْرٌ مِن أن تصاب فِي قَلْبِكَء ولعَدُرْ تصِلُ به 
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وَقَالَ أيْضاً: سَأَلْتُ أَسْتَاذِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلٍ الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلامٌ: «يَسْرُوا ولا تُعَسُرُواء وَبَشُرُوا ولا تُتَمُرُوا". فَقَالُ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ : 
دلُوهُمْ عَلَى الله وَل تَدُلُومهُمْ على غَيْرِوء فإن مَْ دَلْكَ عَلَى الدُنيًا فَمَد عَشّكَء 
رَمَْنْ دَلْكَ عَلَن العمل فقد أَنْمَبَكَء ومَنْ َلك عَلَنَ الله فَقَدْ نَصَحَك. 

وال انضا: فق ااي أَسْتَاذِي فَقَال: يا نا الحسَن : بماذًا تلقية الله ؟ 
فَقُلْتُ بِمَقْرِيء فَقَال: لين لقيت الله بِمَفْرك لَلْقِيَئَهُ بالصّئم الأغظم. وإِنّْما يُلْقَى 
الله بِهِ سبْحَائَهُ» لآ بِشَيْءِ سِوَاهُ. وثَالَ لَهُ رَجْلّ: يا سيّدِي وَظفْ على وظائف 
وأوراداً أَعْمَلُ بهًا. فَقَال لَّهُ: أَرَسُولٌ أنا؟! الفرائض مشهورة؛ والمحرمات 
معلومة» فَكُن للفَرَائض حَافِظاًء وللمعاصي رَافِضاَء واخمّظ نَفْسَكَ مِن حُبٌ 
الدثباه روث النساء 07 الْجَاء وإيثار ااخوراك واقتغ يما قَسمّ الله لك. إذا 
أخرج لَك مخرج الرْضَىء فُكُن فِيه شَاكِرأًء وإذا أخرج لك مخرج السُخطٍء 
فكن عليه صَابراً. 

وحبٌ الله فُطبٌ تَدُور علَيْهِ الخَيْراتُ؛ وأضلّ جَاممٌ لأنواع الكراماتٍ 
وحَضْرٌ ذلك كله في أرْبَع: الوَرّع؛ وحُشن النْيّة» وإخلاص العمل» وصُححبة 
العلم؛ ولا تَيِمُ لهُ هذه الجملة إلا بِصحْبَةِ أخ صالحء أو شَيْخْ ناصح . 

أخَذَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ شَيْحْهِ أبي محمّدء سَيّدي عَبْد الرَحمن المَدّنيء 
المُلقَب بالزيئات» لسكناه بحارة الريدتين؛ وكانٌ ايخ سيّدي عبد السَلام بن 
مشيش في صُعْرِوِء انقطع للعبادة في مغارة بِجَبَّلٍ العَلّمء بَعْد أن أذركة الجَذْب ؛ 
وهو ابن سبع سئين. فُدَّخل عليه بعد مُذَّةٍ رجل عليه سيما أهل الخيْر 
والصّلاح» فقال: أنا شيحُكٌ الذي كنت أُمُدَكَ من وقت الجذب إلى الآن: 
ووصَفٌ لَه ما وَصَلّ إِلَيْه عَلَى يَدَيْهِ ومن المُنازّلاتِ والمَعَارِفء وَفْصّلَ لَهُ ذلك 
مَقاماً مقاماً. وحالاً حالآء وعيّن لكل حالٍ زَمَنَهُه ثم سُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعد 
ذلِكْء هَل كَانَ يأتيك أو كُنْتَ تأتيه؟ فقال: كل قد كان. فقيل لهُ: أطيّاً لمسافة 
المكانء أو سفراً. فقال: طيّاً. وأخذ شيخه المذكورء عن عارف وقُتِهِ: القطبُ 
تقي الدّين الفقير فيهماء وهو من أرض العراق» وهو عن القطب فَخْر الذين» 
عن القطب نور الذين أبي الحسين» عن القطب تاج الدذين» عن القطب شمس 
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الذين بأرض الترك» عن القطب زيْن الدّين القزويني» عن القطب أبي إسحاق. 
إبراهيم البَضريء. عن القطب محمد أبي القاسم أحمد المرُواني» عن القطب أبي 
محمد سعيدء عن القطب سَعْدِه عن القطب محمد فتح السعودء عن القطب 
سعيد الغزواني» عن القطب أبي محمد جابرء عن أوّل الأقطاب» سيِّدنا 
الحسّن» عن أبيه سيّدنا علي بن أبي طالب. عن سيّد الأولين والآخرين» سيّدنا 
ومُؤلانا محمد يل وينّصل سنا بيدا الشّيخْ» من طريق شَيْخْنا العارف الْبَرَيْدي 
الحسني. عن شيخه العارف» مَوْلاي العربي الدرقاوي الحسني». عن شيخه 
العارف؛ سيدي علي العمراني الحسني» عن شيخه العارف سيّدي العربي بن 
أحمد» بن عبد الله» عن أبيه سيدي أحمد بن عبد الله» عن سيدي قاسم 
الخصاصي » عن العارف بالله» سيدي عبد الرحمن الفاسي ١‏ عن سيدي محمد بن 
عبد الله الكبيرء والد سيدي أحمد». وهما عن القطب سيدي يوسف الفاسي» 
عن العارف سيّدي عبد الرحمن المجذوب» عن شيخه سيّدي علي الصنهاجي؛ 
المشهور بالدوار. عن شيخه سيّدي إبراهيم أفحام » عن سيّدي أحمد زروق» 
عن شيخه سيّدي أحمد بن عقبة الحَضَرّمي» عن سيدي يحيى القادري» عن 
القطب سيدي علي بن وفاء عن والده سيّدي محمد بحر الصفاء عن سيدي 
داود الباخليى» عن سيدي أحمد بن عطاء الله؛ عن القطب سيدي أبي العباس 
المرسي». عن القطب سيدي أبي الحسن الشاذلي»؛ عن القطب الكبير العارف 
الشهير صاحب التصلية؛ الذي قال في أُوُلِهَا : 

«اللّهُم . أي يا اللهء حذفت الياءً إزالة للبعْدِ الذي تدل عليه؛ وعوضَتْ 
عنها الميم» دلالة على الجَمُْعء ولذلك قال الحسَّنُّ: مَن قال: اللهمّء كأثما دَعَا 
الله بأْسْمَائهِ كُلّْها؛ أن الشيع يدل على الجمع كهم اصَل» أي ترحم وتعطف 
«عَلَى؛ سيّدنا ومَوْلانَا محمد «مَنْ» أيْ الذي «مِنْهُ» أيْ من نوره؛ الذي هو بَذْرة 
الوجودء والسبب في كل مُوْجُودِ. ويحتمل أن تكون مَنْ تعليلية» أي من 
أله كل «انْشَقْتْ» أي لآحَث وظَهرَتْء أؤ نَبَعَتْ وَالْمَجَرَتْ «الأسْرَارٌه أي أسْرار 
الذّات العالية. وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطنية» تجلّى فيها الحقّ 
تعالى باسمه الباطن» فلمًا أراد أن يتجلّى بِاسْهِهٍ الظاهِرء أظهر قبضةٌ مِنْ نوره. 
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فقال: كوني محمّداء من تلك القَيْضّة المُحمّديّة» تكوئّتٍ الأكوانٌ» منّ العَزش 
إلى الفزشء» فما ظهرت أشرار الذَّاتِء إلا من تلك القنْضة التورانية» فَظَاهِرُمَا 
ذات» ٠‏ وباطنها صفات» 00 لمكا 3 التكثيف ان لد 

انفلقك 5 القت 3 ا أ أوار اللسنات: وأنوادهًا : 7 ا 
التي ظهرث على ظاهر التجليات. مِنْ تكثيفٍ وتلطيف» وتقيِيدٍ وتخصيص » 
وتشكيل وتمييز» وإغزاز وإذلال. وحمض وَرَفْعء وقبيض وبَسْطٍء وغَيْر ذلك من 
اختلافٍ الآثارء وانتقالات الأطوارء فهذه كلها من آثار الصفات الأزلية» التي 
هي القدرة» والإرادة» والْعِلمء والحياة. والصفات لا تفارق الموصوفء. لكن 
لما كانت الصّفَاتٌ لطيفة لا تُدْرَكُ أظهرث نفْسَها في المحسوساتء والذّات عيْن 
الصفات» والصفات عيّن اللّاتء أي مَحَلَها واجِدّء نَحَيْثْ تجلتٍ الذَّاتُ تجلْتٍ 
الصّفَاتُء وحيّث ظَهرَتٍِ الضَّفاتء ظَهّرتٍ الذّات»ء فَعَبّروا عن هذا الكلام 
بالاتحادٍ؛ والعين. 


فأهْلُ المَّزْق وهُمْ أل الحجابء لا يشهدون إلا الصفات» أي أثرها؛ 
وهم محجوبون عن شُهُودٍ الذاتِ. فكل من دَخَلَ عالم التكوين» فهُوَ من يلك 
القنْضدّء فُظاهِرها الخ... وأهْل الجمع؛ وهم أهل الجَذْب والفناءء لا يشهدونَ 
إلا الذّاتء ويغيبُونَ عن أثر الصفاتِء وأهْل البقاءِ؛ وهم أَهْلُ الكمَالٍ يشهدونَ 
الذات فِي الصَفاتِء والجِمْعَ في القَرْقِه لا يحجِبُهُمْ جَمْعهم عن لَرْقِهِمْ؛ ولا 
فَرْقُهُمْ عن جَمْعِهِمء يعطون كل ذي حقٌ حمَّهُء ويُوفون كُلَ ذي قِسْطٍ قِسْطهُ. 
فكلام الشيخ رضي الله عنه مِنْ باب التَّرَفَىء فانشقاق الأسْرَارِ؛ لأهل الفَنَاءِ في 
الذَّات؛ وهم أهل الجذْبٍ والسكر. وانفلاق الأثوار لأهْلٍ البقاء؛ وهو الرجوع 
إلى شهود الأثر بالله» وهم أهل السلوك بَعْدَ الجذْب والفناء . 


ويحتمل أن يريد بقوله : مده انشقّت الأسرار. أ سرار الجبروت » ومنه 
انفلقت الأنوارء أي أنوار الملكوت. أو تقول: منه انشقت الأسرار. أي أسرار 
الحقيقة» وانفلقت الأنوار» أي أنوار الشريعة. أو تقول: منه انشمّت لضان 
أي أسْرار الإحسانء وانفلقت الأنوارء أي أنوار الإيمان والإسلام. أو تقول: 


أ 
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منه انشقت الأسرار: أسْرار عالم العَيْبِء والْمَلَقَتِ الأنوّار: أنوار عالم الشَّهَادَةِ . 
أؤ تَقول: مِنْهُ انشقت الأسْرار: أسْرّار القدرة. وانفلقّت الأنوارء أنوار الجكمة. 

ويحتمل أنْ يكون كلامه من باب النَّدلّيء فيكونُ قدّم أزَلاً مقام أهمل 
الإحسانء من أمْل الشهود والْعِيّان. ثم نَرَّل إلى مقام أهل الذّليل والبُّرْهانء 
وهم أمْل شهود أثر الصَفَاتَء قبل شهود الذَّاتِء فيكون قَوْلهُ: انشقّتِ الأسرار 
لأهل القَناءِ في الذاتِ. وانفلَقَتِ الأنوارٌ؛ لأهل الفئاءِ في الصَّفاتٍ؛ قبل المَّنَاء 
في الذَّاتٍ. فإِنّ عامّة المتوجهينَ ينتدئون بشهود الأثرء ثم يَرْتقُونَ إلى شهودٍ 
المُؤّئْرِ بالشريعة» ثم بالحقيقة وبالإسلام والإيمان؛ ثم بالإحسان» وبعالم 
الشّهادة» ثم عالم الغَّيِبء وبالحكمة ثم القدرة» فيكون أوٌلاً في توحيد الأفعال: 
لآ فاعل إلا الله؛؟ وهو نهاية الصالحين» ثم في توحيد الصفات: لا حَيّ ولا 
قَادِر ولا مُريدء وَلا سَمِيعَ» وَلاَبَصِيرء ولا متكلم إلا الله. ثم في توحيد 
الذّاتِ: لآ موجود إلا الله. ثم يزيدون إلى مقام البقاءء وإلى ذَلِكَ أشار بعضهم 
بقوله : 

ولقَدْ سمعتٌ شيخنا البوزيدي رضي الله عَنْهُ يَقُولُ: طريقنا ليس فيها إلا 
فْنَاءانِ: فناء الأفعال. وفناء الذات. وأما فناء الصفات فهو معنوي في فناء 
الذاتِ؛ وهو كما قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه لأن طريق الشاذلية مختصرة؛ صاحبها 
أول قدم يضعه في مقام الإحسان فيفْئَى أوّلاً في الاسشمء ثم في الذَّاتٍ فنهاية 
الصّالحينء بداية العارفين» وكلامنا كله مع مَنْ وجد شيخ التربية» أمّا من لم 
يجد قلا كلام مَعَهُ إذ لا سِرٌ لَهُ. 

تنبية: إنما خصٌ تجلّْي الذّات بالأسرارء وتجلّي الصفات بالأثوار؛ لأن 
تجلَّى الذات لا يدركه إلا الخواصٌء أو خواصٌ الخواصٌ. ومن شأن السرّ أن 
لا يُذركه إل الأفراد» نجد في تجلّي الصفات؛ وهو الأثرء فيُدركه العام 
والخاصّ. كما أنْ النور كذْلِكَ» لا يخفى على أحدء وإنما خصٌ أيْضاً السرّ 
بالشىّء والثُور بالفلق» لأنَّ الشق يكون أُوَلاء ثم يقع الفلق ثاني. تقول: انشقّت 
الإنا إِذَا لم تَنْمَصِلْ . فاحتجبّت بلا حجابء ولله درّ القائل : 
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وَمَااحْتَجَبَت الأبرَّفع حِجَابِهَا رَمِنْعَجَ بٍأنَ الظَهُورَنَسَثْرْ 

وفي مشاهدتها على ثلائة أقسام : 

قسم يشهدونها بعد مشاهدة الأكوانٍ؛ ‏ وهم أهل. 

فإذا الْمَصَلَّء تقول انفْلَّىّء كذْلِكَ انشِمّت الأسرارء يكون أوّلاً لأهل 
الفناءء وانفلاق الأنوار يكون ثانياً لأمْل البقاء بعد الفناء. واعلمُ أن الأنوار 
الحسية ثلاثة: نورٌ النجوم» ونور القمرء ونور الشمس . والأنوار المعنوية 
كذلك: نور الإسلام» كَبُورٍ النُجُوم ونور الإيمان كنور الْقَمَرِهِ ونور الإحسان 
كنُورٍ الشمس» أؤ تقول: نور المَمَا في الأفعالٍ كثُور النجوم» ونور الفناء في 
الصفاتء كَنُور القَّمَره ونور الفناء في الذَّاتِء كتُور الشّمْس. فأَوّلَ ما يكشَفٌ 
له سيق رن شو و د ل رط ونيد ل ال ل 
ثم يَبْدُو لَهُ قَمَرُ التوحيد. فيقل عِتْارُهُ. ثم تطلع عليه شمس العِرْفان» فلا يخفى 
عليه مكانّء وفي ذلك يقول المجذوب رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: 
طَلَّمَ النّهارٌ على الأقمار ولا يَبْقَى إِلأرَئي الئَاسُ زَارَتْ مُحَمّذْ وأنَا سَكَنْ لي فِي قَلْبِي 

وقال أيْضاً: 

وقال آخر: 

وقُلتٌ في قصيدتي الرّائية» في سِرٌ الرُوح : 
لطيفةتُور في كَمَافَةٍظْلْمَةٍ ولكنبَدْرَ النّام في لَيْلِهِ يَجْرِي 
إن أشرَفث سَمْسُ الكهَارٍنَميبَثْ غَيَاهِبٌ لَيْلٍ عَْ سما قَلْبِكَ الدُرّي 

ألا إن شَمْسّ الجِس تَعْرْبُ لَيْلُّهَا وِلَيْسَ لَِمْسٍ الحَقٌ مِنْ أَقُل يَجْرِي 

وَاعْلّمْ أنَّ هذه الأنوار؛ التي انفلقت مِن نُورِهِ عليه السّلام» انحجَبّثْ بِسِرٌ 
الحِكمَّةٍ في حَالٍ ظهورهاء إِدْ لا بد لِلْحَسْنَاء مِنْ نِقَابِء وللشْمْس من سَحَابء 
فَاحتَجَبَتْ بلا جِبابء ولله در القائل: 
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وَمَا احَْتَجَبَت إلا برّفع حِجَابهًا وَمِنْ عجّب أن الظَهُورَ تَسَثَُرُ 
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والنّاس في مُشاهدتها على ثلاثة أقسام : 

قسم يشهدونها بعد مُشَاهَدَةَ الأكرَّانٍ؛ وهم أل الجَذْب وَالمََاءِء مِنْ أَهْلٍ 
مقام الإِحْسَانِء وإليه أشار بعضهم بقوله: ما رَأَيْت شَيْئا إلا رأيت الله قبله. 
ولَمْ أره حَدِيئَاًء وإما هو من قول بعض العارفين» كالذي قبْلَهُ. والله تعالى 
ألم . 

وقَالَ الشَّيْحْ مَوْلانَا عَبْد السّلام لِتِلْمِيذِهِ أبي الحسّن: «حَدَدْ يَصَرَ الإِيمَانِء 
تجدٍ الله تَعَالَى في كُلّ شَيْءِء وَعِنْدَ كل شَيْءِء وَمَعَ كل شيْءء ونَحْتَ كل 
شيْء» وقريباً من كل شَيْءِء ومحيطاً بكلّ شيْءء بِقُرْبٍ هُوَّ وَضْفُهُ وبإخاطةٍ 
هِيّ نَعْنّهُ. وعد عن الظرفية والحدودٍء وعن الأماكن والجهّاتٍ: وعن الصحبة» 
والقَررب في المَسَاَاتِء وعن الدور بالمخلوقات» اانحق الكل» بوضفه الأول 
والآخرء والظاهر والباطِنٌ» وهُوّ هُرَ هو. كَانَ الله وَل شَيْءَ مَعَهُّ وهو الآن 
على ما عليه كان. وَقَوْلُهُ: حَدُدْ بحاءِ مهْمّلة. أي صِفء وقوله: وامحَقْء هو 
بالميم من المحقٍ؛ وهو المخق والإضمِخلال؛ وبَاتِي كلامه ظاهرٌ عِنْد أل 
الأدْوَاقِء نَمَعََا الله بذْكْرِجِمْ. وحَرَطتا فِي سِلْكهِمْ آمينّ. 

ار ال (وفيه»: أيْ في سما قَلْبِهِ الصافي «ازْنَقَت تقث؟ : ا 
ارتفَْعَتْ وأشرئّت شَمُوسٌ «الحَقَّائْق» العِرْفانية؛ والأشرار الرّبانية» والعلوم 
اللّدنية. شبَّة قَلْبَهُ عليه الصّلاة والسّلام» بِسَمَاءِ صاجِبّة» أشرقت فيها شموس 
كثيرة» فامْئَلأت بالأنْوَارٍ. ولذلك جمع الحقيقة؛ وإن كَانّت في الأصل واحدة؛ 
لأنه عليه الصّلاة والسلام؛ اجتمع فيه من الحقائق» ما افترّقٌ في غَيْرهِ. فكان 
باطنه عليه الصّلاة والسلام» معموراً بأنوار الحقائق» وظَاهِرُهُ معموراً بأنوارٍ 
الشّرائم» فكان عليه الصّلاة والسلامء أعطاه الله القوة مِنّ الجِهَحَيْنٍ : ظاهره 
معمور بالشرائع» وباطنه معمور بالحقائق. ولا يكون هذا إل له عليه الصلاة 
والسلامء أو لِمَن كان على قَدَمِهِ كلِ. ممّن أُمْلهُ الله للافتداء بهِ. ويكون هذا 
بَعْد التمكين» ولقد سمعغت شيخ شيْخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: لا 
تجتمع مجاهدة ومشاهدة. إل في رَجَلٍ واحد. على قَدمِهٍ يَكنةِ. واعترف قول 
الشيخ اليوسي في بعض أدعيته: وزيّن الظاهر بالمجاهدة؛ وزيّن الباطن 
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بالمشاهدة. إذ لا مُجاهدة في الظاهِرء قبل مشاهدة الباطن» كما تقدّم . 
وقال شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: الولىُ الكامل؛ هو 
الذي يكون ظاهره معموراً بالشّرائع» وباطنة معموراً بالحقائق. قُلْتٌ: وهذا 
قليلٌُ. وعلى تقدير وُقوعِهِ: تكون عِبَّادة الله معمولاً فيها بالقدرةٍ» فلا مجاهدة له 
فيها البئّة. والغالب على أمْل الباطِن خفاء أغْمَّالِهم؛ لأنها قَلْبيّة بين فكرةٍ 
ونْظْرةٍ» وشهود وعِبْرةء لا يزيدون على الفرائض إلأ ما تَيَسّر. ثم يشتغرقن في 
الفكرة والنظرة التي هي أفضل العبادات» ساعة منها تَمُضل عبادة سئَةِ» كما في 
الحديث. وفي رواية سَبْعين سَنَة. والجمع بَيُنهماء أن الأول في فكرة أهل 
الحجاب» والثاني في فكرة أَهْل العِرْفان. وفيه قال الشاعِرٌ: 
كُلُ وفْتٍ مِنْ حبيبي قدرُهُ كألفٍ حجّةٍ 
أي: سنة. وقال أبو العبّاس المُرْسيء رضي الله عنه: قَوْمٌ أَقَامَهُمُ الله 
لخِذْمتهء وقَوْمٌ احْتَصُهُمْ لِمَحَبْتِهِ. «كلا مد ؤْلَاة وَؤْلة مِنْ عَطْلٍ رَيْكَ وما كن 
عَطاءُ رَيْلكَ حظورا 9 الإسراء: ]٠١‏ فأهْل المَحَبَّةَء هم هل الفِكرّة. وأهل 
الخِدْمَةء هم أهْلَّ العبادة الظاهرة. أوْ تقول: أَهْلُّ المحبّة هُمْ أهل العبّادة 
القلبية . وأهْلُ الخِدْمَةِ؛ِ هم أهْل العِبَادَةٍ الخارجية. أو تقول: أَهْلٌ المحبّة» هم 
أهل العِبَادَةٍ المَعْنَويّةَ وأهْل الخدمّة هم أهل العِبَادةٍ الحسيّة . 
والحاصلٌ: أنْ عمل الشريعة» لا بُدٌ لهُ أن يعْتبِرَ الحقيقة. والحقيقة لا بل 
أن تغتبرٌَ الشريعة. إلأ ما لا بد مِنْهُ. وَمَنْ قال خِلفَ هذَّاء فهو جَامِل بِعِلْم 
الباطين. وقد رأيْت فِي قوتٍ القلوب؛ لأبي طالب المكيء رَضِيّ اللْهُ عَنْهُّ أن 
عضن الغارقيق فال له العلك الذئ يكقت تله 4 يا شدي فز خكا بشن دبعن 
أغمَالكَ» أي ظِهرْهُ لَنَاء نتقوّب بهٍ إلى رَبّنا. كَقَالَ له: أمَا يكفيكٌ الصلوات 
الحَمْسٌ . وانظر قول الشاعر؛ وهو الحلاج : 
قلوبٌالعارفينلهَاْيُونٌ تَرَىْمَالأَيرَىللئْاظِرِينَ 
وألْسِئَةْبأسْرَارئتاجي تَفِيبُعَنَالكرّامالكَاتِبِينَ 
وأجِيِحَةٌتَطِيِرْبِمَيْرٍ ريش إِلَئْمَلَكْوت ٍرَبٌالْعَالَمِينَ 


وقد ذَيْْناهُ بين آخْرَيْن فقلْت : 
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رأفئدةنَهِيمُبعشقِوجدٍ إِلْْجَبَرْرتِذِيحؤيقينا 
فَإِنْأرَدت دَرْكُ ذي التكيناتى فبَدل دونك قليلاًفِينًا 
فهذه عبادة العارفينَ المحققينَء باطنية خفية. ولذلك احْتَمُوا عن كثير مِنَّ 
النّاس. قلا يَعْرفهُمْ إلا مَنْ أَرَادَ الله أن يُعَرْفَهُمْ بهم . 
ثم أشَارَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلى الْعِلْم الظاهِر؛ الذي علمه عليه السلام فقال: 
«وَتَؤُلَتْ» فِي قَلبهِ عليه لوي بالوحي والإلهام عُلُومُ آدَمَ؛ عليه السلام. قال 
تعالى: لوَعَلّمَ ءَادمَ الْأَسَآء ها [البقرة: 18١‏ أي ألهَمّه الله» وألقّى في فِطرتِه 
مَعْرفةٌ الأشياء لها 5 الألسّن كُلهاء مِنْ عَرَبِيَّة وسِزيانية وغيرهماء مما 
كك به أؤلادهُ؛ وكَذَّلِك نَبِيَنَا عليه الصلاة والسلام» علمّه الله أسْمَاءَ الأشياء 
ومسمياتها ورَادَ معرفة خواصّها ومَئَافعها. وكان عليه السَلام» يَغرف لغات 
العرب والْعَجَم وغَيْرهماء فَكَانَ يُخَاطِبٍ كل قَُوْم بِلْغَيِهمء ويكتُبٌ إِلَيْهم بِعْرْفٍ 
كَلامِهِمْ. وقد أطلعه الله تعالى» على علوم المتقدمين» وشرائعهم الدّارسة. 
وأخبارهم الماضية» وعَلِمَ ما يكونٌ في أَمتِه مِنَ الأخدَاثِ والوقائع . وما يَلْقَوْنَ 
من المصائب ب والمْجَائْع وخصة الله بأشرار» َمْ يطلغ عليها أحَدٌ مِن خلتٍ الله. 
وَكَانَ عَلَيْه الصَّلاهٌ والسلامٌ؛ يخصٌ قوما بأسْرَارٍ لم يَفْشِهَا لمْيْرمِم. حنّى قال 
الفَارُوقٌ رَضِيٌ الله عَنْهُ: كنت أذخل على النبيّ يك ومَعَهُ الصديق رضي الله 
عنهء وهما يتكلمَانٍ فى عِلْم السرّء وفي عِلم التوحيدء فأكون بيْنهما كالزنجي. 
لا أعرف ما يقولان. قال سيّدي عبد الوارث». في شَرْج المَبَاحِثِ: كَانَا أوؤل مرَة 
يتكلمَانٍ فِي عِلْمٍ السرٌء فإذا دَخَلَّ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه أمْسَكا. ثم أشركاة في 
المذاكرة. فإذا دَخَلَ عشمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أمْسَكواء * ثم أشركوهُ في المُذاكرة» 
فإِذًا دَخْل علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ انكو د لدركرة فى تالزن وقال غيره : 
كان عليٌ رضي الله عنهء يَمْهَّم يلك ره قبل أن يشركره فِي المُذَاكْرَةٍ. 
والله عْلَمُ . 
وهذه الأسرار لَيَْ َيِسَت من علم الظاهرء وإنّما هِيّ من عِلْمٍ الباطِن» ٠‏ فحقها 
أن تُذُكر عِنْدَ قُؤله: «وَفِيهِ ازْتَمَتِ الْحَقَائِقُ؛. لكن انْجَد الككلآم إِلَيْها فِي هذا 
الْمَوضُوع. فالأمْرُ قُريبٌء إذ إن عِلْمّ الباطن» لآ يتحقق إل بعد الْعِلم الظاهر ؛ 
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وهو ما يتعلّق بإضلآح الجوارح الظاهرة . 

فالعلومٌ ثلائة: علمٌ يتعلق بإصلاح الظَاهِرٍء ويُسَمٌى علمٌ الشريعة؛ وعِلم 
الجكمّة» وعِلْمُ يتعلق بإضْلج طن سان عِلمَ النّصَوّفِء وعِلْمَ الطريقةٍ 
وهما كسبيَانٍ. وعِلمُ مَوْهُوبٌ» ويسمى علم الحقيقة ؟ وهو الثمرّة والغاية. 8 
علم لا يُبَلْْ صاحِبَهُ لِِلْمٍ الحقيقة؛ و كام : د تَمرَهُ الجلم العمل . وكيد 
العمل الحال». وقيرة الال الذوق والوخدات 1 وَهوَ ثيانة الع فان:. ولا تمد 
شيخ مُرَبيء ينقل المُريد من عِلْم الشريعة» إلى عِلْم الطريقة» مع تحقيق 
الشريعة. وإلا بَِىَ في أحدهما عَلَى الدّوام. والشريعة تُضْلِحْ الظواهر» والطريقة 
تصلحٌ الضمائر. والحقيقة تصلح السرائر. أوْ تقول: الشريعة أن تَعْبّدَهُ. والطريقة 
أن تقصده. والحقيقة أنْ تشهذه. أوْ تقول: الشريعة للطالِبِينَ. والطريقة 
للسّائرينَ . والحقيقة للواصلينَ. أوْ تقول: الشريعة لطالب الأجُورٍ. والطريقة 
لطالب الحضور . والحقيقة لِرَفع السَنُورٍ. أوْ تقول: الشريعة للعوامًٌ. والطريقة 
للخوّاصٌ . والحقيقة لخواصٌ الخواص . 

ومَْجع الشريعة إلى امتثالٍ الأمرء واجتناب النْهْي. ومَرْجع الطريقة» إلى 
تخلية وتحلية. فالتخلّي: التطهير من الرُذائْل. والتّخلية: الاتصافٌ بالفضائل. 
وإِنْ شئت قلت التخلية: هِي المَتَرهُ تمن أخلاقٍ البَهَائِم والشياطين. والتحلية : 
التخلّق بأخلاقٍ الرُوحانيينَ. فأخلاق البّهَائِمِ: الاهتمامُ بالأكل والشرب والنكاح» 
وأخلاق الشياطين: الحسَّدٌ والمَكَدْء والخديعة» والغْشء والكِبْء والْمَضَبٌ» 
والحدةٌء والقلّق. والسّحٌ والفظاظة والقِسْوّة» وحبٌ الجاهء والمال» والرياسة 
وغيْرُ ذلِك مما لآ يُخصّى. حنّى قال بَعْضَهُمْ : «للنّمس مِنّ النُقائص» ما لله مِنَّ 
الكمّالاتِ؟. والله أغلم . 

وأخلاق الرُوحانيين: سلامةٌ الصَّدْرِه وسخاوة الئُفسء وحُسْنُ الخُلّْق 
والتواضعٌ» والجِلْمُ. والنّأنّيء والسكينة» والطمأنينة؛ والشفقة والرّخمة» 
والسّهُولة والليُونة» وَعَيْر ذلِكَ من الكمّالاتِ. من جَمَعَ هذه العلوم؛ فَهُوَ 
النْجمم الثَاقِبُ . وَمَن اكْتَمَى بِأَحَدِهًا فَهُوَ ناقِص وسَاقِط. كَمَنْ تَضَرَعَ وَلمْ ينَحَمَنْ 
فَهِرَ فاسِىٌ. إِذ لا تخاو ف منارعة المقادير. واعتراضه على الواحد القادِر. ومن 
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ب فَقَد ا لقيامه بالقدرة ه مع 50 والحكمة. 
وفي لكين ما ء نَم إلا الحقيقة . إِذْ لآ فَاعِلَ إلا الله ولا مَوْجود سوأه. 
غَيْرَ أن مَا يَبِوْرْ مِنْ عَنْصرِ ا إن كان موافقاً للحكمة. 0 شريعة ة وطاعة» 
وى القن محققة ان وإن كان مخالفاء سُمَي معصية. او تشكين أيُضا 
حقيقة ظلمانية» فالكل مِنْهُ وإلَيْهِ. قال تعالى وهو أَضدّق القائلينَ: ولو شا ريك 
م س4 [الأنعام : 7 ). وقّال تَعَالى: وَل سه ريك لمن من من فى لْأرْضٍ ا 
4 [القصص: 18]. وقال تَعَالل: #وريّك يملق ما يمام يكارٌ» أمونسن: 
. وقال سُبْحَائنَهُ وتَعَالَ: #وما تَمَأمُونَ إل أن هماه لَك [الإنسان: ٠0م‏ 
في عين الشريعة» والشريعة عين الحقيقة. إذ كلا مِنْهُمَا مَأمُور بهماء ولله 
درٌ القائل في مدْح النبى كلخ حيْث قال : 
كا نين الخلايق عا عدن العرقيو: حققت الحقائق وَكَانَتْ وثيقة 
فالإنسان كلهء باطِنهُ قدرة» وظاهره حكمة» فإن بَرَرَ مِنَ القذرةٍ ما يُوافق 
الحكمة كان حقيقة نورانية» وكَائَتْ علامة على سعادة العَبّدِء وإنّ بَرَرّ من القدرة 
ما يخالف الحِكْمّة كان حقيقة ظلمانية» وكان علامّة على عقوبة العَبْدِء إلا أن 
يَظهر حِلْمُهُ وبالله التوفيق. وحَيْث اجْتَمَعَ مع نبينا عليه الصّلاة والسّلامُ 
الحقائق» وعلم التشريع» وعلوم الأولين» والآخِرين» عَجرّ النّاس عن معرفته» 
ولذلك قال: «فأعجز الخلائق» أي: صَيْرَهُم عاجزين عَنْ فَهْمِهِ. فَوَجَبٍ الإِذْعَانُ 
وَالانْقِيّاد لحكيدء كما انقادتِ الملائكة بالسجودء حيْث عجرّث عَنْ إِذْرَاكِ 
عِلْمِهِ. وقد قالت الصحابة رَضِيّ اللهُ عَنْهُمء لما رأوا العَّتم سَجَدَّثْ له في قِصّة 
البسْنَانِ: يا رسُول اللهء تحن أحَقٌ بِالسُجُودٍ لك مِنْهًا. فقال ككلةِ: «لؤ أَمَرْتُ 
أحداً أن يَسْجُد لأحَدء لأمَرْتُ الْمَرْاة أن تسجد لِرَوْجهَاه20. فالسّجُود إِنّما يكُونُ 
لله . وأمًا أَدَمْ فَكانٌ قِبْلَة. والمقصود بالسجود هو الله الذي مر به. ثم قرّر 
العَجْرّ المتقدم وبيّئهُ قله «وَلَّهُ أي وَعَنْهُ «تَضاءَلت» أي تقاصّرَّث وتَصَاعْرَتْء 


]١95٠ /5[ )9/7””/0( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. كتاب البر والصلة؛»‎ )١( 
وابن ماجة في سننهء باب حق الزوج على المرأة» حديث رقم (؟148).‎ 
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أو تلاشّتْ واضمحَلْت «الْمَهُومٌ؛ : : جمع قَهُم. . أيْ فُهُوم العِبَادٍء قَلَمْ يَقْدِرْ أَحَد أن 
يفْهَمَ ما حص الله بِهِ مِنَّ الأسْرَارٍ الإلهيّة والمواهب الباطنية؛ لأنهم لَمْ يَرَوَا إلا 
خيّاله الظاهر. وأمًا الباطن قَلَّمْ يَعْلمه إل خالقة الذي خصّه الله بهِ. وفي بَعض 
الأحاديث : «والله ما عَرَفَني حقًا غَبِر رَبّي». ولله در البوصيري حيْث قال: 
وكيف يُذركُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقئَهُ قَوْمنِيامتَسَلُوْاعَئْهُباًلحُلم 
ولذلك قال الشيخ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : «فَلْم يُذْرِكة مناه مغشر الخلائق 
«سَابِقٌ) عَلَيْهِ في مظهرهٍ الشخصي . «وَلا لاحِقٌّ؛ بَعْد وجوده الجسّي. بل كلهم 
كلْثْ فُهُومُهُمْء وتَقَاصَرَتْ عُلُومُهُمْ عَنِ الإحاطة بالحقيقة المحمديّة. ويحتمل 
بالسباق: من سَبّقَ في زمانه عليه الصّلاة والسلامُ. كالصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم . 
باللاحق . ٠‏ مَنْ أت بَعْدَهُمْ. إذ كلهم سواء في العَجَز عن إدراكه يَكليةِ. ولذلك قال 
أويس القرني : لي 0 إل قشرة 0 
الا ا فقيل لهُ: وَلَوْ ابن أبى قحافة. قال: ولو ابن أبى 
قحافة. والمرادٌ: نَفْْ الإخاطةٍ بمعرفة د والسلامٌ. وأمًا 00 
البَعْض »؛ ٠‏ كَلَهُمْ في ذلك نُصِيبٌء على قدر تَمَاوٌتهم في معرقة الله. وكذلك 
الأولياء رَضِىَ الله عَنْهُمْ؛ فمنهم من يُذْرك شيئاً مِنْ سِرّه عليه السلامُ: ومنهم 
مَن يدرك رُوحَهُ . ومِنْهُمْ من يدرك عَفْلْهُ ومنْهُمْ مَنْ يُذْرك نمسه عليه الصلاة 
والسلامٌ. فأهل الرسّوخ والتمكينء؛ يُذركون سرّه عليه الصّلاة والسلامُ. وَل 
يغيب عنهم طرفة عيّن. كالْمُرْسِي وأمثاله. وأهل الشْهُودٍ والعيّانٍ مِنَ السَائرينَ 
يذركون روحَهُ عليه الصلاة والسلامٌ. وأمل المُرّاقبة مِنْ أهل الاستشراق» 
يُدْركُون عَقْلهُ عليه الصلاة والسلامُ. وأمل الحجاب من أمل الدّليل والبُرهانء 
إنْما يُدْركُونَ نَفْسَهُ ومَظهَرَهُ الشخصي. فيرونه مُحَيّرَاً في صُورتِهِ التي كان 
عليها بهِ في الدنياء مناماً أو يقظةً» على قَذْرٍ فتائهم فيه ك؛ ومُمْ على 
مراتب: وأما تمثيل بَعْضهم لهء كالخروفي» ومن تبعة لهذا الحديث» بالصحابة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم . فلعَلَّ ذْلِك كان في زمانه عليه الصّلاة والسلام. والله أَعْلَمُ. 
ومَذْ سَمِعْت شيخ شيخنا مَؤْلآي العربي يقول: لقِيَنِي عالِمَانٍ من علمَاء 
فاس بِمَسْجِدٍ الْقَرَوبين. قَمَالا لي : كيْف يقول أبُو العباس المرسي : دما غاب 
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عَنّي رسُولٌ الله يك طرئة عَيْنَ) . كَيِف يكون ذَلِكٌ؟ فقال رَضِيَ الله عَنْهُ: قلت 
اه ايَا هؤلاء. أُولَيِكَ السادة كَانَثْ أفكارُهم في عَالْم الملكوت» وهو عالَمُ 
الأرواح؛ وفيه أزواح الأنبياء وغَيْرهم. وَلَمْ َكَنْ أفْكَارُمُمْ فِي عَالَم الأشبَاح» 
وهُوّ عَالَّمُ المُلك. قال: ثم قلت لهُم: وهَلُ نَدَرُونَ أيْن هو عَالم الأرواح؟ 
عالم الأزوّاح هو حَيْث عالم الأشباح » ٠‏ ثم قمثُ عَلْهُمْ) اه. قُلْتٌ: الآن المحل 
واحدء وإنما تختلف النّظرة. فأهل النضيرة لآ ترون إلا الملكرت؛ وهو عَالْمُ 
الأزواح وأهل البَصَرِء لا يَرَوْنَ إلا المُللكَ؛ٍ وهو عَالَمُ الأشباح . 


رقن أثان إلى :ذلك الشيخ يولي الرئاض) جمع زوفن وهو سمخل 
النزهة» لاشتمالِهٍ على نُوَارٍ وأزهارء ومياه وخضرة. ٠‏ 'المَلَكُوتٍ) هو في 
اضطلاح الصوفية :نهنا يدرك بِالْبَصِيرَةٍ ةِ والعلم . كما أنَّ المُلْكَ ما يُدْرَكُ بالبَصَر 
والْوَهُم.أؤ تقول الملكوتثٌ: مَدْركُ أهل الجَمْع. والمُلْكُ: مَذْركُ أل الْمَرْقِ. 
أؤ تقول: المُلكُ مَا ظَهَرَ وَالمَلَكُوتٌ مَا بَطَنَّ. فَالْمَلَكَُوت: مَذْرك أهْل الشهود 
والعيانٍ. والمُلْكُ: مَذْركُ أهل الدّليل والبّرْمَانٍ. «برّهْره جَمْع زهرة؛ وهي التوار 
التي تُفْتحُ فِي زَّمانٍ الرّبيع . «جَمَالِهِ» يكهِ «مُونِقَةَ» أيْ معجبّة» ورياض الملكوت» 
مِن إضَاقة المشبّه به لِلْمْسَبّه. شْبَهَ الملكوت ْذي هو محل نزهة العارفين 
برياض مشتملةٍ على أزْهار وثوار وحخضرَة وجَمالء لا يتم م جَمَالْهَاء ولا يظهرٌ 
نوارها إلا باتبع الشريعة المحمدية. وإلا كَانَتْ حقيقة ظلمانية» فالكؤن الذي 
هو المُلْك كُلّه ظلمة» وإنما أناره ظهور الح فيه» فَصَارَ كُلَهُ نوراً. وَمَنْ لَمْ 
يَذْرك نُورَ الحقٌ فيه» صار في حَفقّهِ ظَلْمَةً. وكَانَ مُلْكاً. وَلا يُمْكن أنْ يَظهر 
الحق فيه إل بالسلوك على الشريعة المحَمّدية على يّد شيْخ عارف بدقائقها 
وأسرارها وحقائقها الظاهرة والباطنة. وإلأ بقى مع ظَلْمَة الأكوّان. وسِججن 
الأؤمهام . اوَحياض» جع خرس ا وهيو مجحل اجتماع الْمّاءِ كَالصهْرِيج. 
الْجَبَرُوت»: وهو ما يُذْركَ بِالْعَقْل والقَهُمء أو بالبصيرة ة وَالْعِلْم . لكن في ثاني 
حال» أي بَعْدَ مَعْرفة الملكوت . 


والحاصل : أن الملك: والملكوت والجتدوت مَحَلهًا وَاحدٌ؛ وهو «الوحوه 
الأضلي ؛ الْمَرْعي لكن تختلف التسمية» باختلاف النظرة . وتختلف النّظرة» 
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باختلاف التَرّقي في المَغرفة. فمّن نَظَر الكؤن ورآه كؤناً مُسْتَقِلاً بَفْسِه قَائِماً 
بقدرة الله وق كنت لعن 211 لابه نيه شن فى نه كلكا : لظهُور 
تصرَّفٍ الْقُذْرَة فيه» ووججوده؛ وهما لآ حقيقة لَهُمَا عِنْدَ المحققينَ. ولذلك لَمْ 
يُذْرِكْهُ الشيخ رضي الله عَنْهُ. وَكَانَ صَاجِْب هذه الرّؤْيَةِ مَحْجُبوباً لِوُقُوفه مَعَ 
الْوَهُمء وَمَنْ فْتَحَ الله بصيرئّه» ونقَّدٌ إلى شهُودٍ المُكُوْنٍ فِي الكوْنء أز قَبْلهُ 
سْميَ في حمّه مَلُكوتاً. وَكَانَ صَاحِبٍ هذه الرُؤْيَةِ عَارِفاً مفتوحاً عَلَيْهِ. فإن نَعَذَّتْ 
بصيرئة. إلى شهود أل الأضُول وَالْفرُوع ؛ وهي العظمّة الأزلية اللطيفية» قَبْل 
أن تتجلّى وتُغرف. وقد أشار إِلَيْهَا ابن الفارض بقوله : 
ضَفَاءوَلآَمَاءوَلْطفٌوَلامَرَىْ 
تَمَدّمَ كُلَالْكَائِبَاتِحَدِيُهًا 


ونور ولا نازر وَرَوح وَلااجسم 
قديماوّلاًشّكلهُنَاك وَلَارَسْمُ 


وقَامَتُْ بِهَاالأشْيَاءُمْلِحِكْمَةٍ ‏ بها اختجبَتْعَنْ كُلْمَنْ لَآلَهُ فَهِم 


سْمْيَ ذلك ججبَرُوتاء وَمَنْ نظر إلى نفوذ الرّحْمَةٍ الشايقة» فِي الأشياء كلهاء 
وهِي نِعْمة الإيجاد ونعمة الإمداد. سُمَيَ ذلِكُ رحموتاً. فصارت العوالم أزبعة: 
ملكا وملكوناء وَحََدُوتا) وَوَحمُونَا: وقد تقلعت قصيدة تليق هئا وهذًا بَعْض 
مِنْهَاء فَقُلْتٌ : 


ذا شجنت نَفْسٌ فِي سِبن الْهَوَى الذي 
وأَشْعْلَهَاعِلْمْ الصَّوَانِلحِكُمَةٍَ 
نَدَلِكْعَئْنْ الْمُلْكِرَهُمُنُبُونهَا 
وَإِنْنَمَدَثْرُوحُ الْمُمَدُس سِرهُ 
َنَعْنِي بِهَاسِرٌ الْمَعَانِي الّذِي سَرَى 
فَُذَامَلكَوتثٌالله يُسَميئْ لِرَسْعِهِ 
وَإِنْ سَبَحَتْ بَحْرَاللُطائة والْهّنًا 
فَذَابَحْرُمَالاًيحيطبِوالْمَتَى 


فَلَمْتَرَ إلا الْكَوْنَ في كُلَوِجهَةٍ 
َنَائِرُهُ الْمَحْجُوبُ فِي سِمِْنٍ ظَلْمَةٍ 
إِلَى دَرْكِ سِرّ الدَّاتِ خَلْف الأَبِمَةٍ 
في كُلّ الأَوَانِي عِنْدَ أهل الحقيقة 
وأصل الأصول والفروع بفكرة 


والعوالِم إِنْ حققتها خمسة: ملكاً وملكوتاء وجبروتاء ولاهوتاء 
ورَحمُّوتاً. بإضافةٍ الْفُرُوع إلى الأصول وفي ذلك يقول القائل : 
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َإنَ أُلْحِمَتْ كُلْ الْفُرُوع بِأَصَلِهًا وَحَاضَتْ بِحَارَ الْجَمْع فِي كُلْ لَحْطَةٍ 
فذاك الَّذِي يُسمَى بِلأمُوتٍ سِره وار عقا نهنا بق 
وَإِن نَظَرَتْ أهلّ الإلِحَادٍ بِرخَمَةٍ وَجَرْيَهَافِي الأشياءِطْرَا بِِعْمَةَ 
هَذَاكَ رحموتاً فيه يذْريه عَارفَ 2 تَخَلّىَ بِاسْم الْحَنْفِي كل نِسْبَةٍ 
والتعقيق: :اذا من تكن عاك التكريج ها طهر وذ حتف تقتى تلكا 
وَمَا بَطَنَ مِنْ أسْرَارٍ الْمَعَانِي يُسَمّئ مَلْكُوتاً. وما لم يَدْخْلُ عَالَمَ التكوينٍ مِنَ 
الأسْرَارٍ الباقية ية على أضْلِهًا يسمّى جَبَرُوتاً. وَل يَفْهَم هذا إل من دَخَلَ مَقَامَ 
الإخْسَان. وخاض بَحْرٌ الْمَعَاني» زوالا قفية التخلم لأريابه . واعْلَمْ أن شهود 
عَالْم الفلكوت يحم عن شهوة عَالْم المُلْك وشهود عالم الروك بيت 
عن شهود عَالّم الملكوت. وكل من ترقى إل يغاي غاب عَمًا قَبْلْهُ إلا 
الرحموتٌ فيمكن شهوده مع العَوَالم كُلَهَا. والله تعالى أَعَلَمُ . 
والحاصل: أن بَحْرَ الجَبّروت»ء فَيّاضٌ بأنوارٍ الملكوتٍ. وأنوار الملكوت» 
أضلها القئْضة النورانية المحمدية. فكل من بَررّ مِنَ الجَمّروتِء فالنور المحمدي 
واسطة فيه ) وأصل ف وهذًا مَعْنَى قَوْلِهِ : «وَجياض الْجبَرُوتٍ بفِْضٍ الواره ل 
مُتَدَفْقَة: أيْ مُنْصَبّة بِقُوّةِ. فالتدفق: هو الانْصِبابٌ بِشِدَة سَيْئاً فشيئاًء إِنّهِ شَبَه 
بحر الجبروت بحياض مملوءَة بماء لقنتم تنضَتُ إلى عَالم الشْهَادَة شَنِد 
ء يئأء على حَسَب الإرادة والمشيئة . ولمًّا كان نيثنا كلل هو سبّبٌ فِي إبراز 
تَلَكَ الأثوارء َضِيفَتٌ إليه يك إضافَةَ المُسَبب إلى السّبَب. وإن كان الكل 
جبروتياً لاهوتياً؛ لان مَنْ لْمْ يشكرٍ الواسطة» لم يشكر العوسوط: وَمَنْ لَمْ 
يشكر النّاسء لَمْ يَشْكر الله. 
فأهل الجَذْب والفَنَاءِ يَعِيبُونَ عن الواسطةٍ قلا يَشْهَدُونَ إلا الجَبّروت. وأهل 
البقاة لكمالهم » يَشْهَدُونٌ الواسطة والموسوظ + وَيْعَطونٌ كلّ ؤي خَنٌ خقة؛ ولا 
يحجبهم فَرْقُهُمْ عَنْ جَمْعِهِمْ وَلآَجَمْعُهم عَنْ َرْقَهِمْ نَفَعََا الله بهم وَحَرَطَنًا ني 
سِلكهم آمين. إنما اختارٌ التشبّة بالحياض» ولم يشبه بالبحارء مُتَاسَبة لِلرَياض؛ 
لأنه لما شَبّه الملكوت بالرياض»ء نَاسَبَ أن يشبّة الجَبّرُوت بالحيّاض إذ لا يقوم 
الرياض إلا بالْحيّاضٍ. كَمَا لأيقوم الملكوت إلا بالجبروت» بل هو عنه كما 
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تقدم» لكنٌّ السالك يترئ به إلى الجبروت . فَوَجب إثباته ثم مَحْوٌهُ. الأكوّان ثابتة 
بإثباته» ممْحوّة بأحدية ذَاَيَه . 
وإِلَى إثبات واسطَّبه كك أَشَارَ بِقَوْلِهِ: «وَّلآ شَيْءَ» مِنَّ الكَائِناتٍ «إلآ وَهُوَ 
بهِ مَنُوط» أي متعلق وَمُنِّصِل اتصال الْمَوْسُوطٍ بِالْوَاسِطة فكل من بَرَرٌ من عَالمٍ 
اكد فنبيّئا وَمَوْلانَا محمّد لَه واسطة فيه. كما وَرَدَ فى بعض الأخبار: دلولا 
مِحَيدٌ ما حلفت غدغا ولا كيك لآ سقاء ولا أزضاك: ول عن ول 01 
وفي بُرْدَةٍ البوصيري: ولاه لم تخرّج, الذنيا مِنَّ العَدّم . ثم ذكر علة تعلق الأشياء 
بهِ كله فَمَالَ: «إذ لَؤلاً الْوَاسِطَة؛ الَّذِي هو نبينا يك «لُذعبَ كما قِيل 
الْمَؤْسُوطٌ»: أي لَؤْلاً تَوَّسْطهُ ككلل» بين الله وحَلْقِهِ؛ لذَّمَبَ المَؤْسوط الذي هُوّ 
الحَوْنُ. أي لَبَتِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْه مِنَ العَدّم. فإذ تعليلة» والموسوطة فاعل 
لذَّهَبَ. والجملة: كما قيل معترضة بِيْن الفعل والفاعلء لأجل القافية. إذ لَوْ 
قدّم على المجرورء لاخْتَلٌ الوزن بالطاءِ. والتقدير: إنما تعلقت الأشياء به لله 
لأنّه واسطة. ولولاً الواسعلة لذَّهَبٌ المَوْسُوط. كما هو قول مشهورٌ. 
ثم ذكَرَ معمول قؤله يِه وهو المصدر الئّؤعي فقال: «صَلاة» أي صَلْ 
صلاةً عظيمة كاملة ١تَلِيقُ»‏ أي بعظمتِكَ وكمالكٌ؛ وهذه الصّلاة لآ يعلم قدرّمًا 
إلا الله سبحانة وتعالى» وتكونٌ هذه الصّلاة وَاصِلَة «بك مِنك إِلَيْهه ب بلا واسطة 
اين ال جام بوانت الى يل فى ازا واسطةء 
بل مِن يَدٍ المَلِكِ إلى الوّزير» أَغظِمُْ و نَم مِمْنْ تَصِل على يَدِ الوَسَائِطٍ . 
ثم ذكر عِلّةَ تعظيم هذه الصّلاة ة قَقَال: «كما هُوَ أَهْلَّهُ): أي لأجل ما هو 
مستحقه يله مِنَ التعظيم والإخلاآل» فَالكافٌ تعليلية كقوله تعالى: 7 
كم كَمَا هدنك ». [البقرة: 189] ثم ذَكرَ جه اسْتحقاقَهِ كك لهذه الكرامة فقال: 
و لْهُمْ لَيْسَت هي للدّعاء إنْما هي مُبَالغة فِي الإقرارٍ. كقوله في الجواب : 
اللْهُمّ نَعَمْ. مبالغة في تمكين الجواب في ذِمْنٍ السامع . فكأنه قال: َه 


)1( روى نحوه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» باب الياء» حديث رقم ١1م‏ 
١١ /6([‏ ]. 
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وأتحقق» أنه يك «سِرُكَ الخفي الذي اختصّضْتٌ بِمَعْرفتهء أو سرّك الّذِي أَوْدَعْتهُ 
8 هذا الكوْنْ» إذ هو عليه الصّلاة والسَلام» سب الأسرارء وَمَنْبَ الألوار؛ ومنه 
انشقت الأسْرَارء وانفلقت الأنوار. «الجامِعٌ» لِما افترق في غيره. فكَانتْ 
روحانيته كلوه جامعة لأوصافٍ الكمّالاتِ» وبشريئه جامعة لأنواع المحاين» 
وكبريعئة الجافعة لدم الشّرائْع . وكتابة جامعا السائر الكتب؛ وهو أُيْضاً: يجمع 
الناس على الله ويَدلَهُمْ على كت 1 ويحذَّرهُمْ سِ القَوْقٍ ؛ «الدَال عَلْبيك» 
بأقوالك وأَفعَالِهِ وأخواله ككلة» فكانتث حطنة ومَوَاعَظْه رق منْها القَُلُوتُ» وتَذْرِفَ 

مِنْهَا العْيُونٌ. وَمَا بت عَلَِِ السّلامُ إلأ دالاً على الله. و مُعَرفاً به تَعَالَى . فَمَا ثرَكُ 
شيا يجمع العباد على الله: إلا دَالَهُمْ عَلَيْهِ وعرّفهم به. . وَلا رَأى شيعاً يقطع 
عَنٍ الله الآ كذ العاة نه : َم يَأل مهدا في نصح العبادٍ. ومَذيهم إلى طريق 
الزقاوة فخراةة اله عله اكمن ما خرى شولا عن تزفةه وتنا عن أنه 

وبعد أن كان عليه الصلاة والسلام دالا على اللهء كَانَّ حَاجباً من حُجُوب 
الحَضْرَةٍء لآ يدخُلََّا أخد إلا عَلّى يَدَيْهِ. فلذلِكَ كَالَ: «وَحِجَابُكَ؛ الذي يتوسَط 
شري التاحلين إلى عضتربك» فكلّ من دَحَلَ عل يَديِْ عليه السلا 
وعظمَةُ واتْبَعَ سي سلتهُ. أدْخَلَهُ الحضرّة عَلَى : نَعتٍ الْهَيْبَةٍ والْوََارٍ والأكبء فَأَسْتَمَر 
فِي الحَضرّة عَلَى الذوام ؛ وكُل مَنْ دحل مِنْ غَيْرٍ بَابِهِ كَل طرد وعَوقِبَء وفي 
ذلك يقول القائل : 

ولت باب لهأي افرىءٍ وَافَئْمِنْغَيْربَابِكَلايَدْخْل 

وأيضاً: هو يلي حجاب الأرواح عَنِ الهّلاكِ. إذ مِنْ شَأنِ الروح أن 
تتطلع الحَوْفَ فِيمَا لا تقْدِرُ عليه مِن بَخْر الجَبَرْرتٍِء فَكُلْمَا هَمْتْ بِالحَرْفٍ في 
زَاجَرها عليه السلامٌ» وعَائَلَهًا بِعِمَالٍ الشّرَائِع. ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام : 
«تََكُرُوا فِي آيَاتَهِ وَلاَ تَتَفَكَرُوا في ماهية ذَاتِهِ0'©. إِذْ كُنْهِ الربوبية محجوبٌ عَن 
العقولٍ. قلا سَبِيلَ إلى إذراكه» وَلآ شَكُ أن الوُسُلَ عليهم الصلاة والسلامٌ» 


)01( روى نحوه الديلمي في الفردوس يعانوز الخطاب» حديث رقم (4١1*؟)‏ [١/5ه)]‏ وابن 
السري في الزهد باب التفكير. ١.‏ حديث رقم (45) [559/5] وروى تحوه غيرهما. 
ونئصه: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قذره». 
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حجب لقَوْمِهِمْ. ولكنْ المصطفى يكل هو أغظم منهُمُء كما قال الشيخ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ . 

ثم وصَفّه بشذة القرّب والأدب فقال: «الأعظَمُ الْقَاء :1 لك بَيْنَ يَدَْكَ» 
أدبا وتغظيماًء وَوَاسِطَةٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلْقِكَء وتَّرْجُمَاناً فِي تبليغ أخكامك . 

ثم شَرَعَ فِي الدَعَاءٍ باللْحْقٍ بِهِ؛ يكون على قَدَمِهِء وهو أغْظَمُ الولأيَة 
فَقَالَ: «اللْهُمْ الْجِفْنِي بنَسَبهِ» الطيني والدّينيء وأرادّ دَوَامه على مُتَابَعتِهِ عليه 
السلامٌ» وإلأء قلا يَنْمَعُ النْسَبُء مع عَدَم الأتبء «وَحَقْفْنِي؛ أي خَلْفْنِي 
9بِحَسّبهِ؛ أي بِحُلّْقِهِ الحَسَب؛ وهُوٌ ما يَفْتَخْرُ به الإِنْسَانُ مِنْ مَكَارِم الأخلآق. 
وَأرَاد رَضِيَ الله عَنْهُّه أنْ يكونَ على َدَمِهِ يذه فإِنْ الأولياة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِ 
مِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ نُوحِياء ومِنْهُمْ مَنْ يكون إبراهيميّاء ومِنْهُمْ مَنْ يَكُون مُوسَوِياء 
ومِنْهُمْ من يكون عِيسَويّاء ومِئْهُمْ من يكون محمْديا؛ وهو أعظمهُمْ لِجَمْعِهِ ما 
افترقٌ فِي غَيْرهِ. وقَدْ حَمّقَ الله رَجَاءَهُ وأجَابَ دُعَاءَهُ. فَقَدْ تغلغل رَضِيَ الله عَنْهُ 
في عُلوم الْقَّوْم التي مَدَارها على التخلق بأخلاقٍ الرّحْمنء وثَالَ من ذُلِكَ الحظ 
الأؤْفْرَ. . وقد تقدّم فِي تَرْجَمَتهِ مِنْ كَلامِهِ ما يُحَمَّنُ ذلِكَء نَفَعَنَا الله بمحببه 
آمين» إنما عَبّرَ بالتحقيقء دُونَ التخلّقء لأنّ التخلق يكون مُجَاهدةٌ وكسباًء 
والتحقق يكون غريزة وتمسكاً. 

ثم طلْبَ مَعْرِفْتَهُ عليه السّلامُ؛ المعرفة الخاضّة فَمَالَ: «وَعَرْفْنِي إِيَاهُ». 
طَلَبَ معرفَتَهُ عليه السّلام» قَبْلَ أنْ يطُلْبَ مَعْرِفَةَ الله؛ لأنه الواسطة» قلا يَدْخْلُ 
على الله إلا مِنْ بَابهِ؛ لأنَ مَنْ عَرَفَهُ عليه السَّلامُء المعرفة الخاصّة» بارَ إلى 
حِدْمَيهِ ومَحَبتِه فَيُدْجِلهُ عَلَى رَبّْهِ بتفسِدء أو بِشَيْحْ يَهْدِيه إليه» وأتى الشّيخ رَضِيَ 
الله عَنْهُء بضمير النبي كَل مُنْمَصِلاء وإِنْ كان الانّصَالُ أزجح عِنْد التحاةء أدباً 
مَعَ النبيَ كل إذ لَوْ قَالَ: وَعَرفْنِيوه كما هو الأرجَحُ» لكان ضَمِيره عليه 
السَّلامُء مُنُصِلا بضَمِيرٍ الشيْخْ» فيفوئهُ الأَدَبُء إذ المصطفى يَتْبَغي أنْ يكون غَيْرُهُ 
مُنَصِلاً بو» لآ هْرَ متصلاً بِغَيْرِهِ. كُمَا أَحْسَنّ أَدَبَهُ! وأدقٌ نظرَةُ! 

ثم ذكر نتيجة المعرفة به عليه السّلام فَقَال: «مَغْرفةه كاملة» «أسْلَّمُ بِهَاء 
أي بِسَبَبِهَا «مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْل؛ : أي من الوقوع في شِيْءٍ مِنّ الْجَهْلٍ. أي جَهْلٍ 
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كَانَ. كَالْوْرُودُ هُوَ الشَرْبُء والْمَؤْرد هو محل الشربء ويُجمع على مَوَارد. شبّه 
رضي الله عَنْهُ الجَهلَ بمَاِ قبيح» وسَّألَ الله تَعَالَ أن يُسَلَْمَهُ بمعرقَتِه عليه الصَّلاة 
ولصادء مِنَ الوقوع في مَشْرَبهء أو فِي القُّرْبٍ مِنْهُ؛ وهو الشُرْبُ مِنْ مَوَارِدٍ 
للم انع 

ثم ذكَرَ ضذه فَقَال: «وَأكْرَع»: أي أشْرَبُ على فَمِي مِنْ غَيْرٍ وَاسِطَةٍ. 
لزع :" هو الشَرْبُ على الْقَّم. بفعل المتعطش اللهفانٍ «بهَاء أي بِيَلْكَ المَعْرِفَة 
«مِنْ مَوَارِد جْمَع مَوْرِدِ؛ وَهُوَ مَحَل الشُّزْب. أي بتلك المعرفة مِنْ مَتَاجِل 
«الْمَضْل)؛؛ التي هي العُلومُ اللّدنية» والأسْرَار الرّبانية ؛ التي تكون بِالمَضْلٍ 
وَالْمِنْوَ» لآ بالكشب وَالْخِدْمَةٍء وَل شك أنَّ مَنْ عَرَفَهُ وَقَامَ بوَاجب حَقّهء لآ بد 
أنْ يَنْهَلَ مِنْ مَتَاجِلهِ؛ وَيَرِدَ مِنْ مََارِدِو ويأخذ قِسْطهُ من الْعُلوم التي عَلِمَها عليه 
السَّلامُء بالْوّحي أو بالإلْهَام لأن «مَنْ عَمِل بِمَايَعْلْم ٠‏ أَوْرَعُهُ ثهُ الله عِلْمَ مَا لَمْ 
يَعْلَن»0). شبّه شبّه الشْيحُ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ الْعِلَمَ اللَدُني بِأبْحُر عَذْبَة» يرد الئاس مِنهاء 
وطَلَبَ مِنّ الله أن يَشْرَب مِنْهَا بلا َاسِطَةَء غَيْر واسطتِهِ عليه السَّلامُ حبّى : 
تمتلىة عُرُوقُهُ وأضلاعُهُ وأَوْصَالَهُ . «إذ القَّنَاعَةُ مِنَ الله جِرْمانٌ». والْعِلَمُ 57 
له حنّى يُشْبَعَ مِنْهُ. «وَقْل رَبٌ زِذْنِي عِلْمأ؛. 

ثم طلْبٌ السلوك إلى خخ حَضْرّة الْقُدْسِء مَحَلَ الأنس كَقَالَ: «وَاحْمِلْنِي عَلى 
سَبِيله 4: أي طريقه الأكوّمء ١إلى‏ حَضْرتَك»: أي العكوفٍ في مشاهدة جَمال 
حَضْرَتَِكَ. أرَاد رَضِيَ الله عَنْهُّه أن يَكُون فِي سَيْرِهِ محمُولاً على كَاهِل السََةٍ 
المحمّدية» لا حاملاً مَيْعُوباً؛ لأنْ من حَمَّلنْه العئاية الرْبانية» قَطعٌ في سَاعَةَ 
وَاحِدَةٍ مَا لآ يَقْطعْهُ غَيْرُهُ في سِنينَ» وهُوَ لآ يَشْعْرٌ. وَلَيْسَ مَنْ كان مخبوباً. كم 
كَانَ مُجبّاء وَل مَنْ كَانَ مَجَذُوباً كَمَنْ كَانَّ سَالِكاً. ظأَّهُ مي يجت إِلَيه من ينا 
و وَبَبْدِىَ إِلَيَهِ مَن يضِك#. [الشوررى: * ال ُلت لأ نَصِل اليه لبعد مشو 
مَسَاوئِكَ وقطع دعاويك» لآ تَصِل إِلَيْه أُبدأء ولكن إذا أرَاد أن يُوَصّلك إِلَيْهِ 


.]7 1417 /5[ )55147( أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم‎ )١( 
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إمهبو30" , وَالحَضْرَةُ: هِي حضّورٌ القَلْبٍ مَمَّ الرْبّء أو حُضور الرُوح أو السرّ مَعَ 
الحقّء ذ فهي إذأ على ثلاثةٍ أقُسَام : : حضرة القلب للطالبين» وحخضرة الروح 
للسّائرين» وحَضْرّة الأسرار للواصلَينَ. أو تقول: حضرة القلوب لأهل الْمُرَاقبة: 
وحضرة الأرواح لأهل المشاهدة؛ وحضرة الأسْرَارٍ لأهل المُكَالمَةِ. أَوْ تقول 
خضرة القلوب لأهل البُرْمَانَء وحضرة الأرْوّاح لأهل الْعِيَانِءِ وحضرة الأسْرَارٍ 
لأهل التمكين . ا 

والحَاصِل: أن المُرِيدَ ما دَامَ محجوباً على شُهُودٍ نَفْسِهِء وهو يُجاهِد في 
حُصُور قَلْبهِ مَعَّ رَبْهِ؛ فَهُوَ في حضرة القُلُوبِء وإذا افتتح عليْه؛ غاب بِشُهُودٍ رَبَه 
عن شُهُود نفْسِهِ. أوْ تقول: غَابَ بجمعِه في فَرْقهِ؛ فَهُو فِي حَضْرّة الأرواح. 
وإذا تمكُنّ ورَجَمٌ إلى البَقَاءِ بِحَيْثْ لآ يحجبّهُ جمعه عَنْ فرقهء وَلاَ فَرْقهُ عن 
جَمْعِهِ ؛ 93 في حضرة الأسْرَارء وحِكُمَةٌ ذلِكَء أن الرُوحَ ما دَامَتْ مُنْهمكة فِي 
العَفْلَةِ سُمْيَتْ نَفْساً. وَلَمْ تدخل الحضرة قط. فإذًا تيقظثْ أو اسْتَقَامَتْه وجَعَلتْ 
جاه تنينها إل الْحُضُورء سُمْيتْ قَلْباًء لتقلبها مِنَّ الغَفْلَةَ إلى الحضرة» ومِنّ 
الحَضْرَةٍ إلى الْمَمْلةَء أوْ لتقليها من الطاعة إلى المعصية؛ ومِنَ المعصية إلى 
الطاعةٍء وإذا وصَلّتْ إلى مقام الإِحْسَانِء وَقْتِحَ علَيِهًا فِي مَقَام الْعِرْفَانِه سُمْيتْ 
رُوحاًء لراحتها مِنْ تَعَبِ الحجابء وَدُحْولَِا مَعّ الأخبّاب» وإدًا تأدْبَتْ وتهِذَّبَتْ 
وجُليت عيْن بصيرتهاء من عبش الحسٌ» ا ا و 0 
العَمُولٍ» أ لخفاءِ صَاحبِهًا عن فَهُم الئاس . إذ لأ يعرف حَقِيقَّة الوليّء | لله 
الكبير العليّ؛ أو مَنْ دَخَل مَعَهُ فِي الولايَةِ: نأضيقة الْحَضْرَة إلى الرُوح» مع 
اخْتِلافٍ تَسْميتهاء باختلافٍ تطورها وتَرَقْيهًا. فقيل حضرة القلوب ما دامَتْ 71 
ثم حضرة ة الأرواح؛ ما دَامَتْ روحأء ثم حَضْرَة يي فا دَامَتُ: ددا . 

ولمًا كَانَ الْحَمْل إِلَى الحَضْرَةٍ لآ يكْمُلُ إلا إذا صحبَيْهُ النْضْرَةُء سألّ ذلك 
الشِيحْ فَقَالَ: «حَملا مَحَفُوفا بِنُضْرَيِك» : أيْ يكون ذلِك الحم مُدَوَراً بنُصْرَتَك . 
أي حُمْتُ به النُضرة ة مِن كُل جَانِبٍء وَلآ شَكُ أن الْعَبْد ذا صحبئة صحبئة النْصِرَةٌ 


. حكمة من حكم الشيخ ابن عطاء الله السكندري‎ )١( 
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والمعرفة فِي سَيْرِوء بَلْمَّ القصد والمَأمُولء ورَنّعٌ في أقرب سَاعَةٍ فِي خضرة 
الوصول: ولله دَرُ القائل : 
ذا كَانَ عَوْنُ اللْوِلِلْمَرْءِ قاصراً تَيَسُوَلَدُمِنْ كُلعَوْنَمُرَادةُ 
وإنْلَمْ يَحَنْ عَوْنَ مِنَ لله لِلْفَُئ اكْكرْمَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجُيِهَاد؛ 
ثم ذكْرَ ثمرة الوصول؛ وهي الْعَيبهُ عَن السوّى» فَقَال: دوَافْذِف» : أي ارم 
«بي عَلَى الْبَاطِل؛ ؛ وهو ما سوى الحق تعالى. وفي الحديث: «أصْدَقٌ كَلِمَةِ 
قَالَهَا الشَّاعِرٌء كَلِمَة لَبِيدِ : 
الكل شَيْءٍ مَاخَلاًاللهبَاطِلٌ وَكُلنَعِيملآمخَالَةرَافِل0) 
عه الشورى القى عن الناط ل يوان له دماغ كإذا أصيبٌ دِمَاقُهُ مات. 
ولذلك قَالَ: «فَأَدْمَعُهُ»: أي فأصيب دَمَاغْهُ. فَيَتَشَنّتٌ فْيَتَضَيِّتٌ ويَضْمَحِل. وإذا زَهَقّ 
اباط غناء الخ . زان .22 العن نلعم القطل 21 تنل 36 تق 
40 .[الإسراء: ]4١‏ #قلالك أله م5 4 51 تَمَادًا بَنَدَ ألْحَقّ إلا لمك > . لبوتس: 
ا ا ا أبَى المحققونٌ أن 
يشهدوا مَعَّ الله غَيْرَهُ. إذ شال أن تشقدة وتَشْهَدَ مَعَهُ غَيْرُهُ. مَا حَبجَبّك عَنِ 
الحنُّ وجود مَوْجِودٍ مَعَهُ إذ لآ شَيْء مَعَهُّ وإثما حَجَبَك تَوَهُمْ مَوْجُودٍ مَعَهُ. 
مُذْعَرَفْتٌ الله لَْمْأرَغَيْره... وَكَذَاالعَيِرُعِنْدَنَامَمْنُوعٌ 
مُذْ تَجَمَّعتُ مَاخَشيتٌافْيِرَاقَاً فَأنَاالْيَوْمَواصلمَجِمُوعُ 
وإذا دُمَبَ عن القَلْبِ شهرة السوفة: غْرِقٌ فِي بِحَارٍ الوخد؟. ولذلك 
قال: : «وَرْجّ بي؛ : أي أُدْخِلْنِي. «في بحار الأَحَدِيةٍ ليّةظ, فارج فِي اللّعَةٍ: هو 
الإدخال» كال الشّاعِر : 
كاذلى قينا تش ئن خم 52000 ديد ستيب 
والأحدية مُبَالعغة فى الوحدةٍء أي يديب أحدية ذَاتك وصفاتك 


.]108/7[ )917( رواه الطبري في تهذيب الآثار مسند علي» حديث رقم‎ )١( 
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وانالك» ولذلت عبر بالج إذ كل بَحْرٍ مشتقل بِنفْسه فَمَنْ غَرِقَ فِي بَحْرٍ 
توحيد الذَّاتِء غَابَ عَنْ نَفْسِهِ عن شُهُود السَّرّىء وبقي بجود رَبِه وَمَن غَرِقَ 
فِي بحر تَوْحِيدٍ الصَّمَاتِء غَابَ عن صفة نفسِهِء وصفة غيْروء وبقي بصفاتٍ 
ربهِ. ومن عْرِقٌ في بَحْرٍ وخدة الأفعَالٍ غاب عَن فِعْله وفِعْل غَيْروِ» وخرجٌ من 
تدبيرو واختياره. إِذْ لا يدبّر الإنسان مَا يَمْعَل غَيْرُهُ. وإِنْما عَبْرَ بالأحدية التي هي 
أبلغ من الوحدانية؛ لأنَّ المراد هنا مِنَّ التوحيدء ما كان ذوقاً وحالاً ومقاماً. لآ 
مَا كَانّ علماً واعتقاداً» إِذْ ذلِكَ من شأن أهل الحِجَاب : أهْل الدليل والبرْهانٍ. 
وفي هذا المقام. قال شيخ شيخناء سدق عي الرحدن المجذوب رضي الله 
عنة . 
نا فاردن علو التوحيذ. كا التخورالس تشيبى 
هَدَامَقَْأهلالئٌجَرِيدْ الْوَقِِفِيِْمَعمَْرَئي 

ِذْ لا يخوف هُذِهٍ البُحُورٌَء إلا أهل التُجريد والحُضُور. وأمًا مَن تنشب 
ظاهره بكثرة الأسْبّاب» قلا يَمَع أنْ يُفْتَحَ له هذه الأبواتة:. وقد تيت قن 
البوز يق روفي الله خنة رقول: معرفة المتَسبّب» تر ين بارال اللتارة. 
وقال أيِضاً: المتجرّد النَاقِصُء. أفضل من المتسبّب الكامل» يعْنى فق الكودت: إذ 
المتسَبّبُ لآ يَخْلُْو بَاطِئُهُ مِنْ تكدير. روعاف لسار لدي 
الدُرقاوي رضي الله عنه يقول: فكرة المتجرّدء أَمْئَمُ مِنْ فِكْرَةٍ المتسبّب. أيْ 
أَضمَئ وَأَبِلَمُ؛ لأنها ناشئة ئة عَنٍ الضّفَاء إذ صَمَّاءُ الباطن؛ من صَفَاءٍ الظَاهِرٍ. 
وكدرد الباطن» من تكدير الظاهر. وهذًا كله في حق الساتريرا: 

وأمًا الواصلونٌ المتمكنُونَ قلا كلام عَلَيْهِم. إِذ أمرهم كله بالله. وعليه 
يُحْمّل حَالُ الصحابة رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُم. إذْ كَانَ فيهم المتسبّبونَ» كالصٌّديقء 
والفاروق» وغَيْرهما. والإجماع على تفضيلهماء ؛ فِيُحْتَمَلُ ذُلِكَء على أنه كَانَ 
بَعْدَ كَمَالٍ حَالِهِمْ. وأيْضاً: مُشَاهدَتهُمْ لنور مورت يل اردور إلى شَيْء 
سِوَاه. فنظرة واحدة مِنّ الرسول ككل» تخرججه من عَوَالِمِهِ وعَوَائِدِهِ فِي سَاعَةٍ 
واجِدَةَء والله ذو الفضل العظيم. 

ولمًا كان راكب البحر على خَطرء ما أن يَسْلّمَء وإمًا أنْ يغرقٌ. طلبَ 
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النجاة من الغرق في بخر الأؤقاءة أو في بَخْرٍ الشكوكِ والخواطرء أو في بَخر 
الرَّنْدَفَةِ والإالْحَادٍ فَقَالَ: «وَانْشْلْنِي؛ : أي خَلْصْبِي وأَلْقِذْنِي ١مِنْ‏ أَؤْحَال؛ جَمْع 
وَحْلٍِ؛ وَهُوَ الخضخاض. أي سلمني من وغيض «التّوْحِيدِة؛ من إضافة المشبه 
نه إل المشبّه. أي أَنقِذْنِي من توحيدٍ كالخضخاضء بأن يَضْحبّه تكدير 
وتخليط. إِما برؤية السوّى مَعَهُ؛ وهو توحيد ال وهو فَكَدد بالأوْمَام 
والشكوكِ والخواطرء وإما بِعْتِقَادٍ الحلولٍ والاتحادٍ. فإِنّ بَعْض الجَهّلةء اعتقدوا 
السَوّى» وادْعَوًا حلول الألوهية فيه. وهو مَذْهبٍ النّصَّارى» وبَعغضهم اذْعَى 
وجود السّوّىء لكنّه اتحدّ وامتزج مَعّ الألوهية. وهو كفر حَرَامُ. جاء في الحكم 
يا عجبا كَيِف يظهر الوجود في الْعَدَّم؟ أمْ كَيِفَ يثيْت 
القِدَم؟ 

أغل التحقيق لم يثبنُوا مَعَ الحقٌّ سِرَاهُء ورَأوا الكل مِنْهُ وَإلَيْوء فالكل دُونَ 
الله إِنْ حَمَقْتَهُ َطته عد على التخصيل والإجمال. وإلى ذَلِكَ أَشَارَ القائْل بقوله : 

دخا زرا لتسوين ايه ا ا ان 

إن لَمْ تَذَقُ مَا ذَانَهُ الرَجَال ؟ خط :]اسك هدام الرَجَالٍ حَنَّى يسْقوك مِنّ 
التوحِيدٍ حْمْرة صافية زُلْلِء ؛ وإلاً 6 لهل الكَمّالٍ 

وقد شَبّهُوا رَاكبَ بحر التوحيدء برَّاكب البّخر الحسّى» فإن كان صاحبٌ 
السَفيئة رئيساً مَاهِرأ آوى به إلى عل لماه الميمتنية» كان من التاحضية 


سس اسه ذل 2.٠.‏ 
الحادث مَعْ مَنْ له وصف 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة للقطب شعيب بن الحسن الاندلسي التلمساني أبو مدين المتوفي 
سنة 6948 هجرية والقصيدة هي 


الله قل وذر الوجود وما حوى 
فالكل دون الله إن حققته 
واعلم بأنك والعوالم كلها 
من لا وجود لذاقه من ذاته 
فالعارفون فنوا ولما يشهدرا 
ورأو سواه على الحقيقة هالكاً 
فالمح بعقلك أو بطرفك هل ترى 
وانظر إلى علو الوجود وسفله 


إن كنت مرتااً بلوغ كمال 


عدم على التفصيل والإجمال 
لولاه في محو وفي اضمحلال 
فوجوده لولاه عين محال 
يفا نوع اللمتخير المقغال 
في الحال والماضي والاستقبال 
شيئاً سوى فعل من الأفعال 
بلسان حال أو لسان مقال 


اا شرح صلاة القطب ابن م؟ مشيش رضي الله عنه 


النّاجِينَ»ء وإن كَانَ صَاحِبٌ السّفينة جَامِلاً بالبَحْرِ آوَى به إلى جَبّل عَقْلِهِ 
وَحَدْسِهء فَآلئَطمَتْ به الأمْوَاحُ فكان مِنَّ المَعْرَقِينَ . 
ولمًا طُلَبَ الجاة مِنَ العُرّقٍ فِي بَحْرِ التخليط» طَلْبّ العُرَق فِي بَحْرٍ 
الصّفَاءِِ وهي الوحدة الحقيقية. فقال: عه أي في حقيقة ابَحْرِ 
الْوَحْدَةٍ»: أيْ فِي وسَطٍ بَخْر الوحدةٍ. والمراد أن يَعِْيبَ في شهودٍ الذّاتَ 
وحدمًا. فيكون مُنهمكاً في الحقيقة» غائباً فى وُجوده بوجودٍ مشهودوء كُمَا قَال 
الجتَيد رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : ١‏ 
وُجودِي أنْ أغِيبَعَن الْوُجُودٍ بِمَايَبْدُوعَلَيّمِنَالشهُودٍ 
وإِنْ غَابَ في الحنٌء كَانَ أمره كله به لآ بِنَفْسِهِ. ولذلك قَالَ: «حَنّى لآ 
أرَ؛ إلا بالذّاتِ العلية» «وَلاً أُسْمَعَ؛ إلا بِهَا ومِئْهًا. كُمَا قَالَ الششتري: أن بالل 
نلق وَمِنَ الله أسْمَعُ وكما قَالَ في الحديثِ القُدْسِي : ١قَإِذَا‏ أخبَبتُهُ كنت سَمْعَهُ 
الْذِي سمغ | بهو» وبَصَرّهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي طش بهاء وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي 
بهاه2'0 الحديث. وفي رِوَايةٍ أخرئ : «إدًا أخبَبثُهُ كُنتّه. وإلى تَمَامِهِ أشَارَ الشيح 
ِقَوَلِه : «وّلاً أجِدُ؛ فِي بَاطِنِي: مِنْ فرَح أ حُزْنٍ أو قُبِضٍ أؤْ بَسْطِء أو غَيْدُ ذْلِكَ 
مِنَ الْوْجْدَانِئَاتِ الْبَاطِنية. «وَلا أْحِس) مِنْ حَرٌ أؤ بَرْدِء أؤْ ليُونَةَ أؤ حرُوشة» أو 
غَيْرِ ذْلِكَ مِنَ المَحْسُوسَاتٍ الظاهرة. «إلا بهَاه: أي بِعَيْن بَخر الْوَحْدةء وبر بهَا 
9 الذَاتٍ الْعَالِيَة» فَيَكون فِغله كُلّه باللهء ومِنَ الله. وهذًا هُوَ المُعبّر عَنْهُ دور 
لمَنَاءِ . ويمْكِنٌُ أن يُريد بِعَيْن بَحْرٍ الْوَحَْدَةٍ مظهر الإنسان. بَحْرِ الوخدةٍ؛ 
0 المحيط. كما قال الله تعالى: #وَاِدٌ قُلنَا لك إنَّ ريل أحاط 007 
[الإسراء: ]٠١‏ وَعيْنْ ذلك البحر همّ وجود الإنْسَانء لأنّه جوهرة الصَدَفٍء ولب 
الكائنات» فإدذًا عَرَفَ الله فيه» وغٌرق في بَخْروء فقد عَرَفَ الله فِي غَيْرَهء مَنْ 
ثم رَجَع إلى مَقام الفناء فقال: «وَاجْمَلٍ الْحجَابَ الأغظم». هو لني كَل. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ باب من جاهد نفسه في طاعة الله.ء حديث رقم (51760) 


]١7785 /5[‏ وابن حبان فى صحيحههء ذكر الإخبار عما يجب على المرء..» حديث 
(0”) [8/5ه)] ورواه غيرهما. 
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وقد تقدّمَ مِنْ قوله: «وحِجَابُك الأعظم»: أيْ اجعل شهودك الحجاب الأغظم . 
«حَيَاةَ رُوجِي». أي سبب حياتها؛ لأنَ مَنْ عرق في بَّحْر الوحدة» وأنكرٌ 
الواسطة» وأنبتَ الحِكْمَةء وأبطل الشريعة فتزنْدَقٌ وألْحدّء وماتث رُوحْهُ. ومن 
أقرٌ الواسطةء وأثبت الحِكمَة» حيّثْ روحة» وبقيّثْ مئَعْمةٌ في خضرة الشهودٍء 
على نَعْت الهِبّةِ والأدذب, مَعَ المَالِك المعبود» فيكون باطنه يشاهد القدرة» 
وظاهرهٌ يشاهد الجكمة. أوْ تقول: باطنة حُرية» وظاهرّه عبودية. أوْ تقول: 
باطنهُ جَذْبٌء وطَاهرُْهُ سُلُوكُ. أوْ تَقُولُ: باطِئّهُ حقيقة. وظاهره شريعة. فهو 
لذي تكون رُوحُه حية باقية» لا تفتر ولا تَبِيدُ. حَنّى ترد يوم المزيدء واعْلَمْ أن 
إنكارٌ الواسطة؛ قُدْ يطرق بعض المريدين عِنْدَ استشرافهمْ على المَّنَاءِ في الدذاتٍ» 
وعند الجذبة الأولى» لكن لآ يَدُومُ ذلِكَء إلا لِمَنْ لَيِسَ لَهُ شيْخ. أوْ خرج عنه 
قبل النّْشيد. وأمّا ما دَامَ فى حضَانَةٍ الشيخ. فلا بد أن يُخْرجَهُ إلى البقاءء كما 
يُخْرجُ فصل الشتاءٍ بدخول فُضل الرّبيع» وفضل الرّبيع» بِدُحْولٍ فصل الصَّيْف. 
وهكذا. 

والمُرّاد بالواسِطةٍ: القبْضّة الئُورانية التي تكثقْتُ وبَرَرّتْ مِنّ الجَبَرُوت» 
وسُمْيَتْ محمد ككل. قَمَنْ ألحَمّها بأضْلِهًاء ولم ينظر إلى حِكَمَةٍ إظهارهاء أنكرَ 
الواسطةء وكّان ناقصاً أو ساقطأء ومن نظَرَ إلى حكمة إظهارهاء وأنها ثابتة 
بإئباته» مَمْحوة بأحدية ذَاتِهه أقرّها بالله» وأقامَ بحقوقهاء وهي أخكام الشريعة» 
فلا بُدّ مِنْ إثباتِها وُجُوداء والعَيبّة عَنْهَا شهوداً. 

والواسطة مِنْ عَيْن المَوسوط. فْمَنْ وَقَف مع الواسطة؛ وخجب عن 
الموسوطء كان جاهلآ بالله» غُيْر عارف بدء وَمَن حُحجبّ بالوَّاسِطةٍ عَن 
التوشوطه كن كان مكدو غانا ‏ كان تافضا + بزإن. كان :ضاعيا كان شافط . 
ومَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا كان محققاً كاملا وبالله التوفيق. 

ولمًا طلْبَ حياة روجهوء بشهودٍ ظاهر الحجاب الأغظم؛ وهو النْبِيَ ككللِ؛ 
طُلْبَ تصفيتهاء حنّى تنقلِبَ سرًا بشهودٍ باطبِهِ عليه السّلامُ. وهو روحه فقال: 
«وَرْوحَهُ سِرٌ حَقِيقَتِي»: أيْ واجعل شهود روجه» سبّبٌ سِرٌ حقيقتي» أي سَبَبَ 
انقلاب روحي سِرَّاء فحَقيقة الإنسان هِيّ رُوحْهُ. 
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والحاصل: أن النظر إلى ظَاهِرِهٍ عليه الصّلاة والسّلامُ يُفيد تحقيق 
الشريعة؛ وهو سبب حياة الرُوح. والنْظر إلى انه عليه السلام؛ لقي تق 
الطريقة» وبها تكون عي الررن. حتّى تكون شرا عق أن كانس نفساء ثم 
عقلاء ثم قلباً ثم روحاء فإذا تَهَذْبَتْ صارت سِرًا. 

وأما النظر إلى جمْلْتِهِ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلامُ يَعْنِى ظاهره وباطِنُه فَيَفِيدَ 
تحقيق الحقيقة» وبهًا يكون تصفية السَرٌء وإليه أشار بقوله: «وَحَتِيقَتَهُ وجَامعَ 
عَوَالِمِي : أي واجعل شُهُود حقيقتهِ كلهاء بظاهرهًا وبَاطِنِهَاء بجميع عَوَالمي 
الباطنية؛ وهو العلم َالقَهُمُء والفِكر والعَقْلُء والنظر والاغْتِبار» فتكون عوالمي 
كلها مُنحصِرةٌ فِي الحقيقة المحمدية؛ وَهِيّ القئْضة الجَبّروتية» أو المظهر 
59-5 مَعَ النظر إلى الجَبّروت الأصَلِيء» كما يأتي بَعْدَهًا. 

والحاصل: أن ظاهرهٌ عليه السلامٌُ مُلكُء وباطئهُ مَلَكُوتٌ والجمع بَبِتَهُما 
جَبَروتٌ. فطلب أولاً النظر إلى مُلْكِ ظَاهِرهِ عليه السّلامُ» لتحقيق شريعته. 
وطلبٌ ثانياً النْظَرَّ إلى مَلَكَوتِ باطِِه عليه السّلام؛ لتحقيق طريقتِهِ» فتكون سلما 
للإشراق ثُور حقيقته» وطلْبَ ثالث النْظرٌ إلى جَبّرُوتِ جمْلته عليه السَّلامُ» لتكمل 


.ات في 


وَإِنْ شِئْتٌ قُلْتَ: طَلَْبَ أوُلاً بقوله: واجعَل الحِجَابَ الأغظمَ. حَيَاةَ 
رُوجِي الافتداء بظاهره . إذ هو سَنَبَ لخناة ة الوح حشأً ومَعْنىَ؛ وهو محل 
السرم فيكونٌ كَلامٌ الشيخ حينئذٍ على حَذْفٍ مُضَائَيْنِ. أيْ واجعَل شُهُودٌ 
ظاهر الْحِجَاب الأغظمء لكن إذا أُطلِىّ الكلامُ؛ إِنّما ينْصَرف إلى الظاهِرء فلا 
يحتاج إلى تقدير المضاف الثاني . وطلْبَ ثالغا بِقَوْلِه : وروحه سِرٌ حقيقتي 
الاقتداء ببَاطِِهِ عليه السّلام. وَهُرَ مَحَلَ تصفية الرُوح. إذ كُلَ من نْظَرَ إلى بَاطِيِه 
عليه السّلامُ ورّأى ما كَانَ عليه مِن كُمَالٍ الأخلاق» انجَرٌ إلى الاقتداءٍ بهِ عليه 
السلامُ . وهو عَمَل الطريقة. وطلْبَ ثالث بقَوْلِهِ: «وحقيقته جَامعَ عَوَالِمِي؛. 
الجمعٌ بَيْن الاقتداءٍ بالظاهر والباطن» وبذلك تَتَنَوْرُ الحقيقة» ويظهر سِرّها. 

أو تقول: اطلت أولا تتعنن جقام الإسلام : بشهودٍ ظاهِره عليه السَلامٌ؛ 
وطَلْبَ ثانياً بتحقيق مُقام الإيمانِء بشهود باطنه عليه السلامُ. وطلبٌ ثالث تحقيق 
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مقام الوحَسَانٍء بشهودٍ حقيقته عليه السلام . 

و تقول : طلبٌ أوْلاً شهوده عليه السلامٌ من جهَة مُلكه. و ثانا + شنهودة 
من جهة ة ملكويهِ. وثالا: شهوده من جهة جَبَروتَهِ» وهذا أحسن من ذلك إن 
شاء اللهء أن الشيخ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه لما طَلَّبَ الرّجوع إلى البقاءء بشهودٍ 
الواسطةٍء طلب أن يكون رجوعه إِلَيْهًَا بشهود مُلْكها ومَلّكوتها وجَبّروتهاء 
ولذلك ضَمْ جَبَرُوت الواسطةء إلى جَبّروت المَوْسُوطٍ فقال: «بِتَحْقِيقٍ الْحَقْ 
الأول» الباء للتغدية» والحق الأول: الشهود السَّابق في عَالم الأرواح يوم م اأَلَسْتٌ 
برك : أَيْ حَفَقَهُ الآنَّ حتى أستحضرة. أسْتَعِينٌ به ه على ذَوَام الشهودء أو الباء 
للمعية. والحق الأول: هو شهود البوبية والاْتغراق في الوحدانية. أو البَاءٌ 
للقسمء والحق الأول هو الله تَعَالنء إذ هو السّابق على كل حقٌء ومنه كان كل 

وأعودٌ إلى الْمَعْنَى : بتحقيق» أي مع تحقيق الحق الأوْلٍِ؛ وهو الجبروت 
الأصلِي» فالبَاءُ بمغتئ مَعَ. كقوله تَعَالَى: «وقد دَحَنُواْ بلَكْتْرِ4 (المائدة: ]1١‏ أي 
مَعهُ. فُطْلْبَ أن تكونَ عوالمة مُنْصَرفةً إلى جَبّروت الواسطةٍ مع النظر إلى 
جَبَرُوتٍ الموسوطٍ؛ الذي هو الأضل؛ وهو الحقّ الأول. والمُرْق بَئْن جَبَرُوتِ 
الواسطةء. وجَبّرُوت الأضل أن جَبَرُوت الواسطة» محجوب بالجكمة:. مُعَطى 
برداء العِرّ والقهرية» فظاهره جكمة. وباطنه قدرة» فْمَنْ ضَمّ جَبِرُوتٍ الفزع. 
إلى جبروتٍ الأصْل مطلقاًء من غَيْر مُرَاعَاةٍ الحكمة» ورداءٍ القهْرية» وكُمّ في 
الرّنْدَقَةَ ؛ لإبطاله الأحكام وَالحَكمَق3 وخْرْقه رداء الجرّة القهرية. ومن ضَمُهًا مَعَ 
مُرَاعَاةٍ الحكمة» ورداء الكبْرياء والعِرةَء كَانَ إماماً كاملا جَايِعاً» يَضْلح للتربية 
والترقية» جعلنا الله منهمء بمنْه . 

(بَا أَوْلُ» قبل كل شَئْءِ. (يَا آخِرُ» بَعْد كل شَيْءٍ . «يَا ظَاهِرً» فَوْقٌ كل 
شَيْءٍِ. (يَا بَاطِنُ دُرِنَ كل شَيْءِ. هكذا قْسّره النّبي يك في حديث أحرجَهُ مَالِكُْ 
في المُوَطأ. ولَْظهُ: «اللّهُمٌ آنْتَ الأول فَلِيسٌ قَبْلَكَ شَيْءً» وأنْتَ الآخِرُ فُلِيِسَ 
بَعْدكَ شَيْءء وأنْتٌ الظاهر فَلَيِسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وأنت الباطِنٌ فيس دُونَكَ شَيْءٌ 
أقْض عَنِي الدَئْنَ؛ فَعَبْرَ بالأؤلية عَنْ الْقِدَم. وبالآخرية عَنٍ البَقَاِه وبالظهورٍ عن 


7 شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه 


التجلّي» وبالبطونٍ عَن الحجاب بالحِكُمَةٍ وَرَاء القهرية؛ فهو ظَاهِرٌ في بطونِهء 
باطِنّ فِي ظُهُورِوء فَاسْمُه الظاهر يَمْحُو ظُهُورَ السَرّى ويبطنة. إذ لآ ظاهر مَعَهُ 
سْبْحَائَهُ وتَعَالَىْء واسشمه الباطن» يقتضي ظهور تجلياته» ليكونّ بَاطِناً بالنّسْبّة إلى 
حِسْهًا الظاهر. فَلَوْ بَتِيّ عَلَى مَا كَانَ عَلْيْهِ مِن البُطونء مَا عُرف وَلآ عُبدَ. وفي 
الجكه7©: لا أظهْرَ كُلَّ شَيْءٍ بأنه الباطن» وطَوّىئ كُلَّ شَيْءِ بأنه الظاهر. 

وقال في آجر المَُاجَاة: كَيِفَ تخمّى وأنْتَ الظاهرء أمْ كَيِفَ تغيبُ وأنت 
الرقيب الحَاضِرٌ. والحاصل: أن الْحَضْرٌ فِي قوله تعالى: #هْر الأول والآجْر 
وَأَهِرُ وان 4 [الحديد: *). يقتضي انفراده بالظهور دُونٌ غَيْروِء لأنَّ التّقُدِير: 
هو الأول هو الآخِرء هو الظاهرء هو الباطن دون غَيْرهِ. فكل ما ظَهّرَ فَهُوَ 
هُوّء وكل ما بطن فَهُو هُوٌ. أَوْ تقول: هو ظاهر كل ما بطنّء وباطن كل ما 
طَهَرَ من الألوهية» إذ لا شَيْءَ مَعَُه أو تقول: هو الظاهِرٌ مِنْ جِهْةٍ التعريف, 
والباطن من جِهَّةٍ التكثيف. إذ إن كُنْه الرُبوبية لا يُكُيّفَ. أو تقول: ظاهرٌ 
بقدرتّه» باطِنٌ بحكمتِه. أي سبب جكمتهء فَقَدْ أظهر الحكمة» وأبْطن القدرةً 
إليه أشار بعض العارفين بقولِه : 

ْقَدْ ظَهَرَثْ فلآتخمّى على أحَدٍ اِأَعَلَئ أكمَولاًيْبْصِرٌ الْقَمَرَا 

واعْلّمْ أنْ الحِكمّة عَيْن القُّدْرَةٍء والقُدْرّة عَيْن الحِكمَةَء إِذ الفاعل واجِدْ. 
وسأذكر لك شيئاً من بَخْر القّدذْرة» وشيئاً من بحر الحِكمّة» ليُظهر لك الْمَرْق 
بَتنهُماء مع اتّحادهما مَحَلاء فنقول: وبالله التوفيق: 

بَحْرُ الْقْرَِ» بَخْر زَاخِرٌء وأمرهُ قاهِرٌ» لَيِسٌ له أوْلَ وَلاَ آخِرٌء يُظهر 
ويبطن» ويحرك ويسْكن» ويقبض ويذفع». ويعطي ويمنع» ويَحْفَظ ويَرْفْعٌ» بيده 
مَقَادِير الأمور» وعلى قُطب دائرته الأفلاك تدورء أضل الفروعء وفروع 
الأصولء وإليه ينتهي الوصول. تطير إليه قلوب المشتاقين» وتعوم في طرف 
لِجَتِهِ أرواح السائرين» وتخوض في بُخر لبّته أسْرَّارٌُ الواصلينَ وَل تعرف كُنْه 


)١(‏ العطائية للشيخ. أحمد بن عطاء الله السكندري. 
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عظمته قلوبٌ العارفين؛ غايّةٌ مُنْتَهَامَا الهش والحَيْرَة» ثم العكورف فهي 
الحضرة . 

وأمًا بحر الحكمّة؛ فَهُو أيْضاً: بَحْدٌ رَاجْدٌّ» وأمره ظاهرٌ يُظْهرٌ الأسْبَابَء 
ويُسْدلُ الحجابٌ» يبط الأحكام الملل ؛ ويُْقرّرُ الشَّرائع والمِلّلَ» يُعَطي مَا يَبْررُ 
من عْنْصرِ الْقُدْرَةٍ بِرِدَائِهِ» ويستر ما يَبْدُو من أسْرَار الربوبية بِعِرٌ كِبْرِيَائِه؛ يُنَوْرُ 
العاريقة: ويصونٌ الحقيقة» يظهر العبودية» ويبطن الحرية» مَنْ وَقف معه كان 
مَحْجُوباًء وَمَنْ نقَدَ مِنهُ إلى بَخْرٍ الْقُرَةَ كَانَ وَاصِلاً مجذوباء ومَنْ نَظَرَ إِلنهما 
معء كَانَ كابلا محبوبء وبالعناية مصحوباً. 

واعلم أن القُذْرَ وال ؛ كل واحدة تنادي على صَاحِبتِهَاء بلسَانٍ 
حَالِهًا . ما القدرة فتقول للحكمّة: أنْتِ بَحْتَ فَهْرِي ومشيئتي» لآ تَفْعَلِي إلا مَا 
أشاءًء ولا يَصدُّر مِنْكِ إلا مَا أَرِيدٌ فإن أردت جِلافِي رددتك» وإن سَبَقتني 
أدرَكتّكِ. وتقول الحكمة للقدرَة: أُنْتِ تحت خكمي» وعِئْد أَمْرِي وَتَهِيي ‏ إن 
عَصَيْتَنِي أَذْبتُكِء وربّما قتلثكِ» فإن بَرَرْتٍ الْقُذْرَةٌ مُوَافِقَة لِلْحِكمَةء كَانَ ذُلِكَ 
علامة الجمالٍ عاجلا أوْ آجلاء وإن بَرَرْتٍِ القدرة مخالفة للحِكمَةٍء كَانَ علامة 
الجلالٍ عاجلاً أوْ آجلاً؛ لأنّ الجكمّة منوطٌ الشريعة» والقدرة محل الحقيقة. 
فإذا حَلْفَتِ الحقيقةٌ الشريعة» كَانَ معصية؛ وهي سبب الجمالء والإنسان دائر 
بين - وحكمةء كُمَا هو دائر بِيْن حقيقة وشريعة» والله تعالى أَعْلَّمْ. 

ثم ذكر الشيخ مطلوبّة بِالئْدَاءٍ فَقَال: «اشمغ نِدَائي» سَمَاع قبول» أي أجبْ 

دعائي. «بما سمعت» : أي بِالْوَجَه الذي سَمِعْتَ ابه نذاءَ عَبْدِك رَكْرِيَا» ؛ وهو 
سرعة الإجابة على وَجْه خَرْقٍ الْعَادَهَ فَمَذَ وَهَبَ لَهُ ولد كين صَلْبِهء مع 5 
أَهْلِهء وَكبّرِ سِنْ؛ وفيه إشارة لطلب الوارث الرُوحَانِي» فكأن الشيخ حَافٌ أنْ 
ينْقَطمّ الانتفاع به بَعْدَ المَوْتء حَيْث لَْمْ يترك وارثاً لِسرّوء فأجَابَ الله دُعَاءَهُ 
بأبي الحسّن الشاذلي» فأَحَذ سِرّهُ؛ ونشَّرّه في المشرقي والمَغْرِبِء فقد انتشر 
الطريقة الشاذلية» انتشار الشَّمْس ؤ في أَمْقٍ السَّمَاءء وكثر أتباعها شرقاً وغَرْباً . 
ذلِك فِي صَحيفَةٍ الشيخ رَضِيٌ الله عَنْهُه والمَرْءُ فِي مِيزانِهِ أتباعُهُ. فَاقْدُرْ بِذُلِكَ 
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ثم كَمَل مطلوبة فَقَال: «وَانْصَرْنِي»: أي فُوّنِي وأَعِئي فِي الظاهر بكء لا 
بوّاسِطة شَيْءِء لأكون عَبْداً خالصاً لكّ؛ لأنّ النَضْرّ إذا كَانَ بِوَاسِطَةَء رَبَمَا تميل 
النْفْسٌ إلى مُحَبَة الْوَاسِطْةَء مُْتُحَجَتٌ عَنِ المَوْسُوْط) بخلافٍ ما إذا كَانَ بلا 
واسطةء أو غَائْبا عَنْهَاء كَانَ عَبْداً حقيقيًء لانحصار المحبّة في النّاصر الحقيقي . 
«وأَيَّذْنِي؛ أيْ قوّني في الْمَاضِن «بك؛ لا برُّؤية غَيْرَكُ الك : أي لأكون عَبْدا 
خالصاً لك» فتقرر أنَّ النَضْرَّ في الطَامِرء بموافقة الأسْباب» والنَّأيِيدَ في الباطن» 
برَفع الْحِجَاب وَمُوَافقة الصوّابٍ. وقيل: النّضر والتأييد مُتَرَادِفَانِ لحن 
َِنَهُمَا تَقَئْن فِي العِبَّارَة. والتحقيق: الأول. ويُوافق النّضْر: الهداية. ويُوافق 
التأييد: التوفيق . 

والحاصل: أن النَْضْرٌ والهداية والتأييد والتوفيق محلّها القلدب. لكن 
النصر والهداية» يظهر أكثرهما على الجوارح الظاهرة. فتهدي إلى الطهارة 
والاسْتقامة» وتقوّي على المُوَاظبة على العبادة. والتأييدُ والتوفيق: يظهر ارها 

على الْعَوَالم الباطنية» فتتخلى عن الرّذائِلٍ وتان بأنواع المَضصَائِْلِ؛ التي هِيّ 
مَكارم الأخلاق» والرُضى والتسليم» والحفدلة والمنعرفة. وغثر ذلك ا 
ذِكرهُ. والله تعالى أَعْلَمُ. 

لم ذكر ثمرّة النّضْرء والتأييد؛ وهو الجمع على اللهء والعَيِبَةٌ عَمّا سواه 
على سبيل الاسْتغراقٍ والدّوام فقال: «وَاجْمَعْ بَبنِي وَبَينَكَ؛ طلبّ دوامّهُ واتّصَالهُ 
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وإلا فالجمع حاصل لهء فَهُو كقَّوْلِهِ تَعَالى : ##يكأيا الى أنَقِ أشّهك [الأحزاب: .]١‏ 
والجمع: شهود الرّبوبية متصلة على الذوام. والفوق: وه العبودة 
مُنفصِلةٌ على الدوام. أو تقول: الجِمْعٌ؛. شهود القدرة وحدها. والمَرْقَ: شهود 
الحِكمّة وخْدّمًا. فَأهْلُ الجَذْبٍ والقَّئَاءِ: لآ يشهدون إل الجمعٌء وأهل السلوك 
قبل رفع الحجابء لا يشهدونٌ إل القَرْقَّه وأَهْلُ البقاء يشهدون الجمع فِي عَيْن 
المَرْقِ. والمّزْق فِي عَيْن الجَمْعء فَهُمْ مَجْمُوعُونَ فِي َرْقِهِمْ. مَفْرُوقون فِي 
جمعهمء لا يحجِبْهُمْ جَمْعهم عَن فَرْقِهِمْء وَل فَرْقهم عن جَمْعِهِمْء رضي الله 
ولمًا طلبَ الجمع على الدّوام»؛ طلبّ نَفْيَ ضِدَهُ؛ وهو القَرْق فَقَالَ: 
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«وَحُل بَبِنِي وَبِينَ غَيرك» شهود غيرك : هو الغفلة عَن المعرفة. وإل قلا غَيْرَ. 
فُكأنه طلب الحيلولة بَْنهُ وبين الْعَفْلةَ؛ التي تُنْبتٌ العَيْرية» أو الحيلولة بَيْنَهُ وبين 
الْوَمْمء إِذْ هو الّْذِي يثبت الغيرية: ولقد سمعت شتْككا البٌوزيدي رضي الله عنه 
كثيراً ما يقوك: اولله ما حَجْبَ الئاس عَنْ الله إلا الوَهُمْء والْوَهُمُ: أمْرٌ عَدَمِىّ 

حقيقة لَّهُ؛. يَعْنْى َعْنِي أنّهم تَوَهُمُوا وجود السَوّى» وَلَا وجُُود للسّوى . «الله» هذا 
اسن الل الذي طلت. وحذف النداء لدلالته على البغد» لا بُعْد مع 
الجَمْع. وكرّر (الله) ثلاثة. على عَدَّدٍ الْعَوَالِم الثلائة» «المُلْكُء وَالمَلَكوتُ» 
والجَبَروت». فكل مَرَةٍ يفنئ بها عالماء ويرئقي إلى اخر. حتى يُسْتَقِرٌ بالثالثة : 
في عَالم الجَبَرُوت. فَإِذًا قَالَ: الله أولاء أفئئ عَالّم المُلكِء وإذا قالّها ثانياًء 
أفنَى عَالََ المَلْكَوتِ وإذا قالهًا تالغاء حاف الجَبرُوت» وَاسْتَمَرٌ فيه » وسمعت 
شيْحَنًا رضي الله عَنْهُ يَقُول: إذا قال الإنسان: الله قصّم به الكؤن كله إِذَا تلقاة 
مِنّ الشبّخ. والمَّصَمُ: الهّلآك والدهابُ. وكان شيخ شيوخنا سيّدي علي يقول: 
ما ظن أحدء أن الككؤن يذوب إذا ذكر اسم الله عليه . 


قلت: وما قاله الشيّخان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما صحيحٌ» فإذا قُلْتٌّ: الله 
وتوجّهتٌ بقلبك إلى الكوْنِء من العَرْشٍ إلى الفَرْش » ذابَ وتلاشىء ولم يَبْقَ 
لَهُ أئَرَّ فَجَرَاهما الله عنا خَيْراَء ويؤخذ مِن تكرار الشيخ لهذا الاسم العظيم» 
جواز تكرار هذا اللفظء والاقتصار عَلَيْه في الذكر؛ وهو التحقيق» خِلافَ ما 
ذكر الحطابء عن عر الدّين بن عبد السَّلام» ولعَلّهُ قبل أن يلتقي بالشيخ . 


دفي المسألة ثلائة مذاهب: الجواز مطلقاً في البدّاية والنهاية. والمنع 

مطلقا. والتفصيل يجوز في النهاية» ولا يجوز في البداية. والمشهور الأول. 
قال في لطائف الجِئَن: وكَان الشيخ أبُو العبّاس المزسي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَحْضِ 
عليه كثيرأء ويقول: هو سلطان الأسماء. وقال اليوسي: ثمرة هذا الاسمء 
معرفة الذّات» وقد تولأء أبو الحسّن الثوري» فبقي أياماً يقول: الله. الله. الله . 
لا يفتر. ولا يأكل» ولا يشربٌء فَذَكَرَ ذلك للجُئئدء فَقال لَهُ: إن كنت تقوله 
بنفسكٌ فأنت مُشْرِك وإن كنت تقوله بالله فلت أنْتّ الْقَائِل. قْمَا هذا النولهُ؟ 
فسَّكت » وقال: نِعْمَ الطبيبٌ أنْتّ. 
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ولمًا كان الجمع الحقيقي» الذي تَصحبَهُ النُضْرة والسّرورء وَلآ تَعْتريه 
غفلةٌ وَل فتورٌء إِنّما تَكُونُ بعد البَعْثِ والنّسُورِء ئلا عَلَى رُوحِهِ هِذِهٍ الآية» على 
مَذْهَبٍ تَفْسِير أفل الإشارة» تسلية لَهَا فقال: «#إنَّ الى فرص عَليّلك الْعَرْمانت 
رَادُكَ إل معَاةٍ4» [القصص: 60] أيْ إِنَّ الَّذِي فَرَض عَلَيِْكَ أخكام القرآن» والعمل 
بِهِ لرَادك إلى مَعَادٍ عَظِيمء فتتصل بمحبوبك على الدَّوَامء وأمًا دار الدّنْيَا هي دَارُ 


أَهْوَّالٍ ومنل فزقةٍ وانتقالٍء لآ تَسْتَغْربْ وُقُوع الأكدارء ما دُمْتَ فِي هذِهٍ الذار. 
فإنما أَبْرزْتْ ما هو مُسْتجِقٌ وَضْمَهَاء وواجب نَعْتها. 


ثم ذكر دعاء أَهْل الكهُف»ء ٠‏ تشبيهاً بهم في الَّبثلٍ والانقِطاع إلى الله 
والفرار مما سواهُ. فقال: «ربنا آيْنا؛ : أي أَعطِا وامْئَخنا «بِن لَدُنْكَ): أي من 
مسْتبْطِن أُمُوركَ؛ لأنْ لَدُنْء تدلٌ على الانُصال والْقُّرْبٍ أكْْرَ مِن عِنْدَ. أ هَْبْ 
ْنَا من رَائِن فْيِْضكٌ «رَحْمَةً» عظيمة تضمُّنا وتوحشنا مِنْ غيرك . «وَهَبَى» أي 
واجعَل؛ الَنَا مِن أمرئاء كُلّْهِ «رَشدا»: أي صواباً. والمغتىء واجِْعَلْ أمرنًا كُلْه 
ركبداء وضوانا 50 لمحاّتك ومَرْضَاتِكَ؛ وهذًَا يسمّى عِنْدَ أهل البّيّانِ: 
النُجريد. ومغتاهُ: أنّهم إذا بالغوا في الشيءء جَردُوا مِنْهُ نوعاً آخْرٌ مِنْ جِنْسِه . 
كقولك: لقِيتٌ من زَيْدِ أسَدا. بالغ في شجاعَيِهِ . وقولكٌ: لي من فلآنِ صديق 
حميم. ومنه كَوْلَهُ تَعَال : م فم فبا دار لِك [نصلت: 4]. وكأنه أراد أن يكون 
أمره كله رشداً. ع كان 1 د ةفيلا اح والله تعالى أَعْلْمُ . 
وام بح ل بي ٠‏ وَزَادَ بَعْضُهُمْ: ١#إنَّ‏ اله وَبَلِكنَه 
ون 12 عل التَييتايا أل مَمَنا ملا عليه عَلِئِهِ وَسَلْمُواْ شَلِيمًا»» [الأحزاب: 1ه] 
رفي الآيةما دل غيم آثر الشاف على رسك أله كلق حَيْث بَذَأْ الحق 
سُبْحَانَهُ وتَعَال بِنَفْسِهِ . ونَنّى بمَلائْكَةٍ قُدْسِهِ . وثلْتٌ بالمؤمنين من جِنْهِ وإنسهء فَهُوَ 
أغظم مِنَ الأمر بالسجودٍ لآدمَ عَلَيْهِ السّلام. «إِنّْ الله يرحم آدم فاسجدوا لَهُ؛. وفي 
الصلاة عليه؛ عليه الصلاة والسلام» فوائد كثيرة» ولها ثمرات عديدة؛ ذكرها ابن 
فرُحون وغيره» فلا نطيل» بذكرها. 


فلا يَْبَغى للفقير أن يُهُمل نَمْسه مِنْهًا. فإن كَانَ سَائراً > حْتَمّ ؤكرهُ بهَاء وبدأ 
بهَاء وإن كان متمكناً استغرقٌ أؤقاتهُ فيها بالفِكرّوء ثم امتثل 3 الخالق فقال: 
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اصَلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تَسْلِيماً». 

وفي وجوب الصلاة على النبي يَلكْةٍ وندبهًا خلاف المشهور. والمشهور 
أنها واجبة مرّة في الْعُمْرِه ثم يبقى الاستحباب» فلا يهمل نفسه منها إلا 
محروم. 

ثم ْنَم بذكر وَرَدَ عن سيّدنا علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: «مَنْ أرَادَ أن 
َكُتَالَ بألمكيالٍ الأؤفئ. فليكن آخر دعائِهِ : سُبْحَانَ رَبك رَبَ الْعِرة عَمّا يَصِفُون. 
وسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَء والْحَمْدُ لِلّهِ َب الْعَالَمِين». أي تنزيهاً لِرَبْكَء رب العرٌة 
عمًا يصفه به الكفرة» مِنَ الشريكِ والْوَلِدِ. وفيه إشارة إلى عِزْهِ ونْضْرِهٍ عليه 
السلامٌ؛ لأنَّ ربّ الجِزّةء لا بُِّدَ أن يُعِرْ عَبْدَهُ المختصٌ به. وسلامٌ» أي طيب 
وتحية» وإكرام على المرسلين المختارين لسِرٌ وخيهء والحَمْد لله رب العالمين» 
على نْضْرٍ أحبَائِهِ وجنودوء جَعَلْنا الله من جُئْده المنصورين؛ أهْل الخبرة والسرور 
آمين» وسلام على الْمُرْسَلِينَء والحمْدُ لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا 
محمّد خاتم النبيين» وإمام المُرْسَلِينَء وعلى آلِهِ وصحبه وسلّم . 





0 >< ست اسن ا 
.يي .لعا احا 
.يوي الع 


١ 
1 
1 

١ 


شرح قصيلة «يا من تعاظم» 
للإزمام الرقاءي 


رضى الله عنه 


ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 





-- و حي يوه الل : 
اد د بك > . 
>7 لد ام حا 001001180 


١4١ 


نمام اير اليج 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلّم تَسْلِيماً 


يقول العبد الفقير إلى مَوْلاهُ الْمَنِىَ بهِ عمًا سِوَاهُء أحمد بن محمد بن 
عجيبة الحسني. لطف الله به وحَبَاُ ولحضرّتِه اجتباة. 

الحمد ناد اتحمدك 510 تعاظنت أتران ماله ويهاتة» اح ححفيف ين 
شدة ظهورها معاني صفقاته وَأَسْمَائِه . ونشكرك يا مَنْ تَردى برداء عِزْتِ وكِبرِيَائهِ. 
حمداً وشكرأ يقتضيان المزيد منْ عَظِيم نواله وَالآنِه. ونصلي ونُسَلَمٍ على من 
انشقت من ناسُويَه الأسَْادُ وانْفَلَمَتْ مِنْ صِفاتٍ لأهوته الأنوّار سيّدنا ومولانا 
محمد مَنْبع الأنوار ومقدن الأسدار. وَرَضيَ الله تعالى عَنْ أَصْحَابهِ الأبْرَار وأهل 
بَئته الأطهار . 

ما بَعْدُ. فقد سألني بعض أمْل المَحَبّة والوداد مِن أهْل التَّسْليم والاعَتِمَادٍ 
أن ضَعَ تقييداً على قصيدة تنسب للإمام الرفاعي رضي الله عنه؛ وهو أَحْمّد بن 
أبي الحسن الرّفاعي. نسب إلى بني رفاعة قبيلة من العرب. وسكن بأحواز مصر 
قرية يقال لها َم عبيدة . بأرض البطائح إلى أَنْ مات بها رضي الله عنْهُ وقت 
الخو ثانى عشر جمادى الأولى سنة سَبْعِينَ وخمسمائة» وكان شافعي 
المَلْهَب . وله أخوال غريبّة في التواضعء وتعاطي السّفليات» وتحمل الأذى . 
كان رضي الله عنه يمشي إلى حارة المجذومينَ» وأهل الأوساخ؛. فيغسل 
يابَهُمْ؛ ويَفلي رؤوسَهُمْ ولِحَاهُمْ. ويحمل لهم الطعام ويأكل معهم اللْبّن 
ويجالسهم ويسألهم الدعاءء ويقول: زيارة هؤلاء واجبة لا مِسْتَحَبّة. ورأى مَرْة 
كلب أخرَبَ أخرجه أهل أم عبيدة وقذروه» فخرجٌ معه إلى البرية» وضرب 
مظلة؛ وجعل يطليه بالدهن» ويُطعمه ويسقيه؛ ويحك الجرْبٌ بخرقة. فَلَمًا 
برىءة» سخن له ماء وغسّلة. وقال: خفت أن يؤخذ حُمَيْد بهذا الكَلّب ب يوم 
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القيامة . ويقول الحق لِي جل وَعلا يا حُمَيْدُ أما علمتٌ أنه خَلْق من خَلْقِيء أما 
أمَرتك بالرّحمة أَطلٍ مبتلى . 

وكان يخرج إلى الطريق ينتظر الْعُْمْيَانَ ويقودُهُمْ إلى مكَانِهِمْ. وإذا رأى 
شخصاً كبيراً يذهب إلى أهْل حارة» وَيُوصيهم عليه. ويقول: قَذْ وَرَدَ في 
الحديث: ١مَنْ‏ أَكْرَمَ ذا اقش وه سو الله تعالى مَنْ يُكرمه عِنْدَ كبَرِو90 , وكان 
إذا قَدِمَ من سَمْرِء وقرب مِنْ بَلَّدِهِ يشِدٌ وسَطَه ويخرج حَبْلاً ويجمع خطباً ثم 
يَحْمِلُهُ على رأسه إلى الدَّارِء ويفعل كذلك الفقراء. فإذا دَحَلَ البَلّدء قُرَقَ ذُلِكَ 
عَلى الأرَامل والْعْمْيَانِ والمساكين. وَكَانَ يَتَحَمّلُ أَدّى الئاس ما لا يَحْمِلَُهُ غَيْرُهُ. 

وَيقُولُ: إِنْهُمْ مِنْ أُمَةِ محمَّدٍ كَلِِ. لَقِيهُ مَرَة جماعة فسبُوهُ. وقالُوا لهُ: يا 
بدّاع. يا مستحلاً للحرام» يا مبّدّلاً للقرْآنِء يا ملحد يا كُلْب. فكشف رأسَهُ 
وقبّل الأرض . وقال: اجعَلوني في حلّ. وجعل يقبل أُيُديهم وأرجلهُمْ. فلما 
أعجرهُمْ قالوا: ما رأيّنا مثلكٌ في الفقراءِ تحتمل منًا هذًا الشّنْم. فقال: هذا 

ا : ' 
ببرَكاتكم. وازسل إليه الشيخ البوصتي كتابا يعاتبه» ويحط مَرْتبته. فقال للرسول 
اقرأٌء فإذا فيه: يا مبتدع. يا كلب» يا جامعاً بين النْسَاءِ والرّجَالء ونحو ذلك . 
فلمًا فَرَعْ الرسول من قراءة الكتاب أخذه سيّدي أحمد وَقَرَأهُ» وصار يقول: 
صدق أجِي فيما يقول وجرّا الله عَنّى خيراً. ثم أَنْشَّدَ : 
لشت الى كن زكاتى نريية. ‏ إذ كت شفة الله عبن كريب 

ركان كقيرا هاا نتحلى التق اله بالعظلمة- يدوت حي بصير نقظة ا 
يتداركه اللطفُء فيصيرٌ يكبّر شيئاً فَشَيئاً. حتَّى يرد إلى جئْسه المعتادٍ. ويَقُولَ : 
لَوْلا ُطف الله تَعَالَى ما رَحِعْتُ إِلَيكُمْ. ولهُ كَلآمْ طويلٌ فِي الحقائق. فَمِنْ كلام 
رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ : 

الرُمْدُ أَسَاسٌ الأخوال الْمَرْضية: والْمَرَاتِبٍ السّنية». وهو أُوّل قد 
القاصدين إلى الله عَرْ وَجَلُّ. والمنقطعينَ إلى اللّهِ. والرّاضين عنه» والمتوكلين 


)01( روى نحوه الديلمي في المردوس تالور الخطاب» حديث رقم (5*ه*؟) ولفظه : امن 
أكرم ذا شيبة فقد أكرم نوحاً في قومه ومن أكرم نوحاً في قومه فقد أكرم الله». 
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عليه. فكل مَنْ لم يُخكم أسّاسه في الزُّهْدٍ لَمْ يصلخ لَهُ شَىْء مِنْ هذا الطريق. 

ومن كَلامِهِ أَيْضاً: «المُقَرَا أشْرافٌ الئاس؛ لأنّ الفقر لبَاسُ الْمُرْسَلِينَ. 
وجيب الصالحينّ؛ وتاج المتقينَ؛ وغنيمة العارفين ؛ ومنية الْمُرِيدِينء وَرضى 
رَبَ العالمينَ» وكرامة الأولياء وأَمْل ولأيتوه. وسألَهُ شخص أن يَدْعُوَ لَهُ فقال: 
ديا أَخِي إِنَّ عِنْدي الْيَوْمِ قُوتُ يَوْمِي. ومن كان عنده قوت يَوِْهء لَمْ يُقْبَلْ له 
دُعَاءً. فإذًا بَلَعَكَ يا أَحِي أنه ليس عِنْدِي ما يَأكُلّه دو كَبدٍ. فَسَلْنِي الدعاء. فإِنَ 

ي حينئل إسوة برسول الله ك1 . 

وكان يقول: «لآ يَصمٌ الأنس باللَّهِ تَعالى. إل لمن كمُلتْ طهارتة: 
رامتوحس يبعا يقنئلة عر الله تَعَالَى. فعندٌ ذَلِكَ يُوْنِسّهُ الله به». وكّان يقول: 
«الشفقة على الإخوانء. مما يقرت إلى الله تعالى». 

زَكال لخادعه: :ديا يفقوت كاذنا ولا تكن راسا: فإِنّ الضُرْبة أول ما تقع 
تقع في الرأس . وإِيّاكَ ورؤية نفسك على الإِحْوَانِ. فإنه لآ يُقَالُ لَكَ عَثرة» وَل 
يساعدك أحد. وانظر إلى النخلةٍ كلما ارتفعث وأشرفث على الجيران» جعل الله 
يقل حملها عَلِيْهَا وَلْوْ حملث ما حَمَلْتْ لا يساعدها أحد. وانظر إلى شجرة 
اليقطين: «شجرة القَرْع؛ لما ارتفْعَتْء ألْقَتْ حَدّمًا على الأزض» كيف جَعَل 
الله يقل حمْلِهًا على الأزض. ولو حَمَلَتْ ما حَمَلْتْ لآ نَحْس به». 

وكَانَ يقول: «أْفْضَلُ العبّاداتٍ الْبّدنية: الصّدّقة». وكَانٌ يَقُولُ: «المُوجِيد 
وجْدَانَ عَْظِيمٌ وَالْقَلْبُ يمَْعُ م مِنَ التعطيل والتشبيه» «وكانَ يكرّه لأضْحَابه الْحَوْفٌ 
فِي الذات والصفات». كان يقول: ذا صَنْحَ الْمَلْبُ صَارَ مَهْبِط الْوَحي 
وَالْأسْرَارء والأنوارء والملائكة. وَإِذا فُسَدَ صار مَهْبِط الأباطيل والظلّم 
والشياطين». وكَانٌ يُقول: «إذا صَلّحَ الْقَلْبُ أَخْبَرَكٌ عَم وَرَامَكَ وَأْمَامَكَ. وإذا 
فَُسَدَ ححدئك بأبَاطِيلَ : يغيبٌ معها الرّشد»ء وينتفي مِنْهَا الْهُدَى١‏ . 

وكَانٌَ يَمُولَ : ١مِنْ‏ شَرْطٍ الْفَقِير أنْ يَرَى كُلّ نمس مِنْ أَنْفَاسه أَعَزْ من الكبْريتٍ 
الأخمره قلا بشع اقي كل نفس إلااما ضلع [14. وكان يقول فى حديث: ١مَنْ‏ 
تَرَوْجٍ [ لِلهِ كَمَى وَوَفَى؛ . مَغناه أن يروج امتثالاً للأمر . ل يحكم الشهْوة 5 البهيمية . 
وكان يقول: «طريقنا على ثلاثة أشناء لا تشأل؛. ولا يدقع ولا يذدة. 
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كان تقول «سعادة المريد أَنْ يفتخر به شبخة لشدة مُجَاهدتهة:. وكان 
يقول: «مَنْ عْضِبَ للَفْسِهٍ تَعِبَ. وَمَنْ سَلْمَ أنرَهُ إلى مؤلاه نصره من غَيْر أغل 
وَلا عَشِيرة». وَكَان يقول: «واللَّهِ ما كَانَ ِى خيراً إلا فِي الوَحْدّةٍ. فيا لَبنَيِي لَمْ 
أغرف أحداًء ولم يعرفني أحد؛. 

كان يقول: (مِنْ شَرْطٍ الْفَقِير ألا يكُونَ له نَظَرٌ فى عيُوب الئّاس». وكَانَ 
يَقُول : «إياكُمْ وتعاطي سياف الّهْرَةٍ والفرح بالستن 000 وكان 
يقول: ا ا ا ال ا 

وكَانَ يقول لأصْحَابهِ: «مَنْ تشيّحٌ عَلَيْكُمْ فُقَدَمُوهُ ومَنْ قُدْمَ لَكُمْ يَذَه 
لتقبلُومًا كَقَبَلُوا رِجِلَهُ . وض كنيع بُح عَلَيْكُم : نَصَبَ نَفْسَهُ للشْيْحْوحَةَ. وكانَ 
يقول: (إذا أَرَادَ اللَّهُ أن يُرَقَى عَبْدَهُ إلى مقامات الرّجَالٍ؛ كَلْفَهُ بأمر تنه 5ل 
ذا أدب نه واشتقاقث مع لف بأفله. َإِنْ أخسّن إِلَيْهم وَساسَهُمْ كَلّفه الله 
بأل بَلَدِِ. يدوي عد جيه لاح ايد لهي ا 
وَسَاسَهُمْء أَصْلَحَ سَريرتة مع م اللف كلفة ذه عانق الشماف والأزفى. فَإِن 
حَلْقاً لا يَعْلمُهم إلا اللَهُ. ثم ران برل فل سماد إلى سماو حَنَّى يَرْتَمَ 
وَيَصِلَ إلى مَحَلْ القطب الغوث؛ وَهنَاكَ يُطلعه الله تعالى على غَيْيِهِ قلا تَنْيْتُ 
شغراء ولا اتخملة ورئة إل برامه: وماك يتكلم عن الله بَكَلامٍ لآ نسعه 
الْعُقول. وَرَبمًا ذُْمَبَ به إِيمَان جَمَاعَةَ مِنَ المنكرينٌ». 

وكان رضي الله عنه» إذا صَعِدَ الكزسي» لم ادل القريب والبعيد» 
حتى أغل القرى. حَْل أ عبيدة . ويعرفونٌ جميع ما يتحذث بِه. حي 
كان ضعيفاً. وكَانَ الأطرّش والأصمٌء إذا حضًرًا يَفْتَحُ الله أُسْمَاعَهُمَا لِكَلا 

رَكَانَ مَشَايخْ الطريق يحضروئهُ. وكَانَ جُلْهُمْ يبسُط حُجرَهُ. فإذًا فْرِعَ مِنْ 
وَعْظِهء ضَمُوا حُجُورهم إلى صَُدورِهِمء وقّصُوا الحديث إذا رَجَعُوا إلى 
أصحابهمْ على حليته . قال خادمه يعقوب: قلت يا سيّدِي : أنتَ بدا فقال: 
نَرْهْ شيخك عن القطبانية» فإِنْ مَنْ كان في - 2 حَضْرَةٍ الله لآ مَقَامَ لَه 
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وَمِثلهُ لآ يُفْلِحُ. ولم يعرف من نفسه النقصان. فكل أوقاته نقصانٌ». فخرجت 
من عنده. وجعلت أكَرْرُهَا سَنَةَ. ثم رجَعْت إليهء فقلت: أوْصِني. فقال: (مَا 
بح الْجَهْل بالأولياء والعِلّة بالأطباء» والجفا بالأحبة. ثم خرجت وصِرْت 
أكررها سئة. فانتمّغت بكلامه لكؤنه اخْتَصَرٌ لي الطريق» قلت: لم نطلغ له على 
شيخ لَهُ في طريق التربية غير هذًا. واللّهُ أَعْلَمُ . 
٠‏ وهذا أول القصيدة التي أَرَدْنَا الكلامَ عليها: 
يَامَنْتَمَاظَمَحَنَىَرَقمَفَْاهُ وَلَأَتَرَدى رِدَاَالكبرإلاهو 
قُلْتُ: يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يا مَنْ تعاظعَ فِي شدة ظهور أنواره. 
وتجليات أَسْرَارهء فما زال يظهر للبصائرء ويتجلّى للسرائر» حتى عَنْقًا مَعْناهُ 
ورق عن مدارك العقولٍ نور جماله وسَّئَاهُ. فما احتجب إلا من شدة ظهوره. 
وما مع الأبصار أن تدرِكَهُ إلا قهارية نوره. ولله در الْقَائِلٍ: 
لمَدْ ظَهرَثْ فماتَخْمًى عَلَى أَحَدٍ لِأعَلَى أكمَ هلأيُبْصِرالْمَمَرا 
لكن بطنث بمًا أَظَهَرَثْ مُختجباً «كَيْفَيُبْصِرٌمَن بِالْهِرُةِ اسْتَثّرا 
قال آخر: 
رَمَا احْنَجَبَّث إلأبرَئع حِجَابِهَا وَمِنْعَجَ بن الظهُورَتَسَمُرُ 
وقول الششتري في هُذًا الْمَعْنَى : 
يَامَنْبَدَاظاهِرأَحِيِنَاسْئَئَرْ ثُمَلْحَتَمَى بَطِناًلْمَاظهزر 
وفي الجكم العطائية: «يَا مَنِ احْتَجَبَ فِي سُرَادقاتٍ عِروِ عَنْ أَنْ تُذْركَةُ 
الأبصار. وَيَا مَنْ تَجَلَى كمال بَهَائِهِ فتحققث عظمته الأسرار» كيف تخمّى 
وأنت الظاهر . أَمْ كيف تغيبُ وأَنْتَ الرّقيت الحاضر» . وقال أَيضاً : لهي : ١كنيف‏ 
يُسْتَدل عليك بما هو فِي وجودوء مفتقر إليك. أيكون لعَيِرك مِنَّ الفظهور ما ليس 
َكَ. حتى يكون هو المُظهر لَكّ. مَتَى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. 
وََتَى بعدثٌ حبّى تكون الآثار هي التي تُوصل إليك. إِلهي عَمِيّت عن لا تراك 
عليُْها رقيباً. وخسرت صَفْقة عَبْدٍ لم تجمَّل من حبك نصيباً». فالعارقُونَ لآ 
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يشهدُونَ سِوَّى اللَهِ. وَلآ يَرَوْنَ في الكَوْنيْن إل إيَاهُ. قال بَعْضُهُمْ: لَوْ كُلْفْتُ أن 
أرَى غَيِرهُ لَمْ أستطغ» فَإِنهُ لأ غَيِرَ مَعَهُّء حَبَّى أشهده. 
وقال الشاعرٌ: 
مُدْعَرَفْتَُالإلَةَلَمْأرَغَيْرَهُ وَكَذَاالْفَيِرُئْدَنَامَمْئُوعٌ 
مُدْ تَجَمْعْتٌمَاخَشيتٌ افْتَرَاقَاً فَأَنَااليِوْمَوَاصلمَجْمُوعُ 
بِالجمْلَةِ: فاسْمُه الظاهرء يقتضي يُطونَّ اتاد وتلاشيهًا. إذ لا ظاهر 
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مَعَهُ: بدَلِيلٍ الحصر في قوله تعالى: «هو الأول وَاليرَ والظاهرٌ اباي © . [الحديد 
ص 

واسْمُه الباطن: يقتضي ظهورٌ الأشياء بوه ليتحمّقُوا من اسمه الباطن 
بالنسبة إلى ظَاهِرٍ حِسّهًا؛ فَهُو الظاهرٌ في حالٍ بُطْونِهِ. والْبَاطِن في حالٍ ظهوره. 
قال في الجكم : طهر كل شَيْءٍ بأنه 00 وطوى وجود كل شَيْءٍ بأن 
الظاهر . ولا يذرق هذا على الكمال» إلا مَنْ مَنّ اللّهِ عَلَيْهِ بصّحْبَةِ الرّجَالٍ . ومَنْ 
لم يصحب الرّجَالء بقى خفاشياً. كُلْمَا اشْتَدٌ النُورٌ. انطمسٌ بصره. وَعَا هُنَا 
احتمالٌ آحْرَ أَرَفَّ مِنَ الأول وهو أن يقول: 

يَا مَنْ تَعَاظَمَ في ظهور أسرار ذاتِهِء وأنوار صِمَاتِهِ فِي مَطَاهِرٍ تجلياته. 
حَنّى رَقْثْ ولطمَّتْ مَعَانِي الذَّاتِ في أَنْوَارٍ الصفات. فأنْوَّار الصفات أَوَانِي؛ 
وأَسْرَّار الذَاتِ مَعَانِي . فَالْمَعَانِي قائمة بالأوَانِي» والأواني حاصلة للمَعَانِي. فَلاً 
قِيَامَ للأوَانِي؛ إل بالمعاني وَلاَ ظهور للمعاني في مظاهر الأواني. فَمَنْ وَقَفَ مَمَ 
ظاهر الأَوَانِي حجبٌ عَنْ 00 المعاني . وَمَنْ مذ إلى شيوة المعاني. غات 
عَنْ شهود حس الأواني» ولذلك قَالٌ الششتري رَضِيَ اللّهُ تعالى عَنْهُ: 

لآ نَنْظَرْ إلى الأوَاني» وَخْضٌ بَحْرٌ الْمَعَانِي؛ لَعَلْكَ تَرَانِي . فَكَلْمًا تَلْطفَت 
الأوَانِي بالعْيِبَة عَنْ حِسّها ظهرثُ معاني الذّات في أنوار الصفاتٍ . وَكُلّمًا 
تكسمت الأواني باشتغال القلب بجِسّها الظاهرء حجبّتٍ المعاني» ورقتُ 
وحَفيَتْ. ولذلك قَال ابن الفارض في حمريته : 

وَلعلفٌ الأوَاني في الحقيقة تابع للطنفي المعاني» والمعاني بها تَسْمو. ولما 
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رَق الرُجَاجٌ وَرَفْتِالْخَمْرٌ فَمَسَبَهَارَتَمَائَلَلأمر 

وقلتٌ في تائيتي الحخمرية : 

لِرِفَةٍ حَمْر فِي الأَوَانِي تَلَطْمَتْ أَرَانِي مَعَانِي الَْمْرة فِي أضل نَشْأَةٍ 
قطوراً تَغِيبُ الْكَمْر في جزم كَأْسِهَا ‏ وَطَوْرا تَعِبٌ الكَأْسُ في حَمرة نَشْوَة 
وَغَيْبُ الأرَانِي فِي الْمَعَانِي مُحَمَّقَ قنَاءُالأَوَانِي فِي الْمَعَانِي الْقََدِيمَةٍ 

وفي الْقَرْآن العَظِيم تَلُويحاتٌ» وإِشَارَات إلى هذِهٍ الْمَعَانِي اللطيفة. 
والأنوّار الرّبانية. و تعالى : له ود كوت ولائ» النور: .85٠‏ وكقوله 
تعالى: 9رَهُوٌ أَنَّهُ في أَلسَسْوتِ وَفِ الْرْضٍ يلم مِرَّكمْ وَجَهَرَحٌ وَيَعلَمُ ما تَْسِبُونَ 4 
[الأنعام: ؟] وَكَقَوْلِهِ تَعَالى #إنَّ لذبت موتك 0 يبَ]يهورت 4ك [الفتح: ]٠١‏ 
وَكَمَوْلِهِ تَعَالى: #قلٍ انظروأ مَادًا في السَّمْوَتِ والأتير؟» . [يونس: ]٠١١‏ قال فِي 
الجكم: «أمَرَكَ أَنْ تَنْظْرَّ ما فِي المُكونات. وَمَا أَمَرَك أن تَقِفَ مَمَ ذْوَاتِ 
المكوّنات: قل أنظرواأ مادا في السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ . [يونس: 6٠١١‏ فتح لك بَابَ 
الإفهام. ولم يّقل: انظروا السماوات. فيدلك على وجود الأجرام؛ 

و ل لمان در انظ إن شِنْتَ. وفِي 
الْحَديث القدسي ما يُشِيرُ إِلَى هُذًَا المَعْنَى. قال يَفدِ: يقول اللّهُ تبارك وتَعَالّى: 
هيا عبْدِي مَرِضْتُ كَل نُعُدْنِي. فيقول يَا َب كيف أَعُودُكَ وأنتَ َب العالمينَ؛ 
فيقول الله تبارك وتَعَالَى: لَقَدْ مَرِض عَبْدِي فلان فُلَمْ تَعُذه أمَا إنك لَوْ عدته 
لوجدئَنِي عِنْدةُ(" , على ما فِي بَغض الرْوَاياتِ . وَل يَقَهم هذه الأسْرَارَ إلأ مَنْ 
1 الفاء والبقاء. وَتَرَئَى على يَدِ د شيخ كامل مُحَقق . وإلا مَحَسْبُهُ التسلي 
لِمَا رَمَزُوهُء وأَشَارُوا إِلَيْهِ : 

كز الول نيلة لأناس رأؤة بالأبضار 
َِيَاكَ أن تَرْمِيَهُمْ بِمَا رَمَوْهُمْ بِهِ مَنْ لَمْ يعرف مَقَامَهُمْ وَلَمْ يشرب مِنْ 
مشْربِهمْء كالاتحاد والحلولٍء فإِنّهُم مِنزَّهُونَ عَنْهُ. إِذْ لم يَبْقَ للسُوّى عِنْدَهُمْ 


)0( رواه مسلم من صحيحه» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه..» حديث (256) / 
.])١٠‏ 
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وجُودٌ. حنَّى يصمح الاتحاد والحلول؛ إلى ذَلِكٌ أَشَرْتُ فِي ثائيتي الخمرية» في 
وضف الخمرة الأزّلية بِقَوْلِي: 
تَترْمَتْ فِي حُكم الْحُلُولٍ في وَضْفِهَا ُلَيْسَ لَهَاسِرَى فِي شَكُلِهِ حُلْتِي 
قال في الحجكم: (يّا عجباً كيِفٌ يَظْهَرُ الوجودٌ فِي الْعَدَم. أ كيف يَقبْت 
الحديثُ مَعَ مَنْ لَهُ وَضفٌ الْقِدّم؛. وقال رَجُلُ بيْن يدي الجُنَئِدِ : الحَمْدُ لله 
ولم يزد رب العالمينَ. فقال له الجَُيْدُ: كَمْلْه يا أخي . فقال له الرّجُلٌُ: أي 0 
للأشياء حتى تُذكر مَعَهُ . فقال الجُئئِد: كمُله يا أَخِي . فَإِنّ الحادثٌ إذا فُرِنَ 
بِالْقَدِيم تَلشَى الحَادِث وبقي الْقديمُ. انتَهَى وباللّه التوفيق . ْ 
وقوله: وَل تَرَدى رِدَاءَ الكبر إلا هُو. يشير إلى اختصاصه تعالى 
بالكبرياءء وغاية الَعَاِي كما اختّص بالعظمة وكَمّال التجلي . وكَأنّهُ يشير إلى 
الحديث الْقُدْسي: «يمُولَ اللَهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى : الْعَظمَةُ إزاري» والكبرياء ردَائي 
فْمَنْ نَارَعَنِي فِي وَاحِدَةٍ منهُمَا قَصَمْتُهُ2100. فَالْعَظَمةٌ ترْجع إلى كَمَالٍ أَنْوَارٍ 
الْمَلَكُوتِ والكبرياء تَرجِعُ إلى تغظيم أسْرار الجبروت؛ لأنَّ المَلكوت ظَهَرَتْ 
أنواره في التجليات؛ وهو ما ظهرَ فِي عَالْم الشهادة على وَجْهِ الجَمِيع. 
وَالحدروت: مَا لَمْ يظهّر فِي عَالْم المّهَادَة؛ وهو من عَالم الْعَيْبِ؛ وهو الّذِي 
كان كنزاً لم يُعْرَفَ . وإليه أشار ابن الفَارِض بِقَوْلهِ : 
صَفَاءً وَلآَمَاء ولْطفٌ وَلأَهَرَى وَنُورُوَلانَارٌوَروٌُ وَلأَجِسْمُ 
تَمَدَّمَ كُلَالْكَائَِاتِحَدِينُهًا نُدِيماً وَلاَسَكُلَ مُنَاكَ وَلآَرَسْمْ 
ولذلك خصّصت العظمة بالإزَّار؛ أن من غَأْنِهِ أن يَكُونٌ لِلأسْمَل . والراء 
للأغلى. وأَنْوَارُ الملكوت ظَهَرَتَ في عَالم الشياذة4 بوأنواة القتروت: أخاطت 
بهَاء وَارتَمْعَتْ عن مَذَاركِ العْقُولٍ ؛ فهي أَْقَعُ وأَعْلى مِنْهَا مع م كوْنْها لآ نَنَفَك 
عَنْهَاء إذ إذ عَالْمْ الملكوتٍ قائم , بأسرارٍ الجبروت . هما اختشتت أشراق الكتوورت 
إلا بأنوار المَلَكُرتِ. وَل قَامَتْ أَنْوَار المَلَكُوتَ إلا أسْرَارِ الجَبَرُوتِ؟ وهما في 


)01( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم (48/زه؟) [زه/94؟7”"] والقضاعي في مسند 
الشهاب.؛» حديث رقم (55 5١1ل‏ ورواه غيرهما. 
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الحقيقة شَيْءٌ واجدٌ؛ وَمَا افتَرَقا إلا باغتبَارٍ مَدَارِكِ السَالِكِينَ : 

فَأَوّلُ مَا يد يتح للْمُريد عن أنوار الْمُلْكِ الْحِمّيء 000-00-6 
عَظمَة الصانِع » َإِذَا تمَرّعْ مِنّ الشَواغِلٍ؛ وتَطْهرَتْ مِرْآة قَلْبه من الصدا اش 
عَلنه أنذاة المَلَكُوتٍِ. فَإِذًا تَمَكُنَ مِنّ الشَّهُودِء وَبَلْعَْتَ الرُوح غَايَةَ الصَماء. 
أْشْرَكَتْ عليه أَسْرَّار الجبروت . فيحجَبُ حينئذٍ عَنْ عَالّمِ المُلْكِ والملكوتٍ. 
وصَارَ لا يُشاهِد إلا سهاو الجَبَّرُوتٍ. فْرِدَاءُ الكِبْرياءِ: هو الاحْتِجَابُ لحجاب 
الْمَْرية عن مَذَارِكٍ العْقُولٍ مَعَّ كَمَال ظهوره. ولق الخخديت الفحيي فى مد 
أُهْل الجنّة: «مَا بَيْنَ القوم. وبَيْنَ أَنْ يَنظروا إلى رَبَهِمء إلا رِدَاءَ الكبُرياء على 
وخوهافي غناك ناا . والْمُرَاد به: إِسْدَال حجاب الحسٌ والقهرية؛ على 
وَجْه مَعَانِي أسْوار الذّاتِ الْعَالِية. إِذْ عات كو الل وبين خَلْقِهِ إلأ قَهُرية 
تُوروء وشِدةٍ ظَهُورِهِ. وهم وجود لْعَْرية . ولقد سَمِعْتٌ شَيْحَنَا الْبُوزيْدِي رَضِيَ 
الله عَنْهُ يه يَقُولُ: «واللّهِ مَا > حَجَبَ الخَلْقّ عَنِ الله إلأ الْوَهْمء والْوَّهُمُ أمرٌ عَدَمِيء 

أحقيقة إوجُودوا أي ما حَجيي ء عَنٍ الشهُودِء إلا وُجُود الميْرية . وَهِيَ في الحقيقة 

مُنتّفية . وفِي الجكم : امَا حبك عَنَ الله وُجُودُ مَوْجُودِ مِعَهُ. إِذْ لاشَيْءَ مَعَهُ. 

ْم يكنوم وجو مق . وقال أيضاً: «الحَقُ ليْسَ بِمَحْجُوب عَنْكْ 9 
6 نْتَ عَنٍ النّظر إِلَيْهِ إذتو عككا عو لمكر مااعكية وَلَوْ كَانَ له 

برّء لكان 6 0 وكل حَاصِر شيْءٍ فَهُوٌ له قاهرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَّ 
عبَادِهه. قال أَيْضاً : : هيمًا يَدُلْكَ على وُجُودٍ قَهْرِهِ أن حَجَبَكَ عَنْهُ بمَا لَيِسَ بِمَوْجُودٍ 


سي 


معها. 
وقد أَشَرْتُ إلى هذًا فى تائيتى» فى وَضْفبٍ الخْمْرة الأزّلية» فَقُلْتٌ : 
تجلث عَرُوسا فِي مِرَائِي جَمَالِهَا ‏ وأزْخث سيور الكِبْريَاءِلِعِرْة 
ل ما له 7 <٠‏ م يي ات ٠‏ اتن 5 204 ل ” 6 
ولا يذوق هذه إلا مَنْ كحل عَيْنَ بَصِيرَتِهِ بِإِنْمَدٍ التوحيد الخاص» حتى 


)0( رواه مسلم في صحيحه ) باب إثبات رؤية المؤمنين .  .‏ حديث رقم ]١1"”/1١[ )١148٠(‏ 
والترمذي في سننهء باب ما جاء في صفة غرف الجنة) حديث رقم (511؟) [14/ 5177] 
ورواه غيرهما. 


تنْفيِحَ يَصِيرَتُة فَيْنْصِرَ أثوار الْمَعَانِء حَلْفَ رداء الأوَانِي. وإلا بَقِيَ أَرْمَدَ الْعَيْن 
كُلْمَا طَلَّعَتِ الشَّمْسُ الْطْمَسٌ بَصَرهُ كُمَا قَالَ البُوصِيرِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
قد تُنكرٌ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسٍ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكرٌالْمَمُ طغمَ الْمَاءِمِنْ سَفم 
وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق. 
ثم قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
تَاهُوا بِحُبْك أقْوَام وَأَنْتَلَهُمْ نَعْمَالْحَبِيبٌ وَإِنْ هَامُواوَإِنْ تَامُوا 

قُلْتٌ: النِيهُ هُنَا: هو التلف. والخروج عن الطريق المعتاد. والحبّ هُوَ 
المَيْلَ الدّائم بالقَلب ب الْهَائِمِ؛ وأقوام : فاعل تاهوا على لغة أزد شَُوءَة. وَهَامَ عَلَى 
وَجْهِهِ: إِذَا او على غيى نَضك يقول رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : إن أقواماً مِنْ حَوَاص 
امي لما أطلعهم الله عَلَى أسْرَارٍ عَطَمَةِ ذَات وكَشَفَ ف لَهُمْ شيئأً مِنْ رداء 
كِبْرِيَائِهِه تَاهَتْ عُفُولْهُمْء وَهَامَتْ قُلُوبُهُمْ. وطاشّت أَزْرَاحُهُمْ في مَحَبْتهِ . ففارَقُوا 
الأَرْطَانَ والدّيَارَ وأَلِقُوا البراري وَالْقِمَار. وتأَنْسُوا بالحبيب» وَاشْتَعْلُوا بمُنَاجَاةٍ 
لقريكب لَه تن كال وتخذوب» ونيون ومحوس ' 

فمنهُمُ العْبّاد والزمّاد. . ومنهم الأنِدَالٌ والأؤتا عَمَدُوا ُلْوبهِم مي : 
المحبوب . وَرَفْضوا ما سِوَاه مِنْ كل مَرْعُوبٍ . وهذه مَحَحة الطالبينَء أو 
السَّائِرِينَ» مِنّ الْمُرِيدِينَ. 

وَأَمَا الْوَاصِلونَ إلى الْمَحْبُوبٍ مِنّ الْعَارِفِينَ الْمُقَرّبِينَه سَكَنَتْ قَلُوبُهُمْ . 
واطمَأنْتْ بِمِسَاهَدةٍ الْحَبِيبِ ومُئَاجَاة القريب؛ فهم يشاهدون الحبيب في مَرَائي 
تجلياتَهء وآثار صِمَايَهء فَلْمْ يحجِبْهُمْ الخلقء عَنْ مُشَاهَدَة الحق. بل هم 
متجوبون ات عَنِ المُرْقٍء وبمَشَامةة الحَقء عن رُؤية الخلق. بَلء لو 
كُلْمُوا أَنْ يشاهِذوا غَيْرهُء لم يستطيعٌوا. فَهوْلاءِ يَرْدْهُمُ الحق تعالى إلى مُرَافْقَةِ 
الْخَلق ومخالطتهم ليقع ييه بِصُحْبتهم . قَهُمْ ون بِالحَقّ في حال 
07 ِلْخَلْقٍ ؛ 0 عَرَقُوا الله في كُلَ شَيْءِء كَلَمْ يَسْتَوْحِشُوا مِنْ شَيْءِ . 

اسَبَاهَهُمْ بين الخلائِقٍ تَسْعَى» وَأَرْوَاحْهُمْ في أَنْوَار الملكوتٍ تَرْعَى» وإلى 

حَالٍ الْمَرِيقين أَشَارَ في 10 بقَوْلِهِ : «إِنْما استوحش العبَّادُ والزُهاد مِنْ كل شَيْءِ 
لِيِبَتهم عَن اللْهِ فِي كُلّْ شَيْءٍ . وَلّو عَرَهُوا اللّهَ نْي كُلَّ شَيْءٍ مَا اسْتَوْحَشُوا من 
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شَيْءِ؛. وقال أيْضاً: «مَنْ عَرَفَ الله رآهُ فِي كُلْ شَيْءِ. وَمَْ فتى بِهِ غاب عَنْ 
كُلَّ شَيْءِ. وَمَن أحبّه آئْرَهُ عَلَى كُلَّ شَيْء' . 
والحاصل: أَنَّ المَحَبّةَ لَهَا بدَايَات؛ وهي ما ا الشيخ في حال التَّائْهِينَ 
الْهَائِمِينَ. وَنْهَايَاتَ : وهي الشكون والطمَأنينة في - . حَضْرَةٍ المحبُوب. ولذلِك 
قال بَعْضَهُمْ: المَحَبّة : أَوّلْهَا جُنونء وَوَسَطها فنُونُء وآخرها سُكُونٌ وإلى هذا 
المَعْنىء أشارث رابعة العدوية رَضِيّ اللّهُ عَنْها: 
أَجِبْكَ حُبيِن حُبالْهَوَى وين |ئنيك3 أغيل بذاك 
اننا الْذِيهُرَخبالَهوَى يتثب: فَشُعْلِي بذِكرك خَنّى الْمَاكُ 
وَأهَاالْذِيألت ّأهَّْله الج 0 
أَصَارَتْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُا إلى ذِكْرٍ المَقَامَئْنَ: بِدَايَةَ وَنِهَايَةَ أؤ نقول: محبّة 
المحبِينَ ومَحَبّة المخبوبينَ. أو نقول: محبّة السَائرينَ» ومحبّة الواصلينٌ. 5 
سلكت الأمْرَيْنِ مَعا. فَحُبٌ الْهَوَى هُوَّ حُبٌ الْعِشْقٍ وَالتّمَلْقٍ مِنْ وَرَاءِ الحجاب. 
رَعَلامتُهُ: اللّهْجُّ بذِكر المحبُوب» والاشتغال بِخِدْمَتِهِه والفرار من الخلق للقاء 
الحقّ. وأمًا حُبٌ الوَاصِلِينَ فَتَمَرَتَهُ كَشْفُ الحجَاب. والدَحُول مَعَّ الأخبّاب. 
ومُشَاهَدَة الحبيب فِي كُلّ شَيْءِ من تجلَيَاتِهِ. كَمَا قال صَاحِبُ العَيْنية :(5) 
تَجَلْى خبيبي في مِرَائِي جَمَالِهِ فَفِي كُلْ مرأى لِلْحَبيبٍطَلائِمُ 
فَنْمْائَبَنَى حُشسْئْهمُئَتوعاً تَنَمْى بأسْمَاءِفَْهِيَمَطَلِمُ 
وَعَلامَة صاحب هذا المقام؛ سكون ظاهره من تَعَب الخِدْمَةٍ. وعِمّارة قَلْبه 
بنور الكَبْريَاءِ وَالْعَظَمَةِ أو تقول: علاممٌة : سكون الْقَلْبِ لكت عند تان 
باح الأفدار وَوُرُود التّغريفات مِنَّ الْوَاجِدٍ الْقَهَار. وَكَالَ بَعْضْهُمْ : عَلامَةَ المَحَبَة 
أربَعَةٌ أَشْيَاء : 


الإكثارٌ مِنْ ذِكْرِوء وامتثال أُمْرِهِ واجتناب نَهيِهِ وَالاسْتِسْلام لِقَهْرِ. 


)١(‏ وفي نسخة [لأنك] بدل [أنت]. 
(1) هو الشيخ عبد الكريم الجيلي المتوفي سنة 8٠١6‏ هجرية. 
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وَاعْلَمْ أن الباعِتَ عَلّى المَحَبّةِ أَمْرَانِ: إِمّا الذَّاتِيء أو الإخسّان الْفِعْلِي. 
وقد اجبَمَعَا في ذَاتِ الحقٌ تعالى. وَأمّا الَجَمَالُ َلآ أَجْمَلَ مِنْ جمَال ال ا 
أَغْظمّ إِذْ جَمَالُهُ يُسبِي الْعْقُولَ ولذهك الأليات :د 552 أَهْلَ الجنّة إذَا نَجَلَّى 
وم الح شيكان. ذُهِلُوا وَعَابُوا عَمّا كَانُوا فيه مِنَ النْعِيم الحسّي» ٠‏ فَلَوْلا أن الله 
تَعَالَى يَرُدْهُمْ إلى حِسُهِمْ بإِسْدَالٍ الحِججاب فيمًا بَيِنْهُ وَبَيتَهُم ما تَتَعْمُوا بِشَيْءِ مِنَّ 
الْنْعِيم الحسي . وَمَا ظهّرَ في عالم الشهادة مِنَ الْجَمَالٍ. فَإِنْمَا هو رشحَة 25 
رشحات جَمَالِهِ الأصْلي. كما قال ابن الْفَارِض : 

عَيْنِي لِعَيْر جَمَالِكُمْ لأتنظرٌ وَسِوَاكُمْفِي خَاطِري لأَيَخْطْرْ 

وَبِقَدْرٍ مَا تَضْفُو الرَوحُ من عْبَشٍ الحسّ» وتترقى إِلَى عَالْمٍ المَلكوتٍ؛ 
يُكُشَفَ لَهَا عَنْ جَمَالٍ الْحَضْرَة. وتتَئَعُمُ بجَمَالٍ الحبيب. وبقذر ما تَتَعَلَقُ بهذا 
ار وَيُكئِرٌ شعْلها به تحجبٌ مِنْ شهُود جَمَالٍ الحَضْرَةٍ . ولذلك قال 
بَعْضِهُمْ : حَضْرَةٌ ادوس مُحَومَةٌ عَلَى أَهْلٍ النمُوس. وقال الشاعِرٌ : 


ين التشافى فقي ينا م 


واي ووس 
وَافْنَ إِنْ د شِشت فنَاء 1 
راخلع التُعْلْيْنٍ إِنْ جِنْت إلى 
وَإِدْاقَيلَلِمَنْتَهْرَى نَمل 


يو ل دون فيا 
َإَِمَاشِفْ تَأدُالئمئًا 
فَالْمَنَايذْنِي إِلَى داك الْفهِنَا 
وأرن قا تنام ةو نيتنا 


أنَامَنْ أهُوّى وَمَنْ أَهوّى أنا 


ناما الباعث الثاني : وهو الإحمَانُء فلآ شَكُ أن النفْسَ تميل إلى مذ 
أخسّن إِلَيْهًا. ولا إِحْسَانَ إلا مِئْهُ تَعَالَى. وَل عم ظاهِرة وبّاطنة إلأ مِنْ فَضْله 
تَعَالَى وَُوابه . قال تعالى: #وما يكم ين 1 من أقَو» . [النحل: *5] وقال 
تعالى : 0 سبع لَك مم ظلهرة ييل 4 . [لقمان: 05١‏ أَنعم أ ِنْعْمَةٍ الويجَادٍ 
و رَأَنْعَمَ ثائية بِتَوَالِيِ الإمُدَادِ. و أُفُْضَل الئْعَم م الْهدَاية إلى الإيمان 
والإسلام. والْوّصُول إلى معرفته تعالى والاطلاع إلى جَلالِهِ وجمالهء فهذه 


شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعي لل 
النعمة المغتبرة عند الأكيّاس 

وَأمَا النّعَمُ الحسية فقد اشتركٌ فيها الْبَهَائِمُ وسّائر الئاس وَباللُهِ التوفيق. 

وقوله: «وَأَنْتَ لَهُمْ نِْهُمَ الحبيبُ»»: يغني أن أقواماً تَاهُوا فِي حُبٌ الحبيب . 
وَطَاشَتْ عُقُولُهُمْ بقزب الْقَريب. وَحَرْبُوا ظَرَاهِرَهُمْء وعَمْرُوا بَوَاطِتَهُمْ. وَعَابُوا 
عَنٍ الأسْبَابِ بمشاهدة مس فتبس الأشكاتت: كان الحق تعالى نعم الحبيبٌ» 
المُؤْنِسُ. أَنسَهُمْ في َرَاطِهِمْ. وََدم َهُمْ ما يحتاجوث إل في َوَامِرِهِم. 
قَامُوا بِخِدْمَيِهِ. وقَامَ لَهُمْ بِإِيصَالٍ قِسْمتِهِ. مَن القَطَعْ إِلَى الله كَفَاهُ اللهُ مؤوتَتَهُ 
وَرَرْقَهُ مِنْ حيْث لآ يَحْنَسِسٌ. كما قال عليه الصّلاةٌ والسلام . وَقَال تعالى: 
َم يني لَه يجمل له عا () وبرزقه مِنْ حَيثُ / لا يحتسةٌ» [الطلاق: ]١‏ وقال 
بَعْضْهُمْ : الم كُلَهُ مَجْمُوع فِي كَلِمَتيْنِ: لا تَتَكَلْف بِمًا كُفِيتَ. وَل تضيّع ما 
اسْتَكْفَيِتَ؛. أيْ لآ تَتكُلّف مَا كُفِيتَ أَمْرّهِ مِنّ نّ الرّزْقٍ الْمَفْسُومِ وَلَا نُضَيَعٌ ما 
اسْتَكْمَيِتَ الفرْض المحتوم . 

ثَوْلَهُ: «رإِنْ هَامُوا وَإِنْ تَاهُوا' نُشِير إلى مَنْطْوقَهِ ومَفْهُومِهِ إِلَى حَالٍ 
اْمُرِيِمَيْنِ. أَعنِي حَال أَمل البدّاية؛ ومُمْ الْهَائِمُونَ النَّائِهُونَ؛ ويُسَمُوْنَ أفل 
الشكرء وأهل الخَمْرَةِ؛ وَهُمْ المجذوبُونَ. وَحَال النْهَايّة: وهُمْ السَالِكُونَ 
المطْمَئِئُونَ: وَهُمْ هل الصَّحْو السَالْكُونَ بعد السكر الجَذْب . ا د أنّ الحنّ 
تعالى هُوٌ حَبِيبٌ. ونعم الحبيبٌُ لِلْجَمِيع . أي َأنْتَ لهم نِم الحبيبٌ هنا إن 
سَكَيُوا وَاطمَأْنُوا. بل وَإِنْ هَامُواء وَإِنْ تَاهُوا. وَل شَكُ أَنّ ما قَبِلَ المبالئة أوكة 
وَأَعْظَمْ مِمًا بَعْدَهَا. كما هُرَ مَفْهُومُ مِن تَرَاكِيبٍ الْعَرَب. تقولٌ: أَكْرِمْ زَيْدا وإن 
جَاءَ عَاصِياً. أي هذًا إِنْ جَاءَ طَائِعَاًء بَلْ وَإِنْ جَاءِ عَاصِياً. وَلآ شَك أن 
المُطْمَيِنْينَ الرَاسِجْينَ أغظم عند الله مِنَ العاشقينَ التَّائِهِينَ: لأنّ الأولينَ 
واصِلُونٌ . والآخرين سَائِرِونَ. والله أَعْلَمْ . 

واعْلَم أن المخصصينّ بالمحبّة على ثلاثة أَقسَامِ: 

قِسْمٌ سالكُونَ فقط. وَقِسْمّ مَجذوبونَ فقط. وقِسْم سالكون سي 
الجَذْبٌ في بَوَاطِتِهِمْ؛ والسلوك فِي ظَوَامِرِهِم. فالأولُونَ لا يصلحون للتّزبية. ! 
لآجَذْبَ في قُلُوبِهِمْ يَجْذْبُونَ به قَلْبَ المُريد إلى الحَضْرَةٍ ا قا نر 
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َنْهَضُ إلى الخِدْمَةٍ. قال فِي الحجكم : لتقت قذ لا نيفيك خالة ول 
يَدُلْكَ عَلى الله مَقَالّةُ) . 

والقسم الثاني أَيْضاء لآ يَضْلحُ للتّزبية؛ لأنّهُ مَطْمُوسُ الأنّرِ غَريق الأنْوَارٍ. 

وَأَمَا الثالث؛ وهو الجامع بين جَذْبٍ وَسُنُوكِ؛ فهو الذي يصلح للتَّرْبيَة 
لِكَمَالِهِ . لِكوْنِهِ سَلْكَ الطريق . .وعرف وَعْرَهَا وَسَهْلَهَا وَجَذْبِهًا وَحَصْبّهًا. سَلْكَ 
طريقٌ الجَذْبء وَذَّاقَ أَسْرَارَمَاء ُ رَجَعّ إلى طريق السُلُوكِء وَحَمَىّ آنَارَمَا. 
الجَذْبُ فِي باطته لذ يَرُول. والسلوك في ظاهِرهٍ لا يَحول؛ فَهُرٌ امع ين جَذْبٍ 
وَسُْلُوك. معتدل فِي أُمُورِهِ كُلَهَا. لَمْ يَْلْثِ سْكْره ه على صَخْرو. وَل صَحَوُّه على 
سكرة . وَل جنع على رق . وَل كَزقه على جَمْعِهِ. وَلا حَقِيفَتُهِ عَلَى شَرِيعتِه 
وَلاَ شَرِيعَيهُ عَلَى حقيقته . يُعْطِي كُل ذِي حَقٌ حَقَهُ . ديُونى كل ذي قشل قط 
مَعَعَا الله بَرَكَاتِهِ . وَأَقَاضٌ عَلَيْنَا من سره. 

وقد أذْركتَاهُمْ والحمْدٌ لِلهِه وشهدئاهُمء وأَحَذْنَا عَنْهُمْ وَصَحِبْتَاهُمْ. فلله 
المِئّةَ والمضْل والعجب ١‏ الْعَجبء و برام وَيَسُدُ بَابَ الرّحمة على 
بَادٍ اللّهِ. طمَإِيَا لا سَْى الْابْصرٌ ولكن تم الْقُلُوبِ ألَتى في سدور 4 . [احج: 5:] 
لِلهِ دَرُ القائل: 

وَكَمْ عَائِدٍ لَيْلاَوَلَمْيَرَوَجْهَهَا فَقَالَلَهُ الْحِرْمَانُ حَسْبّكَ مَافَاتَ 
حقيقة الجَذب: هُرَ شَهُود حَنّ بلآ خَلْقء وَحَقِيقة الوك المخض: هو 

فقو أن ينا عق وَحقيقة السُلُوكِ بَعْدَ الْجَذْبِ: ل دُ خَلْقٍ بِحَقُ أ 
شهود حَقُ مَعَ خلق. َلايَدُوق هذ المعاني إلا مَنْ سَلَكَ الططريق على أَنِدِي 
الرّجَال؛ ذُوْقاً وَكَشْفاً وإلأ كَشَأَنهُ الإيمَان بِالْعَيب . وباللهِ التّؤْفِيق 

وَكَال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 

وإلي حبِيبٌ عَزِيرٌلأَأبَحٌ بو أححنّى نَضِيحَة وَجْهِي يَوْءَ ألْمَا 

الحبيبٌ هُرٌ المحبوبُ. إلا أن فعيل» أَبْلَْ من مَفْعُولٍ والعزيز: يُطلقُ على 
القليل الْوُجُودٍ الّذِي لآ نَظِيرَ لَهُ. ويُطْلَّنُ على الْغَالِبٍ الْقَامِرٍ. ولعل المراد مُنَا 
غير هذيّن. وإِنمَا أرَاد بالعٌزيز هُنَا البَالِغْ فِي المعرّة والمحبُوبية؛ كما تقول 


شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعي ةا 
العامة : فلآنْ عِنْدِي حبيب عَزِيرٌ قَدْ بَلْعْتْ م به في ذلبي الثاية الفصرى. فَلمًا 
عشقته وأَخْيَنه لعي عَلَى مكو سوه وَكَشَفَ لِي عَنْ أَسْتَارٍ غَيْبه به قلا أبُوح 
بره . وَلاَ أَطلِعُ أحداً عَلَيْه مِنْ غَبْرٍ أفلِهِء فَإِئْنِي إِنْ بُحْتُ بِسِرْوٍ وكشَفته لكثِر 
أفلة: وكات انف انم ال 00 07 ماه ا 
: 0 . وَلْمْ تَصّنْ سِرّي . قلْتٌ: والغَالِبُ 5 هذا الْعِتَابَ يَقَعُ قبل اللْقَاءِ ني 
دَارِ الدُنْيًا. فَإِنْ كُل مَنْ أَفْسَى سِرٌ الُبوبية» سَلْط اللّهُ عَلَيْهِ سَيِفٌ الشّرِيعَةٍ . كُيْبَاحُ 
دَمْه وَيهْنك عِرْضْهُ . كما وَقَعٌ للحَلاج وغَيِرهِ وفِي ذَلِكَ يقول الشَاعِرٌ : 
سهد الْحَقِيئَة ئلْيَصْنَهَا رَِأَسَرْدَيْفْمَلْبِالسْئَانٍ 
: كخحلاجأ لْمَحَبُةَإِدْتَبَدَثْ ‏ لَهَسَمْسالْحَقِيمَةٍبالئَدَانِي 
بالسُرإِنْ بَاححوائُبَاحٌدِمَاوْمُمْ وَكَذَادِمَهٌ المَانِحِمِنَ نُبَاحُ 
وَفِي السّرٌ أسْرَّارٌ دِقَاقُ لَطِيفَةٌ ثُرَافُدِمَانَاجَهْرَةَلَوْبِهَابُحْنًا 
قال بَعْضُ الصالحينَ: رَأَنْت رَبٌ العِرّةٍ في النُوم» فَقُّلْتٌُ: يا رَبَ. كيف 
9 سَلْطتٌ عِبَادكَ عَلَى وَلِيْك الحلاج حَبّى قَتَلُوهُ؟ فقال: (يَا عَْدِي إِنْ أطَلَغْتُهُ عَلَى 
سِرٌ مِنْ أَسْرَارِي فَأْفْشَاهُ لِغَيْري. َسَلْطتٌ عليه عِبَادِي فَقَتَلُوهُ» انتهى بِالمَعْنَى . 
ومن كَلآمِهِ الذي قُتَلَ بِسَبَبِهِ : «أنا آلك بلا شَكُء فَسْبْحَائَك سُبْحَانِي. 
َتَوحيدكُ توحيدي وعِضْيَانُك عِضْيَاني؛. وَكَقَوْلِهِ رضي الله عَنْهُ : 
اتخان نز أطهد: تناشوتة سه شتالأفخوت الشاقتب. 
ثكمبدافيخلقه ظاهراً فِي سورة الآكلٍ والشارب 
حئّىلقدعاينهخلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 
وَلَمّا تَقَدمَ لهُ السّيّافء ليَضْربَ عُنْقَهُ. وجَده يقول ويَضحَك : 
نيمي عَيْرٌ مَنسُو ب إلى الْحَيْفِ» سَمَانِي ِنْ شَرَابٍ الْحْبَ كَسَفْيٍ الصّبِفٍ لِلضَّئِفٍ 
نَم َارَتِ الأَكرَاسٌ دَعَا بالئطمْ ا لسَيِفٍِ َذَاكَ مَنْيَشْرَبُ الرَّاحَ مَمْ الأمير فِي الصيْفٍ 
ثم قال : 
اللَهُمْ إِنْكَ مُتَوَدْدُ لِمَنْ يُؤْذِيكَ. فَكَيِفَ لآ تتودّد لِمَنْ يُودى فِيكٌ. فَهَا أنَا 
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ني دَارٍ الْعَجَائِبٍ أَنَعَجَبُ فِي الْغَرَائْبِ . ثم قَالَ : 
يَالأَيِمفِيهَرَهُكَمْتلُوم شَلَوْعَايَْت مِنهُ الّذِي عَايَنتَلَمْ تَلْم 
لِلئَاسٍ حَجٌ ولي حجّ إلى سَكَنِي 2 ثُهْدَى الأضَاحِي وَأَمْدِي مُهْجتِي رَدَم 
يَطُوفُبِالْبَيْتِ قُوْمبلاَجَارِحَةٍ بِاللْوِطَانُوا نأَمْئَاهُمْعَنِالْحَرَم 
قال له الشبلى: يا أَبَا المغيثُ: ما مَعْئَى التّفدْهِ؟ فقال له: هو أن ينفرد 
الْعَبْد بالواجد الْمَّددِ. فإِذّا رآه الحقّ قَدِ انفرد عَن الْحَلق أَمْئَهُ مِنْ عَذَاب الطرْدٍ. 
فيصير للحقٌ مشاهداء والحق على لسَانهِ شاهداً. فحيتئذٍ يتخلّفُ لمَقَامِ الْمَغْركة. 
ويوحي إلى حَاطِرِه ويّخرس سره مِمًا سِوَاهُ. فلا يَرْشَحُ فيه غَيْر الحق من صر 
الحق بالفطق.. قال الشببي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقلت له: ما المَعْرفّة؟ قال: اسْتَهْلاكَ 
المت ني كلاه فعلت له ها الكهنة؟ قال + الكئة ايوق الميجحوريت. 
فَقَلْتٌ لَهُ: مَا الْوجُود؟ فقال: هِب يَنشأ من الشْوْقِ فِي الأَسْرَارٍ. تضطرب به 
لجاع ثم زول لأنه مَُرُونَ بِالزّوَالٍء وتبقى نَتِيجَمّهُ الْعِرْفانية لآ تخول َلآ 
تَرُولُ. فُّلْتٌ لَهُ ما الأنث ؟ فَقَالَ: وُجُودُ الْهَيْبّة مَعَ ارْتِمَاع الحَشية وَعَلْبَة الرّجَا 
على الْحَوْفٍ. ثم قال يا سَبْلِي: «مَنْ رَاقَبَ الله عنْدَ حَطْرَاتٍ قُلْبِهه عَصَمَهُ عند 
غركات زارح ثم قال يا شبلي : َلَسْتَ تَحْمَّظ كَِابَ اللهِ. فقال الشبلي 
. فقَال: «قَد قَال لِنَِيّهِ عليه الصلاة والسّلام : #وما رميلك إذ رميت وللكرب 
لَه رع # [الأنفال : ] يا شَيْلِى : إِذا رَمَى اللّهُ كلْبَ عَبْدِهِ مه مِنْ حُبهِ تاقى عَلَْه 
مَدَى الأَرْمَانء بِلِسَانٍ الفقاف وأَيْضاً: امن أُكْمَى ؟سِء الْمَلِكِْ كَانَ حائناً ومن 
كَانٌ حَائناً لا يوم ان امه قَهُوَ حَةٍ حَقِيق أن ير مه إن أقْسَاه لِغَيْرٍ أفله. وإ 
يُؤْمَنُ على السرٌ أهل التْقَة ب كما قال القائل: 
لآيَعْمُءٌْالسْرَلِأَفُوثئِقَةٍ فَالسْرَُعِئْدَخِيَارٍ الئاس مَكْنُومُ 
وال آخخر: 
سَأَكْثُمُ عِلْمِي عَنْ ذوي الْجَهْلٍ طَائَِي 2 وَلأأَنْكُرْ مر الدرٌ المفِيس عَلَّى الْبَهْمِ 
فَإِنْمَئرَاللَهُالْكَرِيمْبِلْطفِهِ وَلآقِيتٌأْمْلالِلْمُلُوم رَلِلْحَكم 
بََلْتُ عُلُومِي وَاسْتَمْدتُ عُلُومَهُمْ ‏ ولأ ا 1 ال ا 
وَقَال سيّدنا علي كَرّمَ اللهُ وَجَهَهُ : "حَدَنُوا الئاس بِقّذْرِ مَا يَمْهَمُونَ أَنُرِيدُونَ أن 


شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعي 44 
يُكَذْبَ الله وََسُولُة . وقال رسول الله كله : «أَمِرْتُ أن أُحَاطِبَ الئاس عَلَى قَذرٍ 
مُقُولِهِمْ0'. وقال رجل لبعض العلماءء وقد سأله وَلَّمْ يُحِبْهُ : أمَا عَلِمْتَ أن 
رسول الله َكل قال: دمن كَتَمْ عِلماً آلجَمَهُ الله بو القهاة يلخا ين الثار: فَقَال 
له الْعَالِم: 2 وك الْجَامِ وَاذْمَبْ . إن مَنْ جَاء يَسْتَقَه وَكتمتْه فالجنبي». وقولنًا 
غير أهله. ما مَنْ كَانَ أفلاً لَه فلا بَأسَ باطلاعِهِ عَلَيْهِ ؛ وهُوّ مَنْ بَذَّل نفسَه 
وَفْلْسَة ٠»‏ وزهد في جنسه. راف لأَقدَام الرّجَالٍِ. كما قال سيدي عبد 
الوارث التلهوتي رَضِيٌ اللَهُ عَنْهُ: ذل النفوسه ول الرؤوسء وصماء 
الكرُوس . لآ إِلّه إلا اللّهُ. وقال الضّاعِرُ : 
يَامَنْيَلُومُخَيرَالمحبة فَحُدُواعئيهِي خلال 
وَمَنْيُرِدِيسْمََمِئْهَاغِبَاً خَدَهيضعلأئدَمَالرْجَال 
رَأسِي حططتٌ بكُلُ شيْبَاهُمْ الْمَوَيسَمقوْنِي زُلال 
فكلَ مَنْ لَمْ يحط رأسه لأهلٍ الشرء وَلَمْ يتحَكُمْ لَهُمْ» َاطَلاعه عَلَى سر الربُوبية 
حَرَام . والْمرَادِ سر الرّبُوبية : التوحيد الخاصٌ : الذي هو الشهود والعيانُ المخْصُوص 
أل لان رَضِيَ الل عله وتقغئا بهم . وَمُو الّذِي أرَاد الاظم بقوله: : لآ أَبُوحُ به. 
أَيْ لآ أبُوحُ بسِرّه ولا أَطلِعٌ عليه أحداً غَيْر أ: هُلِهِ . الله تَعَالَى أَعْلّم . 
نّم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
أُعَالِطٌ الئاس طُرَافِي مَحَبْيِهِ وَلَيِس يَعْلَمْمَافِي الْقَلْب إِلأَهُو 
المُعْالطة : إِظهَارٌ الْعَلِطِء وإيقاع الْغَيْرِ فِيهِ» مع إِحَْمَاءٍ الصّوَّاب. وتسمى 
عند الصوفية التلبيس . كَإِظهَار الرَعْبَةٍ وَإِحْمَاءٍ الزهْدِ. وإِحمَاءِ المحبّة وإِظهارٍ 
السَلوَان؛ يفْعَلُونَ ذُلِكَ صِيَانََ لِلسْرٌ. وتحقيقاً لِمَقَامِ الأخلاق. ويِئْهُ تَخْرِيبُ 
الظاهر وتعْمير الباطن» إلى غَْر ذْلِكَ م ِنْ أخوال الصوفية رَضِيٌ الله عَنْهُم . 
والععية ال فيال المحبوب. 0 بمَحَبّةِ الْقَلْبِ. حَّى لآ يُمْكنه الاليفات 
إلى غَيْرِه وَلآ العمل بما فيه رضاء. إيكاراً اي يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
إِنْنِي أَغَالِط الل جنات ب لمر نَأُظهر لَّهُمْ السَلوادَ عَنْهُ 


)١(‏ أورد نحوه العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (597) [1/ 0؟5]. 
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والاشتغال بِعْيْرِهِ. . وَأَحَفِيَ عَنْهم الاشتغراق فِي شُهُودِه؛ ودوام ذِكره. كتماءً 
ِعِلمِهِ. وغَيْرة عَلّى سِرّه. أن يَظْهَرٌ لِمَيرٍ أَهْلِه. طهر لَه اتج . أي تنب 
اْعلَمَ. والمغرفة لَه وأظهر لَهُم الرُغُبة فِي الدَنْيّاء وأَحَفِي عَنْهُم ارهد فيهًا. 
رأظهر لَهُم الحمق م وَأَحَفِي عنهم العقل والسكينة: وأظهِر لهم مخالطة 
أل الدنْيّاء اسن عَنْهُمُ الْعْرْلَةَ في قَلْبِي. َالَْلْبُ مَعّ الحى. والجِسْمٌ مَعَ 
الْخَلْقٍ . َو لَهُمْ مح تحية اللو ومخالطت. وَأحْفِي عنهم الَْئبة عَنّْهُمُ بشهُود 
مَلِكِ المُلُوك. رَفِي هذا الْمَعْى قال الجُتَيْدُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: لِي أَرْبَعُونَ سَنَة 
أنّاجِي الْحَقّ والنّاسٌ يَرَوْنَ أني أنّاجِي الْخَلْقَه. إلى غَيْر ذلِك ” مِنْ أخوَال الْمَحَبة 
وَالمَعْرِفَة. وذ تكلم النّاس فِي المحَبَة وأكثدوا الكلام فيهًا. كل عَلَى قدْرٍ 


قال القطبٌ ابن مشيش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اللعككة أحذة من الله قلت 2د 
أ بمَا يكشف من نور جٌمَالِهِ. وقدْس كَمَالٍ جَلالِهِ . وشرَابٌ المحبّة: مُرْجٌ 
الأؤصَافٍ بالأؤ صَافٍ والأخلاق بالأخلآقٍ . الاو ار بالأنوَ ار وَالأيناء* الأَسْمَاء 
والنْعُوتٍ بِالنْعُوتٍء والأفْعَال بالأفعالٍ وَيسّسع فيه النُظر لمَنْ شاءً الله 0 
وَالشْرَابُ سَقْيُ الْقُلُوبٍ والأَوْصَالٍِء والعُرُوق من هذا الشراب حتى يسكر ويكون 
الشزب بالتّدريب. 1 التذريب والتؤذيب. فَيُسْقَى كُل على قَذَرِه. فمِئْهُم مَنْ 
يُسْقَى بِغَيْر واسِطة. واللّْهُ سبْحَائَهُ يتولى ذَلِكَ. ومنهم منْ يسْقى من جهة 
الْوَسَائِط كالملائكة والعلماءء والأكاير من المقَرّبِينَ . فَمِنْهُم مَنْ يَسْكرُ بشُهُودٍ 
الكأس ولم يَذْق بَعْدُ شَيْئاً قَمَا ظنُّكُ بَعْدُ بِالذَّوْقِء 1 بالشراب» 0 بالري؛ 
وَبَعْدُ بالسكر بِالمَشْرُوبَاتِ. تُمْ الصّحْوٌ بَعْدَ ذُلِكَ على مَقَادِرَ شَتّى. كما أن 
السُكر أَيْضاً كَذْلِكَ. والئّاس مغرفة الحقٌ. يُعْرَّف بها مِنْ ذلِكَ الشَّرَاب الطهور 
المَخض الضَّافِي لِمَنْ يشاء مِنْ عِبَادِهٍ الْمَخْصُوصِينَ مِن خلق. فْتَارةَ يشهد 
الشَّارِبٌُ ذلك الكاس ضيورة» :وثازة يدها كنتوية: .وتارة ركرينها علمية: 


فُالصّورة حَظ الأبْدَانِ والْمُوسٍِ ؛ وَالمَعْنّوية قط القلوبي والتقوك: 
والعلمية : حَظ الواح وَالأسْر ناب . َيّا لَهُ مِنْ شَرَابٍ ما أَعْذَيَهُ فطوبى لِمَنْ شَرِبٌ 


0 


منْه وَدَامَ وَلَمْ يُقْطمْ عَنْهُ. شال اللذاهة تقتلف «ذَلِكَ فصل الله يُوْنِهِ من يَنَامُ 


ابص تي لمق 


لَه ذو الْمَضْلٍ لْعَظِي 4 .[المائدة: 54) وقد تجتمع اله نر المحبين»؛ 
لُنقزة من كي واجتة وقد يُسْقَوْنَ مِنْ كرُوس كثيرة. وقد يَسْقَى الواجد 
بكأس وَبِكؤُوس» وَدْ تختلفٌ الأَشْربَة على حَسَبِ عدد الأكاس . وقد يَخْتَلِف 
الشَُرْبُ مِنْ كأس وَاحِدَةٍّء وَإِنَْ شَرِب مِنْهُ الْجَمْ الفقرةوة الأحتدة انتهى كلام 
القطب ابن مشيش . 
وقال تلميذُّهُ: الشيخ أَبُو الحسّن الشاؤلي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «المحبّة أخذة 
مِنَ اللهِ قَلْبَ عَبْدهِ عَنْ كُلّ شَيْءِ سِوَاهُ. فْتَرَى النّفْسَ مَائِلة لطاعَتِهِ. والعَفْلَ 
مُتَحصّناً بمغروفهء والروح مأحوذة في حضرتهء والسْرُ مَعْمُوراً فِي مُشَاهدتِهِ 
والْعَبْد يسْتزيد مِنْ حُبُ فيُرّاد وَيْقَاتِح ِمَا هُوَ أَعذّب من لذيذٍ مُتَاجَاتِه. فُيكْسَى 
لل التقريب» عَلَى بسَاطٍ الْقُرْبَةْء ويمسل أبْكار الحقائق. وتَبَبَات العلوم. فَمِنْ 
أخل ذَلِكَ قَانُوا: 


لأوْلِيَاُ عَرَائِسُ وَلا يرى العرائس المجرمون. ثم قال: الشْرَابُ: هو التُورُ 
السّاطع مِنْ جمَالٍ الْمَحْبُوبٍ. وَالكَأسُ: هو اللُطف الْمُوْصِلُ ذُلِكَ إِلَى أَقْوَاء 
القُلُوبِء والسَّاقِي: هُوَ المنَوَلّى ذُلِكَ لخصوص الكبَّرء والصالحينّ مِنْ عِبَادِه؛ 
وهو اللَّهُ العَالِم ِالمَمَادِيرٍ ومصالح العباد . لقن كفت له عَنْ هذا الْجمَالء 
وحُحظِي بشيْء مِنَهُ فسا أ نُفَسَيْن أو أزخِي عليه الحجاب؛ فَهُوَ الذائق المشتاق. 
وَمَنْ 20 ساعة أز سَاعََيْن ؛ َهُرَ الشّارب حَقا. وَمَنْ توَلَى عَلَيهِ الأرء 
وَدَامَ لَهُ الشّوِبُء - حَبّى امْتَلأثْ عرّوقة ومتا سلف فل انوا الله المَخرُونَة ؛ قَذْلِكَ 
هو الرّي ود وللقااغات خن التششوسن والتتقول» قاذ بترق خا تالزلا هن 
ول لت السكر. وَكَدْ تَدُور عليهم الكَاسَاتُ. وتختلف لدَيْهم الحالآت: 
ويردُونٌ إلى الذكرٍ والطاعَاتٍء وَلا يُحْجَبُونَ عَنَ الصَّمَاتِ ترام 
المَقدُورَاتٍ . فَذَلِكَ وفت صَّخْوهم» وانّساع 0 ومّزيد عِلْمِهِمْ َهُمْ بِنُجُوم 
العلم وَفَمَرِ لموْجيد يَهْتَدُون في ليلوم. وبشُّمُوس الْمَعَارِفٍِ يسْتضِيئون في 
نَهَارِهُمء طأرْلَهِكَ يِرْبُ أَمَوْ آلآ إنّ دب أكَه هم أله 
كلمُ القطب الشَاذِلِي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ. 


- 


لْفَلْحونَ» . [المجادلة: ؟7؟] النْتَهَى 


وقال أبو عبد الله القّوّشى رَضَىَ اللَهُ عَنْهُ : 


"١‏ شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعمي 
قيقة حقيقة المحبّة أن نَهَبَ كُلكَ لِمَن أخبنت» عَنّى لآ يَبِقَى مِنهُ شَيْء؟ وقال 
77 الوَرّاقَ: «المخبّة سُرُور باللّهِ مِنْ شِدّة المَحَبّة لَهُ» والمحبّة فِي الْقَأْبِ 
ثار 0 وقال بَعْضْهُمْ : 
١مَن‏ ادْعَى محيّة الله من غَيْرِ تَوَرُع مَحَارِمِهِ؟ فَهُوَ كَذْابُ. وَمَنِ اذّعَى محبّة 
ا ع ان د 0 ادْعَى حُبٌ رَسُوَلِ الله يك مِنْ غَيْر 
حُبٌ الْقْقَرَاءٍ فَهّرَ كَذَابٌّء وكان كرابعة تُنشِدُ 
تَعْصِي الإِلَه وَأَنْتَ تُظهرُ حُبَّهُ الي لبنريية 
إذ كنت صَايقاً لأطعغْقَهً إِنَالْمْحِبلِمَنْيحِبمُطِيمُ 
وقال بَعْض الشعراءِ في هذا المنزع : 
قَالَتْ وَقَدْ سَأَلَتْ عَنْ حَالٍ عَاشِقِهًَا لِنْدِصِفْهُوَلاتَئْمُ ص وَلاَتَرِدٍ 
َقُلْثُ لَوْكَانَ رَهنُ الْمَوْتِ مِنْظمًا | وَقُلْتِ قِف عَلَى وَرُودٍ الَمَاءِ لَمْ يرد 
وَقَال آخد : 
وَلْوْعَذْبْتَنِي فِي الئّارٍ حَنْماً اَخَلْتُ مُطَاوعاًوَسَط الْجَحِيم 
وقال أخْرُ: 1 
إِذَا كَانَ الْجَحِيِمُ رِضَاك عَئَي قَمَاذَاكَ الْجَحِيمِسِرَى نَعِيم 
إذكاناقاتك كبى انضو ةروق الماغلة انطو بنكو يتنك 
وفال.شغون رضين الله 5920000 المحِبُونَ لِلَهِ ِشَرَفٍ الدنيًا وَالآجرَة؛ 
لأنّ الم يكن كَالَ : اما ُو مَعَ الله تعالى». وقال أبو يعقوب 
السوسي : لاتصلح المحبّة» حتّى تخرّجَ عن رُؤْية المحبّة» إلى رُؤْيَةٍ المحبّوب 
بفناء علم المحبّة» من حَيْثْ كَانَ المحبُوب فِي الْغَيْبِ. ولم يكن هذًا بالمحبّة. 
وما 6 كَانّ مُحِبَا مِن غَيْر مَحَبة . وكال الكل كن الحد 
فقال: كأس له وَهَجَ إذا اسْتَمَرٌ في الحواس» وسَكنَّ فِي التفوس ثَلاشَْتْ 
رقيرة اللبحنة طاهت رزالان ,اد رقا انام رفن المحترية. اها ان 
يكُونَ مَفُْوناً بالحبيب عَنْ كُلَّ شَيْءٍ قلا تبقى فيه بَاقية لِغَيْرِِ وَل لِنَفْسِهِ. 
وقال فِي المعارف: كَانَ رسول الله كَل يَدْعو: «اللَّهُمٌ اجْمَلْ حُبّكَ أَحَبٌ 


شرح قصيدة با من تعاظم للإمام الرَفَاعي فنا 


َي مِن نَفْسِي وَسَمْمِي وَبَصَرِيء وَأَهْلِي وَمَالِيء وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِِ20. فَكَأَنْ 
رسُول اللَهِ يك طَلَبَ بحكم العلم والحيلة تتعاضده بِضِدَّ العلم. مثل أنْ يكون 
راضياً. والحيلة قَدْ تنكرةُء ويكونّ النّظر إلى الانْقِيّادٍ بالهلم» وإلى الاسْتقصَاء 
بالحيلة. فَقّد بحب الله ورسوله بحكم الإيمان. ويحبّ الأهل والولد بكم 
الصَّبِغْ المُرَاد منْهُ. كَأَشَار إن أن شعن الدرا م بِالْعِلم والإيمان بِالْعَيِبِ. ومحية 
الخواص الوق على نَعْتِ مُشَاهدة الْحَبيب. والله تَعَالَى و 


وقوله: «وَلئِسَ يَغْلّم فِي الْقَلْبٍ إل هُوَ). هكذًا في اا 
أيْ لآ يَعْلَم ما في قَلْبِي مِنَّ الشغفٍ والمحبة إلا المحبوب. وفي بَعْض النُسخ 
بَعْد السطر أي لآ يَعْلَمِ مَا فِي قَلْبِي مِنَ الشغفب والمحبة إلا المحبوبُ. وفي 

بعْضٍ النُسَخ : دَفِي الأغاليط سِبٌ رق مَعْنَاهُ. يشير إلى مقام الإخلآص. فَالسرٌ 
الي في مغكاة : هُوّ الإخلآص» إذ لآ يتحقق ذؤقاء إل بإِظهّار ما يُافيه مِنّ 
الأَغَالِيظٍ. ومَرْجعهًا إلى تخريب الظاهر. إِذْ بِقَدْر ما يخرّبُ الظاهرء يُعَمْر 
الباطن . وبِقَذْر مَا يُعَمْر الظاهر» , يحت يه الا وبقذر مَا يَرَيْنُ الظاهر» يبح 
الْبَاطِن. وبالعكس : يتَتَوّر الظاهد بالتأق فى الثياب» وتخسين الهيئة وبه يتظلم 
الاطوي لهذا تعد عِنْدَ أل الْمَنّْ. لا يُنكرُه أ الجاهل بالطريق. 

وَالإخلاآصٌ : إِفْرَاد الْحَقّ بالطاعَةٍ ِالْعَقْلِ ؛ وعد أن يريد بطاعَتِهِ الْمُرْبَ إلى 
الله ؛ تَعَالَىء دُون شَيْءِ آخْرّ؛ ِنْ تَصَئْع لِمَخْلُوقٍ أو اكتِسَابٍ مَحْمَدةٍ عِنْدَ الئاس 
ومحبّة مدح الخدن: أو مَعْنَّى من الْمَعَانِي. سوى التقرّب إلى الله تعالى. قاله 
التقترى» رخفن ته تفسيس البحق تعالى في الحديث القّدْسي» قال الحسّن: 
سَأَلتٌ حُذَّيْفة عن الإخلاص فقال: يالك لين وحن الخلاس عا هنا 
فقال: الوا رو ا الهِرِّ عن 


)١(‏ رواه الترمذي في سننهء حديث رقم (7140) [577/5] والديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب» حديث رقم )18٠١(‏ [5/١7؟]‏ ورواه غيرهما. 

(؟) رواه أبو الفيض الفاداني المكي في العجالة في الأحاديث المسلسلة» المسلسل بالسؤال 
عن الإخلااص [1/لذما. 


4" شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرَفَاعي 


وقال الجئيْد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «الإخلاصٌ سِدٌ بين اللّهِ تعالى وبين الْعَنْد. لا 
يعلمه مَلَكُ فَيَكتُبَهُء وَلا شَيْطَانٌ فَيْفْسِدَهُ وَلا مَوى فَيُْبْطِلَّه؛. وله درجات: 
إخلاص العوامٌ: وهو إِفْرّاد الحنّ بالطاعة» مع ملاحظة الجزاء في الدنيا 
والآخرّة. وإخلاص الخواصٌ: وهو إفراد الحقٍ بالطاعة» مع ملاحظة الجرّاء 
الأخروي فقط وإخلاص خواصٌ الخواصٌ وهو إفراد الحق بالطاعة» مع الغيبة؛ 
بل مَحبّة وتعظيماً وعبودية. 
قال مكحول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَا أَخلّصٌ عَبْدٌ أزبعينَ ْم إل ظَهَرَتْ نايع 
الجكمّة من قَلْيِهِ على لسَانوه0©: وهو مَوْقُوف علليه. والله عْلَمُ . ويُجَودُ في 
بَعْضٍ التُسخ : أَرِيهم نْنِي بِغَيْرِه كَلِفٌ؛ أي أَظهرٌ للئاس أنّنِي بِغَيْرٍ المحبوب 
كلِتٌ ؛ أي ُوٌَ ومتكلف به: ومشغول بِمَحَبْتِهِ . ولئْس يعْلمْ ما في قُلبي من 
محبّة الحبيب إل هُوء لأث نِي لما عَرفتُه؛ وكُشف الحجاب بيني وبي قلت: لآ 
يخس عند شود عن ارات طهر لنداس أن اغتاهن:الخلق: ونُعَظمهم ؛ 
ونتأدب مَعَهُمْ . وَأَنَا في الباطِن لا تشاهد إلا الملك الحقّ. ولا نتَأَدّثُ إلآ مَعَهُ . 
وَلا تتكلف إلا بهء قلله الحَمدٌ وَلَهُ الشكر. 
قال الشيخ أَبُو الحسّن الشاذلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنّا لنَنْظُرٌ إِلَى الله بِبَصَرِ 
الإِيمَانٍ والإيمَانِء نَأَعْنَانَا ذْلِكَ عن الدّليل والبُرْمَانِ. وَأَنّا ل نْرَى اين 
الحَلق . ُهَل فِي الوْجُودٍ سِرَى المَلِك الحىّ. إن كَانَ وَلآ بذ كَالْهَبَاءِ ف ني الْمَوَى 
إِنْ كنّشْته لم تجذه شَيْئَاه وَباللّه التوفيق. ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
لالراالنض الز و تزوى الل امع +الاس تزتر نيبو غيت انه 
وَكَئِفَ أَنْسَاهُ وَالأَشْيَابهٍِ حسّئتث مِنَّالْعَجَائِبٍ يَنْسَى الْعَبْدُ مَوْلاه 
يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: قال لي قَؤْمي : أَتنسى المَحْبُوبَ الّذِي تَهْوَاه وتغشقّة 
حتى تغيب عن ذِكْرِه ومشاهدة سِرّه. فقلتُ لَهُمْ: يا قَوْمِي مَنْ هُوَ رُوحِي وَبِه 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء حديث رقم (717141) [7/ ]68٠‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب» [باب] 0 من أخلص لله أربعين . . ؛ حديث رقم (5) م8 | ورواه 


شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعِي 6" 
قَوامِي وَنشأَتِي : ل رف سرة فِي سِرْي ١‏ ونوره فِي كلية ذَاتِي » وتَخْللت محيته 
جميع أَجْرَائي كيف ألكاه وَآمِيِت عَنْهُ .. :وكنفك أنضا أنسَاه واغين: عله وَالآشناء 
كلها بِهِ قَامَتْء وبئور جماله حَستتٌ وابنَّهَجَت . فَمَا ظهّرَ فِي الكوئئِن إلا نور 
بهائه وَجَمَالَه. لِيْسَ فِي الوجود قُبِيحٌ؛ ل 7 بَشِعٌ؛ لأنَّ الوجود كلَّهُ بقدرة 
| لحكيم البديع . وإلى هذَاء شان صاحب ل ره ص ضِيَ اللّهُ عَنْهُ بقوله : 
وَكُل ُبيح إن نَسَبِتٌ لحسّنه نَئْكَمَعَه بخن شار 
ككل خهاةالتبيعم عي قمّا فْمَائَعنْفْصَانوَلانَمْبَاشِمْ 
ثم تَعَحبَ نِسْيّان العَبْد مَوْلاهُ وَهُوَ معه أقرّب إليه من حَبْلٍ الْوَريدِ. . فمن 
أغجَب العجائب» أن يكون الحقٌ قائما بأمر عبذهء لآ يَنْساة مِنْ إِحْسَانه وَرِقَدِهِ. 
َالعَئدُ عَافِلٌ عَنْ ذِكْرهِ. مشغول بذكر غَيْره . فالواجبٌُ على الْعبلٍ استفراغ طاقته 
وججهده في ذكر سيّده؛ ومشاهدة إِخَْسَانِهِ وَرقْدِهِ. قال تعالى: < درون 
4 .[البقرة: ]١6١'‏ وقال تعالى: « د كرواأ َال لل عدي 
ُمْلْحُونَ © . [الأعراف : 6] وقد رَأَنتٌ أحَاديث وأَحبّار في التزْغِيب في ذِكْر الله 
والتفكر في عَظَمَتِهِء فلا نطيل بِسَرْدِهًا؛ لأنها مقرّرة فِي مَحَلْهَا مِنَ المُطوّلات . 
وبالله التوفيق . 
ثم صَرّحَ بخاله مع مُحْبُوبِهِ؛ وهو الاسْتغراق فِي شهودهٍ فقال: 
مَاهَابَ عَنْي وَلَكَنْ لست أَبِصْر إلأَوَكُلْتُ جهاراًّل هُوَاللَهُ 
يليك ونين الل 317 اا ا ا 0-0 ب إل 


1( العارف بالله تعالى الشيخ عبد الكريم الجيلي؛ وقد سبقت الإشارة إليه. 
(1) القائل هو القطب أبو مدين التلمساني شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني المتوفى في 
سئة 044 هجرية. وتتمة الأبيات هي : 


خرجت علي وعن صفاتي ا وين ورودي 


وحقكم لمأزل مدا حول حماكم مأوى المفقير 


بكمأنادي رخَاًوشذة يا سادتي فاجبروا كسيري 


6" شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعي 


القع نوسي رغاد فى ٠‏ (21 كن قصال التسحيوه 
فُمَحْبُوبِي لايغيب عَنَّى قط. ولكن لست أَبْصِرةٌ 0 50 
جمالهء وتجِلَّياتٍ ذَاتِهِء إلا وقلت جهاراً بِلِسَانٍِ الحَالٍِ. قل هو اللَّهُ. إذ لآ 
تُشَاهِد سِوَاهُ. وَلاَ نَرَى إلا إِيّاهُ؛ لأنّني مَحَجُوبٍ بالججمع عَنِ الْقَْق. ويشهود 
الْمُؤْثْر عَلَى الأثر. َإِن كَانَ لك نكم رننة الأترب قَيَراهُ قائما بهء ونوراً من 
ألوارة: وخر لق مَعَهُ: لكبوت: أخديته: َالأكُوَان ثابتة بِإثْبِاتِهِ. الوه بأَحَدِية 
ذَاتَهِ : 
مَنْلأَوجودلِذَتِهِمهِنْدَاتِهِ فَوْجوةُهُلوْلامعَيِنُمُحَالٍ 
فَالْعَارِفُونَ فئَوا ولمالَمْ يَشْهَدُوا شَيئَاسِوَى الْمُتَكْبْرِ الْمْمَعَالِي 
وَرَأواسِوَاهُ على الحقيقةهَالِكاً في الحَالٍوالمَاضي وَالاسْتِقْبَالٍ 
قَالَ الْقُطْبُ ابن مشيش لأبي الحسّن السَّاذِلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما: يا أَبَا 
الحَسَن: «حَدَدْ بَصَر الإِيمَانِ. جد الله في كُل شيءء وَعِنْدَ كل شَيْءِء وَمَعْ كل 
شَيْءء وَقْبْلَ كل شَيْءٍ وَبَعْدَ كل شَيْءِء ونؤق كل شَيْءٍء وتختّ كل شَيْءٍ 
وقريباً مِنْ كل شيء. ومُحِيطاً أ بل شَيْءِ . ِقَرْبٍ هُرّ وَصْمَهُ . وبحيطة هِيّ نَعْتّه . 
وغد عَنِ الظرفية وَالْحُدُود وعن الأمَاكِن والجهات» وعن الصحبة والْقَدب في 
المَسَافَاتَء وعن الدور بالمخلوقات. وامححق الكل بوصفه الأول والآخرء 
والظاهر والباطن؛ وهو هوّء هو. «كَانّ الله وَلا شَيْء مَعَهُ. وهوّ الآن عَلَى مَا 
عَلَيْهِ كَانَ». وَأَشَارَ بقولِهء وعد الخ. إِلَى أن مَا جَرَى فِي كَلأمِه من الظرُوفٍ 
لتقت رأنائة ولا تكانةة كنا عه خدلة الأَكوَانٍ. وَإِنْمَا هي أَمُورٌ ذؤقية. 
فاغتقد كمال ٠‏ التَنْزِي وبُطلآن التشبيه»؛ وتمَسَكُ بِقَوْلٍ الله عَرْ وَجَلُ : ليس 
ل سُ 1 َهُوَ ألسمِيعٌ لْبَصِير» [الشورى: ]١١‏ وَسَلْم ذْلِكَ لأهْله. فَإِنْهُمْ 
عَلى بصيرة فيما رَمِزُوا إِلَيْهء فيما ذاقوهُ وَوَجَدُوهُ. بل هي من محض الإيمَانِء 
وخالص العِرْنَانِ؛ٍ وهو حقيقة التوحيد. رَصَفُو الإيمّان؛ كما قال بعض 
اغارف .قال يفف التمحيقين 2ن العارفين: 
الحقٌ تَعَالَى مزه عَنِ الأيْن» والجهّةٍ والكيِفٍء ولا حِسْمَ وَلآ جَوْمَرَ وَلآ 
عرض ؟ لأنه لِنْطفِهِ سَار فِي كل شَيْءِ ولنوريته ظاهِر فِي كل شَيْءٍ. ولإطلاقه 
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وإحاطتِه مُتَكَيَفٌ بِكُلْ كَنِفٍ غَيْر متقيّد بذْلِكَ. وَمَنْ لَمْ يَدْقْ هذَاء ولم يشهده؛ 
فَهُوّ أَعْمَى البصيرة. مَحْرُوم من مُشاهدة الحق. وَمِن كلام الشيخ ابن الفارض : 


هُوَالْحَقٌ الْمُحِيط بِكُلْ شَيْءٍ 
قُوَالئُورُ الْمُمِينُ بِمَيْرِ شَكُْ 
هُوَّ المَشْهُود في الشَّاهِدٍ يَبْدُو 
هُوَّ الْعَيْن العيان لِكُلَ غَيِْبٍ 
وَهَذَا الْمَدْرُ فِي النَّحْقِيقٍكَافٍ 


ولابْن عطاءٍ اللّهء رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: 


فَالئُورٌ يَظهَرُ مَاتَرَى مِنْ صَورَةٍ 
نايك 0 


-« 


دلبت حَفِيقَة بن مير 


هُوّالرَّحْمِنُ ذو العَرْش المَحِيدٍ 


مُوَالوت الفشيوت وى القحية 
نَيُخْفِيه الشَهُودعَنٍ النَّهِيدٍ 


هُوَالْمَفْعُودُ فى بَيْتِالْقَعِيدٍ 
سْجودٌ فِي القريب وَفِي الْبَعِيدٍ 
4 ب 5 | 7 عن مأ / 3-5 الْمَرِيدِ 


إلأبهِ وجُودُ الْكَائَِاتِ بلا امْيِرا 


حجنا ويدركة الْبَصِيرٌ مِنَ الوّرا 
0 سواه عن الذَاتٍ مُصّوّرا 
فيزيد 0-6 هلك لأتَرَالمُعَكْرا 


ومذو الاسوان لا تذونياء إلا مَنْ صَحِبَ أهْلّ الفناء والبَّقَاءِ. وَمَنْ لَمْ 
يضَحَيهُمْ؛ فَحَسْبُهُ الإيمّان بِالْعَيِبِء واللّهُ تعالى أَعَلَم . 
ثم اغلم أن من غادة الشعراء أن يتَعْزْلُوا في مَذْح الحبيب. بذكر الرقبا 
وَالْعَوَاذِلٍ إذ لذ تلو المكة إلا بوَجودِهِمْ» فمنهم مَنْ يَذْكُر ذْلِكَ فِي أَوّل 
مَدْحِهِ . كما فَعَلَ كُعْب بن زُهَيْره والإمّام البوصيري فِي بُرْدِتِهِ؛ وغيرهما. ومِنْهم 
مَن يشتعمله في آجخرٍ مَذجوء كما فعل النَّاظم حيث قال: 
مَاذَايَقُولٌ اللَُاجِي ضَلُ سَعْهِهُمُ وَمَائَاتَمُولٌَالأمَادِي رَادَمَعْنَاء 
هَلْعَيرُ أني أَهْوَاهوَقَدْصَدَقُوا نَمَهْنَعَمَأَنَاْهَوَوََهُوَاه 
قلتٌ: التّلاجِي: هو النُخَاضم . وَتَلآَحَى فُلآنْ وقُلآنْ تَخَاصَمًا. واللّواح : 
جمع لائحة أي مُخْاصّمة وَمَاذًا : إِمَا أن تكون استفهامية بِرْمّتِهًا. أو ذا مَوْصٌُولة. 
وَّمَا اشتفهامية . 
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يقول رَضِيَ ا ا مَاذًا : ي أي شَيْءِ 
تقول اللْوَاحِي . فِي لوْمِي وَعِنَابِي على مَحَبّة الْحَبيب. أو مَا الّذِي تقولّه الْعَوَاِل 
والرقبًا فِي عَذْلِي ولوْمِي عَلَى فَرْطٍ مَحَبّْتِيء والتّهَالك في عشقِي أصَلْ الله 
سَعْيَهُمْ. وَحَيْب قَضْدَمُمْ . فَإنّهُمْ أَادُوا سُلْوَانِي مِنْ عشقِي. ؛ وبقدي من خبيي 
فلا أَسْمَعْ قؤلهم. َلا أبَلُ نصحَهُم . وما تقول الأعَادي2 أ يْ أي شَيْءِ تَقُوله 
الأعَادِي والحُسّاد في دُخُولهم بَينِي وبين مَحْبُوبِي ؛ بالخليظ والتشريني» ما 
وقَمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ . إلا لِمَا رَأَْا مِنْ شِدّة إقبال الْمَحبُوبِ علي . وتقريبه إياي » 
واغْتِنَائْهِ بِشَأَنِي . فاللّهُ يزيدني مِنْ تلك الْمَعْئى ويحققني بِذَّلِكَ الْمَقْصِد الأسْتَى 
وهل يَقُولونَ شيئاً؛ غَيْر أنِي أَهُواه رأبتة. أي 4 كلق أل جبرنوا خاي خيذا. 
إلا أني ل رَأَهَدَاةُ: وَلَْقَد صَدَقُوا : في دَعرَاهم. فَإِذا مر بذْلِكَ. وَأُفْصَحَ 
عه فنقول: : نَعَمْ نعم . أن أَهْوَاهُ. ثم أَهْوَاهُ وَلاَنَسْلُو عنه أبداً. وهذا 
الذي ذكره الشيخ من ذكر الخصُوم والأعادي. لآ يشترط تحققه في الخارج. بل 
لِك مِن فِعْل الشعراءٍ. أو يُسَمْى التّهرْل والتشبيب والنُسيب. يَحَسن ذكره فى 
وَل المَدْحء أو فِي أَنْنَائِهِ كما تَقَدّم. ويمكن أَنْ يُفُصد بِذْلِكَ مَنْ يلومه عَلَى 
التجريدء وتزك الأسْبَاب» والانقطاع إلى المحبوب لا سِيّمَا إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يتعلق 
به من أَهُْل وَأَؤُلآد. فَإِن أل الظاهِر لآ يُسَلْمُونَ أل الباطِن فِي هذا المَعْنَى» 
وكذلك تخريب الظاهر. وإتلاف المال الذي يشغل الباطن . فَإِنَ غالت الئاس 
يَعيبُونَ على من يفعل ذُلِكٌ . 

وقد فسّر بعضهم العواذل والرقباء والأعادي بالنفس والشيطان والهّوَّى 
والدنيًا؛ وكل ما يشغل عن اللهو. ذكره فى شرح تائية ابن الفارض وقال: هذا 
مراد الصوفية بالعوازِلٍ والرقبا وهو حَسنٌ. ثم إِنْ هذه العواذل؛ وهي القواطع 
التي تقطع عن الله تعالى؟ هي فِي الظاهر قواطعٌ. وفي الباطن محسّوساتٌ. 
وَمُوَصّلاتٌ إلى الله تَعَالّى وعلى هذًا الوجه ذُكَرَهُمْ صاجب الحِكم العطائية 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فقال في شأنٍ النمس : لحك الْفْسَ عليِك ليدوم إقبَالك عليه؛. 
وقال في شأنٍ الشيطان: ذا علنت أن الشيطَانَ لآ يَغفل عَنْكَء قلا تَمْقَلَ أَنْتَ 
عَمْنْ نَاصِيتُك بِيّدِو). وقال في شَّأَنٍ الدَنْيًا : (إنُما جَعَلَهًَا مَحَلاً لِلأكْدَارِ تَرْهيدأ 
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لكَ فِيهَاء. وقال في شَأْنٍ الئاس: إِنْمَا جَرَى الأذى عَلَيْهِمْ كَيْ لآ تكون سَاكناً 
إِلَيهم. أرَاد أَنْ يُرْعِجَكَ عَنْ كُلْ شَيْءِء حتى لآ يُشَغْلك عَنْهُ شَيْ». 
وقد كَانَ شيخ شَبِخِنَا مَؤلأي الغربي رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَُولُ في شَأَنِ الس 
نض نا اد يايد جَرَاهَا اللهُ خيراً عَنّي . واللَهُ مَا رَبِحْنًا إلا مِنْهًا. يَعَْنِي 
نَهُ جَاهَدَمَا وَرَيْضْهًا حتى الْقَادَتْء وَأَسْلَّمَتْ وَتَرَوْحَنَتٌ . ٠‏ فَجَعَلْثْ تبه بالعلوم 
الْمَوَاِبٍ مِنْ أَسرَار الْمَيِبِء فَإِنّ الووح كَانَ ا ا 
إلا الشَّهَوَاتَء والعوائد التي تَعَودَتْ بها حَنَّى تَظَلْمَتْ. فَسْمْيَتْ نفساً. فإذًا 
مُنِعَثْ من شَهُوَاتِهَا وعوائدماء رجَعَتْ إِلَى أَضْلهًا. وَإلَى هذا الْمَغتَى: أ 
البنّا في مَبَاحِئِهِ حيْث قال : 


شار الذ 


ع ثم وام 


وَلَمْتَرَلْكُلَنُفوسالأخبًا علأمَةتراكةللأشيًَا 


وَِلْمَاتعوقهًا الأَنِدَانُ 

فَكُْمَنأدافَهُمْجِهَائةَةْ 
ثم قال رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: 

إن يَمُولُوا بِنَ الْحُبُ مَعْصِيَهٌ 


وال لفُس النرّاغ وَالسَيْطَانٌ 
هيو للقاعةد خدق التكتاد: 


فإنها حَسنَاتييَوْمَ ألقَاه 
قالخت أ 4 خسن مَايُلْقَى بِهِاللَهُ 


يَقُول رَضِيّ اللْهُ عَنْهُ : أُسْتَعْفِرُ اللّه: أَيْ أَطْلُّبُ مَغْفِرَتهُ مِن كُلّ شَيْءٍ يَضدرُ 
بئيء قَؤْلاً وَعَمَلاً وعقداً. إلا مِنْ مَحَبْيِهِء فإنها لآ يَدْخلها خَلل؛ لأنها محمودة 
في كل حَالٍ. فلا تحتاج إلى الذهفاق فقول لها الحبٌُ أَخسّن ما يُلقى به الله . 
لقوله يليه : «مَنْ ين لقَاءَ اللّه حك الله لِقَاءَهُ206. وَلا يحت لقاء اللّهء إلا 
ل ا ا لبد مج 0 وَأكمل 
الحالاتٍ» قلا تَفتَقِرُ إِلَى اسْتِغفْار ولذلك قال القطب ابن مشيش: «واعْلَّمْ أَنَّ 
الله مُغلْتُ تَدُوة عليه الخئرات. وَأْضْلٌ جامع لجميع الكَرَامَاتَه إلى آخر 


.» حديث رقم (51417) [5/ 
.» حديث رقم (1187) [4/ 


)1( روآاه البخاري فى صحيحه»ء باب من أحب لقاء ألله . 
487" | . ومسلم في صحيحه باب من أحب لقاء الله . 
06 ا|] ورواه غيرهما. 
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كَلامِه لوت ضام 
ثم اعْلَم أن شل المكة: التي هِيَ أَفْضَلٌ المَقَامَات؛ إنما تكون مَعّ تمام 

المعرفة» إذ المحبّة بلا مَعْرِفَةَ فد َُرٌ من صَاءِبها سوه أدب بم يَصْحيّهَا بن 
القَلَقِء أو الإذلآل في غَيْرِ مَحَلّه. قنْطرَدٌ وهو لا يَشْمّدُ بخلافق من َرفَى إِلَى 
مَقَام المَعْرِفْةٍ بَعْدَ كَمَال المحبّة. فالأدب مُحَمَقٌ لذيه. إِذ المعرفة لا تكونٌ إلأ 
بَعْدَ النّهُذِيب وَالتَأَدِيب. فِيلرّمُهُ الرّضى والتَسْليمُ . ار والتوكل. وَغيْر ذلِكَ 
مِنَ المَقَامَاتِ؛ لأنَّ الْمَعْرمَهَ ضَمْبْهُ لجميع ذُلِكَ. إذ لآ يَسْلك لَهَا إلا وقطع هذه 
المقامات. بخلاف المحبّة وَحُْدّهَا: فقد توجد مم الحجاب. فيكون صَاحبُهًا 
غيْر كَامِلء كما هُوٌ شأن كثير من العْيّادٍ والزّهادٍء والعشّاق. 

رَأما المعرفة فلا تَحْصّل إلا بَعدَ النّْبية والتأديب» والتهذيب بعد التدريب 
والنّهْذيب. فصاجِبّها مَأمُون من سُوء الأَدّبٍ فِي الّْالب. مَتَحَنَا الله مِن معرفته 
الكافل أزذة تصبيت: إنه سَمِيع قريبٌ مجيبٌ. يباه سيدنا وعولانا مخدل» 
الل كل تحت وحنب عا ال عليدومان لرار اكاب وَعِثْرَتَهِ وَأَحْرَابه 
وسلم تسلها: والحمد لله رب العالمين. 
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وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمّدِ وَآ! ِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَمَ تَسْلِيماً 


١‏ الشرح الأول: مِعْرَاحٌ النَّمَوْفٍ إِلى حَقَائِقٍ النصَوْفٍ 

قال الشيخ الإمامء بحر الهُمّام. الصوفِي الكامل» والعارف الواصل بحر 
الحقائق العِرْفَانِية» وشمس المعارف العِيّانية» أبو العباس سيدي أحمد بن محمد 
بن عجيبّة الحسَنِي رضي الله عنه وأزضاُ. وجَعَل في حضرة القّدْسٍ مُتَقلبه 
ومثواه. 

الحمْدٌ للَهِ الذي حَمَقَ الحَقائق» وأَوْضَمَ الطرائق. والصّلاة والسلام على 
مَوْلانًا مُحَمَدٍ سيّد الخلائق. المخصوص بتواتر المَعْجِزَاتِ. وتظاهر الخوارق» 
ورضي الله تعالى عن أَصْحابه الأغلآم» الذين أظهر الله بهم ديئه القويم» في 
أقصى المغارب والمشارق. 

وق فَعِلَمُ النَصَوْقٍِ هو سيد العلوم ورئيسهاء وليّات الشرِيعَةٍ واشاشنا: 
وكئف لأ وهو تفُسيرٌ لمقام الرحسان». الذي هُوٌ مقام الشهود والْعِيّان. كما أن 
علم الكلام؛ تفسير لمقام الإيمانٍ. وعلمُ المِمّه تفسير لمقام الإشلام. وقد 
اشتمل حديث جبريل عليه السلام»؛ على تفسير الجميع. فإذا تقرّر أنه أفضل 
العلوم» تَبَيْنَ أَنّ الاشْتِغالٍ بِهِ أَفضلٌ ما يُتَمَرْبُ به إلى الله تعالى» لِكَوْنِهِ سبباً 
لِلْمَعْرِفَةٍ الخَاصَّةَء التي هي مَغرفة العَيانِ. وقد اشتمل على حقائق عريقة. 
وعبارات دقيقة» اصطلح القَؤْمُ على اسَتِعْمالِهًا. فينيغي الرُقوف على مَعانيهًا. 
لمَن أرَادَ الخؤض فيه. والوقوف على مَعَانيه . 

وقد أردت بحول اللَّهِ وقوّته أَنْ أجمع نبدّة صالحة من حقائق هذًا المَّنْ 

اونما 
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وَاصْطِلاحَاتِهِ. لعل الله ينفع من يريد الوقوف على هَذَّا العلم. وسَّمّيته: مِعْراج 
التشوفٍ» إلى حقائق التصَوّفٍ. وبالله التوفيق؛ وهو الهادي إلى سواء الطريق. 
وتادكن لكل جقيقة ها كما ببايدارة ووسطا بوتهاءة : 

النَصَوّف : عم يعرف به كيف السلوك؟ إلى - خف :اتلك الملورك أو نّصفِية 
البواطِنٍ مِنَ الرّذائِلٍ وتّخليتها بأنواع الفضائل 5 غَيْبَة الخَلْق في كريوة الى أو 

مع الرجوع إلى الأَْرِ في أَوْلِهِ عِلمٌ . وفي وَسَطِهِ عَمَلُّ. وَآجره مَؤْهِبّة . 

واشْتِقَاقِهِه إِما من الصّفَاءِ؛ أن مَدَارهِ عَلَى التصفية» أو مِنَ الصَفّة؛ لأنه 

اتصاف ِالْكمَالاتِ . 0 من صَفة ة المسجدٍ النْبَوِي ؛ لأنَهُمْ مُسْبَهون بأل الصَفة 
في التوجه والانقطاع: أذ عرف العير ف لأنّ جل لياسهم الضّوف. 2 

الدنيا وَرُهداً فيهًا. اخْتَارُوا ذلك لأنه كان لباس الأنبياء عليهم السّلامُ. هذا 
الاشتقاق أَنْسَبُ إليه لغة» وأظهر نسْبّة؛ لأنَ لبَاسَ الصُوفٍء حكمٌ ظاهِرٌ على 
الظاهِر. ونسشبتهم إليه أمْرٌ باطِنّ. ردم بالظاهر أوفق وأقرّبٌ. ويُقال: 
تصَرّفه إذا لبس الصوف. كما يُقال: تَقَمْصٌ إذا لبس القميص . 

والنسبة إليه صُوفِي. قال سَهْلُ التستري : 

الصُوفِي: مَن صَمًا منّ الكَدَرٍ. رامتلا من الفِكر. وانقطع إلى اللو من 
التبشير» واسْتوى عنده الذَّهَبُ والمَدّرُ. أيْ لآ رَعْبَةَ لهُ في شيءٍ دُونَ مَوْلاهُ. 

وقال الإمام الْجَنَيْدُ: الصّوفيء كالأرض» يطرح عليها كل قبيح, ولا 
يخرج منها إل المليح. وقال أيضاً: الصوفي كالأزضء يطؤها البّرُ والقاجر. 
وكَالسَماءٍ يِل كلّ شيءء وكالمطرء يقي كل شِيْءٍ. 

الَّوْبَةٌ : الرجوع عَنْ كُل فغْلٍ قبيح. إلى كل فغل مليخ : أو وضفٍ دَنِىَ» 
إلى التحقق بكل وصف سَنِي. أو عن شهود الخلق» إلى الاستغراق في شِهُودٍ 
العحن: 

وَشُرُوطها: النْدَمُ» والإنقطاع ونفي الإصرار. وأمّا رد المظالم» كَمَرْضِ 
نيل توم بُونه. ا 


تب هسه 


َاصَةٍ ين كل ما يشغل السْرٌ عن عَلأم الغيوب. وجل المَقَامَات تفتقر إلى 
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النَوْبةِ . فَالتوبة تفتقر إلى توبَةٍ أخرى بِعَدّم نصوجهًا. والخوف يفتقر إِلَيْهَاء 
بخصولٍ الأمن وَالإغْتِرَارٍ. والرّجَاء بحصولٍ القنوطٍ والإياس. والصّبر بحصول 
الجرّع. والزّهدء بخواطر الرّعْبَّة. والوّرّع» بتتبع الرُخص . بخواطِر الطمع. 
والتوكل؛ بخواطر التَدبِيرٍ وَالاختيارء والاهتمام بالرّزقٍ» والرّضىء والتسْلِيم 
بالكرٌاهية. والتبرّي عند نزول الأقدار. والمراقبة بِسُوءِ الأب في الظاهر. 
وخواطر السْوءٍ في الباطِنٍ والمحاسَبة عضييم أرتات. في عدر ها يفريه إلن 
ل والمحبّة بِمَيْل القلب إلى غَيْر المحبوب. والمشاهدة بالتفاتٍ السّرّ إلى 

غير المشهود . أو باشتغاله ل و رده مِنَ الحس وعدم زيادة التَرَقَى في 
مَعَارِجٍَ الأشرار. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام» يسْتغفِرٌ في المجلس الواحِدٍ 
00 مئة. والتوبة النُصوح يحمنها أزيقة أشناء: 

الاستغْمَارٌ باللسانٍء والإقلاع بالأَبْدَانٍ. وعَدّم الإصرارٍ بالجنانٍ» ومُهاجرة 
سىء الخلانٍ . 

وقال سيان النْوْرِي : علامة التوبة النصوح أ 

القِلّة» والعِلّة» والذَّلّة والغربة. 

الإنابَمُ: وهي أَحَف من التوبة: لأنه رُجُوع يصحبه إنكسارً وتُهُوض إِلَى 
الشَيْرٍ. وهي تلآث مَرَانب: رُججوع من الذَّنْبٍ إلى التوبَةٍ. ومِنَ الغَفْلةٍ إلى 
اليِقَظْةٍ. ومِنَ الفَّرْقٍ إلى الجمع على اللَهِ. 

الْكََؤْفٌ: إِنْزِعَاجُ القلب من لحوقٍ مكرووء أو قَوَاتِ مَرْعُوبء 5 
هوض إلى الطاعة . اديت من المعصية. فإظهارٌ الخوْفٍ مُمّْ التقصير دَعْوَ 
فخوْف العَامّة من العقاب» وفَوْت النُواب» وحَخَؤف الخاصّة من العِقَابِء وفؤت 
الإقتراب. وخخؤف خاصّة الخاصّة» من الاحتجاب بعروض سوءِ الأذب. 

م سكون القلب إلى انتظار مخبوب » بشرط السغي في أَسْبَابهِ. وَإِلاً 
َأَمِْيَةٌ وَطَروة: . فرّجاء العامة حسْن المَّآب بحصول الغواات ‏ ووجاء الخاصّة : 
حصول الروضوانٍ والإقتراب. وَرجاء خاضة الخاصةء التمكن من الشهود. 
وزيادة الترقي في أشرار المَلِكِ در والخؤف والرجاء للقّأْبء كجناحي 
الطائر. لآ يطير إلا بهمًا. ورَُيْمَا يرجح الرجاء عند العارفين؛ والخوف عن 
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الصالحين . 

الصّبْرُ : حبْسٌ القلب عَنْ كم الرّبُ. فَصَبْرُ القَلب على مشاقٌ الطاعاتٍ. 
وَرَفض المخالفات. وصَبْر الخاصة: حبس النّفس عن الرياضيات والمجاهرّات. 
وازتكاب الأهوالٍ. في سلوك طريق الأحوالٍ. مع مراقبة القلب في دوام 
الحُضور وطلب رفع الستور. ٠‏ وضير خاصة الخاصة: حبس الروح والسرٌ في 

حضرة المشاهدات والمعايئات. أو دوام النْظْرَّو والتكرق في ال 

الشكرٌ : فَرَحُ القَلْبِ بحصول النْعمَةٍ مَعَ صَرْف الجوارح في طاعَةٍ 
الْمْنْعِمِ ؛ والاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوعء ومزْجعه لثلاث : 

شكر بِاللْسَانِ: وهو إعترافه بِالنّعْمَةٍ بتَعْتٍ الاسْتِكانَةِ» وشكر بالبَدَنِ. وهو 
الضافه. بالحتمة :وشكر بالقلب :وهو شؤوة الْمُْهِم عند حُصُولٍ النعمَةٍ. 

الوَرَعٌ : كف النّفس عن ازتكاب مَا تُكرَه عاقبته . فَوَرَعَ العَامَةٍ : تدك اْحَرَام 
والمُتَمَابِهِ وَوَرَعُ الخَاصّةٍ: تَرْكُ كل مَا يكدّر الْقَلْبَء ويّجد مِنه كرّازة وظَلْمَة. 
ويجمعٌة قولهُ عليه الصلاة والسلام : :مغ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لآ : ُريئك0". َدَيَع 
خاصّة الخاصّة: رفض التعلق بير الله وسّد باب ب الطمَع فِي غَبْر اللّه. وفكرف 
الْهَمْ على الله . وَعَدْمُ الرَكُونٍ إلى شَيْءٍ سِواة . وَهدَا تعن الورع الذي هو ملاك: 
الدين. كما قال الحسن اليصري حين سُّيْلَ. ما ملاك الدّين؟ فقال: الوَرَع. 
فقيل له: وما فسّاد الدّين؟ ثَقَال: الطُمّمُ. فالوَّرَعُ الذي يقابل الطمعء كل 
المُقَابَلة. هو وَرّع خاصّة الخاصّة. وجزء منه يَعْدِل آلأفأ من الصّلاة والصيام . 
ولذلك قال في التنوير : اولس يدل على مَهْمٍ العَبْد كَثْرَة عِلَمِهِ. وَلا مُدَاوَمَتَه 
على ورد. وإنما يدل على نوره وفْهْمِهِ غِنَاه بِرَبهِ . والخياشة إليه بقلبه. والتحرر 
من رِقٌ الطمّع . والتحلّي بحلية الورع. يغني ورع العامة ار خافة الكافة: 
والله تعالى أَعَلْمُ . 


1( روآأه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ؛ كتاب البيوع ١‏ حديث رقم (51569؟)5[1/ 
1] وأبن حبان فى صحيحه. ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا: 
حديث رقم 68206 [(/2)] وروأه غيرهما. 
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الؤُهَدُ: خَلُوُ الْقَلْبٍ مِنّ التعلق بِغَيْر الرْبُ. أو يُرُودةُ الدنيا مِنَ الْقَلْبِء 
وعزوف النفس عنقاء تافد العاقنه :كا فُضْل عن الحاجَةٍ في كل شَيْءِ 
وَرْهَدُ الخَاصّةٍ: ترْكُ مَا يشغل عن التقرب إلى اللَهِ في جميعٌَ الأوقاتٍ. وحاصل 
الجميع : برُودة القَلْبِ عن السَّوى. وعن ادي خبر الخبين وهو سبب 
المحبة. كما قال عليه الصلاة والسادم : ١ازقد‏ في الدنيا يبك 7 حبك الله(" , 
الحديث؛ وهو سَبّبُ السَيْر والوصول. إِذْ لآ سَيْرَ لِلقَأْبِ إذا علق بشيه رك 
المحبوب . 

التُوكُلُ: ثقة القَلْب بالل حتى لآ يَعْتَمد على شيءٍ سواة. أو التعلق 
بالل والتعويل عليه في كل شئءء علماً بأنه عالمٌ بكلّ شيْءٍ. وأن تكون بما 
في يَدٍ الله أَوْئِقُ مِنْكَ بمَا في يدك فأذناهُ أن تكوين مَمَّ اللّهِ. كالمُوَكُل مَمْ 
الوكيل الشفيق الملاطف. ووسطه كالطفل مَعّ 0 يَرْجِع في جميع أموره إلا 
إلَيِهَا. وأَغْلاهُ أن تكون كَالْمَيْت مع الغَّاسِلٍ. فالأول للعامة. ب لم 
والثالث لخاصّة الخاصّة. فالأول قَدْ يَحْطرُ بِبَالِهِ تُهُمَة. والثاني لآ إِنَهَامَ لهُ. لكن 
يتعلّق بِأَمّهِ عِنْدَ الحاجَةٍء والثالث : لا إنَهام. وَلاا تعلق له. لأنه فانِ عن نفْسِه. 
ينظر كل سّاعة ما يَفْعل اللّهُ بهِ. 

الرّضَى وَالتّسْلِيمُ: الرَضَى تَلْفّىي التَمَالكِ بوَجْهِ ضَاحِكِ. أو سُرُورٍ يجده 
القلبُ عند حلول القَضَاءِء أو تركِ الاخْتيَارٍ مَعَ اللوء فيمًا دَبْرَ وَأمضَى. أؤ شح 
الصَدَرٍ وَرَفع الإكارٍء لما يرد من الواجد القَهَارٍ. 

والتسليم: ترْك النّديير والاختيارء بالسكون نَحْتَ مجاري الأقُدَارٍ. فيرادف 
الرّضًا عَلَى الحدٌ الأخِيرء والرّضى أَعَمْ عه على الأَوْلِيْنن. وقيل الرّضَى يكون 
عند النّزُولٍ؛ وهو التفويض بعيئِهِ. فبدايتهما بالصَّبّْر والمجاهدة. وَوسطهما 
بالمعرر ا خراطر الجرع والكرافية : .وتهاكيعا يفرح وسكونٍ مع عَدْمٍ التبرم . 


/4[ )7411( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الرقاق حديث رقم‎ )١( 
ورواه‎ ]١1577/75[)41١5( وابن ماجة في سئنه» كتاب الزهدء حديث رقم‎ ] 
غيرهما.‎ 
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فالأولٌ للعامّة» والثاني للخاصّة» والثالث لخاصّة الخاصّةٍ. ويُعْتَفَرُ الخاطر 
الأول عِنْدَ الجميع لفففك: الاتونة 4 31 ل تخاو ينه 2 

الْمُرَاقَبَةٌ: إِدَامَة عِلم العَبْدٍ باطلاع الرّبُ. أو القيام بحقوقي اللوديةا 
وَجَهْراً. خالصاً مِنّ ارما صادقاً في الإخترام ؛ وهِيّ أضل كن خيْرء 
وبِقَدْرِهَا تكون المشاهدة. فَمَنْ عَظمَتْ مرَاقبته) عَظْمَتَ بعد ذْلِك مشاهدتة. 

فَمُرَاقبةٌ أمل الظاهِر : جفظ الجوارح من الْهَقَوَاتِ. ومُرَاقبة أهل الْبَاطِن : 
حفظ القُلُوب من الاسْتِرسَالٍ مع الخواطر والغفلاتِ. ومُراقبة أل باطن الباطِن : 
حفظ السَّرٌ من المساكئة» إلى غَيْر ذلِكٌ. 

الْمُحَاسَبَةٌ: عتابٌ النفسٍ على تضييع الأنفاس والأوقاتٍء من غَيْر أَنْوَاع 
الطَاعَاتِ. وتكون آخر النّهار كما أنَّ المشارطة» تكون أَوَلَ النّهار. يقول لنفسهٍ 

فى أَوّْل نهاره: هذا يوم جَديد ؛ وهو عليك شَهِيد. افاجتهدي في ” تعمير أرقائه: 

بما يقرّبكٌ إلى اللو ولو يت بالأمس لفَائَكِ الحَير الَذِي تَقُوزِينَ به فيه. وكذلك 
يقول لها عند إقبالٍ اللّيْلء ويُحَاسبها عند إِذْبَارهِ. هكذا يدوم عليها ومعها حنّى 
تتمكُنَ مِنَّ الحَضْرَةِ. فحيتئذ يتْحدُ الوقت؟؛ وهو الاسْيَغْرَاقَ في الشهودٍ. كَلا يَبنَى 
قن تعاسي: ولاقن تعاقيه, فشتعت أن التشارطة أزلأء. والدحاضية أخيرا 
والمراقبة دائماً» ما دَامَ في السّير. فإذا حَصَلَ الوصُولء قلا محاسَبّة وَلا 
مشارطة . 

الْمَحَبَةٌ : مَيْل دَائِمُ م يقلب هّائم» وتظير هذا المشل أذلا علن الجَوَارِح 
الظاهرة بالخدمة؛ وهو مقام الأبرار. وثانياً على القلوب الشائقة بالتصفية 
والتحلية . وهو مقام المزيد مِنَ السّالكين. وثالثا على الأرواح والأسْرّار الصافية. 
بالتمكين من شهود المحبوب؛ وهو مقام العارفينَ. فبداية المحبّة» ظهور أثرها 
بالخدمَةٍ. وَوَسَطها ظهور أثرها بالسكر والهيّام. ونهايتها ظهوره بالسكون 
والصَّحَْو في مقام العرفَانٍ. فلهذًا الْقّسم الئّاس على ثلاث مَرَاتبَ : 

أَرْبَابُ الخِدْمَةء وأزباب الأخوالء وأَزباب المقامات. فَبِدَايَتَهَا سُلوك 
وخدمة. وَوَسَطْهَا جَذْبٌ وَفئاء وَنِهَاينْهَا صَحُوٌ وَبَقَاء . ْ 

المُشَاهَدَةُ وَالْمُعَاتَةُ: المُشاهدة: رؤية الذات اللطيفة» في مَظَاهِر تجلَيّاتها 
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الكثيفة . فترجع إلى تكثِيفٍ اللطيفي» فَإِذَا ترَقْق الودَادُ وَرجعتٍ الأنوار الكثيفة 
لطيفة؛ فهيّ المُعَايئَةُ» فترجع إلى تلطيف الكثيف. فالمعايئة أَرَقْ منّ المُشَاهِدةٍ 
وَأَنّمْ . 

والحاصِلٌء أَنَّ شهود الذّاتء لآ يُمْكِنٌ إلا بوَاسِطَةِ تكثيففٍ أَسْرَارِهَا اللطيفة 
في مظاهر التجليات. إذ لآ يمكنٌ إِذْرَاكُ الأُطيف» ما دَامْ لطيفاً. فرؤية التجليات 
كثيفة مشاهدة. وَرَدَها إلى أضْلِها بانطبّاقٍ بَخْرٍ الأحدية عليْها مُعَايئَة وقيل هما 
سواء: ْ | 

اْمَعْرِقَة : وهي التّمكين من المشاهدة واتصالهًا؛ فهي شهود دَائم» بقلب 
4 قلا يشهد إلأ مَوْله. رلا لتر على أخر سواةٌ. ممّ إقامّة العدلٍ وحفظ 

سِم الشريعة. فهّذه حدود مقامات قد انتَهّثْ في المعرفة. 

٠‏ التقوى: وهي إمتثال الأوامرء واجتناب المتاكرء في الظواهِر والسٌرائر. 
زمواصلة الطاعات:. والإغزافن. عن المخالفات» نققوى العا ارات 
الذنوب. وتقوى الخاصّةٍ: التَّحَلى من العيوب. وتقوى خاصّة الخاصّةٍ: الغَيْبَة 
عن الود به بالعكوف في حضرة عالم الو 

الإسْتقامَةُ: إستعمال العلم بأقوال الرسول يك وأفعاله وأقواله وأخواله 
وأخلاقه. من غَيْر تعمق وَل تأنتي. وَل ميل مع أو عدم الوسواس. أو الخروج 
عن المَعْهُودَاتء ومفارقة الرسوم والعادات. أو القيام بِيْن يدي الله تعالى» على 
حقيقة الصَّدْقٍ في جميع الحالآت. وهي في الأقوال بتركِ الغِيبَةِ» وفِي الأفعال 
بتَرْكِ البدْعَةٍء وفي الأخوّال بعدّم الخروج عن سنن الشريعة. 

فَاسْيِقامَة العامّة بموافقة السٌَّئَّةَ. واسْتقامّة الخاصّةء بالتخلق بالأخلاقٍ 
النُبيلة . واسْتقامة خاصّة الخاصّة بالتخلق بأخلاقٍ الرخمن. مع الاسشتغراق في 
حضرة العِيَّانٍ . 

الإخلاص : إخراج الخلق مع معاملة الحىٌّ. وإفراد الحق تعالى في الظاعة 
بِالْقَصّد. أو غ: غيْبّة القلب عن غَيْرِ الوب . فإخلاص العامّةء تصفية الأعمال عن 
ملاحظة المَخُلُوقِينَ. وإخلاص الخاصّة: تصفيتها عَنْ طَلَّب الْعِوَّض في 
الدارَيْن. وإخخلاصٌ خاصّة الخاصّة: التبرّي من الْحَوْلٍ والقوةٍ».ومِن رؤيةٍ الغير 
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في القضد والحركة حَتَّى يكون الْعَمَل بالل وإلى اللّهء غائياً عَمَا سِوَاهُ. 

الصَّذْقُّ: إسُقاط حظوظ النّْمْسء في الوجهّة إلى الله تعالى. تعويلاً على 
تلج اليَقين . أو استواء الظاهر والباطن في الأقوال والأفعال والأخوّال أو ملارَّمَة 
الكدئان)غيرة عن اران الرسدن».: وعاضيله: تصفية البايلن من الاليِمَاتِ إلى 
الغَيْرٍ بالكلية. والمُرْق بيْنهُ وبيْن الإخلاص» أن الإخلاصٌ يُنْفِي الشْرْكُ الجلِي 
والحّفي. والصٌّدق يُنْفِي النفاق والمداهنة بالكلية. فمثال الصّدق مع الإخلاص» 
كالئْشْجِرَةٍ للذّمَبِ. فهو يَف عنه عوارض النفاق. ويصفيه من كدورة الأوهام. 
وذلِك أن ما الإخلآص. لآ يَخَْلْو من مُدَامَنةٍ النْفْسء وَمُسَامحة الهّوّى. 
بخلافي صاحب العدق فإنة يذهب المداهنات» ترد المسامحات . إذ لا 
يشم رائحة الصَّدْقٍ من دَامَن نَفْسَهُ أو غَيْرَهُ فيما دق أو جُلّ. وعلاقة الصدق: 
استواء السرٌ والعّلانيةِ. فلا يُبالي صاحب الصَّدْقٍ بكشف ما يكرهُ إطلاع الئّاس 
عليه؛ وَل يْتحبي مِن ظهوره لغَيْرِهِ إكتفا بعلم الله به. 

فصذق العائة» تصفية الأعمال» من طلب الإعراض. وصدق الخاصّة؛ 
تصفية الأخوّال» من قضد غيْر اللَّهِ. وصدق ام الخاصّة : تصَفية مشْرّب 
التوحيدء من الالْتفَانَاتِ إِلَى ما سِرَّى الله. وَيقَالُ لصاحب المقام الأول صادقٌ. 
والثاني والئالث صِديق. وأما التصديق بوجودٍ الحق أو بوجودٍ الخصوصية عند 
الأولياء» وتعظيمهم لأجلهًا. فَهُرَ تصديق لآ صِدَّق. خلاف ما يعتقده بعض 
فقراءِ زماننا هذا. ويقال لمن عظم تصديقه: صديق أنِضاً : فالصديق يطلق على 
من عظم صدقه وتصديقه . 

الطمأْنِيئةُ: وهي سكون القلب إلى الله عارياً عن التقلب والاضطراب. 
لق بقسالة أو اكتفاءً بِعِلْمِهِ . أو رسوخاً في معرفته . وتكون من وراء الحجاب» 

تر الأدِلة. رامكيان الفكرةٍء أو بتوالي الطاعة» ومجاهدة الرياضة. وتكون 

0 الحجاب » بتمكين النظرة» ورسوخ المعرفة. فقوم اطمأنوا بوجود الله 

من طريق البرْهان أو البَيَانَ. وقوم اطمأنوًا بشهودٍ اللّهِ بعد ظهورِه من طريق 
العِيَانٍ. فالأول للعلماءء والثاني للعُبّادٍ والزْهّادٍ والصالحينّ . والثالث للعارفين 
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الشّوْقٌ وَالاشْتِياقَ: 

الشوق: إِفْرَاغْ القلب إلى لقاءٍ الحبيب. 

والاشتياق: إرتياح القلب إلى دوام الإتصَّالٍ بِهِ. فالشوق يزول بِرُؤْيَةٍ 
الحَبيبٍ ولقَائِهِ. والاشتياق لآ يزول أبَداً بطلب الروح والزيادة في كشف 
الأسْرّارء والقزب إلى الأبّد. فشوق العامة إلى زخارف جََانِهِ. وشوق الخاصة 
إلى نيل رضوانه . وشوق خاطة الخاصة» إلى خضرة عِيَانِهِ. 

الْمَيِرَة: كراهية رؤية حبيبك عنْدَ غَيْركَ . فيهيج التنافس في حيّازته. قال 
-- الغيْرّة غَيْرتَانِ : غَيْرة البشرية على النفوس» وغيْرة الألوهية على القلوب. 

معناه: أن الطبع البشريّ بكر أن وق مشي نه عن ره كَالرٌوجَة مثلا. والحق 
9 َكْرَهُ أن يَرَى قلوب أُوْلِيائِهِ متعلقة بِمَيْرهِ. وفي الحديث النبوي» الذي رَوَاه 
ابْن مسعودء وخْرّجه البخاري» وأحمد والترمذيء قوله تكله : «لآ أَحَدَ أَغْيرُ مِنْ 
اللّهه. ولذلك حرم الفواحجش ما ظَهَرٌ مِْهَا وَمَا بَطَنَّ. وما في الوجود إلأ الْغَيْره 
الإلهية» سَرَتْ في مُظاهر تجلياته . فَعْيْرة النفوس للعامّة؛ وهي غيرتهم على هِنْكٍِ 
حرْمةٍ حريمهم. وغيْرة القلوب للخاصّة؛ وهي غَيرتهم على قلوبهم؛ أن تميل لمَيْر 
محيويهم. وغيْرة الأرواح والأسرارء لخاصّة الخاصّة؛ وهي غيْرتهم على 
أرْوَاجِهِم. أَنْ تلتفت إلى شيء دون مَحُبوبهم . . وغيرتهم على حبيبهم. أَنْ يميل 
إلى غَيْرهم . وعلى هذا الأمر العظيم. حُق للعبد أن يَغَار كما قول الشاعر: 

نا نَم أنافس في هَوَاه وَلَمْ أَغَدْ ذليق انيتوايك شبري النقار 
فِلآتَمِمّئَنٌ نَفْسِي فَأَنْتَ حَبِيبُهَا فَكُلْ امرىء يَضْبُو إِلَى مَنْ يُجَانِسُ 

قد يغارٌُ الح تعالى على أوليائه. فينتقم من أعدائهم إذا أآذْوْهُمْ. ومن 
غَيرته أَنْضاً عليهم : ألا يُظهرهم لجملة الخلق. فَيَضِنَ بهم على خلقِهِء حتى 
يلقؤه تخت أَسْتارٍ الخمولٍ؛ وهم عرائسٌ حضرته. 

0 : وهي الإيثار على النّفْس بِمَا تحبٌ. والإخسانٌ إلى الخلق يما 

يحِبٌ. لِذَا قيل : َمْ تكمْل الفُتُوَة إلأ لرسولٍ الله يك حيْتُ يقول في مَوْضع: 
ل ينك قي أحذا بحن رب «أمنِي أُمْتِي' . وقيل : ألآ ترى لنفسِكَ فضلاً على 
غَيْرِكَ . والفتّى من لآ خَصُم لَهُ ومرجعها إِلَى السّمَاح والتواضع» والشجاعة في 
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مَوْطِنَ الاضطِراب . ففتوّة العامّة بالأموالٍ»ء وفتوّة الخاصّةٍ بِالنُُوس. وفتوة خاصة 
العامة بالأرواح وَبَذّْل المُمُح في جَانْب المخبُوب. ْ 

الإرَادَة: هي قصٌد الوصول إلى المحبوب بغت المجاهدة. أو التحبّب 
إلى الله بمَا يَرْضَى. والخلوص فِي نُصيحة الأمْةِ» والأنس بالخلوة» والصّبْر على 
مقاسات الأَهْوّالِء ومُتازلآت الأخْوّالٍء والإيثار مره . والحياء من نظره. ويَّذْل 
المجهودٍ في محبوبه. والتعرّض لكل سَببٍ يوصل إليه. ومحبة من يَدرٌ عليْه 
والقناعة بالخمولٍء وعدم سكون القلب إلى شيء دون الْؤُصول؛ وهي أول 
منزلة القادمين وطريق السَالِكينّ . 

الْمُرِيدٌُ: من لآ إرادةً له دون مَوْلآهُ؛ وهي ثلاثة مراتب: إرادة التبرك والحُرْمة ؛ 
وهي لمن ضعفت مِمْيُهُ» أؤْ كثرث عَلاَئْقهُ . وإرادة الوصول إلى الحَضْرّة؛ وهي لأغل 
التجريد وقؤة العَزْم . وإرادة الخلآفة وكمال المعرفة؛ وهي لِمَنْ ظهَرتُ نُجَابَتَهُ . 
وكملت أهليته . وصرّحٌ له بالخلافة من شيْخ كاملٍ . أو هاتف صادقٍ . 


الْمُجَاهَدَةُ: وهي فَطِمُ النّفس عن المألُوفاتِ» وحملها على مخالفة هوامًا 
في عموم الأوقات. وخرق عوائدها في جميع الحالات. قال بَعْضْهُم ؛ مزيعها 
إلى ثلاث : لآ تأكنْ إل عند الفاقة: وَلا تنام إل عند العَلبَةِ. ولآ تتكلّمُ إلا عند 
الضرورة. ونهايتها المشاهدة» قلا مجاهدة بَعْدّهًا. فلا تجمع مجاهدة ومشاهدة. 
إذ نهاية التَّعَبٍء تمام السَفْر. فإذا حصَل الوصولء فما بَقِيٍ إلا الرّاحة. 
ومُشاهدة الحبيب مع حِفْظٍ الأذب» وهي ثلاث: مجاهدة الظواهر بدوام 
الطاعاتٍ وكف المّنهيات. ومجاهدة البواطن» بنفي الخواطر الرديئة؛ ودوام 
الحضور في الجصيره القدسية. ومجاهدة السرائر باستدامة الشهودٍ. وعدم 
الالتفات إلى ءَ غيْر المعبودٍ. 

الولآيَة : وهي حُصّول الأنس بعد المكابدة. واغتناق الرُوح بعد 
المجاهَّدة. و حاصلها: تحقيق الفناء في الذاتء بعد ذّهاب حس الكائنات . 
فيفئى ما لم د د ا فأَوّلها التمكين من الفناءء ونهايتها التحقيق 
بالبقاءء وبقاء البقاءِ. ويَبقى الثّراقَي والاتساع فيها أبداً سَرُمداً إلى ما لآ نهاية له. 
قال إبراهيم بن أَدمهَم ل أتُحبُ أَنْ تكون لله وليًا؟- قال نَعَمْ. قال لآ تَرْغبٍ 
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في شيْءٍ من الذنيا والآخرة. وفرّغ نفسك لله عر وجل . وأقبل بِوَجِهك عليه . 
يرق عليك ويواليكٌ. وقال غَيْدهُ: الولىَ من كان همه اللَّهُء وشغله اللَّهُ. وفناؤه 
دائماً في اللّه . وتطلق على ثلاث مَوَانب : ولآية عامة؛ وهي لأغل الويمانٍ 
والتقوى. كما في الآية؛ وهي 5 تعالى: «آلَة ات وْلِيَآهَ نّوك [يونس: 55]. 
وّولاية خاصّة: وهي لأهل الاتشرافٍ على العلم باللّهِ. وَولاية خاصّة الخاصّة؛ 
رمي لأهل التمشن في معرق الل على كت الا قيل: مَنْ أؤلياء الله يا 
رسول اللَهِ؟ قال: «المتحابُونَ في اللده. وفي رواية: «الذين نَظَرُوا إلى باطِن 
الدذنياء حين نَظَْرَ الئّاس إلى ظاهرها:.27 الحديث. فشمل الحديث ولآية 
الخاصّةء وَخَاصّة الخاصّة. والله تعالى ألم . 

الْحُرْيَةُ: وهي تصفية الباطن» من حُبٌ غَيْر الحنّء حتى لآ تبقى فيه بقية 
لمَيْر الله وهذه الحرية الكَسْبية 5 سبّب الظفر بالحرية الوهبية؛؟ وهي غيبة 
العَبْد في مظاهر الرّبٌّ. فتَنْتَفي ظلمة الحدوث في نور الْقِدمٍ. . وتختفي قَوَالِبُ 
العبودية» فهي تجلّي مظاهر الرّبوبية. فيبقى الخلق بلا خلّق. فحينئذ يكتب 
للعبد عقد الحرية»ء فتكون عيادة وعبودية. شيكرا لا قهراً. كما قال سيّد 


)١(‏ قال الإمام السيوطي في الدر المنثور: «أخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن وهب قال قال الحواريون: يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. قال عيسى عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
ظاهرها والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها وأماتوا منها ما يخشون 
أن يميتهم وتركوا ما عملوا أن سيتركهم فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها 
فواتا وفرحهم بما أصابوا منها حزنا وما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من 
رفعتها بغير الحق وضعوه خلقت الدنيا عندهم فليس يجدونها وخربت بيئهم فليس 
يعمرونها وماتت في صدورهم فليس يحبونها يهدمونها فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها 
فيشترون بها ما يبقى لهم ويرفضونها فكانوا برفضها هم الفرحين وباعوها فكانوا ببيعها 
هم المربحين ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثلاث فأحبوا ذكر الموت 
وتركوا ذكر الحياة يحبون الله تعالى ويستضيئون بنوره ويضيؤن به لهم خبر عجيب 
وعندهم الخبر العجيب بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم 
علم الكتاب وبه علموا وليس يرون نائلا مع ما نالوا ولا أماني دون ما يرجون ولا خوفا 
دون ما يحذرود. 
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العارفين عل : دقلا أكون عبداً شكورأ»(20 وقال إِمَام هذه الطائفة: الجنَيْد: 
«عبادة العارف تاج على الرّؤوس». يَعْنِي كمال الكمّال. 

العُبُودِيَةُ: وهي القيام بِآدَابٍ الرّبوبية» مع شهودٍ ضعف البشرية. وقال 
بعضهم : : هي القيام بحق الطاعات: بشرط التوقيرء والنظر إلى ما فيك بِعَيْن 
التقصير. أو ترك الاحتيّار. فيما يَنْدو من الأقدار. أو التبرّي من الحول والقوة. 
والإقرار بما يوليك ويعطيك من المنّة. 

وأجمعٌ العبارات فيهاء ما قاله ابن عطاء الله: حفظ الحدودء والوفاء 
بالعهرد. والرقى #الموهوة: بوالصبير على المفقوف. قلف وأخسّن ما في 
تفسير العبودية» أنْ تقدُّرَ أن لك عبداً اشتر تريئةُ بمالك . فكي تعن أن يكون 
عَبدُكَ مععكء فكن أَنْتَ مع مَوْلآكُ. فالعَبْد لأ يملك مع سيده شيئاً من نفسِه وَلآ 
عن دلوا رامع لزرية ينه لاز ارا خياد وَلا يتَرّين ن إلا برَيَ العَبِيدٍ 
أهْل الخدمة» ويكون عند أمر سيدِه ونَهْيهِ. وإذا كان حاذقاً اهما عمل ما يُرضي 
سيدَّةُ» قبل أن يدمرة؛ ويفهم عن سيده بأدنى إشارة» إلى غيْر ذلك من الآداب 
المرضية في العبيد المؤدّبِينَ. وقال أَبُو علي الدّقاق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «العبودية 
نَع مِنَ العبادة) فَأول المراتب عبّادة. ثم عبودية» ثم عُبُودة . فَالْعبادة للعوام, 
والعبودية للخواص . والعبودة لخواص الخواص. قلت: والعبودة هي الحرية 
الوهبية . والله تعالى أَعلمُ . 

القَتَاعَةٌ : الاكتفاء بالقسمة وعدم التشوق للزيادة. والاستِعْنَاءِ الم جوة: 
وترك التشوق إلى المفقودٍ؛ وهي الحياة الطيبة» والرزق الحسن في قوله تعالى : 
«لرزكتهم َه رو" قا حسيا» الع 4 ]. أي والذين هاجروا فى سبيل الله. 
ا اا ليَرْزقنٌ اللّهُ من بَقِيَ مِنْهُمْ رزقاً حسناً. وهي من ثمرة 
الى باللَّهِ. قال وَهْبُ بن مَنْبَه: «إِنَّ الجر والِتى» خرجا يجولآنِء فَلَقِيًا 
المّئتاعة» فَاسْتقَرًا فيها). ومرجعها إلى سَدْ باب الطمع. وفتح باب الورّع . وهي 


)1( روأه البخاري في صحيحه» باب قوله تعالى : «ليغفر لك الله. .؛ حديث رقم (00) 
]١87٠١/:[‏ ومسلم في صحيحه ؛ باب إكثار الأعمال والإجتهاد في العيادة» حديث رقم 
(5819) [71/1/4!] ورواه غيرهما. 
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يَطاوبة فى أموز الدَنيا فقط. وأمًا فِي أُمُور الآَجِرَةٍ أَرْ في زيادة العلم. والترقية 
في المعرفة فَمَذْمُومَة؛ ولذا قيل: «القّتاعة مِنّ الله حِرْمَانٌ». 

المَافِيُ: وهي سكونُ القلب وخُلُوُهُ مِنَ الانزعاج والاضطراب والتٌمَلْب. 
4 م إن كان بالسكونٍ إلى الله؛ والرَضى عنهُ؛ فهي العافية الكاملة. وإن كان 
بِجَرَيَانٍ الأسْبَابٍ الواقفة» فهي العافية العادية» وفي الحديث: «مَا أَعطِيَ أَحَدٌ 
بَعْدَ اليقين 0 أَمِنَ العَافيةء(0) فعافية الْعامّة: سكوتُهُمْ إلى الأسْبّاب. فإذا 
انخرّمَتْ اضْطرَيّتُ قلوبهم وتَرَْلَتْ لِخَرابِهًا من نور اليقين. كما قال بعضهم: 
انحن كالشجوم: كُلْمَا اشْتَدْتِ الظلمّة» قَوِيَ ُورُنَاه. وقال دُو النُون المضري 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «لَوْ كَانَتِ السماء من أجاج : والأرض من نحاسء» ومِصَرٌ كلها 
عيالي . ما اهتممت لهمْ برزق؟. وعافية خاصًة الخاصة: بكرن إلى شهود 
الحقّ. غائبينَ عن الأسْبَابٍ وَعَدَمِها. غرْقّى في بحر التوحيدٍ؛ وأَسْرَار التفريد. 
لآ تنزل الهموم بساختهم. وَلآ تكدّر صمّاء شربهم. جعلنا الله منهم. 

الْهِقِينُ: وهو سكون القَلْبٍ إلى الله بعلم لذ نتن 5لا نشول ولا 
يتقَلْبُء ولا يَرُول عِنْدَ هِيِجَانِ المحرّكاتء وازْتِفَاع الرنْبء في مُشاهدة الغّيْب. 
وعلامته ثلاث : 

رفع الهمة عن الخلق عند الحاجَة. وتزك المَدْح لهم عند العطية. والتنزه 
عن ذُمهم عند المنعة. فيقين العامة بتوحيد أَفْعَالهِ. فسكنوا إليه في المنع 
والعطاءِ. ويقين الخاصّة بتوحيد صفائهِ. فرأوًا الخلق مُوْنَىء ليْس بيّدهم حركة 
وَل سكونٌ. يقين خاصّة الخاصّة:» بتوحيد ذاتِهِء فُشَاهِدُوهُ في كل شيء»ء 
وعَرَفوهُ عند كل شيء. ولم يشهذوا معه شيئا. 

عِلمْ البقين: وَعَيْنُ اليقِينِء وَحَقُ الْيَقِين: 

علم اليقين ما كان ناشئاً عن البُرْهانِ. وعين اليقين» ما نشأ عن الكشف 
والبئّان. وحق اليقين: ما نشأ عَنِ الشهودٍ والعَيانِ. فعلم اليقين لأزباب العقول 


)١57( رواه العلبراني في المعجم الصغير» باب الألف من اسمه أحمدء حديث رقم‎ )١( 
ورواه غيره.‎ ] ١ 3[ 
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من أَمْل الإيمَانِ. وعيّن اليقين لأزباب الوُجْدَانِء من أَمْل الاسْيِشْرافٍ على 
العيانٍ. وحق اليقين» لأهْل الرّسوخ والتمكين في مقام الإحسان . 

ويثال ذَلِكٌ: كمّن سَمِع بمكة مثلاً ولم يَرَها. فعنده علم البَقِين يوُجُودِمَاء 
فإذا استشرف عليْهًا وَرَآَمَا ولم يَدُخلهاء فعندة عيّْن اليّقين. فإذا دَخَلّها وعَرّف 
طَرُقها وأمَاكنهاء فهذا عنده حق اليقين. وكذلك الئَاسُ في معرفة الحق تعالى. 
َأهل الحجابء اسْتَدَلُوا حتى حصل لهم العلم اليقين بوجودٍ الحقٌ. وأهل السيْر 

مِن الْمُرِيدِينَ المُشرفِين على الفناء في الذاتٍ» حصل لهم عن اليقين» حين 

أشرقك علبك أنزار المَعانِي . وغابَثْ عنهم ظلال الأوازيى. غير أنهم باقونٌ في 
دَهْشة الفناءِ» لَمْ يتمكَنُوا من دوام شهودٍ الحقٌّ. فإذا تمكنُوا من دوام شهودهء 
ورَسَحْتْ أقدامُهُمْ في معرقته. حصل لهم حقٌ اليقين. وهذه نهاية النَعْمَة» وغاية 
السّعَادَةٍ جعلنًا الله منهم بِمَنّْهِ وَكَرَمِه آمين . 

النْعْمَةٌ: هي مُلازمة الأفراح» ومُبّاعدة الأتراح» وإصَابة الأغراض» وترّاهة 
الأعراض؟ وهي على قسْميّن: نعمة ظاهرة: كالصحة والعافية. والكفايّة من 
الحَلالٍ. ونعمة باطنة» كالإيمان والهداية والمعرفة. 

والئّاس في النعمة الظاهرة على ثلاثة أقسام: قوم فرِحُوا بالنعمة لِمَا لَهُمْ 
فيها مِنّ المبَعَةَ تحجر ادقن المنعه وفوم فرحوا بالنعمة: لإقبال المنعم 
علو يت ترم ب اوقوم اترخوا بالمتيم دوذ شري ة سوا . قال الله 
تعالى : #فل أله نم دَرَهُم في ْوْضْهمٌ يِلْمبُونَ4 . [الأنعام: ]4١‏ فشكر الأوّلِيْنء يزيد 
بزيادتهاء ويزول بزوالها. وشكر الثالث دائم في السَّراء والضراء؛ وهذا هو شكر 
الخواص . 

الفِرَاسَةُ: وهي خاطِرٌ يهجم على القَّلْبٍ. أو وارد يتجلّى فيه لآ يُخطِىء 
غَالباً إذا ضَفًا القلبُ. وفي الحديث: (إتقُوا فِرَاسَةَ المُؤْمِنء فَإِنّهُ يَنْظُرُ بنُورٍ 
اللّمو0 . وهو على حسّب قوة القب والمعرفةٍ. فكلما قوي القزب» تمكنتٍ 


)01( رواه الترمذي في سننئه » باب ومن سورة الحجر» حديث رقم )9١1171(‏ [98/6١؟)]‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط» من اسمه بكر حديث رقم (7754) [7/ 517] ورواه غيرهما. 
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المعرفة؛ وصَدّقت الفِرَاسَة؛ لأن الروح إذا قرُبت من حضْرّة الحقٌ» لآ يتجلى 
فيها غالباً إل الحق؛؟ وهي على ثلاث مراتب: فراسة العامّة: وهي كشف ما في 
ضمائر النّاس» وما غاب من أَحْوَالِهم؛ وهي فتنة في حقٌ من لَّمْ يتخلق بلاق 
الرحمن. وفراسة الخاضة : وهِيَ كشف أَسْرَارٍ المقاماتٍ والمُتَارَ لات , والإطلاع 
فل انراد الملكوتٍ. وَفَرَاسَةٌ خاصّة الخاصّة : وهي كشف أَسْرَارِ الذات» وأنوار 
الصَمًات . والغزق في بَخْرٍ أَسْرَار الجبروت . 

وقال الكنَّانِي : هي مكاشفة الحقء ومعاينة الْعَيْب ‏ وقال الواسطي : هي 
سواطع أنوار الذَّاتِء وتمكين جملة السُرَائْرٍ في الغيوب من غَيْبِ إلى غَيْبِ حتى 
يشهد الأشياءء من حيث أشهده الحق إِيّامًا. فيتكلم على ضمائر الخلق. قلت: 
قوله: فيتَكَلّعُ؛ ليس بشرط في فِرَاسَة الخاصٌة. والله تعالى أَعْلَّمُ . 

الْحُلّقْ: وهيّ ملكة تصدر عنه الأفعال بسُهولة. ثم إن كَانَتِ الأفْعَالَ 
حسّئّة» كالحلم والعفو والجود دا سُمَي لقا حسّناً. وإن كانت سيئة. 
كالعَضْب والعجلة: والبخل» م سين خلتاً مَيكا قال وههة: ما تَخَلّق عَبْدٌ بَحُلْقٍ 
[زثف متاعا إلأ جعل اللَّهُ له ذلِكَ طبيعةٌ فيه. فالخلق الْحْسن يكتست: 
اليه يُججَاهد حتى يَرُول. وَالَخُنّنُ الحَسَنُ يعدل الصيام والقيام؛ وهو ثمرة 
التصوف . فَمَنْ لم ب يُحَسْنْ خُلّقَهُ فتصوّفه أشجارٌ بلا ثِمَارٍ. وَمَرْجِعُ حُسْن الْحُلْقٍ» 
ألا تَعْضَبَء وَلا تبخَلء ولا تحقدٌ. وبالله التوفيق. 

الْجُودُ وَالسَّحَاءُ وَالإيئَارٌ: فالجود: ألا يصعبٌ عليه الْبَذْل. فَمَنْ أغطى 
البَْض وأبْقَى الأكثَرَ؛ فصاجبٌ سَحََاءِ. وَمَنْ بَذَلَ الأككرّه فصاحب جُودٍ. ومن 
'فَاسَى الضَّرَّاء وآثر غيِرهء فَصَاحبٍ إيثَار. فجود الْعامّة بِالأمْوَالِء وجود الخاصّة 
بالنفرس :بوجو خاطة النقاقة بالأ روا /لذلرنها للقرت: بالمج اهدق 3م نيجنا 
الحياة الأبدية بالمشاهدة. 

لْمَفْرُ: هو نَمْض اليد من الدنياء وصيائة القَّلْبِ مِن إظهار الشّكوى. 
ونعت الفقير ثلاثة أَشياءٍ: صِيّانة فقروء وحِفظٍِ سِرو وإقامة دينه. قال جعفر 
الْخْلْدِي ما عُمْضٌ على الئّاس: خدمت ستمائة شيْخ. . فما وجدت من شَفًا 
قَلبِي مِن أَزبّع مَسَائل حتى رأُيْتٌ رسول الله يَكْدِ في الوم » َقَالَ لي : «سَل عَنْ 
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مَسَائِلِك)؛. فقلت يا رسول الله: ما العَقْلُ؟ فَقَالَ: «أَدْتَاهُ تَوْكُ التفكر في ذَاتِ 
اللّهه. قلت: وما التّؤحيد؟ فقال: كل ما أَنَى به الْوَهُمُء أ جَلاهُ الْمَهْمْء فَرَبْنا 
عَرّْ وَجَلْ مُخَالِف لِذَّلِكَ». فقلْتٌ: وما التصؤّف؟ فقال: ١نَرْكُ‏ الدّعاوي»: وكتمان 
المَعَانِي'. فقلْتٌ: وما الْقَفْرْ؟ فَقَالَ: «سِر من أَسْرَارٍ اللهِ. يُودِمُهُ فِيِمَنْ شَاءَ من 
عِبَادِهِ. فَمَنْ كَمَهُ فَهُوَ مِن أَهْلِهِ. وزاد الله منه. ومن باح به نَقَاهُ اللّهُ عَنْهُ؛. 
قلت: جواب كل إنسَانِ على قذرٍ مقامِه. كما قال عليه الصّلاة والسَّلامُ : 
«خَاطِبُوا الئاس بِقَذرِ ما يَفْهِمُونَ»!'". فقوله عليه الصلاة والسلام في العقل : 
أغلاه ترك التفّكّر في ذاتٍ اللَّهِ. أما التفكر في كنه الرّبوبية» فنهى عَنْهُ. إذ لآ 
يدرك . وأما التفكر في أَسْرَارٍ الوُبوبية» وأنوار صفاتهاء فلا عبادة أَعظم مِنْهًا. 
وقوله أنضاً عليه الصلاة والسلام في التوحيدء كل ما أتى به الْوَهُمْ الخ: الوهم 
لأ يدرك إل حسّ الكائناتٍ فهو قُصيرٌ والَهُمْ يلآ ذؤق» لا يدرك أَسْرَار التوحيد 
لأنها خارجة عن الْوَّهْمِ وَدَرْكٍ الَقل. فظهر قوله ليد : كل ما أتى به الوهم 
إلخ. . وقوله عليه الصلاة والسلام» في شأن الفقرء من كَتمَهُ فهو من أَمْلِه. أي 
فيكون من السَّابِقِينَ. وَيَزيده تعالى من أُسْرَارِه وأنوارة. وهي حَلارَة المعاملة 
والمعرفة. يحكى عن أبي علي الدقاق» أنه جلس يوماً مع بَعْض أضحابه. 
فُكائَتْ منه غَفْلَة حتى شكا ضيق حاله. فلا تفكق أضضائة: نَامّ بَعْضْهُمْ 
نهتف به هاتف وقال: بالل بل با عبد اللَّهِ الدّقاق» ما أقول لَك . ع اعد 


فُلْلِلر وَبْجِلٍ مِنْ ذْرِي الأقُدَارٍ العغْنه أفنشل سيفة الأخزار 

يَامَنْ شكاللخلق فِعْلْةَربَهِ علا فَكَوْت تحمل الأؤزار 

إن الذي أَلِيسْت مِنْ حُلَلٍ التَمّى لَوْشَا رَبك كنت عَنهاعار 
الذّكرٌ: هُرَ ذا أَطْلِقَ يَنْصَرِفَ لِذِكرٍ اللْسَانِ؛ٍ وهو رُكُن قُوِيٍّ فِي طريق 


الوصو وهو تتشور الولاية: َمَنْ ألْهمَ الذكْرء فقد أَعْطِيَ المنْشْوَنَء :رمخ 
سُلِبَ الذَّكُرَ فَقَدْ عُرْلَ. فذكر الْعَامَةٍ مّةٍ باللْسَانِ. وذكر الخاصة بالجنان. وذكر 


)1( لم أجده بهذا اللفظ وورد بألفاظ أخرى متقاربة منها: «(أمرت أن تكلم الناس على قدر 
عقولهم» (الفردوس بمأثور الخطاب » حديث رقم (11611/")). 


مِعْرَاحُ التشوّفٍ إلى حَقَائِق التَصَوْف 3>3"”> 


خاصةٍ الخاصة بالروح والسِّرٌ؛ٍ وهو الشهود والعيّان. فيذكُرُ الله عِنْدَ كل شيء. 
وعلى كل شَيْءٍ. أَيْ يعرف الله فيه. وهنا يخرس اللسان. ويَبْقَى كَالمبهوتٍ في 
محل العيّانِ. ويُعدَ ذكر اللسّان في هذا المقام ضعفاً وبطالةٌ» كما قال القائل : 
مَاإِنْ ذكرتكإِلأهَميَلْعَنُنِي سِرّي وَقَلْبِي وَرُوحِي عِنْدَ ذِكْرَاكَ 
حَنّى كَأَنْ رَقيباً مِنكَ يَهْتِكدُبي إِيَاكَنَِحَكَوالئْكْرَارَإيَاك 
أَمَائَرَى الْحَقٌ نَدْ لآحث شْواهِدُةٌ رَرَاصِلٍالكُلَمِنْمَعْنَاهُمَعْنَاكَ 
وقال السيوطي مشيراً لهذا المقام: الذَاكِرُون في ذكرف أَشَدُ عَفْلَةَ مِنَ 
النّاس لِذِكْرِه؛ لأنَ ذكرةُ سواة. 
الْوَقْتٌ: قد يطلقُونه على ما يَكُونُ العبد عليه في الحالٍ. من قُبِْض أو 
بسط ء أ حَرّْنٍ ١‏ سرٌور . . قال أبُو علي الدّقاق : الوقت ما أَنْتَ فيه فِي الحَالٍ. 
فإن كنت بالدنياء فوقتكَ الدّنيا. وإن كنت بِالْعُقْبَىء فوقتك الْعُْقْبَى. يُريدٌ أن 
الوقت ما كان الغالب على الإنسَان. وقد يَعْنُونَ به الزمانء الذي بِيْن المَاضِي 
والمستقبل . 
يقولون. الصوفي ابن وقته. يريدون 3 مشْتَخِلٌ بما هو أولى بهِ في 
الوقت»؛ لا يُدَبْرُ في مستقبلٍ وَل ماض . بل يهُمه ما هو فيه. وكل وقت له آداب 
تطلب فيه. من أَحَلٌ بده مققه. ولذلك قيل : الوقتٌ كَالسَيْفِء فَمَنْ لايئهُ 
سَلِمَ» ومن خاشنةُ قُصِمَ. ٠‏ وَمُلايئنُةُ القيام ب ِأَدَبهِ. فوقت القهرية» آدابه الرضى 
والتسليم تحت مجاري الأقدار. ووقت النُعْمَةَ آدابُةٌ الشكر»ء وَوَّقت الطاعة: 
آدابه شهود المئّةِ من اللّهِ. ووقت المعصية: آدابه التوبة والإنابة . 
الْحَالَ وَالْمَقَام: الحال مَعْنَى يرد على القلب من غَيْرٍ تَعَمدٍ وَلآ اجتلاب ؛ 
وَل تشتب 5ل اكتسَاب . مِن بَسْطٍ أو قَنْضِء أو شوْقٍ أو الْزِعَاج أودنهسة أذ 
اهتياج . ويظهر أثره على الجوارج قبل التمكن : ٠‏ من شطح ورقص وسير وهيام؛ 
وهو أثر المَّحبّةِ؛ لأنها تحرّك السّاكن أولاً: ثم تشكن وتطمئن. ولذا قيل فيها: 
أوّلها جَنُون وَوَسَطها فنون» وآخرها سكونٌ. وقَدْ يُكْتَسَبُ الحال بنوحع تَعَمْلء 
كَحُضور حلت الذَّكْرٍء واستعمال السْمَاع. وقد يطلب اكتسابه بِخَرْقٍ عوَائد 
النْفْسِء حين يعتريها برودة وفتور. وفزق وكَسّل. فينبغي أن يتحرّكُ في 


كرف مِعْرَاجُ النَصوْفٍ إلى حَقَائق التَصَؤف 


تشخينها. مما يثقل عليها من خرْق العوائِدِ. وقد يطلق الحال على المُقام. 
فيُّقال: فلان صار عنده الشهود مئة حالا. ومنه قول المجذوب: 
حققتُماوجدت غير وَأْمْسَيْتُفي الحَالٍمَانِي 

وأما المقام: فهو ما يتحققه العبد بمنازلة واجتهادٍ؛ منّ الأذبء وَمَا 
يتمكن فيه من مقامات اليقين. بتكسشب وتطلب . فمقام كل واحدٍ مَوْضعٌ إقائيه. 
فالمقامات تكون أَوَلاً أخوّالاً حيِث لم يتمكن المريد منهًا؛ لأنها تتحوّل» ثم 
تصير مقامات بعد التمكين. كالتوبة مثلا. نحَصّل ثم تُنْقَص ؛ بوي 
وهي التوبة النْصَوحٌ؛ وهكذا بقية المقامات. 

وشرطة: أَنْ لآ يَرْتَقَىَ مقاماً حتى يشتوفي أخكامة. فَمَن لا توبةٌ لَهُ لا 
تصح له إنابّة. رجوعٌ. ومن لآ إنابَةَ لَهُ» لا تصحٌ له اسْتقّامة. ومن لا وَرَعَّ لَه 
لا يصحٌ له زُهْدٌ. وهكذا. 

وقد يتحقق المقامٌ الأول بالثاني» إذا ترَقى عَنْهُ قبل إِحْكَابِه؛ إِنْ كَانَ له 
شيْخ كاملُ. وقد يطوي عنه المقامات؛ ويّدسّه إلى المَّنَاءِ إن رآه 7 بتوقّدٍ 
قريحّه . ورقة فِطنيه . فالأخوال مواهبء. والمقامات مكاسب. هَذًا مغْئّى المَقَام 

بفتح الميم. وأمًا المُقَامِ بالضمٌ. ٠‏ فَمَعْنَاهُ الإقامّة. وَلآ يكمُل لأحدٍ مُتازلة مَقَام 
إله بشهود إقامّة الحقٌ تَعَالى فِيهِ. وفي الحجكم العطائية : من عَلآماتٍ انبح ففِي 
النهاية. الرجوع إلى الله في البِدَايَةِ . وقال أيضاً: «مَنْ كانت بالل بدايتة» كَانَتَ 
إليه نهايته؛ . 

الْقَنْض وَالبَسط: وَهُما حَالآنٍ بَعْدَ الترفي من حال الخؤف والرّجَاء. 
فالقنْض للعارفٍ» بمنزلة الخؤف للطالِب. والبَسْط للعارف بمنزلة الرجاء 
للمريد. والفرْق بِيْنَ الْقَئْضِ والحَوْفٍ. 5 الوَجَاءِ والبَسْطٍ . إِنْ الخوف متعلقه 
مسْتَقِل. إِمَا فوات مَحْبُوب» َو 2 مخذور. بخلافٍ القَبْض . فإنه معنى 
يَخصل في القَلْبٍ . اللي 1 . وكَذْلِك الرجاءٌ يكون لانتظار محبُوب في 
المُسْعَفْيّل. والبَسْط شيء موهوب يحصل في الوقتِ. فحقيقة القبُض: انكما 
ونين يحفيا: في الْقَلْبِء يُوجِبُ التحرْك والانبِسَاطً . ولكل واخق دالت مذكورة 
في المطؤلات . ا 


مِعْرَاحُ التشؤْفٍ إلى حَمَائْق النصَؤوْف شف 


الْخَوَاطُِ وَالْوَارِدَاتُ : الخواطِرٌ خطابات ترد على القلوب» تكون بِإِلْقَاء 
مَلَك أو شيطان. أؤ حديث نمس . فإذا كان مِنَ المَلْكَ َِلْهَام . أَوْ من الشيطان 
فوسْوَاسٌ. أو من النّفس فهواجسٌ. فما وافق الحق» ودعا إلى اتباعِهٍ كُمِنَّ 
المَلك . وما وافق الباطل . أو دعا إلى معصية» غالبا فَمِنَ الشيطان» وَقَدْ يَذَعُو 
إلى الطاعة حيّْث يَتَرنَبُ عليها معصية. كالرياء وحبٍ المَدْح. وما دَعَا إلى اتباع 
الشهوة والذعة» أي الراحة» فمِنّ النفْس. 

قال أَبُو عَلِىَ الدّقاق: مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَء لم يمَرّق بِيْنَ الإلهام والوسواس 
وكذلك مَنْ كَانَ وقتة تشلوما ب .وناق السدكن زكرم :هواحين التقص : ران 
الشيطان. بأن ما دعَثْ إليه النَفْس لآ تنتقل عَنْهُ فلا تعاوده مرّة بعد مَرّة» إلا بعد 
مجاهدة كبيرة. ووسواس الشيطان ينتقل عنْهَاء فإذا خالفته في معصية» انتقل 
لأخْرّى. وَرُبَمَا ذهب بالتعوذٍ ونحوو. ولذلك كَانتِ النفسٌ أخبث من سبعين 
شيطاناً . 

وَآما الواردات: فهي ما يَردُ على القلوب من التجليات القوية. أو الخواطر 
المحمودة. بما لأيكون للعند ة فيه تكسّبٌ. والفزق بيْن الوارداتٍ والخواطر: أن 
الوارداتٍ أَعَمْ مِنَ الخواطرء لأنَّ الخواطِرَ تختَصٌ بتؤْعء أؤ ما يَتَضْمّنٌ مَعْنَاهُ. 
والواردات تكون واردٌ سُرُورِء ووارد خَزْنِء ووارة فَنْضِ ١‏ ووارد بسطء ووارد 
شَوْقء وواردٌ حوْفٍ» إلى غير ذلك من المعاني. وقد يختطفة شاهد حسّي؛ 
وهو قريب من الحال. وقد يأتِي الوارة بكشف غيب فيجب تصديقة. إن صَمًا 
القلْبُ من كدورة الخواطِر. والله تعالى َعْلَّم . 

النْمْس وَالروح والسرٌ : النّمسَ عند القوم. عبارة عما يدم من أَفْعَال الْعَبْدِ 
وأخلاقه. فالأول ما كانَ من كَسْب العَبْدِ كمعاصيه ومخالفتِهِ. والثاني من كان 
ون انه وظايحه عالق والكقو .والنقب: وسوى للق :وقلة الاشتمال قي 
ذلك من الأخلاق الذّميمة؛ يُنُسب لِلئفْس أدبا مع الحق. 

والروح عبارة عن محل التجليات الإلّهية» وكشف الأنوار الملكوتية 
والسَرٌ عبارة عن محل تجليات الأسرار الجبروثية. فالنفس للعوام» والروح 
للخواصٌ» والسرّ لخواصٌ الخواصٌ . والنفس لأهل عَالّم المُلكِ. والرّوح لأهل 


>" مِغْرَاجُ النهوْفٍ إلى حَقَائّق النُصَوْف 
عَالّم المملكوت. وَالسَدُ لأخلٍ عَالَم الْجَبَرُوتِ . وَسَتَأتِي حَقَائِقُهًا. 

وهل النُفس والرّوح والسَرٌ متعددات في نفسهاء أو متّحدة. وإنما تختلف 
التسمية» باختلاف التصفية؟ قال بَعْضْهُمْ : النفس لطيفة مُوّدعة فِي هذًا القَالَب» 
وهي محل الأخلاق المحمودة. ومحلها واحذ: وهو الإنسَان. فَالئْفْس والرُوحٌ 
من الأجساد اللطيفة» كالملائكة والشّياطين. وهما سَاكنانٍ في الإنسَانِ. فكما أن 
الْبَصّر محل الرُّؤْيّة. والأذنَ محل السمع. والأنف محل الشّمْ مِنْ ذّاتِ واحدة. 
فكذلك محل الأوصاف الذّميمة النفس. ومحل الأوصاف الحميدة الوُوح. وأما 
السّرْ؛ فهي لطيفة مودعة في القلب كالووح» إلا أنه أشرف من الوُوح؛ لكمال 
أوصافِهِ. قال الساحلي: النفس والقلب والرُوحٌ والسْرٌ والباطن» أسماء لمسممى 
واحدء وهي اللطيفة الرّيّانية» التي كان بها الإنسَانٌ إنسّاناً. وتختلف أسماؤها 
باتكلةا قن أسافها . فإن مالت لجهة النَقْص سمَيّتثْ نفساً. وإن تخلصّتُْ من مقام 
الوسلام إلى مقام الإيمانٍ سميّتُ قلباً. وإن تخلصّت منه إلى مقام الإحسانٍ. 
ولكن بقي بها أثر النقص» كار لكر اباك يعد اله -«سميظ رويعا: وإن ذهَبَتْ 
تلك الآثار» وصَمْتُْ» سمَيّثْ سِرًا. وإن أشكل الأمر سمّيّثُ بالباطِن . 

والاختلاف في الروح شُهيرٌ. قال بعضهم: هي الحياة. بويد 
أَغْيَانٌ مودعة في هذه القوالبء أَجْرَّى الله العادة يخلق الْحََاءَ ذ في القوالب». ما 
دامّتٌ الحياة فيه. فالإنسَان حي بالحياة. ولكن الأرواح مودعة في القوالب. 
ولها ترّقّ في حال النّؤْم. ومفارقة ورجوع. وهي التي وقع بها النْفْحُ. وأما 
النفس فهي مخلوقة في الجنين. قبل نفخ الرّوح» بها يقع التحرك. وهي ملازمة 
للبَدَدِء لا تفارقه إلأ بالموتٍ. فتخرج الروح أُوَلأء ثم تنقطع النفس» فتقطع 
الحياة . 

فالإنسان روح وَنمْسٌ وجَسَدٌء والحشر للجملةٍ» كذلك العقاب والثواب. 
والأرواح» مخلوقة قبل الأبْدانِ. سَّارِية فيها سَرَيّان الئّار في المُحمء والمّاء في 
العودٍ الرٌطب. قلت: هذه الأعيان المودعة في القوالب» هي اللطيفة الرّبّانية 
اللاهوتية؛ وهي التي تتطورء وتختلف أَسْماؤها باختلافٍ تطورهاء كما قال 
الساحلي» والله أَعْلَّمُ. وكؤن الأرواح حادئثة» يجري على مَذْهب الفَرْقٍ. وأمًا 


مِعْرَاجٌ النْشؤفٍ إلى حََائق الضف ل 
أهل الجَمْع فلا حادث عِنْدَهُمْ لفناءِ الكَائِناتِ عن نُظرهم. قال الجُنيْد: إذا اقترّن 
الحادث بالقديم, تلاشى الْحَادثْ وبقى القديم. وسألت بعض إخواننا العارفينَ : 
هل الأزواح حادثة أو قديمة؟ فقال: الرّجال: الأشباح عنْدَهُمْ قديمة. يشير إلى 
مقام الفناء كما تقدمَ . لكيه سر مكتوم . 


النْضْرٌ وَالئَأِيدُ وَالْعِضْمَةٌُ: النْضر تقوية الجوارح على فِعل الْحَيْر. والتأييد: 
تقوية البصيرة من دَاخْل. فَالْبَاعِثْ الباطني تأييدٌ. والبّطش ومُسّاعدة الأسْبّاب من 
خارج نَضْرّء وهو جامع للهداية التي مرجعها للبصيرة العلمية الككاشفة» لِمَا عليه 
الشيءٌ بحقيقَّتِهِ . وَالرُشْدُ الذي مرْجِعّة إلى الإرّادة الباعثة» إلى جهّة المسَاعدة. 
والتشديله الذى توحعه إلى القدرة على ترحعية الشركانة الى الجر العظلوية 
وتيسيرها عليه مِنَّ التّأيِيدِ ويقرّب من التأييدٍ الجامع لما ذكرٌ العصمة ؛ وهي 
عبارة عن وجود إِلّهي يسبّحُ في الباطن. يقوى به الإنسان على تحرّي الْخَيْرٍ. 
وتجنب الشُرٌّء حتى يصير كمانع في باطنِهِ غير محسوس؛ قاله الغَزّالي. فهذه 
ست حقائق. الهداية» والرشدء والعصمة» والتسديدء والنْضرة» والتأييد. وقد 
علنت كُلْها مِن كلام الغزّالي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. والتحقيق: أنَّ الهداية: هي 
تصويب العبد إلى طريق توضّله إلى الحقٌّ. وقد تطلق على بيانها فقط. 
والرّشد: هو توجيه القلب إلى طريق السعادة. والنَّسّْدِيد: هو القدرة على سلك 
طريق الخيْرء وتجنب الشّرٌ. والعصمة: هو وجود إلهي إلى آجِر ما تقذمّ. 

الْجِكمَةٌ: وهي إِنْقَان الشيء وإِبْدَاعَهُ. ففي العلم: تحقيقهُ والعمل به. 
وفي الْقَولٍ: إِيجَارُهُ وتَكثير معانيه. وفي العمل: إتقانه وإكمالَّهُ. ويُقَالَ: ترتبتٍ 
الجكمّة على ثلاث فِرّق: على ألْسِئّة العرب. وأَيْدِي الصّينء وعقول اليُونَان. 
والله تعالى أُعْلَمُ . | 

اْعَقْلّ: وهو نُورٌ يُميّرْ بهِ بِيْن النّافع والضَّارٌء ويحجز صاحبه عن ارتكاب 
الأوزار. أو نُورّ روحاني تُدرك به النفسٌ العلومَ الضُرُورِيَّة والنظرية. أو قوّة 
مهيأة لقبولٍ العلم؛ سُميَ عقّلا؛ لأنهُ يَعغقل صاحبّهُ عما لآ ينبغْي؛ وهو على 
قشمين: عقل أَكْبّرء وعقل أَضْعْرْ. 

أما العقل الأكْبَرُء فهو أَوّل نور أظهرًه الله للوجودٍ. ويقال له: الرّوح 
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الأعظم. ويْسَهُ اذى لفيا ِالقَيْضَة المحمدية؛ ومن نوره يَمْتَدُ الْعَقْلَ الأصضْمّر 
كَامْتِدادٍ اي نور الشمس فلا يزال نورهُ بالطاعة والرياضة» والتّطهير من 
الهَوَىء حتى يدْخْلَ الْعَْد مقام الإحْسّان. وتشرق عليه شمس العرفانٍء فينطوي 
نوره في نُورٍ الْعَقْلِ الأكُبَرٍ. كَانْطِواءٍ نورٍ القَمّرِ عند طلوع الشمْس فيرى مِنّ 
الأسْرَار والغيوب, ما لم يكن يَرَهُ قَبلُ؛ أن العقل الأَضْعْرٌَ نوره ضعيف لا 
يدرك . إلا افتقار الصنعة إلى ضَانِعِهًا . 9 يدري كا وزاك ذلك يجلات العمل 
الأكبّرء فإنه يدرك الصانع القديم . قبل التجلي وغدة لضماء تورة: وشيدة 
شعاعِهِ. وفي بعض الأخبار: «أُولُ ما ْلَىَ الله الْعَفْل. فقال له: ثبل َأَْبَلَ. 
ثم قَالَ لَه: أذبزء فَأَدبر ثم قال له: أُفْعْدْء فَقَعَدَ. ثم قال لهُ: تُمْء فقامَ. 
فقال: وعِرْتِي وَجَلالِي» لآ حَلَلْتَ خلالا أَجِعَلّك إلا فيمّن أَخْبَنْتُ من عِبَادِي 
أوْ كما قال عليه الصَّلاهٌ الام . والحديثٌ متكلّم فيه. فالْعَقل الأكْبَدُ لا ينالَه 
إلا المحبُون» الّذِينَ اختارَهُمُ اللّهُ لمعرفته الخاصّة. وأمّا العقل الأضعَرُ فيعطيه 
للخاصٌ والعامٌ. وهو على قسْميْن: عَقل مَؤْهُوبٌء وَعَقْل مكسشوبٌ. 
فالموهوب: هو الذي خَغْله الله فيه غريزة. والمكسوب: هو الذي يكتسَبٌ 
بالنّجَاريبِ والرياضات وازتكاب المحن. قال بَعْضْهُمْ: عَلامَة العقل ثلاث 
تقوى الله عَرّْ وَجَلُء وصدق الحديثء وترْك ما لآ يَعِْي. وقال عليه الصّلاة 
والسلام: «ألآ وَإِنَّ من عَلاماتٍ الْعَفْل: التجاني عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 
الخلودٍء والترّوّد لشكنى القبورء والتأمُّبُ ليوم النشور»2'". 

قال بعض الحكماء رع اي ار ا و فإن لم يكن 
فحياء يَمنَعه. فإن لم يكن قَمَالَ يسْتُر 1 ُ. فإن لم يكن» فصاعقة تحرقة؛ يتريح 
منه البلاد والعباد. وهل الأرْوّاح قبل الأشباح كان لها عَقْلُ؟ والتحقيق أنّها كانت 


)01( روى نحوه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الرقاق» حديث رقم (0851) 
[7"17/5] ونصه: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله تَكبةْ وسلم فمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فقال رسول الله كَل : «إن النور إذا دخل الصدر 
انفسح؟ فقيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف به قال نعم: «التجافي عن دار 
الغرور والونابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله». 
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لها عقول مقتبسة من العقل الأكْبّر. لذلك أُقَرّت بالرّبوبية. بل كانت عَلامَة 
درّاكة للأشياءِ. كما قال الشيخ ابن البئًا. والمعرفةٌ والإدراك» إنما يكوئَانٍ 
ِالْعَفْل. فلما بَرَرَتِ لعالم الأشباح. أَزَالَ اللّهُ مئها ذلك العَقْل؛ الذي هو مِنّ 
اقلل لكي وأنْبَتَ فيها العَقل الأضمَّر؛ عند اجتنانٍ الوّلّد في البطن. فما زال 

يَنْمُو إلى الخلم . وقلة إلى نعي سكب فإذا انَصّل العبدٌ بالطبيب» عالجَهُ 
حتى يُوَهُله إلى الْعَقْلٍ الأكبَر فيكونٌ صاحيّه من الأوليّاءِء وبالله التوفيق. 


التُوْجِيدٌُ: وهو على قسْمَيْن: توحيد البُرْهان. وَهُوَ إفراد الح بالأفعال 
والصفات :والذات«عنة.طريق الدشان :وتويخية اليتان* وهو إفراة: السى بالوجوة 
في الأزَّلٍ والأبّد. وقال الجَتَيْد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : هو مَعْنى تضمجِلٌ فيه الرسوم . 
وتندرج فيه العلوم. يكون الله كما لَمْ يَزَلء وافولة خفشة أشياء: رفع 
الحدث. وإِفْرَاد الْقِدّم» وهبجران الإخوان» ومفارقة الأوطانء. ونشيان ما عَلِم 
وَجُهل. قلت: والمغتى لَّذِي تضْمَجِلٌ فيه الرُسُوم ؛ هو ظهور أَسْرَارٍ الذّات. 
فإِذًا قع الكشف علنْهًا بِعْيِبَةٍ بِغْيْبَة حِسّ الكائنات» التي هي أَرَانِي لتلك المعاني» انفرّد 
الحق «الوجود» .وتكون ”يما لم يَرَلُ. كما كَانَ في الل . كَانَ اللّهُ وَل شيء 
مَعَهُه هو الآن على ما عليه كَانَ. فيرتفع الحدثء وينفرد القِدَمُ. ويهجرٌ 
صاحب هذًا الوق جميع الإِحْوَانِء إلا مَنْ يستعين بهم على رَبّهِ. ويفارق 
الأوطان في طلب الحقٌ. لأنَْ الهجْرّةٌ سنة. ويّنسى ما علم وما جهل. أي يغيب 
عنه فى جَنْبٍ الكئْز الَّذِي ظَفِرَ بهِ. وسّئِلَ أَيِضاً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عن التوحيد فقال: 
لون الماء لون إنَائهِ. وممْتى كُلامه رضى الله عنه: إِنّ الذّات الْعَلية» كَانْتْ لطيفة 
خفية ُورّائية» فُلَمًا تلت بِالوْسُوم والأشكالء تَكَوْنَت بِتَكَوْيهَاء فَافهَمْء وَسَلْم 
إن لم تَذْقْ. ومقامات التوحيد غير مُتَنَاهِيَة لأنهًا تتزايد بتزايد الكشف والتّرفي . 
قوق التوحيد : 

التَْرِيدُ: فإنهُ أَرَقْ من التوجيد وأعلى؛ لأنّ التوحيد يصدق على توحيد 
أل للم . والتفريد خَاصٌ بِأَهْل الذَّوْقِء وفؤق التفريد. 

الأَحَدِبَةُ وَالإيِحَادُ وَالْمَرْدَانية وَالْوَحْدَانِيةُ وَالنْفِرَاةُ: وهكذًا رُتْبَتُهُمْ في 
القوة . 
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فالأحدية: مُبَالِعْةَ في الْوخدة» والإيحاد: مضدر أَرْحَدَ الشيء إذا صَارَ 
واجداً. والفزدانية والوحدانية والانفراد معناها: إفرادٌ الْحقٌّ بالوجودء ولا يكون 
لأ بعد انطباق بحر الأحدية على الكل بحيث لم ين وجد بره قطا؛ وهو 
يذوق ذلك ذوقاً. ويغرق فيه غرقا. ويُقال لأهل هذا المقام: الأفراد والآحاد؛ 
وهم أكمل من القطب في العلم بالله؛ كما قال الحاتّمي. وخارجون عن دائرة 
تعرفه. والله تعالى أَعَلَم . 
حَقِيقَة الذّاتِ الْعَلِئِةِ: هي ذَاتٌ عَلية أزلية» لطيفة خفية» متجلْيّة بالرسوم 
والأشكال. متّصفة بصفاتٍ الكمالٍ. واحدة في الأزلٍ. وفيما لآ يزال هذا 
رَسْمُهَا بالخواصٌ . وأما كُنْه الحقيقة فلا يحيط بها إلا هو تَعالَى. 
الْعَمَا: معناه السحاب» وهو عبارة عن صفة الذَّاتِ العلية في الأزل قبل 
التجلّي. وحقيقتةُ: صَفَاءٌ أُطِيف خفي صافيء لا حدٌّ لفوقيته» ولا لتحتيته؛ وَلآ 
لجوانبه الأربع» وَل نهاية لأوليتو» ولا لآخريته. خالٍ عن الرسوم والأشكال. 
متصف بأوصاف الكمالٍ» من القدرة والإرادة والعلم والحيّاة» والسمع والبصر 
والكلام . ويجمعه قول ابن الفارض في خمريته : 
يَُولُونَ إِي صِفْهًا كانت بِوَضْفِهًا ‏ حَبيرٌأَجَلْ عِنْدِي بأَوْصَافِهَا عِلْم 
صَمَاءوَلآَمَاءلْطفُوَلاَهَوًا ,وِنُورُوَلانَارْوَرُوحٌ وَلآَجِسْمُ 
تَقَدْمُكْلَالكَائِئَاتِحَدِيئُهَا قَدِيمأوَلاسَكَلَمُناكرَلاَرَسْمْ 
ثم تِجَلْتْ بالرسُوم والأشكالٍ بحيْتُ صار اللطيف كثيفاًء والخفئ ظاهراًء 
والغْيْبُ شهادة. فما كان في الأزل. هو عيّن ما تجلَّى به في الأبَدِ. كَانَ الله 
وَلَا شيء معَّهُ؛ وهو الآن على ما عليه كان. وفي حديث الترمذيء؛ عن ابن 
رزيّن الْعْمَيْلِي : قلكهيا رسول اللدة أَيْنَ كان رَبْئَا قَبْل أنْ يخلق خلقه؟ قال: 
كان في عَمَاء؛ ما فوقة هواء وما تحنّه هَوَاء) أَيْ كان في نفاءٍ وَلْطَافَةَء ليس 
فوثَّهُ هواء, وَل تخته هواءً. بَلْ عظمَّة ذاتِهِ أَحَاطت بِكُلُ فؤق» وبكل تخت». 
وبكل هواء. وقيل لسيّدنا على كَرّمَ الله وجْهَهُ: يا بْنَ عَم رسول الله تكلِِ: أَينَ 
كان ريُئا؟ وهَلْ لَهُ مَكانٌ؟ فتغَيّرَ وجِهُهُ وَسَكَتَ سّاعة. ثم قال: قولكم أَيْنَّ الله 
سؤال عن مَكان. وكَانَ اللَهُ وَلا مَكَانَّ. ثم خلق الزّْمَانَ والمَكَانَ. وهو الآن كما 
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كَانَ دون زَّمَانِ وَل مَكان. أَيْ كَانَ اللَّهُ وَل شىء مَعَهُ. وهو الآن شىء مَعَهُ 
المَناءُ وَالْبَقَاءُ : إذا أطلقّ الفناء: إنما يَنُصرف للقّنَاءٍ في الذَّاتِ. وحقيقته 
مَحْو الرّسوم والأشكال بشهودٍ الكبير المتعال. واستهلاك الحسٌ في شهُو ثُ 
الكنكى.. قال أثى الموافية: عسة واتبيخلال: زثفات عتك وزوالي قال 
سعيد ابن الأعرابي: هُوَ أَنْ تَبْدُوَ العَظّمة والإجلال على الْعَبْدِ. فتنَسَيهِ الدّنيا 
والآخرة. والأحوال والدَرّجَاتِء والمعاملاتٍ والأذكار. يغنيه عن كل شيْءٍ. 
وعن عقله وعن نفسهء وفنائه عن الأشياء. وعن فنائه عَن الفَئَاءِ؟؛ لأنه يغرق في 
التغظيم . أي تتجلّى لله عظمة الذَّات. فيغنيه عن رؤية الأشياء. ومن جملتها 
نفسة» فيصير عيّن العَيّْن. ويغرق في بحر الأحدية. وقد يُطلق الفناء على الفناء 
في الأفعَالٍ. فلا يرى فاعلاً إلا اللّهُ . وعلى الفناء في الصفات. فلا قديرٌ ولا 
سميع وَلا بصيرٌ إلا اللّهُ. يغني» أنه يرى الخلق مَوْتَى. لآ قذْرّة لِهُمْء وَلَآَ سَمْمَ 
وَلا بَصَرٌ إلا بالله. وبَعْدٌ هَذَّا يَهَمْ الفناءً في الذات . وفي ذلِك يقول الشَّاعِرٌ : 
فِيفْئَىنُمْيَفْئَىَنْمْيَفْئَى فَكَانَفَنَاؤةُعَيِنالْبَفقَاء 
وما البقاء فهو الرّجوع إلى شهود الأنَّرِ» بِعْدَ العَيبّة عَنْهُ. أؤ شُهُود الحسّ 
بَعْدَ الغَيْبَةِ عن شهُود المَعْنّى. لكن يرَاه دائماً باللّه . ونوراً من أنوار تجلياته . إذ 
رد الس نا لوت العذى: ولؤلاً الواسطة ما عُرِف المَؤْسوط . فالحق تعالى 
تجلّى بَيْنَ الضُدْيْنِ: بيْن الحسٌ والمَعْئَى. وبين القدرة والحكمّةء وبين الفزق 
والجمع . قال لغيه عن أخد الشذ ين اذ وَرُؤْيَئُهما معأ بَقَاءَ. فالغيبة عن الحسٌ» 
وعن الحكمة.ء وعن المَزْقٍ فَنَاءٌ. وملاحظتهما معا بقاءً. فالبقاء انساع في الفناء. 
بحيْث لا يحجبه جَمعة عن فَرْقِهِه وَلا فناؤه عن بقائِهِ. ولا شهود القدرة عن 
الحِكْمَةٍ. بل يُغطى كل ذي حقٌ حَفَّهُ. ويُوني كل ذي قِسْطٍ قِسْطَهُ. وقد يطلق 
الفناء عَلَى التَحَلْي والتَحَلّى. فيقال فَئَى عَنْ أوصافِهٍ المَذْمومَة. وبقي 
بالأوضاق: المكتمودة :. .والله تال أل : | 
الْقذْرَة والجكمَّةٌ: القدرة عبارة عن إظهار الأظهار على وفق الإرادّةٍ. 
والحكمة عبارة عن تَسَيّرِهَاء بوجود الأسباب والعِلّل. فالقدرة تبِرُزُء والحِكمَةُ 
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تسد د وَالقددة ل تنفك عَن الحكمَّةٍ إلا نادراً؛ في مُعْجِرَةٍ إى كرافة او اشتفودة. 
وقد تطلق القدرة على الذَّاتِ بَعْدَ تجليتهًا. مِن إطلاقٍ الضّفَةٍِ على الْمَوْصُوفٍ . 
والجكمّة ما يسْترمًا مِنَّ الحسٌء وأؤْصافٍ البشرية. وأخكام العبودية. فظهورُه 
تعالى بمقتضّى اسْمه الظاهره يُسَمّى قُذْرةً. وبطوثهُ في ظهوره؛ بمقتضى اسمه 
الباطن» يُسَمٌى حكمّة. او ب العَنِبٍ إلى عَالّم الشهاةٍ قُذْرَة . 
وخفاؤهُ في ظهوره حكمة. وإليه يشير قول الجكم العطائيه. «سَبْحَانَ من سَكَر 
سِرٌ الخصوصية. بظلهور وضفٍ البّشرية. وظهر بعظمة الربوبية» في إظهار 
العبودية . 

المَرْقُ وَالْجَمْعُ: الْمَْق عبّارة عن شهودٍ حسٌ الكائنات» والقيام بِأَحكامه 
وآدَابه» مِنّ العِبَادَةٍ والعبودية. والجمع عبارة عن شهود الْمَعْنَى القائم بالأشْيَّاءٍ 
متصلا بِالْبّحْرٍ المحيط الجَبرُوتي. أو تقول: القَرْق شهود القوالب. والجمع 
شهود المظاهر . فالقوالِبٌ محل الشرائع» والمظاهرء عيّن الحقائق. وقال أبو 
علي الدّقاق: القَرقُ ما نيِبّ إِلَيِكُ. والجمعٌ ما سُلِبَ عَنْكُ. فالمَرْق بلا جَمْع 
فسُوق» وجمود وجهْل باللهِ تعاّى. والجمعٌ بلا فرق رَنْدَقَةُ وكفْرٌ إن لَمْ يكن 
سكراً؛ لأنه يؤدّي إلى إبطالٍ الشرائع التي جَاءَتْ بها الرْسْلَ عليهم الصّلاهٌ 
والسّلامُ. وإلى إبطالٍ الحكمَةٍ. وَالقُدْرَهُ لآ تنفّك عَنِ الجكمة. فالواجتُ أنْ 
يكون العَبْد مَجْمُوعاً فِي فَرْقِهِه مُفْروقاً في جَمْعِهِ. الجمع في الباطن موجود. 
والفزق على الظاهر مشهودٌ. 

الْحِسٌ وَالْمَعْنَى: الحسٌ عبّارة عن تكثيف لِلأَشْياءِ ظاهراً. والعفتي جار 
اوعاب فحِسٌ الكائنات أَرَانِ حاملة للمَعَانِي. قال التستري رَضِيَ الله 

: لا نَنْظرٌ إلى الأوَانِي. . وَحْضٌ بَحْرَ الْمَعَانِي. . لَعَلّكَ تَرَانِي. فمثال 
ا كالئلْجَةٍء ظاهرها ثلجٌّء وباطنها ماء. كَذَّلكَ الكوْنُء ظَاهِرهُ جس 
وباطِنّه مَعْنى . 

َالْمَعْنى هي أَسْرَار الذَّاتِ اللطيفة القائمة بالأشيّاءِ. فُقد سَرَتِ المعاني في 
الأواِي سَرَيَان الماء في الثلجة. وفي ذلك يقول قطب الأقطاب: الشيخ عبد 
الكريم الجيلاني رضي اللّهُ عَنْهُ: 
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وَمَا الْكَوْنُ فِي النَّمَْالٍ إِلأكَتَلْجَةٍ وأنْسَّلَهَاالْمَاءًالْذِيهُوبَابِمْ 
لا قيام للحسٌ إلا بالْمَعْنَى ولا طوور تلتنكن :إلا بانبعية .فشكن 
رقيقة لعليفةٌ لا تذْرَك إل يتحسَسِهًا في قَوالِب الكائئاتٍ. فظهور المَعْنَى بلآ جِسٌ 
مُحَالَ. وشهود الحِسٌ بلا مَعْنى جهْلاً وَظلمة. ولذلك قَالَ فِي الجكم: «الكَوْنٌ 
كُلهُ ظُلْمّة. وإنما أنارهُ ظهور الحنٌ فِيده إلخ. . قلا يُرَى الحقٌ تعالى» إلا 
بوَاسِطة التجليات في هُذِهٍ الدذارء وفي ذَلِك يقول بَعْضَهُمْ : 
وَلَيْسَتْ ثَُالُ الذَّاتُ مِنْ غْيْرٍ مَظْمَّر ‏ وَلَوْ متك الإنْسَانُ مِنْ شِدّةٍ الحرص 
المُلك وَالْمَلَكُوتُ وَالْجَبَرُوتٌ : الْمُلْكُ ما ظَهّرَ مِن حِسٌ الكَائِئَاتِ 
والملكوتٌ: ما بَطْنَ فيها مِنْ أَسْرَارٍ المَعَانِي. والجَبَرُوتٌ : البَحْرُ المحيط الذي 
دلق ينه البحك والمفك» والحاصِلٌ: أن القنْضّة التي ظَهَرتْ أُوْلاً بن قَضَاء 
الْعَمَاء . حِسْهَا الظاهرٌ ملك . وَمَعْنَاهَا الباطن ملكوتٌ. والبحرُ اللطيف المحيط 
الذي تَدفْمَتْ مِنْهُ : جَبَدُوتٌ . . فَأَسْرَارٌ المَعَانِي رياض العَارِفِينَ. لأنّْهًا محل نزهة 
أَزوَاحِهمْ . وَلا شَكُْ أن المَعَانِي لطيفّة» لآ تظهر بَهْجَتّهَا إل في الحسٌ الَّذِي هُوَ 
المُلْك. ال ودر مُضَاف إلى نَبيْنَا عليه الصَلاةٌ والسّلامُ ٠‏ لأنّهُ ما 
ظيع إلا لك ونا انشقت أسْرّار الذّات إل مِن تُوره. فلذلك قال القطب بن 
مشيش رَضِيَ الله عَنْهُ: فرياض المَلَكَرتِ بزهر جِمَالِهِ مويقة. . أي محْسَنَة 
معجبة. فقد ذكر المُلْكُ بالإلتيزام. لأنَّ جمالّ زهْر المَعَانِيء لآ يظهر إلا في 
حِسٌ الكائئاتٍ ؛ وهو المُلْكُ. وقوله: وحِيّاض جوت بَِِضٍ أنواره مُتَدَفْقَة . 
الأمل أن يقول: وبَحْرُ الجَبّروت بفيْض ثوره مُتَدفْقٌُ. يشير إلى ظهور القبضّة 
المُحَمُدية» من بحر نوره اللطيف؛ وإنما عَبّر بالحياض ليناسب الرياض» وإنما 
جمع نور القبضّة لِتَمَرَعِهِ إلى أنوار كثيرة . ا مَعَ أَنّ العالم 
وَاحدء لتعدد أَنْوَاعِهِ . والله تعالى عَم . فحقيقة المُلْك: ما يُدرك بالحس 
والْوَهْم . وحقيقة المَلكوتء ما يدرك بالعلم والدوْق. وحقيقة الجبروتٍ: ما 
يُذْركُ بالكشف والْوُجْدَانِ. فالوجود واجِدٌ. وإنما تختلف التُسْبّة باعتبارٍ الرّؤية 
والتّزقية. فْمَنْ وَقَفَ مَمَ حِسٌ الكائناتٍ» وَحُجِبَ بها عَنٍ الْمَعْنَىء سمي في 
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خقه شلك رمن تقل إلكى: شبهوة المفاق» شح اقل خم ملكوناء. رمن نظن إلى 
أضل الْقَبْضَةٍ التي بَرَرَتْ مِنْهُء سَمّاهُ جَبَوُوتاً. إن ضَمّ الفرعَ إلى الأصول. 
وتلْطفَتِ الأوَانى؛ حتى صَارّتْ كلها مَعانِى. وانطبق بَخْر الأحدية على الكل . 
صارٌ الجميع جَبَّروتاء فكل مقام يحجُبُ عما قَبْلَه . 

فالملكوث: يحجب عن شهود الملك. والجِبَروت يَحَجَتٌ عن 
الْمَلَكُوتِ. إلا بِالدّّرّلٍ في حَالٍ السُلُوكِ . واللّهُ تعالى أَعْلَم . 

النّاسُوتُ واللأمُوتٌ والرَّحَمُوتُ: النّاسوتُ: عِبَارَةٌ عَن حِسٌ الأوَانِي. 
وَاللاهُوتٌ : عبارة عن أَسْرَارٍ المعاني. ومرجع الأول للملات: والغاني 
للملكوتٍ. والرّحمُوتٌ: عبارة عَن سَرَيَانِ اللطفٍ والرّحمة في جميع الأشياء : 
جلالها وجمالها. قال في الحكم: ١مَنْ‏ ظَنّ انفكاك لطف الله عَنْ كَدَرِه فَذَلِكَ 
لقصور نظره' . 

النّوَاجْدٌ وَالْوجدُ وَالْوجَْدَانُ وَالْوْجُودُ : 

النَوَاجْدٌ: تكلف الْوجْدٍ. واستعمالة كاسْتعمال الرٌقص والشطح والقيام 
وغير ذَلِكَ؛ وهو غَيْرُ مُسَلّم إل للفقراء المتجردِينَ؛ فلا بأَسَ بتكلف الْوُجد 
واستعماله. كنا تعللت البحال دواءً للنفوس . وهو مقام الضعفاء . وقد تستعمله 
الأقوياء مُسَاعفَةَ أو خلاوة. 

قيل لأبيى محمد الجريريء ما حالّكٌ في السَّمَاع؟ فقال: إذا حضر هناك 
مُحْنَشِمٌ أمسَكتْ وَجدي. فإذا خَلّوؤْت أَرْسَلْتَ وَجْدِي فتواجدثُ. وأما الجُئَيد 
فكان أولاً يتواججدء ثُمّ سَكَنَ. فقيل لهُ يا سَيّدي: أُمَا لَك في السماع شيْغ؟ 
فقال: #ويّرى الال تحسبها جامِدةٌ وهى تمر مَنَّ أَلسَسَا» [النمل: 48] قلتُ: وقد 
حضَزت سماعاً مع شيخنا البُرَيْدِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه فكانَ يتمايل يمينا وشمالا . 

وحدّثني من حَضر سَمَاعاً مع شيخه؛ مولي العربي الدرقاوي . فال : ما 
زال قائماً يَرْقُْص حتى كمل السَّمَاعٌ. وَلآ ير السّمَاعَ إل جَاجِدٌ جَاهِلُ خالٍ من 
أسْرَّار الحقيقة . 

وأمّا الؤْجْدُ: فَهُوَ الذي يَردُ على القَلْب وَيُصادِمُهُ بلا تأمل وَلا تكلّفٍ. إما 
شوق مقلقء أَوْ خف مُزعج؛ وهو بَعْد التواجد. ويّقال: التواججد ثمرات 


مِغْرَاجُ النشوْفٍ إلى حَقَائْقَ التصَؤف 1 
المُتاّلة؛ فهى أَسْرَارٌ الحقائق. كما أن خَلاوة الطاعات ثمرات المُئَازلة فى 
الطاعة الظاهرة . فكلما اشتَدٌ التحقق بأَسْرَار الحقائق والتوحيد قَويٌ الوجد. كما 
أنّهُ كلما اشتدٌ الدُوام على الطاعةٍ توبث عاحوتها: | 

وأمًا الؤُجْدَانُ: فهو دوام حَلاوة الشَهُودِء وانَصَالِهًا مَمْ عُلبّة السَكر 
والدّهشة؛ فإِنٍ اسْتَمِرٌ مع ذلِك» حتى رَالتِ الدّهْشة والحَيْرّة» وَصَفَتِ الفكرّة 
والنظرة» فهو الوجُود. وَإِلَيْه يشير قول الجُتَئِد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

وجْودِي أنْ أَغِيبّ عَن الوجُودٍ نكا تننو فلن بن الشيوه 

قال بُو على الدّقاق رَضىَ اللَّهُ عَنْهُ: 

النّوّاجد يُوجِب استيعاب العند والوجد ؟ اتعغراق القنن...والوحود: 
يُوجب اشْتهلاك العَبْدِ. فهو البَخْرُ. ثم ركب» ثم غرق. 

وقال القشيري: وترتيب هذا الأمرء قصود ثم وَُرُودٌء ثم شهُودٌ ثم 
وجُودٌ ثم حْمُودٌ. فالمقصودٌ للمتواجِدِينٌَ القاصدينَ. والوجد والورود للواجِدِينَ 
الشاربِينَ الخمرة. والشهود لأهل الوّجْدَانٍ السّكارَى. والوجود والخمودٌُ لأهل 
افده والة على أل . 

الذَّوْقُ وَالشَرْبُ وَالسّكْرُ وَالصَّحْوُ : 

الذؤق يكونُ بَعْدَ الْعِلْم بالحقيقةء وهو عبارة عن بروق أنوار الذّات 
القديمة على العقل . . فيغيبٌ عَنْ رُؤْيَة الحدوث في أَنْوَارِ القِدَم . لكنّهُ لآ يَدُومُ 
ذْلِكٌ . بَل يَلْمَعْ ثَارَة ويختفي أخرّى . فقصاحبه يَدخل ويخرج . فإذا لَمَعْ غَابَ عَنْ 
حسه . وإذا حَفِيّ. رجَعٌّ إلى حِسْدء ورؤية نَمْسِهِ؛ فهذا د يسمّى عندهم ذَوْقَاً. فإن 
دَامَ له ذلك النُورُ سّاعة أَوْ سَاعَتَيْنِ ؛ هُرَ الشرْبُ . وإن انَصَلَ ودامَ؛ فهُوَ السَكرٌ. 
ومؤجعه إلى فنَّاء الرْسُوم . ويسَمٌى افا الفناء. فإن رجمٌ إلى شهود الأثر 
قامها تاللف وأنها نور من ار اللهء فهو الصحو. ويسمى لضا بالرَي 
وبِالبْقَاءِ ٠‏ لإبقاء الأشياء بالل بَعْدَ فَنَائِهَاء ويسَمَّى أَيْضاً: فناء الفناء؟ لأنه عَلِمَ أنه 
لَمْ يكن ثَمْ شَيْءٌ بِعَننِهِ غَيْرَ الوّهم والجَهْل؛ وهُمًا لا حقيقة لهُمَا. 

قال القشيري: وَاعلَمْ أن الضّخْوّ عُلْرُ قدْرٍ السك . فكل مَن كان سكرة 


بِحَقٌء كان صحوةه باحق . ومن كان سكره بحظٍ مشوباً كان صحوه بححظ 
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مصحوباً. ومن كان مُحِقًا في حالِهء كَانَ مَخظوظاً في سكرو. ثم قال: فَمَنْ 
قوي حُبَهُ تَسَرْمَدَ لِشْرْبِهِ . ولِلهِ دَرُ القائل : 
شَرِيِتٌُكأساًبغدكأس غمَائَفَدَالشْرَابٌوَلاَرَيتٌ 

المَحْوٌ وَالإنْبَاتُ: المَحْوٌ: العْيْبَةٌ عن الكائنات قَنَاءَ. والإنْبَاتُ: إِثبَانهَا 
بقَاءً . ا مَحْو الأوصّافٍ الذقيمة: وإثبات الأوصاف الحميدة؛ وهي 
ثلاثة: مَحَوٌ الزّلْةِ عَنَ الظُوَاهِرِء وَمَحْوٌ العَفْلَةِ عَنِ البَوَاطِن. وَمَحْوٌ الْعِلّة عَنٍ 
الموائن: في مَحْو الزْلَةٍ: إنْبَات النَّوْبَةِ. وفي محْو العَفْلة إِنْبَات اليَمَظة. وفي 
مَحْو الْعلة : إِثْبَاتٌ الصفاء . 1 

السَئرُ وَالتَجَلّي : السْيْر عنْدهُمٍ عبّارة عَنْ غَيْبَةِ الْعَبِدِ عَنْ رَبّهِ تَزويحاً وَتَترُلا 
وَشْعُْلا بَِأَنِ مِنَ السُؤُونِ. والتجلي عبّارة عَنْ كَشْفٍ الْعَبْدِ بعظمة رَبَهِ. وهذا 
قبل الرَسَّوخ. وما بَعْد الرَسُوخ؛ قلا غيْبّة لَهُ. فالعوام في غطاءٍ السبّر على 
الدُوام . والنقوافة ركم كفيك ,وقطاتن :وشواف الحَواصٌ فِي دوام التجلي . 
فِالسُثْرُ للعَوامٌ عقوبةٌ . وللخواص رحمة. إذ لؤلاً أنهم يُسْئَرُْ عنْهُمْ في بعض 
الأخْيّانِء لتلأضَوًا عِنْدَ سُلْطَانٍ الحقيقة. ولكنه كما يظهر لهم» يستر عَنْهُمْ. 
َالْحَوَاصٌ بين عيش وطيْش. إذا تجلّى لهُمْ طاشواء وَإِذا ستر عنهم ردّوا إِلَيْهِم 
فَعَاشُوا. 

المُحَاضَرَةٌ وَالْمْكَاشَفَة وَالْمُسَامَرَةُ: المُحَاضَرَةُ: حُضّور الْقَلْب مَعَّ الوب . 
وَيككون من وَرَاء الحجَابء إِمَا بتواتر الْبُرْمَانِء أَوْ بفكرةٍ الاغتبّارِء أو بِاسْتِيلاء 
سُلْطَانٍ الذكر على القَّلْبِ. ثم بعده المكاشفّة: وهي حضور القَلْب مع الرّبٌ بنَتٍ 
لبََانِ. غَيْر مفتقر في هذه الحالةٍ إلى تأْمّلٍ الدّليل. وتطلب السّبيل. ويكون أيِضا 
مع الحجَاب ببَعْتٍ القرْب فِي مَقَام الع فقا وهُوَ لِلْعْبَادٍ والرُّهَادِ ونهاية الأسْرَار. 
نا مكاشفة ضمائر الئّاس» ليست يمقصُودة عِنْدَهُمْ . بل يُعطاها مَنْ لم يَبْلْْ هذا 
المقام. وبعد المحاضرة والمكاشفة. المُسَامرة: وهي ظهور أُسْرار الذات» فيغيب 
العبدذ عن وجوده. . ويغرق في , بر الأحدية ساعة أَوْ سَاعَتيْنِ. ثم يرجع إلى شاهده 
وحسه . كمّن يَسْتَمِرُ في عَرْمِهٍ تحت الماءٍ سّاعة أَوْ أكثرٌء ثم يخرج؛ هي مِنْ بدايةٍ 
الوْجدَانِء ولمعان أَنْوَارٍ المشاهدة. ثم بعدها المشاهدة؛ وَهِيَ دَوَامِ شُهُودٍ الح 
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بلا نَعَب . أو وجُودٍ الحقٌ بلا تهمّة. 
وقال الجتّيد رَضِيَ الله عَنْهُ: المشاهدة: وجود الحقٌّ مع فقدانك. وقد 
تقَدُم تفسيرمًا. وإنما أعيدث هُنَاء لترتيبها على ما قبلها. قال القشيري: 
فصاحب المحاضرة مَرْبوط بِآيَاتِهِ. وصاحب المُكَاشفّة؛ مَبْسُوط بصفاتِه. 
وصاحب المشاهدة ملقى بِذَّاتِهِ. قلت : وصاحب المسَامَرَّة. تارة بتارة. ثم قال 
القشيري: صاحب المحاضرة» يهديه عقْلَهُ.. وصاحب المكاشفّة» يُدنيهِ عِلْمُهُ. 
وصاحب المشاهدة:» تَمْحُوهُ مغرفتةُ. وأجمع ما قيل في المشاهدة» أنها: تَوالِي 
نْوَارُ التجلّي على القَلْبِء مِنْ غير أن يَتَخلّلَهَا سِيْرٌ وانقطاعٌ. كما لَوْ قدّر اتصال 
البروق» في الليلة الظلماءء. فإنها تصير في ضوءٍ النهارء كذلك القلبء إذا دَامَ 
له دوام التجلى : ٠‏ فلا ليْل. وَأَنْشَدُوا: 
لَيْلِيبوَجهِكَمُشرف وَظَلامَهُفِيالئاس سَر 
الئاس في سدفالظلا م ونْخَنُ في ضَوءَالئُهَار 
والسَدَفَ بالسين: الظلمة كما فى القناموس. وقال النوري: إذا طلع 
الصباح» اسْتَعْنِي عن المِصْبّاح . وقول الشاعر: ليلي 8 ليل وجودي مشرق 
بوجودٍ ذَلِك. ققد ذهبّثْ ظلمة وجودوء في نَهَارٍ وجودِه 
الْوَائِحُ وَاللُوَامِعُ وَالطْوَالِعُ: : وهي ألفّاظ متقاربة؟ وهي أضل البدايات , حينٌ 
تبرق عليهم نْوَار الشهودء ثم تسْتر. فتكون أولاً لوائحُ ثم ف ثم 3 
فاللوامعٌ أَظهّرُ من اللوائح ,«والطرائع أظهر من اللرايع: فقد 7 تبقى اللْوَامع 
أ ثلاث» بخلاف اللوائح . فإنها أخف لِرَوَالِهَا بِسَرْعةٍ. . كما قال الشاعر : 
افْتَوَمْتَاحَوْلاًفَلَمااجَبَمَعْنَا كَانَتَشسْلِيمْهعَلَي رَدَاعَا 
وقال آخر: 
تاذ المحلق راز ازاز كات تلقخكشيي تبان 
مَرَّببَابٍالدَارٍ مممُشتغجلاً ‏ مَاضَرَهُلوةَح لَالذرَا 
َأَما الطوّالع؛ فَإِنْهَا أنِقَى وَفْتاًء وأقوى سلطاناً. وأذهب للظلمّة. وأنفى 
لهْمَةٍ. لكنّهًا على حَطرٍ الأفول. لم يتمكنْ صاحبها من طلوع شَّمْسٍ عِرْفَانِهِ. 
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فأونّاتُ حُصّولها وشيكة الارتحال. وأَحْوَالُ أُقُولِهًا طويلة الأذيّالٍ. لكن إذا 
عَنسنه الوارقاة يعيش في بركاتٍ آثَارمَاء إلى أنتتعو ةقانا هَكذًا تطلع شمس 
نهَاره بتمكيه . فلآ مَغِيبَ لَهَا حينئذ. قال الشاعر : 
طَلَعَتْشَمْسُمَنْأَجِبُ بِلَيْلِ واسْئَئَارَتْهْمَانْلامَاعُرُبُ 
إِنْشَمْس الئّْهَارٍتَعُرْبُلَيِلاً وَسْمُوسٌالْقُلُوبٍ ليْسَتْ تغيبٌ 

البوادة وَالْهُحُومُ : الْمَوَادِهُ مَا يَفْجَأ أ الْقَلْبَ مِنْ نَاجِيّة الْعَْيِبِء على سبيل 
البغتة. إما موجب فرّحء أو تَرّح. والْهُجُومُ» ما يَرِدُ على الْقَْبِ ِغَوْتِ الوفتِ 
من غير تقنع وَلآ تكسشبٍ. وتختلف أَحْوَالْهُمْ على حسّب ضعفهم وقوتهم. 
فمنهم من تغيّره البوادة. وتتصرف فيه الهُوَاجِمُ . ومنهم من يكوت فؤق ما يفيجاء 
حالا وقوة؛ لا تغيره الهواجم . وَلا تتصكف فيه البوادة. وَلآ تَرَعْرْعَهُ ة الهموم. 
وَل تحرّكه المخاوف . أُولئِكَ سَادَةُ الوقت كما قيل : 

لاتهدي نوب الزمانإليهم ولهمعلى الخطب الجليل لجامُ 

وهؤلاء أَهْلُ الرسُوخ والتمكين. جَعَلَنَا الله مِئهم آمين. 

الئْلوِينُ وَالنمكينُ: التلوين هو الانتقال من حالٍ إلى حالٍ. ومن مُقام إِلَى 
مَقَام. وقد يسقط ويقومٌ. فإذا وَصَلَّ إليه صريح العِرْقَانٍ. كد فت الشيوة 
نُصاحب تمكين . فصاحب التلوين أبداً في الزيادة . وصاحب التمكين؛ وصل 
وتمكن . فانتهاء سَيْرهمء الظفر بنفوسهمء فإذا ظفَرُوا بها فقد وصَلُوا. فانخِئَسَتْ 
أوصاف البشرية. واسشتولى عليها سلطان الحقيقة. فإذا دَامَ ذلِكَ للعَبْدِ؛ فهو 
صاحب تمكين. وقد يكون التلوين بعد التمكين. ومعناه: النزول في المقاماتٍ. 
كتوول الشنيس فى بروجها: يَتَلُوْكُ العارت مع المقادِيرٍ. زعدوة متنهنا حفن 
دَارَتْ. ويتلون ِتَلَوْنٍ الْوَقْتِ. فيكون بين قَبْضٍ وبسطء. وقوة وضعفيٍ. ٠‏ ومنْع 
وعَطَاء وسُرُور وَحَرْنِ. وغيْر ذُلِكٌ مِنْ تقلْبّات الأخوّالٍ. غير أنه مالك غير 
مملوك . لآ يتعْيّر بتغيّر الأحوال. وَلاآ يتأئّر بالدِلازل والْأَهْوالٍ. والله تعالى عْلَمُ . 

القَرْبُ وَالْبْعْدُ: القزب كتاية عن قرب العبّد من ربّهء بطاعيّه وَتَوْفِيقِهِ؛ وهو 
على ثلاث مَرَاتبٌَ: قرب بالطاعَةٍ وَرْك الْمُخَالَفَةِ. وقزب بالرياضة والمجاهدة. 
وقرْب بالوصولٍ والمشاهدة. فقزب الطالبينَ بالطاعَةٍ. وقزب المريدين 
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بالمجاهدة. وقزب الواصلينَ بالمشاهدة. فأول البُعْد: البُعْد عن التوفيق. ثم 
البُعْد عن سلوك الطريق. ثم البُعْد عن التحقيق. وفي الحديث القدسِي عن الله 
عَزْ وجَلُء يقول: هما تقَرّبٌ إِلَي المتَربُونَ. ككل اناد كا افترضته عليهم. وَلا 
زال العبد يتقءت يتقرّبُ إل بالنْوَافِل حتَّى أَحِبْه 0 بْنُهُ كُنْتُ له سَمْعاً ويَصَّرأ(0) 
الحديث. وفي حديث آخر: «فإذا أَخْبَبْتُهُ نه كُنمهُو20. فقرب العبد من ربه: 
إنحِيّاشه إليه بقلبه. وقزب الحق من عَبْدِهِ تغييبة عن وجوده الوهمي. وكشف 
الحجاب عن عَيْن بَصِيرَتِهِ حتى يرى الحقٌّ أقربٌ إليه من كل شَيْءِ. ثم يغيب 
القزب في القزب. فينّحِد الْقَرِيبُ والقرْب والمحبٌ والحبيبٌ كما قال القائل : 
أنا مَنْ أهْرّىء وَمَنْ أَهْوَّى أنا 
وكما قال التستري: 
آنا تحت والسبينة ما نم نات 

الشْرِيعَةُ وَالطرِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ: تكليف الظَرَاهِرٍ. والطريقة: تصفية الضمائر. 
والحقيقة شهود الحق في تجليات المظاهر. فالشريعة أنْ تَعبّدهُ. والطريقة 
تقضد؛ ..والحقيفة أن تشيذة. قلعا تحن السو يدن السدت» فتسان. بمظاهر 
عظمة الرُبوبية. في قوالب العبّودية» ظهّرَت الشريعة والحقيقة. فشهود العظمة 
صرحت هي: حقيقة اليا بداب القوالب عبادة. وعبودية شريعة. ات 
الطريقة فهي إضلاح الضَمَائِر لحهئا لإشراق الحقائق عليهًا . 

فالشريعة لإصلاح الظواهر» والطريقة لإصلاح الضمائر» والحقيقة لتزيين 
الشزائوى بوثقال"الشويفة عدن النتققنة . هن خف إنها:وعتت بأمره . والحقيقة 
عَيْنْ الشريعة مِنْ حَيْتٌ إنها مكلف بها من قبل الشريعة. وقد تطلق عندهم 
الشريعة» على كل ما يتوصل به إلى شيْءِ. أو يكون سَببا في إدراكه. فالأسْبَابُ 
كُلْهَا شرائع . والمُقاصد كلها حقائق. فالحِسٌ شريعة المَعْنَى. إذ بهِ قُيضتْ» 
والمجاهَدّة شريعة المشاهدةً. والّل: شريعة العرّء والفقر: شريعة الغْنّى. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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وهكذا. والحرث والعّرْسٌ شريعة جني الثمار. ولذلك يقولون: مَنْ غْرَسَ 
الشرائع ؛ أَثمَرَتُْ له الحقائق. ومن غَرّس الحقائق» أثمرث له الشرائع. أي 
أَخْرّجَنْهُ إلى الرجوع إلى الشرائع . وفي ذلك يقول الشاعرٌ: 
ئُمَارَمَافَدْعْرَستَ تجنِي وَمَدهعَةَةَالرَّمَانٍ 
الذَّاتُ وَالصَّفَاتُ: إِعلم أَنَّ الحق جلّ جلاله؛ ذات وصفات في الأزلٍ وفي 
الأبَدِ. أَعْنِي قبل التجلّي وبعدهُ. إِذْ صِمَانه قديمة بقدّم ذاتِه. والصفة لآ تفارق 
الموسوك. فدنن جلت الذاكى فالضيفاث لارمة ليا تالذات :ظاهرة: 
والصفات باطئةٌ . والمراد بالصفات: صفات المعاني؛ وسائر أوضباك الكمّال. 
فكل ما وقع به التجلي والظهورء فهو بين ذاتِ وصفات. الذّات لآ تُمَارِقَ 
الصفات. والصفات لآ تفارق الذات. وهذا التلازم الذي بيُنهما في الوجود؛ هو 
الذي قَصَدَ من قال: الات عيْن الصفات. أي مظهرهما واحد. كما قالوا: الجسٌ 
عيْن المَعْنَى . أي انّحَدَ مظهرهما. قال بعض المشارقة؛ في بعض أَزْجالِهِ : 
ياوارد العَيِنَإِنْ حمّقتَرَالَ القك ‏ الذَاتُعَيْن الصفاتٍ مَافِي الْمَعَاني شك 
وَلَآيَصُدَّنك عن شهود الذَاتٍ رداءٌ الحِسٌ المنشور على وجه المعاني. 
فإنّ هذًا الأمر من مدارك الأذواق والوججدان. لآمن طريق دليل العَقل 
والبُرهان. وللَّهِ دَرُ ابن الُارض حين يقول: 
فْمَمٌ وراء التقْلٍ عِلْمٌ ايَدقٌ عَنْ) مَدَارِكِ غَايَاتِ العقولٍ السَّلِيمَةِ 
واعلم أن الذّاتَ لآ تتجلّى إلا فِي مَظَاهِر الصفات. إِذْ لَوْ تجلّتْ بك من 
دون وَاسطة لأضْمحَلّْت المُكُوَّئَاتُ وتلاشَّتْ. ولذلك يقولون: تجلي الذات 
جلالي. وتجلي الصفات جَمَالِي؛ لأنَّ تجلّي الات بواسطة» يُمْحقُ ويُخرق» 
كما في الحديث. تجلي الصفات يكون بالأنّر. فيكون معه الشهود والمعرفة؛ 
فهو جمالي. ثم توسعوا فَأَطلقُوا على كل ما هو جلالي ذات. وعلى كل ما هو 
جمالى صفاتٌ على سبيل التشبيه. فَمَانُوا: الفقر ذات. والغْئًَا صفاتٌ. الدل 
ذّات. والعِز صفات. الصّمْتٌ ذَاتٌ. والكلامُ صفاتٌ. هكذا. وَهْذَا الاصطلاح» 
ذكره شيخ شيوخناء سيّدي ع عَلِي الجَمّل العمراني رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في كتابه: وَل 
أذري هَل سيق به أَمْ لأ 
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الأَنْوَارُ وَالأَسْرَارُ: الأنوار عبارة عمًا ظَهّر من كثائف التجليات . والْأَسْرَارُ : 
عبَارة عمًا بَطن فيها من المَعَانِي اللطيفة. فالأسرار أَرَقَ مِنَ الأنوارٍ للذّاتِ. 
والأنوار للصفاتٍ؛ لأنها أئرُها. فالذّات بَعْدَ التجلّي» بِيْن أَنْوَار ظَاهِرَة» وأسْرّار 
باطِئّة. وأما في حال الكَنْزِيّة قَمَا كَانَ إلا الأسرار. فَالْجَبَوُوتُ كُلَهُ أَسْرَارٌ. 
والمَلكُوت أَنْوَارٌ. وَالمُلْكُ أغيار وأكْدَاةة. ' 

فالجود واجد. فَمَن نظر إلى باطِنِهء لم يّرَ إل الأسرار ومّن نظر إلى ظاهره 
بِعَيْن الجمعء لم يَرَ إلأ الأنوار. ومن نظرهُ بِعَئِنِ المَرْقء لم يَرَ إلأ الأغيار . جَمْعْ 
غيْر بالسكونٍ. ومن شغله عن التوجه إلى الله بتشغِيبهِ وأهوّاله» كان في حقل 
انخدان»:وإنما سَدّيت تجلنات الح أنوارا على وجة التشبية. لأنة من شان النور أن 
يكشف الظلمة ويَُذْهبَهًا. وكذلك تجلّي الحقء يكشف عن ظلمة الجَهْلٍ» ويظهر 
اعد ولذلك قالوا: : العلم نورٌء والجهل ظلمة على وجه الاستعارة. وأماالشة 

فهو الأمر الخفي الذي لا يُدرَك. فلذلك قالوا فى حق الخمرية الأزلية. والمعاني 
القديمة أَسْرَاراً. وسمُوا الأرواحَ بعد التصفية أسراراً. لأنها لما تصمّْتْ رجَعَتْ 
لأضلهًا ؛ وهي قطعة مِنَّ السّرٌ الجبّرُوتي القديم . فإذا اسْتَوْلتْ على الأشباح» رجمٌّ 
الجميع قديماً . والله تعالى أَعْلَمْ . 

وَأمُا الضمائر والأسْرَارُء فقيل معناهما واحدّ. وقيل السّرائر أرق وأَضفى. 

كما أَنَّ الروح أرق من القلب؛ لأنّ الضمائر: كل ما خفي في الباطن» خيراً أو 

شرًا. والسٌرّائر كُمن فيه المحاسن. والتحقيق: أنها شيء واحدٌ. عبّارة عَمّا كَمُنَّ 

فِيهِ البَاطِن من العقائد والنيات بدليل الآية: «يَومْ بل التَرَآبرٌ 09 * [الطارق: 4] 
37 تعالى َعْلَم . 

النْفْسٌّ: بالتحريك: قال القشيريء يعبُون بهِ ترويح القلوب». بلطائف 
الغيب. فصاحب الأنفاس أرفع من صاحب الأحوال» ومن صاحب الوقتٍ. 
فكأن صاحبّ الوقتٍ مُبْتدىءٌ. وصاحب الأنفاس منتهيّ. وصاحب الأحوال 
نينا 00 لصاحب القلوب. والأحوال لصاحب الأرواح . والأنفاس 
لأهل السَّرَائر. قُلْتٌ: الئمّسٌ: أَدَقْ منّ الوَقْتِ. فحِفْظ الأوقات من التَضيِيع 
لِلْعُبّادٍ والرُمَادِ. وحفظ الأنفاس للعَارفينَ الواصلينَ» واستعمال الأحوال 
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للمريدين. والمراد بحفظ الوقت: حضور القَلْب فيه. وبحفظ النّْفسء» حضور 
الْسرٌ في مشاهدة الحق. يُقالء فلانْ طَابَتٌ ناد إذا صَمًا مشربة من عين 
التوحيدٍ؛ من كدورة الأغيّار. فموله فى حد التفمن:” ترويح القلوب. أي 
خروجها من تَعَبٍ العِسَّةء ودوام المراقبة؛ إلى راحة المشاهدة. مما يَبْدَو لَهَا 
من لطائف أَسْرّار التوحيد» وفضاء الشهود. ثم قال القشيري: وقالُوأ: أفضل 
العبّادة حفظ الأنفاس . أي دوام الفكرة والنظرة. كما قال الشاعر: 

بالج القدايي لبر عبلبى اتحدراء 

واكسويي الب قباس وَمْلْبلاالصِرم 

قال أَبُو علي الدّقاق: العارف لآ يَمْلَمُ لَهُ النْمْسُء أي تضييعه: إذالي 

مُسَامحة تجري مَعَهُ. والمُحِبُ لآ بد لَهُ مِنَ النْمسِ» إذ لَوْلا دَلِكَ لتلاشى لعٌدم 
طاقيِهِ. فَالْعَارِفُ: لما انْسَعَثْ مَعْرِفْتُهُ سَهُلَ عليه حفظ أَنْفَاسِهه لسُهُولة 
خشيوررة وتمكن شهودوء بخلافٍ المُحِبٌ. فَلِضِيْقٍ حالِهِ» لآ يستطيع دَوَامَ 
حُضوره فِي جَدَمَتِهِ. وعلى تقدير سُهُولِها عليهاء لفنائه فِيهًا. وقد تخل بشريتة. 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «رَوّْحُوا قُلُوبَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ المُبَلم»'"". كم 
قال يَكِيٍ لْحَنْظلةَ والصَّديق: ١«لوْ‏ تَدُومُونَ كما تكوئُونَ عِنْدِي لَصَافْحَتَكُم الملائكة 
ولكن ساعة بسَاعَةو0" . 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 

(؟) روى نحوه مسلم في صحيحه؛ باب فضل الذكر. .» حديث رقم (160؟) .]5١١5/15[‏ 
ورواه غير مسلم ونصه: عن حنظلة الأسيدي قال وكان من كتاب رسول الله تليق قال 
لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول 
قال قلت نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنا من 
عند رسول الله يه عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا 
لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يِه قلت نافق حنظلة يا 
رسول الله؛ فال رسول الله يليه : وما ذاك؟ قلت يا رسول الله: نكون عندك تذكرنا 
بالنار والجنة حتى كأنا رأي عينء فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيرأً فقال رسول الله يَكِةِ والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما 
تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة 


ساغه وساعة ثلاث مرات؟ة. 
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الْفِكرَةٌ والنَّظرَةٌ: الفِكرّة جَوَّلانَ الْمَلْبء في نُجِلْيَات الوْبٌ. وقال في 
الجكم : : هي سير القلب في مَيَادِين الأغيّار. وهذه فِكرة الطَالِبِينَ. وفكرة 
السَّائِرِينَ سَيْر القلب في ميَادِين الأنواره وفكرة الصالحينَ: سَيْر الرَوح في 
ميادين الأسرار. وترجع إلى فِكَرَئَيْنَ: فِكرّة تصديق وإيمَانِ؛ وهي لأهل 
الاغتبارء من عامة أل اليمين» وفِكرة شهود 0 . وهي لأهل الاستتبصار» 
من تدباء الفرسدين .وخاصّة العازقية “المشيكدين ؟ ؛ دهي سِراج القَلْبِء فإذا 
ذهبّتُ فلا إضاءة لهُ. وهي سَبَبٌ الْغِنَا الأكُبّر؛ وبها يتحقق السَّيْرٌ 00 
الوصول. فَمَنْ لآ فِكرَةَ لهُ. لآ سَيْرَ لَهُ. وَمَنْ لآ سَيْرَ لهُ» لآ وُصُول لَهُ. وكان 
ديخنا اللرلدي رضي اله عن يكرك الفقيرٌ بلا فِكرَة كالخبّاطٍ بلا إِبْرَةٍ. وأمًا 
النظرةً؛ فهى أَرَقْ مِنّ الفِكرَةٍ وأَرْقَعُ . لأنها مَيِدَأُ الشهودٍ. فالجَوَّلانٌ فِي الأكوانٍ. 
وهدمها رتلطيفها فِكرَةٌ + اوالنطره في نفْسِهِ أو غيروءمن التجليات» وغيبته عنها 
بشهود الحقّ نظرةً. فإن تمّكنّ مِنّ السُهُودٍ ودامَ فيه 0 سْمَيَ العكوف في 
الحَضْرَةَ. ولذلك يُقَالَ ؛ أَوّلَ المَقَاماتَ ذِكرء ثم فكرةء ل نرف ثم عكوف في 
الخضزة»واللة: تقال عْلَمُ . 

الشَاجِدٌُ: قال القشيْري: قد يجري في كَلامِهمْ: فلانٌ بشَاهِدٍ العلم. وفلان 
بشاهدٍ الوججدء وفلانٌ بشاهِدٍ الحالٍ. ويريدون بلفظ الشاهِدٍ: ما يكون حاضر 
قلب الإِنْسَانِ. وَمَا هُوَ غَالِبُ ذكره؛ لأنه يراه ويُبْصِرهُ. وإن كَانَ غائباً عَنْهُ. وكل 
ما يسْتَولي على كَلْبٍ الإنسَانٍ فهو شاهدةٌ. فإن كان الغالب عليه ذكر الْعِلَم : فهو 
بشاهد الْعِلْم . وإن كَانَ الغَالِبُ عليه الْوّجْد؛ٍ فهو بشاهِدٍ الْوَجْدِ . وَمَعْنَى الشاهد : 
الحاضر . فكل ما هو حاضِرٌ قلبك؛ فهو بشاهدك. 

الْجَمْرَةُ وَالْكَأْسُ وَالشَرَاتُ : 

أنَا الحَمْرَّة» فُقد يطَلقُونَهَا على الذَاتٍ العَلية قَبْلَ التجنّي. وَعَلى الأسْرَارٍ 
القائمة بالأضياء يعو لجار« التترلرن: قار الأزلية جلت بكذاء وين جيه 
كُذا. وقامَتْ بها الأشياء» تسترا على سِرٌ الرَبوبية. وعليها عَنى ابن الفارض في 
خمريته. وإنما سمّوها خمرية؛ لأنها إذا تجلْتْ للقلوب غابّثْ عَنْ جِسّهَاء كما 
تغيب بِالحْهْرَةٍ الحسّية. وقد يطلقونها على نفس السّكْر والوجد والوٌّجِدَانٍِ. 
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ويقولونٌ: كُنَا ني حْمْرَةٍ عظيمّة» أي في غَيْبّة عن الاخساس كبيرة. وعلى هُذًا 
غنّى السترئ ححنث: قال : 1 1 
٠ 3‏ نا دون 7 . 5 59 . فح أ : . 

َي سُكر حْمْرَةٍ الدذوالي دون حَمْرَتي. 

وأا الكَأسُ الذي تشربُ منه هذه الخمرّةء فهو كناية عن سُطوع أَنْوَار 
التجلي على القلوب». عند هَيَجَانٍ المحبّة. متُدَجِلُ عَلَيْهَا خلاوة الوخد حتى 
تغيبَ. وَذْلك عنْد سَماع أَوْ ذِكرٍ مذاكرة. وقيل: الكأس هو قَلْبُ الشيخ : 
فقلوب الشيوخ العارفينَ كؤوس لهذه الخمرة؛ يسقونها لمن صحبهم وأَحَبْهُمْ . 

والشَرْب حضور القَلْبِء واستعمال الفكرة والنظرة. حتى تغيب عن 
وجودك في وجوده؛ وهو السكر. فالشرب والكأسٌ متّصلانٍ في زمن واحد في 
هذه الخمرّةء بخلافي خمرة الدنيا. 

وقال القطبُ بن مشيش: القطئة اجذة من الله كلتد قن اخ مها 
تككنت له من مُورٍ جماله. وقدس كمال جلاله. وشَرّاب المحبة: + مزج 
الأوصافٍ بالأوصًابٍء والأخلاق سدق والأنوار بالأنوارء والأسماء 
بالأسماءء والنعوتٍ بالنعوتء والأفعال بالأفعالٍ. ويتسعٌ النظر لمن شَاءً الله 
ع وَجَلّ. والشرابُ يسْقي القلوبّ والأوصال والعروق من هذا الشرب. ويكون 
الشرب بالتدريب بعد التدريب» والتهذيب. فيسقى كل على قدره. | 

فمنهم من يُسْقَى بَِيِرٍ واسطة. والله يتولى ذلك مئهُ. قلت: وَهذًا نَادِرٌ. 
ومنهم من يسْقَى مِن جهة الوسائطء كالملائكة والعلماءء والأكابر من المقرَّبِينَ. 
ثم قال: والكأس مغرفة الحق» يُغرف بها من ذلك الشراب الطهور المَخض 
الصّافِي لمَن شاء من عباده المخصوصينَ؛ إلى آخر كَلامِهِ. وقد قَسْرْنَاه في شرح 
الور 

الْمُرِيدُ وَالْفَقِيرٌ وَالْمُلمِتِي وَالْمْثَرَبُ : 

آنا المرية فهو الذى قلتت إزائئه :فعرفة الحى» ودخل فت دز 
المشايخ. وقد تَقَدْمَ . ا | 
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وأمًا الفِْيرٌ: فهو الذي افتقر مما سِرّى هَذِوِء ورمض كل ما يُشغله عَنٍ 
اللّه . 2 قالوا: الفقيرٌَ لا يَمْلِك وَلا يُمْلّكَ. أي لا يَمْلِك شيئاء تياك 
شَيْءٌ . فهو الضف عن المزيو بو حص ؛ لأن المريدّ قد يكونُ من أَهلٍ الأشباب. 
وقيل: الفقير هو الذي لا تُقِلّه الأزض» وَل َُظِلَهُ السَّمَاءُ. أي لآ يحصره 
الكونُء لرَفع همته. ونفوذ بصيرته . 

وقال بَعضهم : شروط الفقير أَرْبَعَةٌ: رَفْعٌ الهمّةِ» وحسْنٌ الحِدمَةء وَتَعْظِيمْ 
اْحُرْمَةِء وَُقُودْ الْعَزِيمَةٍ. 

وأمًا المُلمبِي : فَقَالُوا: هو الَّذِي لآ يُظهر خَيْرأء وَل يُضمِرٌ شرًا. أي هو 
الذي يخَفِي بيتهُ» ويظهر من الأحوال» ما يُنفر النّاس عله . 

والمُقَّرْبُه هو المحقق بالمَّنَاءٍ والبقاءء. وقال بِعْضُهُمْ: الفقر والمُلامة 
والتقريب» أنواع من التصوف ومرّاتب فيه. فَإِنْ الصُوفِي هو العامل في تصفية 
وقته» مما سِوّى الحق. ل نا الفقيرٌ. وإن كان 
لا يُبَابِي بالئّاسء ولا يُظهر خَيْراء وَل يُضْمِدُ رٌ شراء فَهُوٌ المُلامتي. والمقرّبٌ: 
مَن كَمُلَتْ أَحْوَاله . فكان بِرَبْهِ لِرَيُه ليس لهُ عن سوّى الحقّ إخبارٌ» وَلآ مع 
غْيْر الله قرارٌ. 

الْعُبَادُ وَالرُهَادُ وَالْمَارفُونَ: هذه ألفاظ» مَعَانِيهًا متقاربة. يجمعها معْنّى 
التصوف في الجملة؛ الذي هو قصد التوجه إلى الله تعالى. إلا أن مَنْ غَلَبَ 
عليه العمل كَانَّ عَابداًء ومَنْ غَلَّبَ عليه التركء كان زاهداً. ومن وصل إلى 
شهود الحق ورسّحٌ فِيهء كَانَ عَارفاً. فَالْعْباد والزّهَادء شَعْلهُمْ بخِدْمَيهِ. إذ لَْمْ 

اه 


يصْلْحُوا لصبرلح معر به . . والعارفونَ شغَلَهُمْ ؛ بمحبتِه . اه مد هكؤلاء وهكؤلاء من 
24 ريك 20 وما كن ل ا 2-6 حظُورا © » [الإسراء : 8٠‏ ]. 


الصَالحونٌ. 5 وَالْيُدَلِامَ وَالنْقََاءُ وَالنْحَبَامُ وَالأَوْنَاد وَالْقُطبُ : 
ىا الصالحون» فَهُمْ من 0 أَخْوَّالّهُمُ الظاهِرَةٌ واستقامت أَخْوَالهُمُ 
الباطنة . 


آنا 0 فِهُم أخل العلم ب بذلك» على نعْتَ العيَانِ من ن الْوَلِي : رخو 
القَْت» وفيل : مَنْ تَوَالَتْ طاعَتُهُمْ حكن ُرْبهُمْ وَاتَصَلَ مَدَدُهُمْ. 
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وما لبْدَلءُ: فَهُمْ الذينَ اسْتَبْدَلُوا المَسَاوىء بالمحَاسِن. واسْتَبْدَلُوا صِمَاتِهِمْ 
بِصِمَاتٍ مَحْبُوبِهِمْ . 

وأَمًا النَقَباءُ: فَهُمُ الْذِينَ نَقْبُوا الكَوْنَء وحَرَجُوا إلى فضاء شهود المكَونٍ. 

وأمّا النُجَباء: فهم السَّابقونَ إلى الله لِنَجَابَتِهِمْ؛ وهم أَهْل الجدّ والقَرِيحَةٍ 
المُرِيدينَ . 

وأما الأَوْتَادُ : فَهُمُ الراسِحْونَ فِي مَعْرفَةٍ الله . . وهم أريعة كأنهم أَوْنَاد 
لأركان الكَوْنٍ الأرْبَعَةٍ 

وأمًا المُطبُ: فهو القائم بحقٌ الكَوْنِ والمُكونِ؛ٍ وهو واحد. وَقَدْ يُطلّق 
على مَنْ تحقق بمقام . وعلى هُذَاء يتعدد فِي الزّْمانٍ الواحد أقطابٌ في المقاماتٍ 
والأخوالٍ والعلوم قال فلان قطب في العلوم . أو قطب في الأحوال أو فَفل 
فِي المَمَّاماتٍ. إذا غُلْبَ عليه شَيْءٌ مِنْهَا. فإذًا أَرِيدَ المقامُ الذي لا يتصف به إلا 
واحد» عُبْرَ عَنْهُ بِالْعَوْثِ؛ وهو الذي يصل منه المّدّد الرَوحائيِي إلى دوائر الأولياء 
من نُجيب ونقيب » وأوتاد؛ وأكدال: وله الإمامّة والإزْتٌ» والخلاقة الباطنة» وهو 
روح الكوْنٍ الذي عليه مَدَادُ هُ. كما يسيّدٌ إلى ذُلِكُ. كؤنه بمنزِلَةٍ إنسانٍ العَيْنِ مِنَّ 
العَيْن. وَلا يعرف ذلك إلا مَن لهُ قِسْط وَنَصِيبٌ مِنْ سر البَقَاءٍ بالله. 

وَأمَا تُسميته بِالغَوْثِء فمِن حيْث إِغَائيهُ الْعَوَالِمَ بماته وَرُئْبتِهِ الخاصّة. وله 
عَلآماتٌ يُعْرَفُ بهًا. قال القطب الشهيرء العّلامة أَبُو الحَسَن الشَّاذِلِي رَضِيَ الله 
عَنْهُ: للقطب خْمْسَّة عَشَرَّ عَلامَة. فم ادْعَامَاء أواشيكا متها فليرز بمدة الك نه 
وَالْعَضمة والخلاقة والنيائة: ومدد حَمَلة العزرش العَظِيم » ويكشف له عن حقيقة 
الذّاتِء وإحاطةٍ الصفاتء ويُكرّم بالحكم والفغلٍ بئْن الوُجُودَيْنَ» وانفصال الأول 
عن الأرل: وما الْمْصَلٌ عنه إلى منتهاة» وما ثبت فيه. وحُحكمُ مَا َبْلء وَحُكمُ ما 

بَعْدٌ. وعِلم البّدءِ؛ وهو العِلْمُ المحيط بكل عِلْمِ . وبكل معلوم. وما يعود إليه. 

فَالْعَلاَمَهَ الأولى: أن يكونٌ متخلقاً بأخلاق الرّحمة» 0 قدّمه مُوروئه عَلِنَةِ 
صاحب حِلَم ورأَفَقٍ وشفقةٍ وعفو وعقل ورزانة» وجود وشجاعةٍ. كما وأن 
مُوروثه يلي . 

والعلامةٌ الثانية: أَنْ يُمَدُ بِمَدَدٍ الْعِضْمَةِ؛ وهي الحفظ الإلهيء والعضمّة 


مِعْرَاحُ النشوّفٍ إلى حَقَائِق التَصَوّف ١‏ 
الرئانِية» كُمَا كان موروثة تكه. غَيْرَ أنّها فِي الأنبياءِ واجبّةٌ وفي الأوليّاء جائزة. 
ويُقال له: الحفظ . فلا يتجاوّز حدأًء» وَلا ينقض عَهْداً. 

الثالثة: الخلافةٌ: وهُّرٌ أن يكونّ خليفة الله فِي أَرْضِدء أميناً عَلَى عِبَادِه 
بالخلاقة النْبْويَة قد بَايعنْهُ الأَرْوَاحٌ» وانقادّثُ إليه الأشْبَاحٌ . 

والرَّابعَةٌ : التيانة وهو أن بركون نائباً عَنَ الحقٌ» في تصريف الأخكام . 
حسبّمًا اقتضته الحكمّة الإلهية. و مَا نَم إلا القدّرة الأزلية . 

والخامِسَة: أَنْ يُمَدْ بِمَدَدِ حَمَلَةٍ الْعَرْشء من القوة والقؤبء. فهو حامل 
عَوْش الأكْوَانِء كَمَا أَنَّ الملائكة حاملة عَرْش الرخمن . 

والسّادِسَة: أَنْ يُخْشَفَ له عن حقيقة الذَّاتِ. فيكون عارفاً باللهٍ معرفةً 
العِيّانِ. وأمًا الجَاهِل بالله» قلا نَصِيبَ لَهُ فِي القُطبَانية . 

والسّابعّة: أَنْ يُكْشَفَ له عَنْ إِحَاطَةَ الصَّفَاتِ بالكَائِئاتِ. قلا مُكَرّن إلا 
وهو قائم 252507 وأسْرّار الذّاتِ. ومعرفة القطب بإحاطة الصفاتء أَنَمُّ مِنْ 
غَيْره لأنها في حقه ذؤقية لا علمية. 

والثامِئة: أن يكرم بالحكم والمَضل بيْن الوجوديْن. أي بِيْنَ الوجود الأول 
قبل التجلي؛ وهو المعَبّرُ عنه بالازَّلِ. وبالكنز القديم. وبَيْنَ الثاني؛؟ وهو الذي 
وقع فيه التجلي. والمْصْل ببنهما أن يُعْلّم أن الأول ربوبية بلا عبودية» ومغنى 
بلا حسٌء وقدرة بلا حِكمّة. بخلاف الثاني. فإنه منصف بالضَدَيْنٍ: ربوبية 
وعبودية» ومعنى وحسء وقدرة وحكمة:؛ ليتحقق فيه اسمه الاهر: واسمه 
الباطن. فالضدَيْن خاصّة بالقبضة المتجَلّى فيهًا. وأمًا العظمة المُحيطة بها 
الباقية على كَنْزيتها؛ فَهِيَ باقية على أَضْلهًا. فَانهَمْ . 

والتاسعة والعَاشِرَة: أن يُكرمّ بالحُكمء بِانْفِصّال الأولٍ عَن الأوْلٍ. والمراد 
بانفِصَالٍ الأول الْفِصَالَ نور القبْضة. عن النُورٍ الأزلي الكَنْزِي» وهو بَحْرُ 
الجَبَرُوتِ. والمراد بما انمَصَل عنْهُ: ما تفرّع من القبضة إلى مُنْتَهَاهُ من فروع 
التجليات. أي في الحالٍء وأما في المّآلٍ فلا انتهاء لهُ؛ أن تجلياتٍ الحقٌّ لآ 
3-0 بدا . ذا انقضَى هَذًا الوجود الدنيوي» تجلى بِوْجُودٍ آحْرٌَ أخزوي ولا 
ناي له 


2 مِعْرَاجُ النّوْفٍ إلى حَقَائِق النُضَوف 


والْحَاوِيَةَ عَشَرَّ: أَنْ يعلم ما ثبت في المنفصلات. مِنّ المَرَايا والكراماتٍ. 
أو ضِدٌ ذلك: يعني فِي الجمْلَةٍ. وأمًا التفصيلء» فَمِنْ خخصّائص الرُبوبية . 

والثانّة عَشَرّ: أَنْ يَعلم حُكُم ما قبل. أيْ ما قبل التجلّي. وحُكمُهُ: هو 
التنزيل المطلقٌ؟؛ لأنه بَاقٍ على كنزيته. لم تذخله الضَدَانٍ. 

والثالئة عَشرّ: أن يعلم حُكم ما بغْدَ: أَيْ يَعْلَمُ مَا لا قَبْلَ لَهَا وَلا بَعْدَ 
لَهًاءُ وهي الَمْرَة الأزلية. والذّات الأصلية. كما قال ابن الفارض: 

فَلامَبْلْهَامَبْلْوَلابَعْدَهَابَعْدَ وَقَبْلِيَةَالأَبِعَادِهِيَلَهَاحَئْمُ 

والرابعة عَشَرَ: أنْ يَطلِعَ على عِلْم البَدْءِء والمراد عِلْمُه تعالى الأزلي» 
النعانق لالأماء تدل أن تكون وهو المحيط بكل علم وبكل معلوم. إذ لآ 
يخرج تعالى عن علمه شيْء. وكل علم وكل معلوم يعود ليه وهذا هو سِرٌ 
القَدَرِ. فقد يكاشف القطبٌ على جُرْءٍ مِنْهُء ولا يشترط إحاطته بكلية الأشياء 
وجزئياتها؛ لأن ذلك من وظائف الرّبوبية. وإنما يطلعة الله تعالى على جُزئياتِ 
من نوع مَخْصّو ص وقل أشار الشيخ أبُو العباس المرسي رحمه أللّه تَعَالى لون 
شيءٍ من ذلك فقال : مَا مِنْ ولي لله كَانٌء أؤ هو كَائِن» إلأ وقد أَطَلَّعَنِي الله 
عليه؛ وعلى اسْمِه ونْسَبِوه وحظه من الله تعالى. وقال آحخدٌ : ما مِنْ نطفَةٍ تَقَعٌ 

ِي الأرْحَام إلا وقد أطلعَنِي الله عليها؛ وما يكونٌ مِنْهًا من ذَكْرٍ 0 أَنتَى . وهذا 

ف فيل الكرامات التي 56 لله بها أولياءه . 

وَكَدْ يَكُونُ قُطباً وهو لم يطلع على شيءٍ من هذه الأمور إل أنه عارف 
بالله» راسخ القدّم فِي المَعْرقَةِ. وَإذا أرَادَ اللّهُ تَعالَى أنْ يُظِهِرَ شَيئاً في مَمْلَكتهِ 
أطلعه عَلَيِهًا. وقد لآ يُطلِعُهُ. وقد قال عليه الصلاة والسلامُ: «والله لآ أَعْلّمْ إل 
مَا عَلْمَِي رَبّي00" قال ذَلِكَ حينَ ضَلَْتْ نائيُّ. فلم يَذْرِ أَيْنَ ذَمَبَتْء فتكلمَ بعض 
المُتَافِقِينَ في ذَلِكَء ثم أَعْلَمَهُ اللّهُ تعالى بها . 

وبالجملة . فالإطلاعٌ على الْمَُيْنَاتِءِ من جملةٍ الكراماتِ؛ وهي لآ تشترط 
ني الْوَلِيَء قطباً كَانَ أو غَيْرَهُ. واللّهُ تعالى أَعْلَمُ. وصَلَّى اللّهُ عَلى سيدنا محمد 


:]١578/4[ أورده أبو محمد الأصبهاني في كتاب العظمة.‎ )١( 


مِعْرَاجُ الشف إلى حَقَائِق النُضَوْف ذا 
وآلِهِ وصحبه وسلم تسليماً. 

هذًا آجِرٌ ما جَمَعْناهُ من حَقَائِقَ التصوف» وشرح ما يَتَعْلْقُ بكل حقيقة: 
جعلة الله خالصاً لوجْهِهٍ الكريم. وأْدَامَ به النفع العميم. جامعه: أحمد بن 
محمد بن عجيبة الحسنى. لطف الله به فى الدارين آمين. وآخر دعوانا أن 
التكمة لازت العالميو» طهر العارقت الجلدن» .رالصوقى الشتهير»'القطت 
الكامل» سيدي ومولاي أحمد بن محمد بنعجيبة 6 رضى الله عنه. 
وكلاين مزه ٠:‏ بودن علن اهذية: آميزير افاقله نهنا عيك برية4 وزاتعي عانوو بغي 
السلام بن عبد السلام بن أحمد العمراني الخالدي. وكان الفراغ من نقله هناء 
عَشية يوم الثلاثاء خامس شوال عام ١949‏ هجرية» الموافق لثامن وعشرين 


عشت سنة ام. 
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ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 
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وصلى الله على سيّدنا محمّد وآلِهِ وصَحْبهِ وسلم تَسْليماً 
شزخ التّضليَةِ على النبي؛ لابن العربي الحَاتمي 


يقول الْعْبْدُ الفقيره إلى مَؤْلاه الْغَنِى عَمًا سِوَاه : أحمد بن محمد بتنعجيبة 
الحَسَنِي رضي الله عَنْهُ؛ ونمَعَنَا ببَرَكَاتِهِ آمين . 

الْحَمْدُ لله المتجلي بَكَمَالِهِ ؛ الواجد في ذَابه وصفَاتِهِ وأفْعَالِهِء والصّلاة 
والسلام عل قُطب دايرَة الْوجُودِ رلرة التجلي لِكَلٌ مُوْجودِء ورَضِيٌ الله 
تَعَالَى عن أْصحَابه بهِ الْكرَام وآلٍ بَْتِهِ ذوي النّرَامَةٍ والاخترام» وَحْذه 

فَقَدْ سَأَلْنِي يعض الإخوانء أن أضع تقييداً على صلاة النبي يل لابن 
العربي الحاتّمي» نُبَِيْنُ ما الْمَلْقَ مِنْ مَعَانِيهَاء وَمَا أشكلَ مِنْ مَبَانِيهَاء فَأَجَبْتٌ 
سُوَالَهُمْء بعد أن 55 شَيْحَنَا الْعَارف الرَبانِي البُوزيدي الحسَّنِي؛ لأنْ سِرٌ 
الإِدْنِ أمر كبيرٌ. واعْلّمْ أن الئاس فِي مَذْجِهٍ يك على قَِسْمَيْن: 1 
شَخْصهُ الظاهرء َذَكَرُوا ما يتعلق بِجَمَالِهِ الجسّي» ٠‏ وَمَا يتبُ ذلِكَ مِنَ الكمَالآتٍ 
الظاهِرّة والباطنة» وما يلتحق به من المعجزاتٍ والخوارق؛ وهم أهل الظاهر . 
وقِسْمٌ مَدَحُوا سِرَّهُ الْبَاطِنِيء ونُورَهُ الأضليء فَذَكرُوا نُورَهُ المتقدمء وَمَا تَرّعٌ عَنْهُ 
مِنَ التجلياتٍ الحِسيّة؛ كالقطب ابن مشيش وأضرّابهء ومنْهُمْ العارف الرّبّاني» 
والقطب الصَمَدانِيء بحر زمانه» وفريد عصره وأوانه» محيي الدين بن العربي 
الحاتّمي؛ المتوفى في حُدُودٍ القزن السَّايِس حيث قال: 

«اللْهُهٌ صَلّ عَلَ الذاتِ المُطلْسَم). 

أي عَلَى الكئز المَكَنُونْ. فَالْمُطلْسَمُ: هو السّاتر للشيء» والصّوّان له. 


52508 


لون شرح صلاة الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه 
وذْلِكَ أن الح جل جَلالَهُ؛ كَانَ كنزاً لَمْ يُعْرَفء أي سِرًا حَفِيًا غَنِْيّاء فَلَمّا أَرَادَ 
أن يُعْرَفَء ظَهْرَ قَنْضَةً مِنْ نُورِ ذَاتِه. سَمَامَا مُحمداً يكل فَلَما تجلّتٍ الْمَنِضَّة مِنْ 
بَحْرٍ الْجَبَرُوتِء كُسَامَا رِدَاء الْكَبْرِيَاءِ؛ وهُّوٌ حِجَابُ الْحُسنء إذ لآ بد لِلْحَسْنَاء 
مِنْ يقاب وَلِلِشْمْسٍ مِنْ سَحَابِ يِف الكثرُ مَذقُوناًء والسْدُ مَصُوناًء فَحِجَابٌ 
ال الَْذِي احْتَجَبِتْ به سْرَاد الذَاتِ هو الطُلْسَمُ. وَالْمَعَانِي الْتِي هِيّ بَاطِن 
القيضّة وكليتها هو الكَثرُء وهو عَيْن الذّاتِ فِي مَقَامٍ الْجَمْع ؛ ' فَالمَبْضَهٌ المحَمَدِية 
لما كَانَتْ مِنْ عَيْن الذَّاتِء أطلق عليها الذَّاتُء ولذلك قال: على الذَاتِ 
المُطلْسَم . وَمِنْ هذِهٍ القَبْضَةٍ تَمَرْعَتٍِ الكَائِناتُ كُلّهًا. مِن عَرْشِها إلى فَرْشِهَاء 
بِذَوَاتِهًا وأزواجهًا. . فنوره يكوه هو بَذْرَة الْوّجُودِء والسْبَبُ بي كُُ ره فَمِنْ 
سِرَو يلل انشقّتْ أشرار الذاتء وانفلَقَتُ أنْوَارُ الصفاتٍ» فكُل تَجَل مِنْ تجلياتِ 
الحقٌء إنما يَبْررٌ من نور طَلِيهِ. نحياض الجبروت بِفيْضٍ أنواره متدفقة» مُنْذْ 
ظهّرتٍ المَبْضَةًء إلى ما لآ نِهَايَةَ لَه حنّى إن أنفاسٌ الجنان ونعيمَهاء بارزّة من 
هذًا الور المحمّدِي؛ لأنها حسّيةء والحسٌُ من حيْث هوء كله مضاف لنبينا يِه 
ومَنْمُوبٌ إِلَيِْه وإن كَانَ من عيْن الذَاتِ؛ لأنّ الإضافة لآ تُخُرجه عَنْ أَضلِبء 
ففي التحقيق: ما كم إلا الله وَلا شَيْءَ سِوَاهُ. 
تنبية: عَم أن الفرُوَ النائيكة مِنَ القبضّةء والمتفرّعة عنهاء كُلّها ور 
مطَلْسَمَةٌ أنضاً؛ لأنّ حكُمَ البغض. ٠‏ كم الكل فالأواني طَلأَسِمُ للمَعَانِي؛ فكل 
شَخْصٍ عِنْدَهُ كز بين جَْبَيِ ححيه عن العَمْلَةَ والوقوف م مَعّ الحس » والنْظر إلى 
وُجُودِوء والالْهِمَاكٍ ني حُظَوظٍ نَفْسِهِه وفي ذلك يقول التستري رضي الله عَنْهُ: 
كنا افنافسيذا عننتية المشية” خبسطشسناة اسن سيك 
اللننشة: تك والضفئة و(الحكنن فغقتيتحذك 
إزجغلِذَاتِكَوَاغتَبزر يي 
فَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُء وَرَيْضَهَا وأذْبَهَاء حَنَّى إذا مَانَتْء وحَيِيَثْ رُوخةء ظهرَ 
لَهُ كَنْرْةُء وبذا لَه سِرةُ. وَلِذَّلِكَ قَالَ بَعْدَ ذلِكَ: 


وَاتهِعإنْكِنْتتَفهَمَْ لأنّ كَئْرّك فَدْعَدِمَ عَن كل طّلْسَم 


وقال أبن العريف رَضِيَ الله عنْه : 


شرح صلاة الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه ”> 
بَدَالَكَ سِرٌ طَالعَئْك اكْتِتَامُهُ وَلأحَصَبَاحٌ كنت لت ظلامه 
فألتَ حِجَابُ الْقَلْبٍ عَنْ سِرٌ غَيْبِهِ ‏ وَلَوْلاَكَلَمْيُطَْبَعْ عَلَيْهِخِتَامُهُ 
َإِنْغِِبْتَ عَنْهُ حل فِيكَ وطفْتَ 2 على مَؤْكب الكشفٍ المصونٍ خيامًة 
جاه ميت لأَيمُملْسَمَاهُهُ ههه إِلْيِمَانشْرَهُونِظائه 
ذا سَمِعَيْهُ النْفْسُ طابٌ نَعِيمُهَا وَزَالَعَنٍِ القلبالمُعَنَّى غْرَ 
1 مق شاو ذم حرف قبل يُعرّفك كيفية الحَفْر على هذًا الكثر. 
أيْنَ مَؤْضِعه لتحمُرَ عليه. وإلا بقيتَ جَاهِلاً به فقيراً على الذَرَام مع كُوْن 
الكئز بَئِن جَنْبَئِكَ؛ وهو رُوحك وسِرّكء فإِذًا اسْعَوْلَثْ روحانيتك على بشريتكٌ. 
ومعناك 5ك حسّكء ظَهرَ كنزك؛ وصِرْتٌ غَيْيا كبيراء ثتيهُ على الكوْنٍ بِأْسْرِةٍ 
وتَتَعَرْفُ فِيهِ بِهِمْتِكَء وبالله التُزِيق» ثمْ كَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَالْمَيْبٍ 
المُصَمْضَم؛ 1 المحجّبٌ المَسْتُور. يُقال: ضَمْضْمٌ كذاء إذا سَئَرَهُ واختوى 
عليه» فَهُوَ مُصَمْضَمٌ؛ أي مَسْتُورٌه وانظر القاموس» فهو بِضَادَيْن مُعجِمَيْنء لآ 
بطَاءَيْنء وَل شَكُ أنه كد يِب من طُيُوبٍ للهء وسِرٌ مِنْ أسْرَارِوء لآ يَطلمُ 
عَلَيْه وَل يُحِيط به إلآ رَبْهُ؛ الذي > حَلَّقَهُ وأظهّرَهُء وَعَنْهُ يَلِةِ: «والله ما عَرَفْنِي 
حَقِيقة غير رَبّي)(1). 
وَفي تصلية القطب ابن مشيشء أيْ عنهُ «تَضَاءَلَتِ الْفَهُومْء كَلَْمْ يُذركةُ مِنا 
سَابق وَلا لاحِنٌ». وقال أؤس القَرْنِى رَضِىّ اللَهُ عَنْهُ: «والله ما رأى أَصْحَابٌ 
مدل هن مهد إلا اقشرة الطَاهِر. وأمًا البايلن فلم يعرفة أَحَدٌ». فقيل: وَلآا 
بن أبى قحافة فقال: ولا ابن أبي قحافة. والمرادٌ: نَمَئْ الإخاطة بسره عليه 
اام ومِنْهُمْ مَنْ يُذْرَاكُ روحة. وأمًا إِذْرَاك البعض » َلَهُْ فِي ذُلِكَ نُصيبٌ» 
عَلَى قر النَّوجُهِ والمعرفة» كذلكٌ الأولياء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمه يتفاوتون في إدراكِ 
باكدد عليه السادم . على كَذْرٍ معرفتهم بالله؛ فمنهم مَنْ يُذْرك شيئاً بن سِرْه 25 
ومنهمُ مَنْ يُذْرِلكُ رُوحَهء ومنهم مَن يدرك َلْبَهُء ومنهُم مَنْ يُذْرَكُ عَقْلَهُّ ومنهم 
من يُدَرِك نفسَه. فأهل الرسوخ والتمكين» يدركون سِرَه كَلْةِ؛ الذي هو سار في 


)010( هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


كف شرح صلاة الشيخ الأكبر محمي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه 
كل شيْءٍ؛ فلذلك لا يغيبُون عنه طرفَة عَيْنَء وأهل التلوين قَبْل التمكين. 
يدركون روححهء فيشاهدونه في غَالِبِ الأوقات» وأهل السير من المريدي: 
يُدركونٌ قَلَبَهُ فيحصل لهم كمال الإيقانِء وتقل زُيتهم لهُ عليه السلام» وأهمل 
الحجاب من عامة الصالحين» يُدُركونٌ عقلهة أو نَفسَهُ» فَيَرَوْنَ في المَنَامٍ وفي 
اليقظة» شخصه الحسّيء عَلَّى قَذْرٍ نتائهم فيهء وأهْل هذًا المَقام» هم أل 
حضرة الأشباح» كما أن السّابقينَ قبله» هم أهل حضرة الأرواح ا والله 
تعالى أعلم . 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَالْكَمَالٍ الْمُكْتَتَم». َلآ شَكُ أنه يل جممَ 
الكمَالآتِ كُلْهًا. فَكَائَت صورته الشريفة في غَايّة الجمالٍ» وروحَهُ المُطهّرة؛ في 
غاية الكمّالٍ. . وسرّه الباهِرء في غاية الشّمام . وقد الم فيه مِنّ الكمّاللات 
والمحاسِن. ما لم يجتمغ فِي مخلوقٍ قطء وكل كَمالٍ طَهَرَ في غير فإنُما هو 
معارٌ مِنْه . وَرَضْحَةٌ مِنْ رَشّحَاتِهِ وكل نور أو سِرٌ ثَالَهُ غَيْرَه) فإئْما هو متسس من 
نُوروء كما قال البوصيري رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : 
فَكُلْهُمْمِن رسُولٍ الله مُلْئَمِسَ غَرَفامِنَ الْبَخْر أَوْرَشْفامِنَ الدَيم 
رَوَتِِمُونَ لَدَِهِعِنْدَحَدَهِمٌ ,مِنْنُقطَةَالْجِلمٍ أن شكلَةٍ الجكُم 
فإنّهُ سَمْسُ مضل مُمْ كَوَاكِبُهَا يَظْهِرْنَ أنْوَارَهَا لئاس فِي الظُلّم 
إلأ أن الحق جل جلالة كَتَمَ ذلِكٌ الكَمّالء وحجَّيّهُء ولو أظهْرَهُء لَعْبِدَ مِنْ 
دُون الله كما عُبد عِيسَىْء فكان كَمَالّهُ وجماله مُكْتَتَماً» لآ يَطلعُ عليه؛ إلا مَنْ 
صَفُلتْ مِرْآهٌ قَلْبِهِ. فنظرٌ إلى بَاطِنِهِ دُونَ ظَاهِرِوء كَالصّدَيقء وَمَنْ كَانَ على قَدَمِهِ 
والله تَعَالى عل ْ 
ثم كَالَ: «لآَمُوتُ الْجَمَالٍِء وَنَاسُوتُ الْوصَالِه قلتُ: اللأهوتُ عبارة عن 
أسْرار المعاني الباطنية القائمة بالأشياءِ؛ وهي أسُرار الذَاتِ. والئَاسُوتٌ عبارة عن 
حس الأواني الظاهرّة . والحاصل : اللأهوت : ما يُطن. والنّاسوت: ما ظهر . 
ومعْئّن كلامه: ل الملكوتء فالمصطفى عليه 
0 ميل وده وسِرة ولَبّهُ؛ فَهُوَ مَعْدِنُ الجمالء وأضلٌ الكَمّالٍ. فما 
تبهُجَ رياض الملكوتء إلا بزَهْرِ جَمَالِهِء وما ظَهَرتُْ بَهْجة المُلْكِ إلا بحسن 


شرح صلاة الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه ولف 
كمالهِ؛ وهو معنى قوله: لاهوتٌ الجمالٍ» أي أضله ومعدثهة» وباطنة وله فَمِنْ 
مَعْدِنِ سِرهِ كَل تَمْرّعَتْ أنواع الجمال» وكأنه يشير إلى جمال المعاني؛ الذي 
يسُبي الأرواحَ» ويغيب العقول» كما قال الشاعر: 
نَرَانِيغائِبأاعَنْكلأين كَأَسٌالمعانِيحُلُوٌالمَذَاقٍ 

وَباَلْجْمْلَةِ: فجمال المعاني؛ هو من جمال سِرهِ يلِ. فيه عُرفَء وفيه 
ظهَر» وّما ذاق أحد شيئاً من حَلاَوة المعاني» ولذة الشهود. إلا باتباعه. 
والتخلق بأخلاقه كله فهو لأمُوت جمال المعاني ومعْدنهاء فالمعاني الباطنية 
تُسَمّى ملكوتاًء والحسٌ الظاهرء يُسَمَى مُلْكاء والبَخْرُ المحيط: مِنَ الأسْرَارٍ 
اللطيفة الباقية على أضلها؛ الذي تَتَدفْقُ أَنْوَارُ الكائناتٍ مِنْهُ» يُسَمُى جَبَرُوتاًء 
فجمال المَعَانِيء نما عرف وظهّر به ككِِ. وجمال الحسس إنما تَبْهْجَ بنوره كَلِ؛ 
وإلى هذا أشار القطب ابن مشيش رضي الله عنه بقولِه : «فرياض الملكوتٍ بِزَّهْر 
جَمَالِهِ مُونقة» وحِيّاض الجَبّروت بِفَئْض أنواره مُتَدَفِقة». 

وقوله: ئَاسُوتٌ الوصّالٍ: يُشير إلى ظاهره يكلِِ. كَانَ في مَحَلَّ الوصال 
والانّضَالٍِء ولم يكن في محل الفرْق والانفِصَالٍ. فكما أن باطئهُ كان مَعْدِنَ 
الأسْرّاره كذلك ظاهره محل الأنوارء فكان مشتغرقاً في بَحْر الأحدية» بظاهره 
وَبَاطِنِهِ» والله تَعَالَى أَعْلْمُ . 

م قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «طَلْعَةُ الْحَق: أي أوّل تجلَّيهِ؛ وظهوره في م 
الْغَيْبء ٠‏ هاون نا لع ين أسُرار الذَاتِ الكئْزِيةِ. القَبْضةٌ المُحَمْدِيةُ» فمنها انشقت 
أشراد الذّاتِ وظهّرث أنوارُ الصفاث. فَلَوْلاه عَلَيْهِ السَلامُ؛ مَا ظهّرٌ الْوجُود 
وَلآعرف المَلِك المَعْبُود؛ٍ فهو الواسطة بيْن الله ومخلوقاتِهء فَلُوْلا الواسطة 
لذهَبّ الْمَوْسُوط . 

ثم إِنَّ القبضّة المُحَمُدية هِيّ عَيْن الذَّاتِء بَرَرْتْ مِنْ عَيْن الذَاتِ» لَكَنْ 

مَا شف مِنْهًا وتحسّس محمداً يكو وأمًا ما بَطنَّء قَبَاقِ عَلَى أضْلِه؛ مِنَّ 
اللأمُوتية» فالقدرٌ الذي سَمَاهُ مِنْهَا محمّداً كلِِ. إِنّما هو جِسّْهَاء وَجَوْمَرها 
الظاهر. وأمًا ما بطن من المعاني؛ فَهُو لأَمهُوتِي؛ ولَيْس هو بِحُلُولٍ؛ لنَفي 
الْميْرِيةِ ومَحُوِهَا عَن نْظرِ العارفينّ . 


24 شرح صلاة الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه 

ولمًا كَانَتْ تلك القبضة بها ظهرٌ الكئْرُ المَدْقُونُ وَبهَا انكشّفٌ السْرٌ 
المَصونٌ شَبْهَهَا بِنَوْب النّقَاب ؛ الذي يُمْعلن به الوَّجْهُ الحسَنٌ» فقال رَضِيَ الله 
عَنْهُ: «كُنَوبٍ عَين إِنْسَانٍ الأزْلِء فِي َشْرٍ مَنْ لَمْ يرل : 

شن اللو درإنشان لذاضنى حمتى» كانتا مجحو مصيونة :سور 
بثؤب» فلمًا أرَاد أن يُظهِرَمَاء كشّف تُوْبَ نَِقَابهَاء وظهّرَتْ محاسِنُهَاء وبَاهرٌ 
جمالهاء ذلك الخمرةٌ الأزلية: كانت لطيفة خفية: فلكنا أزادث أن تظهن 
كشَّمَّثْ عن وجْهِ سِرَمَاء فأظهرث مِن جّمَالِهَا ثور القبضة المحمدية» ثم انتشَّرَ 
من الْقَنْضَةِ سائرٌ المُرُوع الكؤنية» وهذًا معَتى قَوْلِهِ: نَشْرٌ مَنْ لَْمْ يَرَلَ؛ أيْ هُوَ 
عليه السَّلامُ؛ كَتَوْبٍ عَيْن إِنسَانٍ الأَزلِء ويَرْجع الكلامُ إلى قولِهِ: هو كَنَوْبٍ عَيْن 
الأزلِء المنشور عليهء فكشفه في إرادة نَشْر مَنْ لَمْ يَرَلَ؛ٍ أي عِنْدَ إرادة إظهاره 
من لم يَزَلْ من الفروع الككؤْنية الْحَدِيئة» وهذًا مُجَرِّ اضطلاح: يقولون فِي الس 
الأزلي في حال الككنزية أزل. وفيما تفرع مِنْهُ لَمْ يَرَلُ. والكل واجِدٌ. لفو عيّن 
الأصل. والأصل عَيْن المَرْع . ما تجلّى به يما لَمْ يَرَلْ كان الله ولا شيء مَعَهُء 
وهو الآن على ما عليه كان ولله دَرُ الْقَائِْل : 

مُلَمْيَبْنَإاالَلَمْيَبْْكَائِنُ فَمَائَمْمَرْمُولَوَلاَئَمْبَائِنُ 
بِدَاجَاءبُْمَانٌ الْعِيَاِكَمَاأَرَى بِعَيِْيِيلِأعَيِمَدَإْأَتَاينُ 

ثم قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «مَنْ أَقَامَث به نَوَاسِيتُ الْفَرْقِء فِي قَابٍ نَاسُوتٍ 
الوصَّالٍ»: من بَدَا من الذَاتء ونوَاسِيتُ جمع نَاسُوتٍ: وهو ما ظهَدَ من 
الحس ».كنا أن اللأهوت ما بَطَنَ + مِنَ الْمَغئى . وقام القؤس 4 ها يتن مكل وتره 
وطرفه. والمعنّى : اللقة صَلّ عَلَى الذْات الْمُطْلِسَم الْذِي أَقَامَتْ أي دَامَتٌ 
بهو أي ببركة انْبَاعَهِ؛ اح أهل المُرْقء فِي مََام القُرْبِء فَكَانُوا مِنْ حَضرَة 
الوضالة مقدارٌ قاب فَوْسَيْن ين أو أذنى؛ فَأقَامُوا فِي الْقَُرْبٍ مِنَ الله بهِ ككل وَلْوْ 
أغرضوا عَنْهُ هُ لَطرِدُوا والْعدواة وإنّماء عبر بالنُواسيتِ» دون القلوب والأزواح ؛ 
لأنّ المّلُوبَ والأرواح مَحَلهُمَا الجَمْعْ بناسوتٍ الوصَالٍ كِنَايةٌ عَنْ حَضْرَةٍ 
الوصَالٍ. وَلآ شَكُ أن مَنْ تَبِعَهُ ك. ونَمَسَكَ بِسُئْتِه» وتخلَّىٌ بأخلاقِوء نَالَ 
القَرْبَ بَعْدَ البُغدء والوصّال بَعْد الفِرّاق» فإنه كد باب الله وحجابه الأغظم؛ 
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َمَنْ رَامَ الدجُولَ على الله مِن غَيْر بَابوء طَرد وَأَبْعِدَ كُمَا قَال القائْل: 
وأ تياب لله أي افرىء وَاقَاهٌمِنْغَبِرللأَيَدْخُلُ 

كَمَا أنَّ مَنْ أرّاد الوصولٌ إلى المُلُوكِء لا يد أن يتحبّبَ إلى وَزَرَائِهِمْ 
ويَهْدِي لَهُمْ ويخدُمُهُمْء فَحينئذٍ يُوصلوئَهُ إلى المَلِكِ. فَكَذَّلِك مَن أراد الخول 
إلى الله. لآ بد أنْ يخدِّمَ رسول الله يك بكَثْرَةٍ الصَّلأَةٍ عَلَيْه» ويُعَظمَهُء ويُعظم ما 
انتسب إِلَيْه ويُعَظعْ خلفاءه؛ وهم الأولياء» ويُقبّل التراب مِن تَحْتِ أُقْدَامِهِمْ 
فحينئذ يُوَصلُونه إلى الحضرّةء وإلا بقي بعيداً مِنْ حَيْث يَظنَ الْقُرْبِء وبَالله 
التوفيق . 

0 «الأقُرَبٍ إِلَّى طَرِيقٍ الْحَق) : أي الأقرب من غَيْرهٍ ادر 
الرَسلٍ إلى طرق الحىٌّء فَكَانتٍِ الرسل كُلّها تدغر إلى الله» وتبيّنُ الطرّق إلى 
الوصول إِلَيْهه ونبيّنا محمّدٌ ككله؛ هو أقربُ مِنْهُمْ إِلَى طَرُقٍ الْحَنّ. قَبَيّنَ من اسم 
الطريق» ومعالم التحقيق. في أرب وَفْتِء فهٌدى الله على يَدَيْهِ من الخلق فِي 
زَمَانٍ يَسِيرء ما لم يَهْدِ على يَدِ غَيْرهء في الأزْمِئة المتطاولة» وكذلك من كان 
على قَدَمِهِ من الأوْلِيَاءٍ الجامعينّ بين الشريعة والحقيقة يَهْدي الله على أُيْدِيهم 
الح الْغَفِينَ في رمَانِ يسير؛ لأنهُم على بصيرَةٍ. قال تعالئ : اقل هلزوء سَيبٍ 
أدَعْرَا إل أله عل بَصِيرَرَ آنأ وَمَنِ أتَبَعَنى» [يوسف: 0 أيْ وَمَن البعين يَدَعْقَ إلى 
الله على سير 46 بون تير النتاق ود والد رق :وال دان لآ شمر التقليدة الى 
هي ناشئة عَنٍ الذليل والبرهَانٍ . 

لم كَالَّ: «فْصَل اللَهُمْ به فِيهِ نه عَلَهِ وَسَلْم»: قلتُ: إِذَا فتئ الْعَبْدُ عَنْ 
نَفْسِهِ وجِسّدء لَمْ ير إلا أنْوَارَ الُبُوءَة ظَاهِرَةً وأسرّار الريُوبية بَاطِئَةّ فإذًا صَلَى 
على رسول الله يك رَأى نُورَهُ يلِنق لا هُوٌ وإذا - سَبْحَ أو هَلْلَء رأى أن الحقٌّ 
جَل جَلالهُ سبح نْفْسَهُ بِنَفْسِهِ وو جد نه بنَفْسِه 0 هذاء شار الهروي» 
حينَ سَئِل عَن التوحيد الخاص بِقَوْلِه : 

مَاوَحَدَالْوَاجِدُمِنْوَاجِدٍ ‏ فخُلْمَنْوَخدَهجَاجِهُ 
وَتَوْحِيدُمَنْيَنْطِوْعَنْنَفْسِهِ ‏ تَنْبِيَةبِطَلَهَالوَاجِدُ 
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ف شرح صلاة الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه 


وإلى هذا المَعْتى» أشّار الششتري بقولِهِ : 

وهذه نتيجة محبّة الحنّ للعَبْدء لقوله: ًا أعيث 8 0 . وَمَعْتَ كلام 
المُبخ :فصل اللَهُعٌ به" لآ رتفي وف لْحَدِيث عَنْدُ كله قل 1ه: أذانت 
صلاة المصلينَ عليك فمّنْ يأتي بعدكَء ما حَالَيُهُمْ عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: «أمّا أل 
المحَبّةٍ فأسْمَعُ صَلاتَهُمْ» وأَغْرِفُهُمْء وتُعْرَض عَلَيْ صَلاةُ غَيْرِهِمْ عَرْضاً». وأهل 
المحبّة؛ هم أهْل الفََاءِء الْذِينَ يُصَلُونَ عَلَى سِرُ ويُشَاهِدُوتَهُ في كُلَْ سَاعَةٍ 
كما قال الْمُرْسِي وغَيْرهُ؛ وهم أَهْلّ الجمم. وأما أَهْلْ المَرْقِ فَتُعْرَفَ صَلاتهُمْ 
عَلنْهِ عَرْفاً. وقولهُ: مِنْهُ عَلَيْهِهِ أي وتكون تلك الصّلاة صادرةٌ مِنْهُء وَارِدَةً عَلَيْهِ 
بلآ وَاسِطَةَ أَحَدِء فَالْعَارِفٌ لَمْ تَبْقَ لَهُ وَاسِطَةٌ بَبْنَهُ وَبَيْنَ الله» وَلآ بَِنَهُ وَبَيْنَ رسول 
الله كلوه بل يأحْذ الأشْيَاء مِن مَعَادِنِهَاء فالحقيقة يأَحْذمهَا مِن مَعَادِنِهًاهِ وهو 
شهُود الات الأقدّسء» بلا واسِطة حِس الأكْرَّانِء بَلْ تُمْتَحَئ الأكْرَّانُ» وَتُمْحَقُ 
مِنْ نَظْرِوء لا يَرَى إلا المُكُوْنَ» ويأحَذُ الشريعة مِن مَعَادِنِهًاهِ وهي الكِتَابُ 
والسّْةُ ؛ إن كَانَ أهلاً. وإلا اسْتَفْتَى كَلْبَهٌُ ولذَّلِكَ قيلَ: الصُوفِى لآ مَذْمَبَ لَه : 
أَيْ 0 يقد أحداً م مِنْ أهل الْمَذَاِبٍ. | 

والسّلامٌ: هُوَ التأمِينُء أيْ أمَتهُ الله مِنْ كُلَّ ما يَحَافُهُ عَلَى أَمْتِهء والله تَعَالَى 
أغلمُء وَصَلّن الله على سيّدنًا محمد الحبيب المحبوب» والشفيع الْمُقَرْتء: 
وعلى آلِهِ وصَّحْبهِ وسَلْمَ تَسْلِيماء وآجْرُ دَعْوَاَا أن الحَمْدُ لِلهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ اه. 
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وصلئ الله على سيّدنا محمد وَآلِهِ وصحبهٍ وسلم تسليماً 


قَالُ الشّيْحَ الإمام» العالم العارف بربُهء الكامل الصوفي, الولي الصالح 
الواصل : أو العئّاس» سيّدي أخمد بن محمد بن عجيبة الحسَّنِيء رَضِي الله 
عَنْهُ » ونَفَعَنَا ببَرَكَاتَهِ آمين : 

الحَمْد للق الْمَلِك الْقَدِيرء الْمُتْفَرد بالإيجاد والتّذْبير؛ الذي أبْدعَ الأشيّاء 
وأتقنها على ما سبق في علم التقديرء والصلاةٌ والسّلام على سيّدنا وموْلانًا 
محمّد البشير الئُذيرء والسّراج المنيرء ورضي الله تَعَالَ عن أصحابه الكِرَّام» 
الذين قَرْرُوا شرِيعته المطهرة أي تقرير. | 

وبّعْد: َبَحْرُ القّدَر والقضاءء بحرٌ عميق» لا يخوضه إلا أهل التحقيق. 
ولا يقوده إلا ذو الهداية والتوفيق. هله نُبْدة يسيرة» تعين على الخؤض فيه. 
تسكن القلوب للرضى بمجاريه. حَمَلَني عليه» أني رأيْت كثيراً ممْن يُشار إليه 
بالعلم والعَمَّل. قد ضل عنهُ وأضَلٌ. وجعل يدافع المقادير بما يقدر عليه من 
الأسباب والجيّل. وقَدْ قيلٌ: زَلّةَ عالم يضلّ بها عالّمٌّ. فقد رأيت كثيراً من 
العلماءٍ زَّمَن الوَبَاءِء يأمرون بغلقٍ أبواب المدينة ويفرون من الدّخول على 
المَرْضَئ خوفاً من المَوْتِء وهذا الذي حملني على تقييد هذا التأليف» فلا عِبْرَةَ 
بعلم الأوراق» إذا لم يؤيّده الْوْجْدَان والأذواق. فالعلم النافع الذي ينكشف به 
عن القلب قناعه» ويَئْبسط في الصدور أنوار اليقينٍ وشعاعه» ويدور عن القلب 
الشك والاضطراب». وتحصل له الطمأنينة بشهودٍ الأزباب» فْمَن لا يقين عَنْدَهُ 
ولا تحقيقء ملآ علم لَهُ وَل هداية ولآ توفيق» فشاهد الْعِلم العمل. وشاهد 
العمل عد هو الحال. وشاهد الحال هو الذُوقء وغاية الذَّوْقِ الشُّكْدُءِ وهو 
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خض سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر 


الغيِبّة عمًا سوى الحقٌء وغاية الشّكر الصحو؛ وهو شهود الآثار بالحق» وميزان 
هذااعبو اليقيق والشكون غكلررب العالجين 6 وهو التسكون عناد مجاري 
الأقدارء وترّك الخوض بالتدبير» والاختيار» والرّضى بمّا يبرز من عُنْصَر 
الأقدارء والتسليم لأحكام الواجِدٍ القهّار. وينحصر المقصود من هذا التأليف في 
خمسة واب : 

الباب الأول: في حقيقة القدرء وما يتعلق به. الباب الثاني: في 
الاستدلالٍ عليه من الكتاب والسئّة. وكلام السَّلّف الصالح. ومن طريق 
اكد الباب الثالث: في بَّيانٍ الجكمة التي هي كالرداء عر والقضاءء وبيّان 

لقذْرَةٍ التي بها يقع الإظهار والإضمار. الباب الرّابع: في إبطال العَذْرَى 

0 البابُ الخامِسٌ: فِي اكتساب اليقين» وذكر مواده وا لد 5 

وَسَمْيْنُهُ ِلك الذّرَرٍ في ذكْر الْقَضَاءِ والْقَدَرِد نشأل الله تعالئ ربّنَاء أن ينقُمَ 
بهِ مَنْ كتبّه» أو كُسَّبَهُ أو سمعهء أو طالعةء بِمَئْهِ وكرَّمِوء وأن يلقح في قلينا 
وقلبه أنوار اليقين» ويشرق في سَّمَاءٍ أسْرّارنا شموسٌ العارفين» بجاهٍ خاتم 
النبيين» وإمام المُرْسَلِينَ وقُدوة المُربِينء سيّدنا ومَؤْلانًا محمّد الصادق الأمين» 
صلَّى الله عليه وعلى آلوء وأهل بيْته الأطهرين . 

البَابٌ الآوّل: 
فِي تَفْسِير الْقَدَرِ وَالْقَضَاءِ؛ِ وَمَا يَتَعَلَقُ بذِْكَ 

الْقَدَرُ بتحريك الدّال المهملة وسكرنها: 0500 الشئء إذا أخطت 
بمقداره؛ وهو عبارة عن تعلق عيْن علم الله بالكَائِئَاتِ قبل وجودمًا؛ فلا يظهر 
في عالم الشّهادة شيء من الخلائق» إلا وقّد سبق في عِلْمِهِ وقدَرِهِ السّابق» ولا 
يصدر من خلقِهِ قول ولا فعل» وَلاَ خركة ولآ سكونٌ» إلا وقد سبّق في علمِهٍ 
وقدرِهٍ كيّف يكونء فأيام العَبْد محصورةء وأنفاسه معدودة» وخطواته مكتوبة. 
وفي ذلك يقول الشاعر: 

مَسَيْتَاما خطى كتِبَثْ عَلَيْنَا ‏ ومن كتبت عليه خطى مَشَامَا 
وَمَنْ قسمَّشْمنيتّةهبأازض فُليْسّ يموت بأرض سِواها 
وما مكل العَبْد مع القّدّر السابق» إلا كالصّبيّ الذي يتبع التحنيشء الذي 


ملك الدرر في ذكر القضاء والقدر قرف 


حَنْشّه له الفقيه» فإذا كَمْل النّخْنيش الذي حَنّشه له الْعِلم الأزليى» على ما سبق 
به القدر والقضاءء رحل إلى مُوْلَاهُ. فالواجب على الْعَبْد أن يسكن تحت 
مجاري الأقدار» وينظر إلى ما يفعل الواحد القهارء فالقدر والقضاء والإرادة 
والمشيئة؛ شيء واحد عند أهْل السُئّةَء ومَزْجعها إلى سبّق العلم الأزّلي بالأشياء 
قبل ظهورها. ويستمِرٌ العلم بها بعد ظهورها. قال تعالى: 9وَلْفَدَ عَلِمنا المسسَفَدِيِينَ 
ينك وَلْقَدَ عَِنَا ألْكْتَتْخنَ )4 [الحجر: 14]. فتقول على هذاء قَدّرَ الله كَذَّاء 
وقضاه وأراد. وشاءة بمعنى واحد. وأمًا الرّضْئ والمحبة في حمّه تعالى» فَهُمَا 
أخص من الإرادة والمشيئة؛ لاختصاص الرّضَى والمحبّة بالطاعة دون المعصية» 
فالطاعة قدّرها وأرادها ورضيّهًا. والسعفة: قذرها وأرَادَهَا ولْمْ يَرْضَهَاء ولم 
يحبها شزعاء هذا مقتضى الأدّبء والله تعالى أَعْلّمُ . 
البَابُ الثاني 

في الاسْيَذْلالٍ عَليْهِ من الكتاب و السنّة» و كلام السَلف الصالح 

أمّا الاستِذْلال عليه من الكتاب العزيزء فقال تعالى: #إنًا كل سَنْءِ حَلتَبهُ 
سر 40 [القمر: 44] أي كل شيء أبرزناة هو بقدّر سَابقٍ. وَقَالَ تَعَالَى : #وَكلّ 
شَىْء لَحَصَبْئَةُ في إِمَارِ مُبِينِ4 [يل: .]1١‏ هو اللّوْحٌ المحفوظ. وقال تعالى: 
«رَكُلٌ ني عِنْدَمُ يمِنَدَارٍ6 [الرعد: 2]. وقال تَعَالئ: « وَنَ أثر أله درا 
تَنَدُو» [الأحزاب: م وقال تَعَالئ: «لْتَىَ أنَّهُ أن كات مَنثُرلا4 . 
[الأنفال: 47] وقال تعالي : مآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ف نش > إلا ف 
حِنّبٍ ين قبَلٍ أن بَرَأهَآ إِنَّ دَلِلَت عَلَ أسَّهِ رسِيرٌ 40 [الحديد: 605. أي مَا 
ُصَابَ الئاس من مصيبة من شر أو خيْر في الأرض بالجدب والقخطء أو 
الْغَرْقء وَلا في أنفسكم بِالمَرْتٍ أو الْمَغْلء إل في كتاب؛ وهو اللّوْح 
المحفوظ» من قَبْلِ أن تبرأهاء أي نُظهِرَهًا. 

ثم قال تعالى: «لِكتلا تَأْسَوَأ عل مَا كاك [الحديد: *5] لأنه أَمْرٌ قدّر في 
أزلِهِء أنه لا يكونء أو لا يدومٌ» فلا نَخِرَّنْ عَلَى شَيْءٍ لم يَكنْ لّكَء أو انقضى 
أجله عندك. «ولا تَفْرَحا يمآ َاتَنكُم4 [الحديد: ؟0] لأنه سَبّق قَبْلَ ظهوره أنه 
لَكَمْ وأنه واجب إِنْيَاَهُ ِلَيْكُمْ والمطلوب هو الاغتدال في المَنْع والعَطاء 
والقَبْض والبَسْطِء والفقّد والوّججدء والذل والعزّء والققر والغِنىء والصحة 


ف سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر 


والمَرّضء وغعَيْر ذلِكَ من اختلافٍ الأخوّالٍ» وانتقالآت الأطوارء إذ جميع 
ذلِكَء قد جَرَتْ به الأقدارٌء فلا يُظهِر الحُرْن على شيءٍ فَاتَ وَلآ يُظهِر الفرَحَ 
بشيء آتء قال تعالى: #قَدَ جَمَلَ ألَهُ لْكل شَىْ قَدَرَا» [الطلاق: ©] أيْ أجَلا 
معلوماء ووقتا محدوداً. الم ولا يتأخْرٌ عَنْهُ ساعة؛ وقال تعالى 
في شأنٍ أجل المَرْتِ: «#وَمَا كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ د كتنبا مر موبلا 
[آل عمران: 1 أي مُمَدراً مَحدُودا قبل أنْ يخلقها. وقال تعالى: #هو ألَزِى 
خَلَفَكْ ين طِين عن لبد وليل نسل * [الأنعام: ؟]. فالأول للْمَوْتِ. 
والثاني للبَعْثِ . 
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وقَالَ تعالئ: #9وَهُو الَزِى بَونِكُم بِلَيلِ وَيَمْلَمُ ما جَرَحتّم يلار ثم 
يَْتَيكُمْ فيد لِيِتْصّج أجل سُسَكٌّ 4 [الأنعام: ]٠١‏ أيْ َل ا اخر أجل 
سئي عند اله في أله ثم يَرْجم إلى ربه. ' ثم قال تعالى : #حيّد إِذَا جَآهَ 


وول 


عد الموث توقْسّه رسلا و وَهُمُ ل يرون 4 [الأنعام: ]5١‏ أي لا يَتَجاوزُّرن ما حَدٌ 
لَهُمْ منّ الأجَل . بزيادة أو فسان 

وقال تعالى: لوَلِعُلٌ أثو كب ذا جه لبه ل لا يمرن سَاعَةٌ وآ يتترطورت 
9© * [الأعراف: 84] أي إذا جَاءَ مَوْتَهُمْ ‏ ِالعَذَابِ أ بِغَيْرِه لآ يستأخرونٌ سَاعَة 
ولا يشتقدمُونَ. وقال تَعَالَ: #وما يْحَمَّرٌ ين عَم مر ولا ينقَص مِنْ عُمُروء إِلَّا فى 
كنب» [فاطر: 2]١١‏ ومعنّى الآية عا لتر أل أيْ يُجَعَل عمره ويا : 
َل ينقصٌ مِنْ حُمْرِه أى يدل خبرة تير الذي كات أي في اللوح 
المحفوظء فتضَّمّئَتِ الآية شَخْصَيْنء أخذهما عَمّْر طويلاء والآخر نقصّ من 
عَمْرِهٍ في أَجَلِهِ . كان عُمْره قصيراً. كل ذلك في كتاب مبين . 

وقيل النقص من الْعُمّْرء باعتبار عِلْمِ الملائكة فإذا رَصَلَّ رَحِمَّه مثلاء 
ظهرتٍ الزيادة التي عند الله» وليْسٌ للعَبْدٍ عِنْد الله إلأعْمُرٌ واجدّء لأيزيد وَل 
يَنْقَصٌ. وأمًا قوله تغالى: #يمحوا الله ما ميملك وب ينث [الرعد : 9]. قَمَعْنَاهُ: 
يَمْحُو ما عِنْدَ الملائكة: ويثبّتٌ مَاعِنْدَهُ وهو أم الكتاب. وقّال 00 
و نكم من يوق ين مَل وَلتبلئا كبا شي ولمَآ كم عَقِلُوت هم الى 
وَيعيث4 [غافر: 37 14] الآية» أي ومِنْكُمْ مَنْ يُتََفُى مِنْ قَبْلٍ الشيخوخةء 
ويؤحزكم لتبلعُوا أجَلاً مُسَمُىء سبّق به العلم القديمُ. وَسَتَطْرَنهٌ التلايكة وفت 


سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر اتشف 


نَفْخْ الرّوح» ولعلكم تعقلونَ. فتعرقُونَ أنَّ المَوْتَ والحياة بيد الله. أي لآ تأثير 
لشيء من الأسباب في المَوْتٍ. كالوباء وغَيْرها. ل ولذلك قال: 
#هوٌ لِى يحى. وَيمِيثٌ » [غافر: 18] أي لآ غيرة: «فإذا تَصَو أمْرا » [غافر: 58] 
من مَوْتِ أز غَيْره لهَإِّمَا يفول لَه كن مْبَكون4 [البقرة: .]1١7‏ وَقَالَ: #إنَّ أَجِلّ الله 
ذا ج21 لا وقد لَوَ كُسْمْ تَمْلَمُونَ4 [نوح: 14٠‏ فهذه الآيات صريحة في تحديد 
الَجَلٍء وتقديره في الأزلٍ. قلا يتأخرٌ وَل يتعججلء لآ بوبَاءٍ ولا بِعَيِرهَا. 
يكن الإنْسَان عِنْدَ رب ويَنْظر ما يفعل ربَّهُ بو» فلآ يخاف وَّلآَ يحْذَّرُ إذْ لآ 
يَنْمَعُ حَذْر مِن قَذَرِ. 

وأمًا الاسْتذلال بالسُنَةَ : فقال كله لابْنِ عباس رضِيّ الله عَنْهُ : -0 
عباس إني أَعَلْمْكَ كَلِمَاتَ: اخَّْظ الله يَحْفَظْكَء احْفْظٍ لله تَحِذهُ أَمَامَكء تَعَرَ 
إلى الله فِي الرّخَاءء يَعْرِفك في الشَّدَةٍء واعْلَّم أنْ مَا أخطاك لم يكن سه 
وَمَا أصَابك لَمْ يَكْنْ ليخطككَ:0©. زَادَ في رواية» رُفعت الأقلام؛ وطويت 
الصحف. أي ما أخطأك في الأَزّْلِء بحيْتُ لم يكتب لكّء لم يَكَنْ ليصيبك 
أبَداء خَيْراً كَانَ أؤ شراء وَمَا أصَابَكَ فِي الأزَلِء بِحَيْتُ قَذْرَهُ الله عَلْيِْك لَْمْ 
يَكُنْ ليخطئكٌ» خيراً كَانَ أوْ شرًا: حياةً أو مَوْتَأَء وقال عليه الصّلاة والسّلام 
لأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «جُفٌ القَلَمْ بمَا أنْتَ لآق يا أبا هُرَيْرَةَه("2 الحديث . 
وقال يكلهُ: «كُل شَيْءٍ بِقَدَرء حنّى العَجْرُ والكَيِسٌ». رواه مالك في الموطأ. 
وقال تكله «إنَّ الَجُلَ ليعمل بعمل أفل الجَئّدِء حنّى ما يكون بَيئَهُ وبينها إلا 
ذراعء فيسبق عليه الكتاب؛ فيمْمَل بعمل أل النّار فيدخلهاء وإنّ الرجل ليعمل 
بعمل أهل النّارء حتى ما يكون بينه وبَينَها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب. 
فيعمل بعمل أهل الجِنّةِ فيذخلهاء؛ رواه البخاري وغيره. وقال تَكيِةِ: «إِنْ الرّرْقٌ 


/5[ )5704( رواه الحاكم في المستدرك» ذكر عبد الله بن عبد المطلب.» حديث رقم‎ )١( 
والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم (56/) [5”25/1] ورواه غيرهما.‎ ])"0» 

( رواه البخاري في صحيحهء باب ما يكره من التبتل والخصاء؛) حديث رقم (05) 
.]١467 /6[‏ والطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه محمد» حديث رقم (5814) 
[:381] ورواه غيرهما. 
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ليطلب العبد كما يَطْلْبْهُ أَجَلّهُه2'0 الحديث. وقال يَكيِ: «إنَّ الله وَكُل بالرّحِم ملكأ 
يقول: يا رب نطَفَةِء يا رَبَ عَلّقة» يا رب مضغة:(") فإذا نفخ فيه الرُوح . قال 
يارب ماالرّزق. وما الأزل؟ شفقىئ 5-027 فيكتب ذلك في بطن أُمّه كله. أ 
كما قال عليه السلام» رواه البخاري وَمُسْلِمْء وقال كَكِيِ في تفسير حقيقة 
الإيمانٍ: «أنْ ثؤمِن بالله وملائكته وكثبه ورُسُلِهِء واليوم الآخرء وأن تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ 
خيرهٍ وشرّه؛. زَادَ فِي بَعْض الرّوايات: خُلُوَهٍ ومُرْهِء فَالْخَيْر هو الطاعَة 
وَالإحْسَانٌ. والشا: هو الكفْرُ . 

الحُلّرُ : ما يُلائِمُ الإِنْسَانَء كالصِحَةٍ والعافية. وأنواع الجمال. 

والمُر: كل ما يُِؤْلِمْ الإِنْسَان كالْمَرَضِ والمَّمْرء والدّل وسائر أنواع 
الجلال . 

فكل هذا سبق به القَضَاءُ والقَّدَرُء فَمَن شك فِي هذَّاء فهو كافِر إجماعاء 
ومن اغتقده عِلْماًء ولَْمْ يَرْض به عِنْدَ نرُولِهِ دُوْقاً فَهُوَ فاسِق إجماعاً. ولذلك قال 
مالِكُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ تَشَرَّعٌ وَلَْمْ يتصوّف. فقد تَمَسّقّ. وقال الشّيخ أبُو 
الحَسَن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ لَمْ يَتَعْلْمَلْ فِي عِلْمِنَا هذا مات مُصِرًا عَلَى الكَبَائْن 
وَهُوّ لا يَشْعْره فكل مَنْ لَّمْ يصحب أهْل الصّفاء لا يطمع أن يَنصِفٌ بالصُمًا. 
والصّمًا هو الرْضَئ والتَّسْلِيمُ بكلٌ مَا يُبْرِرُ من عِنْد الحكيم العليم» وقال عليه 
لسّلام: «إنْ رُوِحَ القدُْسء نقَتَ فِي رُوحِيء إن نفساً لَنْ تَمُوتَ حنّى تشتكبل 
رزقهاء فَأَنّقوا الله. وأَجْمِلُوا ني الطلب:0. وقال عليه السّلامُ: ١قَرَعْ‏ رَبِْكَ مِنْ 
أرْبَع : خَلْقَء وخُلُقَء ورِرْق» وأججل» رواه الطبراني في الأوْسَطٍ . وفي رواية 
أحمد: «قَرْعْ الله عَرْ وجَل إلى كل عَبْدٍ مِنْ خَمْس: مِن أَجَلِدِ وَرِرْقَهِ وأثره 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه.ء [باب] ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة... 
حديث رقم (54") ]"١/8[‏ ورواه غيرهما. 

(؟) رواه ابن كثير من تفسيرهء قوله تعالى «أنشأناه خلقا آخر». [/ 17 ؟] وفيه «أي رب» 
بدل يا رب» ورواه بلفظة أبو : نعيم الأصيهاني, [ترجمة] حماد بن زيد» [1/ .]515١‏ 

(*) رواه ل ب ا (4 إن روح القدس . . ») حديث رقم )١١61١(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه» باب القدرء حديث رقم )25٠١٠٠١(‏ ورواه غيرهما. 
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وتضجعهء وشقي أو سعيد» والْمُرَاد بالأثر: الخطوات التي يَمْشهَء فإنّها مكتوبة 
كما قدمنا. فقد فُسّمَتٍ الأرْرّاق فِي الأزّلٍِ: الحسّيّة والمَعْنَويّة» كما قسمتٍ 
الآجَالُ والخَطّوات» كذلكٌ المَرَاتب والمقاماتُ» كل ذلِكَ 3 به الْقَلَمُّء قَانُوا : 
يا رسول الله كَل : ُفِيمَ العمل؟ قال كه: «اغْمَلُواء فكُل ميَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَه 
فأمَا إن كانَ من أهل السعَادة. فُسَئِيِسَرٌ لعمل أهل السّعادة» وأنا : مَنْ كان مِنْ أهل 
الشقاوة فَسَئِيسَرٌ لعمل أهل الشقاوة»» ثم قرأ عليه الصّلاة والخلوم' #لآم من أَعطَن 
لق © وَسَدَنَ بللتنىّ © هنين زبترى 9 وَمَا منْ يخْلَ واستنق () وكدَبَ 
لق © مَيْيرمُ َسْرَى 74" [اللبل: ه. ٠١‏ فإن قلْتٌّ: إِذَا كَانَ القدر جَرَىْ بمَا 
يكونُ؛ وَل محيد للِعَبْد عَنْهُّه فَعَلامَ يحاسب العَبْد ويُعَزْبُ؟ قُلْتُّ: قد جَعَلَ الله 
بحكمته الباهرة في العَبّدٍ كسباً فيما يظهر له» يُقصد به الخَيْرُ والشْرٌء وفي 
الحقيقة: هُوَ مَجُرُور بسِلسلة؛ لكن الشّريعة تنسب الفعل إِلَيْه» بِسَبَّب ذلِك 
الكسبء فتقوم الحبَةٌ عليه. قال تعالى : دين ييه ألْييَدٌ امد عو هاه لَهَدَسَيْ 
مين َمَعِينَ 09 » الانعام: 144]. فَالْمُلك ملكةء والعبيد عبيدةُ؛ «لا يل عما يفْعل 
7 تلت 49 الأنبياء: 61]. وكذلك أُمْرُ الرّزق؛ هو مُقَسَمٌ فِي الأزّلٍ؛ 
مضمُون بكفالة الله تَعَالقء لكن اقتضَّتُْ حِكميُهُء تغطية أَسْرَار الرُبُوبِيّة» فقرئته 
بوجودٍ السبب عِنْدَهُ لآ بهِ. قلا بذ مِنْهُ وجُوداء والغَيِبّة عنه شُهُوداً. ٠‏ نَعَمْ من 
تحقق بِالتّقْرَء وانقطع إلى الله رزقه بلا سَبَْبِ. قال تَعَالَى: «ومن بسي الله 
يجعَل لد عا 9 وترزقه صِنَّ حَيثٌُ لا 4 [الطلاق: 35 "#] وقال الشيخ أو 
0 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : للئاس أَسْبَابٌء وَسَبْبْنَا الإيْمَانُ والتُّوىء ثم قرأ: 9وَلَو 
أن أَهْلّ لشي ءمَسُوا وَأنّقَوا لفتحا علوم بَرَكتِ من ألسَماءِ لاض » [الأعراف: 45] 
الآية. وسّيّأتي زيادة بيانِء في الكلام على الحكمّة والقدرة إن شاء الله تعالى 
وبالله التوفيق. 

وأمًا كلام السّلفٍ الصَّالِحِ فِي الْقَدَرِ: فَمِمًا اتهّرَ على ألسنتهم: ما شَاءَ 
لله كَانَّ وما لَمْ يَمَأْ رَبْنَا لّمْ يَكُنْ يَكنْ. وقيل: إنه حديث. وقال عمر بن عبد العزيز 


68 روأه البخاري في صححبححه ) باب كيقية الخلق الآدمى. باب قوله ركذب بالحصن» 
حديث رقم (5) 1 (]إ] ورواه غيره. 
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تشتهي؟ قال: ما يَقْضِي الله. وقال ابن عطاءٍ الله في الجكم: «مَا مِنْ نمس 
تدِيهِء إلا وله قَدرٌ فيك يمضيه». وقال أَيْضاً: «كَيْفَ يَكُونُ طلبك اللأجقء سَبباً 
في غَطَائهِ السّابقِ؟ جل حُكُمُ الأرّلِء أنْ يُضَافَ إلى الْعِلّل عنايتة فيكٌ. لآ لشَيْء 
مِنْكُء وأين كُنْت؟ حين واجهتك عِئايته وقابلتك رِعَايتهُ. لَمْ يَكُنْ في أَزَلِه 
إخلاصٌ أُعْمَالٍء وَلاَ وجود أخوّالٍء بل لَمْ يكن مُنَاك إل مَخْضٌ الإنْضَالِء 
ووجود النْوّالة» يَعْتَى. أن قَضَاءَهُ لكُ» السابق فِى عالم المنسة هو الذي ظهرَ 
لك فِي عَالم السشَّهَادةٍ ولم يَكْنْ مِنكَ فِي ذُلِكَ الْوَفْتِ عمل تستحق به العَطاءً» 
وَل حَالَء تستحق به التقريبتء أو الْؤصُولٌء وإنّما أغطاك فضلاً مِنْهُ وجوداًء 


والله ذُو الْفُضْل الْعَظِيم . 


واغلّمْ أن الئاس فِي النّظَر إِلَى الْقَضَاءٍ السَّابِقِء والحكم اللاجق أَرْبَعَةُ 
أقسام: قِسْمٌ نَظَرُوا إِلَى الْعَوَاقِبِء لعلمهم بأنّ الأعمال بخواتييها. وَقِسْم نَظَرُوا 
للَْتِء لَمْ يشتَفِلوا بالسوابق؛ وَل الْعواقب» خَيْر أداء ما كلُوا به من تم 
الوقتِء عالمينَ بأنّ الفُقير ابن وقتِه» لآ يَرَى غير الوقت الّذِي هُوَ فيه وقِسْمٌ 
نَظَُوا لله وَحْدَهُء لعلمهم أن الماضي والمُسْتَقبل والحال» متقلْبُون في قبضة 
الحقٌّء متصِرّفُونَ بحُكيِهء والأوقات كلها قابلة للتَّمَيْره وتبديل الحالٍء قلا 
يَرَوْنَهَاء وإِنّما يشاهدون كل شيْء بيده؛ وهذا القسْمُ قد ارات من كدر التَدْبِيرِ» 
له عن شهرة الشدير» عن حابن التقدبية بلاق العلا الأرلي: قن قلت 
عليهم شهود الْمَّرْق. فالأَولُ: أذهله حَؤْف السوابق. والئَّانِي: أَذْهَشَهُ حَوْف 
العراقب والخواتم. والثالث: غَيْبَهِ حكمٌ الوقتِء وشُهُودُ أخكامه؛ عن شُهُودٍ 
الموقت. والرَّابعٌ : لما كشف عَنْهُ الحِجَابُء وَشَاهَدَ رَبٌ الأزئاب» شَعْلَهُ شهُودٌ 
واجِدٌ عَنْ كُلْ شَيْءِء ولّمْ يُشْغِلَهُ عَنِ الله شَيْءٌ» ولذَلِكَ قَالُوا: الصُوفِي مَنْ لآ 
َرَىُ فِي الذَاريْن غَيْرَ الله؛ وَلآ يُشاهِد مَمَّ الله سِرَاهُ. كَذْ سُخْرَ لهُ كل شَيْءء ولَمْ 
يُسَخْر هو لشيءء يَضْمُو بهِ كَدَرُ كل شَيْءِء ولَّمْ يكدّز صفوَهُ شَيْءٌ؛ شَغَله واحد 
عن كل شيْءِء ولم يُشْغْله عن الواجِدٍ شَيْءٌ. 


والحَاصِل: أن مَنْ أرَاد الَاحَةً الدّائمة» فَلْيَنطرخ بِيْنَ يَدَي الله» ويّنظر في 
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كل وَقْتِ ما يَبْرْرْ من عنْدٍ الله ويشكن تحت مَجَارِي الأقدارٍ لهُ» ولْيَنعَزِل عَن 
فيرو ولخكازوه نويتائن كاله اقلت سيدق يقولك: افرش ا 
مَانَعْ إلأما أرَادَ فائرُكُ مُمُومَكَ وَانُطرِحْ ركذ توايلك الى إلذئلت جاعنا لسرم 
وأمًا دَلِيلُهُ مِنْ طَريقٍ الكشف والْوْجَدَان: إن من رَقٌ حجابة: وتَلْطفَتْ 
بَشَرِيته» يُطْلِعُهُ الله تَعَالَىء على مُواقِع الأقْدَارِء قَبْلَ أنْ تَنزِل» إِما أنْ يُحَاطبَ بها 
ِي الْيَمَطْقٍ وإمًا أنْ يرَاهَا في النّْمِ. وقال عليه الصّلاة والسّلامُ: «رؤيا المَؤْمِنٍ 
جرْءٌ من سنّة وأرْبَعِينَ جُرْءَ مِنَ النْبُوءوَ إِذًا تَقَارَتَ الرّمانء لآ تَكاد رُؤْيَا المُؤْمِن 
تُخطِىءُ(2. وقد تحققنا هذًا الأمر مِنْ أُنْفْسِئَا وَالْحَمْدُ لِلّهِ» فقبل أن ينزل بنا أ 
جَلالي» أو جَمَالِيء إلا نَرَاهُ قَبْل ُرُولِهِ بمدّةٍ. مِنْهُ ما تطول مُذَّتهُء ومئهُ ما 
تقرب». ابتار وُفُوعه» كما تقر الغَائِبٌ الْقَادِمُ مِنْ سَفَرِوء فَإِذا نَزَلَه وجَد 
الْمَلْبَ قَدِ اسْتَعَدٌ لِنُرُولِهِ» وتوطنّ لهججويهء فلا تحرّكه صَدَمَانّةُ وَلآ تُدْهِشُهُ 
وارداته» فتحققنا ذَُوْقَا وكشفاً؛ أن المقادير جَرَتْ فِي الأزَّلِء وتعَيّئَتْ أؤقاتهًا 
ومقاديرُقاء لآ تتقّدّمُ وَلا تحر لكن من حِحْمَةٍ الحكيم» أنْ عَطَى هذا السْرٌ 
برِدَاءٍ الحِكمَةَ» فَجَعَلَ لكل شَيْءِ سَبَباء فَيُنئْزِل الْقَدَر فِي وَقْتِهِ الذي تَعَيّنَ لهُ في 
الأزل» وبقطيه بورد شيف تيقال ثلآن ففل كذاء عرق ل ذه وئلاذ 
مَشَىْ إِلَى مَوْضِع الْوَبَاءِ مثلء قُمَاتٌ بِهّاء أز نَقَلَهَا إلى غَيْر مَوْضِعهَاء والوقوف 
مع هذَاء دون النُظر إِلَى بَاينٍ الأمر ونُضريف الْقُدْرَةَه حجاب عَلِيظْء وجَهْل 
قَبِيحٌ ) رُبُما يؤدي إلى الكَفْرِ | إن اعتَقَد الدّأئير وأنكرَ القَدَرَ وَهُنَا زَلْتُ ايدام 
كثير مِمْنْ يَدْعِي الْعِلْمَ. ولَيِسَ عِنْدَهُ إل رَسْمُهُء والإخبّار بالأمور قبل أن تمَعْء 
أو مكواتة» بنتها ما كَانَ مِنْ طرِيق الْوَخي » كقوله تَعَالَى : «وَحَدَ أَنَّهُ أَلَذِنَ َامَنُوا 
[المائدة: 9]. قبلهم وقد مكنّ لله الضائة» :عن :مشارق الأرض ومَغَاربهاء 


)١(‏ روى نحوه الطبراني في المعجم الأوسط. باب من اسمه إبراهيم .١‏ حديث رقم 
(966) [١1/١91؟]‏ ونصه: «إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تككذب وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثاً؛ ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوةء والرؤيا الصالحة 
بشرى من الله والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسهء والإحتلام من الشيطان؛ فإذا رأى 
أحدكم ما يكره فلا يحدث به». 
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وكقَولِهٍ تعالى: 2١‏ 0 عد أل 09 ف أتذ لَْرْضِ وهم ين بعد عَلِهِمْ 
يغوي 69 ف د ع سييرت سنارت * [الروم: ؟] وَقَدْ غلبوا فارس رَمَان الحَديبيّة 
وقوله تعالى: جك ألْمََِدَ لْحَرَام إن سآ أله انيت حَحلَمِينَ4 [الفعح: 57]. 
وَقَلْ َع يَوْمَ م الفح . وأما إِخْبَارهُ عليه الصّلاة والسّلام ب المُغَيّبَاتِ المستقبلة» قلا 
نَكادٌ تُخصَئنء وقد حَذْر كلو مِنّ افد الى تأَيّى 1 كأنّه يُشَاهِدهَاء فُوَقُمَ 
ذلِك كُلْهُء وقد وَجِدَ مكتوبأ بِقَلّم الْقُدْرَةِ عَلَى جِدَارٍ قضر دَارِس ما نَصّهُ: 

تايار ا متررسياكة ‏ لاع سعكرا 

سَيَكُونُمَاهُوَكَائِنٌ فِي وَقْيِهِ وأخو الْجَهَالَةٍ مُتْعَبٌ مَحْرُونٌَ 
. عَوْنْ عَلَيْكَ رَكْنْ بِرَبْكَ َائِعَا فَأَحُوالْحَقِيقَةٍسَأنَهُ المّهُوِينُ 

فلو كانضء الاموى تن انقاقنة ع كا تقوله الذوافنوالقترية توس عه 
الأمَةَ َم يقَعِ الإخبّار بها قَبْلَ أن تكونء ثم يَقَعُ كَذْلِكء فإنْ قلتّ: ما ذَكُرنَهُ 
اخباز بمَعْلومٍ. إذ السبلموة كليس يترزون هَذَاء قلتٌ: ليْسَ مُرَادْنَا الاكتفاء 
بمجرّد لْعِلْم بل مَرَادْنا تربيّة اليقين؛ وَل شك أنَّ ذكرَ ما يُقَوّيه مطلوب». وهو 
جد مِن جنود الأنْوَارِ؛ٍ وهو التوفيق؛ وهو الهادي إلى سواءٍ الطريق. 
البَابُ الَّالِتُ: 
في بَيانٍِ الحِكْمَةٍ والْقدْرَةٍ 
عله توك لاني رسدي عتلك هن اغن تققد 11 لزه إن تخد 

الجكمّة بَخْرٌ زَاخِْرٌء وأمْرٌ ظَاهِرٌ يُظهِرٌ الأسبابَ» ويُسْدِل الحجابّ» ويصونٌ 
السّرٌ الْمَصُونَء ويَسْتْرُ الكثرٌ الْمَدْفُونَء يَزبط الأخكامٌ بالعلل» ويُقرر الشرائع 
والمِذل» ٠‏ يُغَطي ما يَبْوْرُ من عُنْصْرٍ الْقُذْرَةٍ ِرِدَائْهِء ويشدة عا بنذو ين أشوار 
الرُبوبية» بعر كِبْرِيَائِهِ» يصون الحقيقة» ويُظهرٌ الطريقة» يُظهر العبودية» ويُبطِن 
أسَرَار الرّبوبية» من وقف مَعَهُ كان محجوباء ومن نعل مِنْه إلى يو القدْرَّة كان 
مَحْبُوباً» وبالعّاية مصحوبا. وبح القُدرة أَيْضاً بَخْرٌ زَاجْرٌء وأُمْره فار لَيْسَ له 
وَل وَلا آجِرٌ يَظْهَرُ ويَبْطنُ» ويتحرك ويسكنٌ يُعطي وِيَمْنعٌ» ويُخْفِض ويَرْفع 
بيده مَقَادِير الأَمُور؛ وعلى قُطب دَائِرَتِهِ أفلاك التصاريف تدورٌ»ء فإذا أرادت 
القدْرة أن تُظهرَ شيئاً من بكو القدرة الذي سبق في الأرلة غطتة الحكمة برذاء 
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الأسباب والْعِلّل ؛ ين الكثرُ مَدْقُوناًء وسِرٌ الوُبوبية مَصُوناًء وتظهر مَزِية الْعَارِف 
على الججَاجِلٍ ويتميّرُ الباعِدٌ من الواصل» والمؤمن من الكافِرء الْعَارف الذي لآ 
00 وتغرفة:نمة السكمة: فلا يحجب بها عن شهود 
الْقُذْرَةَ والجاهل يقف مع شهود الحكمة» ويحجب بها عن القدّرة» العارف نَمَذْ 
إلى شير الل الخالص» والْجَاهل وقّفٌ مَمْ م القِْر الظاهر لاس هَل يسْتَرى 
لنِنَ يَعَلْنَ4 . [الزمر: 9]. 

الْعَارف نَظْرَّ إلى مُسَبِّبٍ الأشبابء قَرَال عَنْهُ الججابء ودَخَل مَعْ 
الأخبّاب» والْجَامِل وقف مع قَشْرٍ الأسْبَابء وقَنَعَ بألوُقُوفٍ مِنْ وَرَاءِ 2 
العارفٌ مَوْصُوفٌ بالإقرار فيما يَبْدُو مِنْ نَوَازل الأقُدَارِء والْجَاهِلُ مرسومٌ 
بالإنكار لما يظهّرُ من حَضْرَةٍ القهّارِء العَارفٌ يَتَلقّى ما يَبْرْرُ من عُنْصرٍ القُذْرَة 
بالرّح والسُرُورِء لشهوده ما بيده قدريّهِ تصاريف الأمورء والجاهل من خصًام 
الحَقّ دائماً وهو لآ يشْعُرُء ولذلك قال بَعْضهم: «مَنْ عَامَلَ الئّاس بالشريعةٍ 
طال خصامة مَعَهُمْء ومَنْ عَامَلَهُمْ بِالحَقِيقة عَذَرَهُمْء فالواجب أن يعاملهم في 
الظاهر بالشريعة؛ فَيُذَكَرَهُمُء وفي الباطن بالحقيقة فَيَعْذرَ فيعْذْرَهُمْ. فنتحصل من هذاء 
أن القدرّة برِزْ وتُظهِرٌ والحِكمَّة تغطي وتشترء والجكمة عَيْن القدرة» والقدرة 
عَيْن الحِكُمّة» إذ الْقَاعِل واجدّء فاعل السَّبَب؛ هو فاعل المُسَبّبِء لكن لآ بُدَ 
للشمس من سَحَابء وللحَشسْناءِ من نِقاب» فَمَا أَظهرَنْهُ المُدَْة من الأسْبَابِ 
وَالْعِلْلٍ سمي كك وما أبُطنته مِنّ الإيجاد والاختراع» سُمْيَ قذرة» 
والاعل واجِدء فإذا سبق للعَبْدٍ شيء من مقدورات الحقّء جلالية أو جمالية» 
ووصَلَ وقت نزول ذلِك» حرّكه الله إلى سبّب في الغَالِبٍِء فينفذ ذَلِك المقدورٌ 
بتصريف الْقُدْرَة الأزلية» مشتتراً برداءِ الحِكْمّة الإلّهية» فالجاهل يقف مع قَشْرِ 
السَّبَبء والعارف ينفذ إلى شهودٍ مُسَبِّبٍ ذَلِكُ السّبّبِء وكذلك إذا سَبَّقَ في 
الأزلِ. نزول بَلآءِ في بَلْدَوٍ حرّكهُمْ ودف ذلِكء رغماً على أنْفهم.» حتى 

يَمْضِي أمْرُ الله فِيهم. قال تعالى: 9رَإدَآ أَررَ أن مُلِكَ َي منا تتفا يج 
0 جَكَيَّ عَكَ لْقوْلُ هَدَمَرَهَا تَدِميرطا 409 . [: ] ومن ذَلِك أمْرُ الوّباء إذا سَبَقَ في قَدَر 
الله وقضائه؛ أنْ يَنْزِلُ في مَدِينة أو قَرْيَةَ في وفت مَعَيِّن ) جعل لذلِك الحقٌ 
يحكتعه قال ميا عله : تله القدرةٌ الأزلية» في الوقت الْذِي سَبّق به العلم 
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القديم. مسوّراً برٍدَاءٍ الحِكمّةٍء وهو ذلك السّبب» لتظهر مزية الإيمانٍ ليب 
لأن الدنيا دَارُ التكليف» لا دار التعريف. بخلاف الآخرة. فيقول الجاهل: للا 
ثلآن نقلَّهُ ما الْتَقَلَ. ويقول العارف: هذا ما سَبَق في حُكم الأزَّلِء كذلك إذا 
نَقَلَنْهُ المّدْرّة إلى مَؤْضعها ومات. يقول الجاهل: لَوْ لَمْ ينتقل ما ماتَء. هذا 
اعتقاد من طبع الله على قَلْبِهِ مِنَ الكفّارٍ. وقد نَهَى الله تَعَالَى المؤمنينَ عن التشبّه 
بِهِمْ» فقال: «يكأا الي امنا أو ينمه مه ميد إذ جَاءَتَكُمْ جود ورسلا ليم 
2 ًا موا ل نما ركان اذ * اتا . بصِيرا 409 [الأحزاب: 4]. وقال الله 
أنِضاً: قل لو كم فى يويك لد ال كُيِبَ عَلَيهِمُ الْمَتَلُ إل مَسَاجِعِهِمٌ وَلَنتَلَ 
أنَّهُ ما فى صَدُررِحُمْ وَلِيمَخِصَ ما فى فُلُوبكُمٌ [آل عمران: 154] إلخ . وسَيَأتي الكلام 
على الْوَبَاءِ في مَحَلَُه إن شاء الله . هذا ا ااه والقدرقة لِمَنْ فْتَحَ الله 
بَصِيرَتّه ) وبالله التَؤفيق) وهو هُوَّ الْهَادِي إل سواء الطريق 
اليَابُ الرَابعُ: 
٠‏ 206 ددا 4 
فِي إيطالٍ الغدوّى والطيرة 

أمّا العَدوى: فهو انتقال المَرّض مِنْ محل لآخَرَء كما يَرْعِمُهُ الملآسفة 
[الرعد: 15] وقال في شَأنِ الشخر: «وَمَا هم بِصََارَينَ بدء ين أَحر إلا بِإِدْنٍ 
لله © . [البقرة: 6٠١7‏ وقال تعالى: وهو حكمّه ومشيئتّةء أؤ فَدَرهُ وقضاؤهُ. وقال 
كله : «لا عَذْوَى وَلا طِيرَة. وَل صفر ولا هَام20. فمن اعْتَمَّدَ ألّها تَعْدُو 
بطبْعِهًا؛ِ فهو كَافِرٌ إجماعاء ومن اعتقد أنّها تَعْدُو بقوّةٍ فيها فهو عَاص. وفي 
كفرة قرلان. تفن اغتقة انها تمدو ركدزة امو كدره على وه السكمة 4 وسسر 
المَذْرَةٍ فَهُرَ مُوْمِنٌ . 

وَالأمْرَاض التي 0 عِنْدهُمُ هي هي ٠‏ الكوتة وَالْوَبَاءُ والجِدَامُ . 

أمّا الجَرّبُ فيكون في الإبل» 2 والكلآب والآدّمِيء وكل ذلِك 


)31( روأه البخاري في صحيحه» باب الجذام . حديث رقم (١*؟ه)‏ [ه/8ه١؟]‏ ومسلم في 
صححيحه ) حديث رقم (:.م*ه) [68/5١؟)‏ وروآه غيرهما. 
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بِمُذْرَةٍ الله وقَدَرِهِ. كذ سَبّق فِي الأزَّلٍ أنه يَنْزِل بذلك الشخص في وَفْتٍ 
مخصوص مَحْدُودٍ لا يتقدّمه ولا يتأخْرٌُ عَنْهٌُه لكن من جكمة الحَكيمء أن قَرَنَ 
الأشيّاءَ اح عندهاء لا بهّاء فإذًا وَصَلَّ الْوَقْتٌ الّذِي سَبَّق أنه يَنزل به ذَلِكَ 
الْمَرَض حَرّكةُ» بسَبّب تغطيته لسِرٌ قَدَرِوه فيختلط مع من فيهء وقَدْ يَنْزِلَ به ذْلِكَ 
الْمَرَض حرّكة» بسَبّب تغطيته لسِرٌ قَدَروء فيختلط مع من فيهء وقَدْ يَنْزِل بلا 
سَبَبِء وفي الحديث يث؛ أنه لما قال عليه السلام : دلا عَدْوَىُ وَلا طِيَرَة؟. فالُوا: يا 
1-7 الله ما لِوبلٍ تكون كالضبابء فإذا نَرَّلَ بهَا جْمَلُ أخِرَبُء أجرّبها كُلها. 
قال عليه الخدم «ومَنْ أغدّئى الأوّل؟» أيْ ومَنْ ن أنيَلَ ذلك الذاء بالأوّل» 
أعلمَهُمْ أن كُلَ شَيْءِ بِقَدّر الله وقُدرَتهء وكما غطى سِرٌ إِنْرَالِهِ بالأسْبَاب؛ كذلك 
غطى سِرٌ رَفْعِهِ بألنّداوي. وفي الحَدِيث: هما نَزّلَ الله دَاءَ إلا أَنْرَّلَ لَّهُ حَوَاء 
فَالنّدَاوِي لآ يان التوكل» إن كَانَ يَرَىْ الشفاءً مِنَاالله» والدّواء حِكُمَةٌ سَمْرَتِ 
الْفُدْرَةء فلا تأثير له البنّهَ من اغتقد أن لَه اللأثيرء َهْوَ شرك مَع الله. قال الله 
تعالى: فوَإدًا ا دعوأ ربجم مُنسِنَ [ِلْهِ ثم دآ أذاقهم هِنْهُ رَحمَةَ إذَا 
١‏ مُنجم نهم م ريون © #[الروم : +"]. فَالدَعَاءً والتَّدَارِي كلاهما سَبَتّء فإذا 
َف كم الفرّج على يَدِ أحد بدوَاءِ أؤ غَيْرهء فَاعتَقد أنه هو الْذِي تجاه من ذْلِكَ فُقَل 
شوق مه اللّهء إما شك اغتقاد» أو شرك استناد؛ وَهُوّ مَيِلَ القَلْب وركونة إلى 
ذلِكَ الوَاسِطَةٍ؛ وهو قَدْحّ فِي التوحيد عِنْدَ الخواصٌ. ولذلك قال القطب ابن 
مشيش رَضِيّ الله عَنْهُّه لأبي الحسّن: «اهُربٌُ من خيْر الئّاس» أكثئّر من أن 
تَهْربَ مِنْ شَرّهم يا أبَا الحسّنء فإنّ خَيِرهم يصيبك في قَلْبكء وَشَرّهُمْ يصيبك 
فِي بَدَنِكُء وأن تصاب فِي بدنكء خيْر من أن تُصَاب في قَلْبكَ» ولْعَدُوٌ تَصِل به 
إلى رَبَكُء خَيْرٌ بن حَبِيبٍ يقطعك عنْ ربك؟. سي ا 
التحقيق . ٠‏ يشكرونهم َللْسَانِ ويغيبون 5 بِالْجِنَانٍء لقوله عليه السلام: ١‏ 

َمْ تضكر الئاس لَمْ يشكر اللم»(©. فلا يدايق الشتي (جودا ا 


)10( رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء ف فى الشكر لمن أحسن إليك. حديث رقم (1)) 
0س )] وأحمد في المسند. عن أ هريرة:؛) حديث رقم (17/596) ]558/1١[‏ وروأه 
رهما 
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فالسَببُ قياماً بِحَقّ الحجكمّةء والعَيْبّة عَنْهُ قياماً بِشُّهُودٍ القّذْرةِ. فَمَنْ أنْكرٌ الأسْبَاب 
فْهُوَ جَاجِلٌ بِقَّذْرةٍ الله وحِكمَتِهء والقُّدْرّة والحكمّة كِلأهُمَا مِن أؤصَاف الحق. 
قَالَ تَعَالن: «إرت أنَهَ كات عليمًا حَكِما» [الأحزاب: .]١‏ ##وِيَنَ الله عل 1 
شَىْو مُفَئدِرا» [الكهف: 5:] والله تَعَالَى أعْلّمُ . 

وأمًا الْوَبَاءُ فَهُوَ عِنْدَ الأطِبّاء فُسَاد الهوى والوّخمء وعِنْدَ أهل السّنَّوَ» وخر 
الجن أي طعئُهُ؛ وهو صريحٌ الحديث. فَفِي الجامع الصّغير: «الطاعُون وَخْرُ 
أعدَائِكُمْ ص الجن؛ وهُوَ لَكُمْ شَهَادَةة رواه الحاكمُ. وفيه أيضاً: «الطاعُون ِجْرٌ 
وقذات6 ازيل على طائفة مِن بَنِي إِسْرَائيل» فإذا وقَمّ بأرض ونث بهَاء قلا 
تَحْرجُوا مِنْهَا فِرَارأ مِنْهُ» وإذًا وَقَعَ م بأزض ولَسْتمْ بهاء لا تَهْبطُوا عَلَيْهَاا رواء 
الشيخان والترمذي. هكذا رمز له. وفيه أيْضاً: «الطاعونٌ شهادة لكل مُسْلم؟ 
رواه الحاكم والشيخان. وفيه أَيْضاً: «كَانَ عذاباً يَبْعَْهُ الله على مَنْ يَشَاءُء وإنَّ 
لله جَعَلُهُ رحمةً للمؤمنين» فَلَيْس من أُحَدٍ يمَع الطاعُونُ» فيمكث في بَلّدِ 
صَايرأًء مُحْتَسِباً أنه لا يُصِيبُهُ إلا ما كَبَ الله لَهُء كَانَ لَّهُ مثل أخر شَّهِيدٍ؛ رَوَاه 
الحاكمٌ والبخاري. وفيه أيضاً: «الطاعُون غدة كغدة البّعِير المقيم بها كالشهيد. 
والفارٌ منها كألمَارٌ من الزَّحْفٍ». رواه الحاكم. وَقَدْ يُجْمّع بَيْن الحديث وقول 
الأطباء؛ أ الحق تعالى» إذا أراد أن يَبْعَئه على عِبَادِهِء غَيّرَ الْهَوَاء» وأزسل فيه 
الجنّ» فم فيَهيج فيّهيج الجن بإِدْنِ الله » في وقت فَسَادٍ الهوى بقدرة الله. أمَا هيجان 
الجنء فَمُحَقق بالمشاهدة» فقد رآه كثير من الئّاس» يقظة ومَئاماً» على صٌورة 
الآدمي, وجل أو امرأةء وقل يجتمع منه عَسْكراً في موضع واجدء فَيَرَاهُمْ 
الآدمي يقظة أؤ مَناماء وقد سمعت الطبل في قبيلة أنجرة» بيْن السماء 
والأرض» زَمَّن الوباءء وقوله عليه السَّلامٌُ: (إذَا وَقَعَ بأزرض أنتم بهَاء فلا قلا 
تَخْرِجُوا مِنْهَاه المشهورٌ في الخروج أَنَهُ حَرَامٌ. والمشهور في الإقدام أنه مكروة. 
ولذلك قال ابن رُشْدٍ في القدوم علَيْهًا: لا يأنَمُ إجماعاً. ووجه النْفِْيء أن 
الإنسان إذا قَدِمَ عَلَيْهَك ووافق تمام أَجَلِهِء فَمَاتَ بِهَاء فَرْبّما يقَمُ في وَهْمٍِء أو 
وَهُم غَيْرِوِ أنه لَوْ لَمْ يقْدِمْ لما مَاتَء فيقع في الإشرّاكِ. وأمًا هل الْيّقِين النَامُ 
فلا كُرَاِية فِي حَفَّهِمْء لإنْيِفَاءِ العِلَةِ مِنهُمْء فَألئهِي إِنّما هو في حَنْ الضعفاء. 
وأمًا الأقُويَاءُ قلآ يشملهُمْء وهذًا كقَّوْلِهِ عليه الصّلاة والسَّلامُ: «فِرٌ من المجذوم 
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فِرَارك من الأسَدِ)(0'؟ وثبت أنْهُ أكلَ معَهُ. وقال: «لآ عَذوّى وَلاَ طِيَرَة:0). 
َلِلاقُويَاءٍ حُكمٌ غَيْر مَا للضعفاء. وأما رجوع سيّدنا عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ 
الشامء لما له أن فيه رياف فَإِنّ الجيش مختلطء. فيه الأقوياء وعيرهمء. 
فأشفق رضي الله عنه على الضعفاء؛ أن يختلِجٌ في قلوبهم شَيْءٌء وقد كَانَ فِيهمْ 
أُضحَابناء تقدمُوا لعَسْل الموئى» ومُبَاشَرة المَرْضئ فِى مَدِيئَة تطوان» وطنجة» 
وسَلاً والرباط» ومداشير القبائل» لم يتقّدُمْ إلى ذلك غيرهمء فَعَسَلُوا وكَقْئُواء 
وبِاشَرُوا المزضىء فلم يُصبهم شيء. بل بعضهم باقٍ على قيد الحياة» وقد 
رأيت بعضهم أَعْطِيّ قشابة مات صاحبها بالوباءء فليسها في الحين» فلم يصبه 
شَيْءٌ فعَاش بعد الوباء رما طويلاء ورأيت بعض أصحابنا من أهل أنْجَرَة ) قدم 
على البلاد التي فيها الطاعون» فبقي أكئّر من شَهْرء يَعْسِل ويكفنٌ» ويبّاشر 
المَرْضَى بهّاء ثم قَدِمَ سالماًء فعاش بعد الوَّبَاءِ زَمَناً طويلاء فبطل القول 
0 5 5 ِ 3 

بِالعَدُوى والانتقالِء» وكما نقول لأصحابنا: مَنْ أرَاد تَرْبِيَة اليقين» وتعلم القوة 
ابن رُشْدِء مع ما قدمناءُ مِنّ التفصيل. وأمًا التّحَصّنُ مِنْهُ بحَرْس الأبْوَاب 
وعَلْقِهَاء فلا فَائِدةَ فِيه. َالَ تَعَالّى: ظأيَنَمَا مَكوُوُا يدرك الْموْثُ ولو كم في بنج 
مرك 9 7 5 007 0 6 
مُتَيّدَو4 [النساء: 674 وقد يتأَخْرُ الوقتُ فى الأزّلِء فيظن الجَاهِل أن تأجِيرَهَا إِنْمَا 
اقْنَضَئ التأجِير . قَالَ تَعَالَّى: طقَدَ جَعَلَ أله لكل مَئْرِ هَدَرا [الطلاق: *]» وَإِن 


حكاية مسْتظرفة: بَلْغَنِي أن صَاحِبّنًا الفقيه المفرج. لما دَخَلَ الوباء طَنْجَةء 


)١(‏ رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة حديث رقم )97/7١(‏ [447/7] وابن أبي شيبة في 
مصنقه . )١19(‏ من رخص في الطيرة حديث رقم (5448؟) ]”"١١/5[‏ ورواه غيرهما. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة؛ باب الطيرة»؛ حديث رقم )245١(‏ [5/ 
١‏ ورواه مسلم في أبواب عدة منها باب لا عدوى ولا طيرة..» حديث رقم 
)١٠(‏ [4/ ”71 ] ورواه غيرهما. 
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وقد كالوا املقو روات وتتقواامن ات ين للد الزباء ع :شرل أتن, الى 
البَوَابينَ ؛ لما تحقق ظهورها في البَلَّدِ فقال لَهُمْ: بَيِنِي وبينكم القائدء لِمَ تَرَكْتُمُ 
الوبَاة يَدْخْلُ؛ ردًا لِرَعْمِهِمْء فإن قلتٌ: قَدْ وُجِدَّ مَن سَدّ بَابَهُ في زَمَنِهَاء فَسَلِمَ 
مِنْهَاء قُلْتُ: الحِكْمّة حنٌُ مَنْ تَمَسّك بهاء لآ تُخْرّق في حَمَّهِء لَكنْهُ يكون 
محجوبا بها عَنْ رَبْ؛ مَعّ التحقق» أن القَضَاءً والْقَدّر هكذا جَرَى فِي حَقَهء فَمَا 
تَعَاطَى إلا مَا جَرَّى به القَلّم له محسوبٌ يِنّ الضْعَفَاِء لا نْصِيبَ لَهُ في مَقَام 
الأقوياء . ويدكل فى اتوله قل الخلدم ' ١الْفَارٌ‏ منه [أي الطاعون] كَالفَارَ من 
الإنقي” وأمًا النَحَصّنُ بِأَلدّعَاءِ قلا بَأسَ به عُبُودِيّة» مَعَّ اغْتِقادِه أَنّهُ ل يزيد في 

وفائدته : التأييدٌ واللططف. ونزول الصّبْره والرّضًى عند أؤقَات الشّْدَةَء وقد 
ذكر القسطلاني دعاءً مخصوصاً. يقال ولد عينانها أَوْ تعلق تقيمّةء. :فإن الله 
يحفظه بِبَرَكْتَه ؛ رَهُوَ هذًا: اللْهُمّ سَكْنْ فِبْئَة صَدْمة قَهُرمان الجَبّرُوتء بِأْلْطَافِكَ 
الخفية» الواردة» النازلة من باب المَلَكُوتِء حَبَّى تَتَقبْت بِأذْيَالٍ لُطْفِكَ َنْقصِم 
بك مِنْ إِنْزَالٍ فُذْرَتَكَء يَا ذَا الْقُدْرَة الْكَامِلَةٍ والحمّة ة الشّامِلة» يا ذا الْجَلآلٍ 
والإكْرّام اه. 

ودع فى ذلك انها جرت اللزوق» صبانجا سسادريته المضاء» الف قل : 
إنّ قارئه لآ يتسلْطٌ عليه بر وَل فَاجِرٌ بِحَيْثْ لآ يَتَضَرّف فِيهِ أَحَدّء لآ مِنْ جهّة 
الهمّة كالأؤلياء» وَلآ مِن جهّة الفعل الحسّيء كالجَبّابرة من الإنسان والجنٌ» 
وكذلك وظيفة الشيخ زروق رضي الله عَنْهُه صباحاً ومَسَاءَ مثل ذلك» آية 
الجرص: طالْقَدْ جَأهَحكُمْ رَسُولك #4 [التوبة: 8؟1] إلى آخر السورة يكرّرُها 
سَبْعأء ومثل ذلك. الإكثار من الصلاة على رسول الله يله فإنها تكشف 
الكروبّ والهمومً والغموم» مما كُتّب به إلينا شَيْخْ شَيْخناء مولاي العربي 


اث - 


الدرقاوي رضي الله عَنْهُ ما نْصَه بعد كلام طويل : ١وَمَهُْمَا‏ ترَّوْعْتَ من شَيْعٍ 


]197 /7[ )9197( رواه الطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه بكرء حديث رقم‎ )١( 
/5[ )١461١4( اسكداي المسي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث رقم‎ 
ورواه غيرهما.‎ ]*15 
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فبادر إلى الطهارة إن كنت على غَيْرهاء وصّل رَكْعَتَيْنَء واتل سورثَّيْن قصيرتَيْنء 
أؤ صَلَّ على رسول الله كل ولَرْ عَشْرَ مَئاتِ؛ أو ثلاث مات» وقل: حسْبنا الله 
ونِعمَ الوكيل» وَلاَ حَوْلَ وَلا قوّة إل بالله الْعَلِيَ الْعَظِيم» مثل ذلك» وكُن لِرَبَِك 
هكذًا ذَائِماء تَرَّى عَجَباء وإياك أن تكون على غَيْر هذًا. إذ لا يفيدنا إل الرُجُو 24 
إلى ربّناء والسكون إليه عند الرَّخاءِ والسَّدَّةَء وَلآا يفيدنا غَيْره قط . 

وقولنا: تطهر إن كنت على غَيْرهاء وجدّ كَذَاء وال كَذَاء أو افعل 
الجميع. قُلْتُ: «وهو لَذِي تُفْعَلُ نُصَلّي ركعمينٍ؛ ونَدْلُو سورَئَيْن قُصِيرَئَيْنِ 
كألم نَشْرَحَء ولإيلافٍ فُرَيْش» ونُصَلي على رسول لله ئِ عَشْرأء ونقول: 
حسما الله ونِغم الوكيل عشراًء وَلا حَؤلٌ وَلآ 3 ةَ إلا بالله عشراً ثم قال رضي 
الله عنه: فإن الشر يذهب والخير يأتي إذ في الرجوع إلى الله والسكون إِلَيْه من 
الفوائد وحرْقٍ العَوَائِدِء والله إن كنا على ما قُلْنَاء يسيم 
السّماءِء كما هِيّ لَنَا في الأزضء أكثر من ذَلِكٌ وأقْرَبُء ولَعَئَةُ الله على مَنْ 
كذْبّ والله إن اعتصمنا بربنا لما قررنا حتى تصحبنا نيابته في جميع أوقاتناء 
ويَضْحَبْئًا عَوُْهُ وَفَضْلُهُ» وكَرّمهُ وجِلْمُهُء وجُودُهُ وعطفُةُ» ونُوَالهُ فِي حَرَكَاتِنا 
وسَكتاتّناء والله يأخذ بيّدنا؛ الْتَهَى كلامه رضي الله عَنْهُ. 

ومِمًا يتأكدٌ على الإِنْسَان في زَمَن الْوَبَاءِ لشن والنَّسْلِيمء والصَّبْر على 
2 على نما و لأولىء ث قَفى في الله حَلَقْ من كل لف 


مفقود. فما بقي إل غورة م وخروج لجال وه 52 : 
أحَدّهُ الله إليهء فَقَدْ خَلْصَهُ الله من هْذِهِ الأهوّالِء ومن بَتِيّ؛ فليتحَصّنْ 4 
المتعال» وقد تقدم قوله عليه السَّلامُ» لابن عَبّاس رضي الله عَنْهُ : «إخفظ الله 
يحمّظك. إخفْظه تجده أمَامَك. تَعَرّف إلى الله فِي الرَّخَاءِء يعرفك فِي الشّدَة» 
الحديع0(7) , 


وَقَدْ حَدَتَنِي مَنْ أَئِقُ به مِن أَصْحَابنَاء وهو الفقيه العالم الولي الصّالحء 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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سيّدي محمّد بن معروف الصحراويء أُنَّهُ قال لي: رأَيْتُ فِي كتاب البُوني7) 
(شمس المعارف). قال فيه: «إِذَّا دخَلّت النَصَارىْ مصرء وظَهرَ الْوَبَاء 
بِألْمَعْرِبٍِء وحَرّجت النّصارى بالسواجل» ظَهّرَ الإمام المهدي. ونَزّل عِيسَئ ابن 
مَرْيَمَ عليه السّلام» فَمَنْ مَاتَ حَبِيبُهُ في هذا الزّمَانِء قلا يتأسّف عَلَيْهء ومن 
أحَسٌ بانتقال روجه إلى الله» فَليَفْرَح بِلِقَاءِ الله» ومُلاقَاة رسول الله يلوه ومن 
تقدّمه من أؤْلِياء الله» وكَانَ بلآل يقول عند مُوْيِهِ: واطربَاة» غَداً أَلْقَى الأجبة 
فيحندا وجزبة إن الروح إذا حْرَّجَتٌ مِنْ سجن البَذَنِء ل 
صَاحِبهَاء ٠‏ شَكلاً كَامِلَ الأغضَاءء لَطِيفاً روحانياء كالملائكة» يَرَى ويسمع 
ويعرف, فإذا حَرَجَتْ مِنّ الْبَدَنْء كسّتها المّلاتئكة ثيابا أَنَتْ بها مِنّ الجَنّةَ مع 
حنوط وَطيب» فتصعد بها إلى السَّماءِء ولها رائحة طيبة» قَتَقُول الملائكة : هِذِْهٍ 
روح فلن اين فلانء رَحِمَهُ الله لون عَلَيْه وَيَشيعونة من سماء- إلى سَماء 
حتى يَفْضِيَ إلى سِدْرَ ة المنتهئ. فتقول الملائكة : هذًا عَبْدكُ فلآن قَذْ أَنَيْنَاكُ بو». 
فَيَمَو ل: «آكُْبُوا كِتَابَهُ فِي عَلَْيَينَ وأروةُ معده ين الجنَانِ فَيَذْهَبُونَ به به إلى 
الجئَّةَء فيرى ما أَعَد الله مِنَ الإحْسَانء م ير إلى السْوَالٍِء فإذا وُضِع الجَسَد 
عَلّى النْعْشٍ كانت فُوْقَهُ بذِرَاع» تقول: قَدْمُونِي قُدْمُونِيء وإذا وبح فِي قَبْرِهِ) 
وأَلْقِيَ عَلَيْ الْتَرَابُء دَخَلْتْ فِي لْقَبْرٍ وحَييَ البَدَنُ حَبَاةٌ خارقة لِلْعَادَةَ» أَشْبَه 
شَيْءٍ بِحَالَةٍ الناثم» فَإِذا سيِْلَ فِي قَبْرِوٍء وتَبْتَهُ الله بألمَوْلٍ النابتِء حَنَّى أَجَابَ 
" ريق :عدت زوخة إلى المَقَام الْذِي أَعَدَهُ الله لَهُء قَالَ تَعَالَى: 8كآمَا إن 
كَآن من لْمَرِينٌ م 6 وَرَْحَانٌ يَحَنَثْ يي © [الواقعة: 44]. 
قال بَعْض 0 رَوْحُ الوصّالٍء وَرَيْحَان الجَمَالِء فإذا الْمَضَلَت الرُوحُ 
من هذًا الْبَدَنِء انَصَلَتْ بِالْحَضْرَةٍ الْقُدْسِيّة؛ وهو الرُوح» ولم نَرَ إلا الْمَضَاءَ 
سَعَةَ الْجَمَالِ؛ وهو الرَّيْحَانُء ثم تَذْخل الجَّنّةء فَتَتَتَعُمُ فِيهًا بأنواع الخَيْرَات 
و بَلْ تَذْمَبُ حَيْث شَاءَتْء رَفِي بَعْض الأثرء إِذا مَاتَ 
العارف : قِيل لِرُوحِهِ: إِذْمَبْ حَيْث شِئْتٌ. وقيل للرّوح : الاسْيتِرّاحة من تَعَبِ 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن علي بن يوسف البوني المتوفي سنة 777 هجرية. 
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الدَنْيَا وأَهْوَالِهَاء والرّيْحَان: الرزق الذي يليق بِحَالِهَاء فإِن رُوحَ الشهداءء تأكل 
من يْمَارٍ الجَئّةَه وتَشْرَبُ مِن أَنْهَارِهَاء وَرُوح الصدّيقِينَ تأكل من ثمارٍ المعارف. 
وتشرب من نُسِيم لذة الشهودٍ والمعَايئة . 
وقال المرْمِذِي : الرّوْحٌ الرّاحَة فِي الْقَبْرِء والديْحَان دُخول الجنئّة. وقال 
بَسَام بن عبد اللَّهِ: الرّوْحُ السَّلاَمَة. وَالرْيْحانُ الكرامة. وقال سَعْدُ: الرّوْحٌ معانقة 
الأبكار. والرّيحانٌ مُرَافقة الأبْرَارٍ . 
فَالمُفَربُونَ يَتَتَعُمُونَ بيكاح الأبْكَارِ ويَجْرِي عَلَيْهم رزقهم قبل قيام السّاعة؛ 
لظاهِرٍ الآية. وقال الخرّاز: الرّوْحٌ كشف الغِطاءِ. والرّيحان الرّؤْية واللقاء. وقيل 
الرَّوْحٌ : الرأقةٌ» والرّيحانٌ: النّجَاة من الآفةِ. وقيل الرّوْحٌ: المَوْتُ على الشَّهَادَةٍ . 
والريحانٌ: بَدْهُ السّعادة. وقيل الرُوْحُ: كشف الكرُوب. والرّيحانُ: عُفْرَان 
الدنُوبٍ. وقيل الرّوحٌ: الثبات على الإيمان. والرّيحانٌ: نئل الأمن والأمَان. 
وقيل الرَّرْحُ: فَضْلْهُ. والرنْحانٌ: وَصْلَهُ. وقيل الرّوْحُ: عفٌ بلا عِتَابء 
والريحانٌ: رزق بلا حِسَابٍء وقيل الوح للسابقين» والديحان للمقتصدينّ» 
والجنّة للظالمينَ . وقيل لوو لأرْوَاجِهِمْ. والرّيحانٌ لِقُلُوبِهِم والجنّة لأَبدَانِهِمْ 
والحقٌ لأسْرَارِهِمْ . 
والمُقَرْبُونَ: هم السابقونٌ. والسّابقون: هُمْ أهل الْهِمَم العالية؛ الّذِين 
سَبَقَتْ أزوّاحهم إلى الحضرة القَدْسِية؛ وهم أهل القَنَاءِ والبَمَاءِ. فالمَوْتٌ فِي حَقٌ 
هؤُلاءِء انتقال مِنْ وَطن إلى وَطن» ومن ذَارٍ إلى دَارِء وفي ذلك يقول الغزالي 
بَعْدَ مَوْتهِه وُجِدَّتْ تحت عمَاَتِه: 
بطو ليوات تعزت اله لحجنقاء ومو خغاتةالفكينئ 
لأَتْوَرْعكُمَْ هَجْمَةَالمَوْتِكَمَا هُوَِلافْتِمَالَمِنْهتا 
فَأَخَلَعُواالأَجِسَادَمِنْ ألْفُسِكُمْ تُبْصِرُواالحِنْعِيانأبَيِنَا 
وإلى آجْرٍ قَصِيدتِهِ. وأمًا إن كَانَ مِن أصْحَاب اليّمِين» فَتَضْعَد الملائِكة 
بِرُوحِهِ ما تَقَدْمَ ثم ترجع للسؤال» فإن سُئِلتْ انتقّلت بِأْهْلِهًا في َال لبَرْرْخْء 
فَيُسَلْمُونَ عَلَيْمَك ويَسْألُونَهًا عن أخْوَالٍ الأخيّاءء ثم تَبِقَى مَخْصُورَة في الم 
الززخ إلى يَوْمِ البَعْثِء بخلاف أزدّاح المُقَرْبِينَ فإِنّها مطلقة تذمَبٌ حَيْتُ 
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يفا وتتصكف تَصَرّف الأخيّاء. والمرّاد بأضحَاب التحين : أهل الذليل 
والرْمَانَء الذين حَصَرَتُهُمُ الأكوّان. ولم يُمُضوا إلى قَضَاءِ الشهودٍ والعِيَّانء 
سواء كاثوا عَلَماء أو صَالْحينْء أو عاد أو زُهّاد. 


والحاصِل: أنْ مَنْ حَرّجَتْ فِكْرَتْهُ عَن الأكْرَانِء وانَصَلْتْ بشُهُودٍ 5 
فهو مِنَّ الممَرّبِينَ ومن بَقِيَتْ مسجونة فِي الأكْوَانِ لم تَمْتَح لها مياد 
العّيُوب؛ فهو مِنْ أَهْل اليّمِينء وبالله التّوفيق. وبقي عندهم من ا 
العادية» عندهم الجذامُ؛ وهو قليل في قطرنا هذَاء فلا نتكَلّمُ عليه والسَّلامُ. 

الَبَابُ الْخَامِسٌ: 
فِي اكْتِسَابٍ الْيَقِينِ وَذِكْرٍ مَوَادَهِ وَمَوَاطِنِه 

لقي : هو سكونٌ القَلْب واطمئنائة وَل النَّوَدْدِ والاضطراب» من 
قولهم: يَقِنَ الماء في الحَؤضء إذا سكن واسْتَقَرَ فيه. ثم يتفاوتٌ اليقين بِتَفاوْتٍ 
مَوَادْهِ 5 فإذًا 0 إلى الله تَعَالن سكوناً تاماء لَكِنّهُ مِن وَرَاءِ حِجَاب 
الأكرانٍ يستدل بالأئر على المُوَثْرِ سمي هذا المقام. علم اليقين. ومَوَاده 
لتَفْكرُ والاعتبار» فكلما وي التفكر والاغتبار» قُويّ نور الْيّقين» فإذا نْظرٌ إلى 
هذه المَصْنوعاتٍ العلوية والسفلية» وتشكه فى عجائب صنْعِهَاء واختلاف 
أشخاصها وأْنْوَارمَا؛ وتعَدّد أفرادِماء وكُلَهًا فِي قَبْضَيِهِ تَعَالَىء وتخْت قُذْرَتِهِ 
وَإِرَادَتّهِه أخاط بها نذا رسعما ربعم ا ل داك عنه مثقال ذرّة في الأزض 
وَلِا في السَّمَاءِء عَلِمَ عِلْمَ ِقِينِ عظمة خَالِقِهَاء وبَاهِرَ كُذْرَيَهِه وسِعَة عِلْمهِء فإذا 
تَعَطشْتْ الرُوح إلى مَعْرِقَة ذَاتِهِه واشتاقّث إلى الْؤْصُول إلى حَضْرَتهء رزقَهًا الحق 
تَعَالئ الإنَابَة إِلَيْهِء فأوحَشَّهًا مِنْ خَلْقِه وأنّسَهَا بو» وأشْعَلّها بذكره» وقيّض لها 
وليًا مِنْ أُوْلِيَائِه فلا يرال يسيرٌ بها مِنْ مَرْحلٍ إلى مرحل؛ مِنْ مَنْهَل إلى مَنْمَل؛ 
حَنّى يَقُولَ لَهًا: هًا أنتَ وَرَبُكُء ذلِكَ حتْى تنقشع ظُلْمَة الأكْوَانٍ عَن الْقَلْبء 
يُشَاهِد أَنْوَارَ الْمَيْبِ حَاضِرَة وأسرّار الذَّاتِ لائِحَةء فْيَغْرقُ فِي الأنوار 0 
عن شُهُودٍ الآتارء ويُسمّى هذًا الْمَقَامُ عَيْنَ اليَقِينِء وهو مقام الفناء وَمَوَادَهُ : 
الذكُرُ الْمَلْبِيء وجَوّلآن الفِكرّة في مَيَادِينَ الْيُوبٍء مع دَوَامِ صحْبةٍ الْعَارِفِينَ 
وخِدْمَةٍ الْوَاصِلِينَ وإذًا تَمَكْنَ مِن شُهُودٍ الأنْوَارِء ورجَعَ إلى شُهُودٍ الآثَارٍ يَرَاهَا 
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قَائِمَةَ بالله. لا وجود لَهَا مَع الله» سُمْيَ هذًا الْمَقَامُ حَقٌ اليقين. وَمَوَادة :: الفكذة 
والنْظرَة ولَرُوم الصَحْبّةِ وَالحِدْمَةٍ . 

ولم يَبْقَ بَعْدَ هَذَّاء إلا الثرَفّى فِي الْمَعْرفةٍ أبداً سَرْمَداً في هْذِهٍ الذّار» وَفِي 
تلك الدّارء إِذْ عظّمَةُ الح لآ نْهَايّة لَهَاء فالترمّي لآ نِهَايّة لَهُ. وقد تَكَلّم أبُو 
القَاسِم القشيري رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عَلَى هذه الْمَقَامَات الثلاث؛ أَعْنِي عِلْم اليَقِين» 
وعَيْن الْيّقين» وحقّء اليقِين. 

فقال: «عِلمْ اليقين ما كَانَ بِشَرْطٍ البُرْمَان. وعَيْنُ اليقين ما كان بكم 
الْبَيَانِ. وحقٌ اليقين ما كَانَّ بَِعْتٍ البَيَانِء فَعِلْمُ اليقين لأرباب العُقُولٍ. وعَيْنُ 
اليِين لأرْبّاب العغلوم . وحقٌ اليقين: لأصحاب المعارفٍ». رةه مِنْهُء ما قال 
أبُو سَعِيدٍ الفرْغائِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّء قال: «اليقينٌُ: هُوّ سُكُون الْقَلْبِ وَاسَْتَقرَاره؛ 
ذا أضيك هذا السكون إلى النّمْس والْعَقْلٍ بنَاءً عَلَ حجةٍ وليل يدلهما عَلى 
الأمر المطلوب» سمي علم اليقين» وإذا ضيف إلى الرُوح الّوحانية: بطريق 
زوال الحجب الحَائلة بَيْئها وبين ذلك الأمر المطلوب» فَتُعَاينُهُ وتَشَاهِدهُ كما هو 
في مَعْلنْهِ يُقَال لَهُ: عَيْنُ اليقين. وإذا 9 لِك السكون إلى السَرّء يُسَمَى 
حى اليقين». انتهى ا 

ومثال ذلك في الشّاهد: عِلْمُئَا بو و مكة مثلاء قَمَا دَامَ لم لمْ يَصل 
إِلْئِهَاء عِنْدَهُ مئهًا ع اليقين» تار ف عَلَيْهَا وَرَآَهَاء حَصَلّ لَهُ عَيْن اليقين» 
فإذا دَخْلَهَاه وعَرَفٌ طَرُقَها حَصَّل لَهُ حنُ اليقين» وكَذْلِكَ مَعْرئَة الذَّاتِ العالية: 
فما ذَامَ العَبْدُ مؤمنا ِالعَيْبِء يشاهد الأكوّان» ويشْتدل بها 97 المُكوّنء 37 
العلمُ الّذِي عِنْده بالله؛ يُسَمّى علم اليقين» فإذا انقطع إلى الله وانّصّل بشيخ 
التربية) فسار به حتّى غيبَهُ عن شهُود الأكرَانء بشهود الْمُكَوَّن بحيث 0 
أنوار المعاني عَلَيْ؛ فَعْيّبنَهُ عَنْ شُهُودٍ الأوَانِي» فَهِذًَا يُسَمُى عَيْنُ اليقين» فإذًا 
نَمَكُنَ مِنَ الشَهُودِه ورسخ قُدمه في شهود المَلِك المَعْبُودِء فَرَأى المَعَانِي قائِمَة 
بالأوَانِي» فَهِذًا يُسَمُى حقٌ اليقين» وإلى هذه المقاماتٍ الثلاث؛» أشَارٌ ابْنُ عطاء 
الله في الجككم , ِوْلِهِ: «شمَاعٌ المَصِيرَةِ يُْهدُكَ قربٌ الحَق ينك» وَعَيْن البصيرة 
يُعْهِدك عَدَمَكُ لِوْجُودِهِء وحقٌ الْبصِيرة» يُشهدك وجود الحق لأعَدَمَكَء وَلاَ 
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وجُودكء كَانَ الله وَلآ شَيْء مَعَهُء وَهُوَ الآن عَلّى ما عَلَيْه كان؛ . 
وهذه المَقَامات الثلاث: أَعْني عِلْمْ اليقين» وعيّن اليقين» وحقّ اليقين 
نَجْرِي في كل ما يُطْلَبُ فِيهِ تَرْبِيّة اليقين» كَضَمَانٍ الرّزْقّء وعَدم الخَوْفٍ مِن 
الْخَلْقَء وتَخدِيد الأجَلء وجَرَيان مواتِع القَدَرِء كألبَثِ وَمَا بَعْدَهُ فأمًا ضَمَانُ 
١:‏ 0 
الرّرْقِء فيحصل فيه علم اليقين» بالتفكر في الآيات التي وَرَدَثْ فيه» فكثيرة في 
كلام الله فِي شَّأَنْهء وكالأحاديث التي وَرَدَثْ عن الصادقٍ المَصْدُوقٍ فِي ضَمَانِهِ . 
فأما الآيَاتُ التِي وَرَدَثْء فَكَثِيرَةٌ جذاء َال تَعَالَى : ,# عاق كو اق 

رْضٍِ ِل عَلّ أَلَّهِ رزقها ويعلم م مره ا مه 1 ف كتنب من ِ يو ©4 0 

. وَقَالَ تعالئ: «وأمرٌ أَمْلَكَ يالصَّلَرَ وَاسَطيرٌ علبًا لا مَك رركا حْن رفك 
0 تين » اطه: ؟618]. وقَالَ تَعَالى: «وَحِإّْنَ من داب لَا َمِل رِرْقَها أله 
تتا مان د التي لمَليدُ ©4. وقال تعالى: طأنَهُ الى حَلتَكُْ مر 
ررفكم شم بسكم بيك 1لروم: 45]. فوسطه بَيْن الخلق والإماتة. فَكَمَا 
0 الْذِي حَلَقَكَ؛ٍ وهو الّذِى يميتكٌ» تم يريك كبا انلك 1 
الله يَرْزْقك» 00 7 وقال تَعالى: #هل مِنْ خللقٍ غير أَلَهِ يِرَرْفكم من السَمَل 
رض ل آذ نك يَوفكورب # [فاطر: #]. وَقَال تَعَالَن : 0 ألِى 
جَعصَلَ لكم ' 0 قَرَارا وَالسَمَلهُ بنسآء سرك ل صَوَرَك دفص 
ألطَيَبتٍ » [غافر: 14] وقّال تَعَالَل: #ومًا حَلَفَت أن لاسن لا ليعبذون 5 
أرب منهم من رَزْقٍ وم ربد أن يطممون آم َّ أسَّهَ هو راق ذو الْقَدَةِ لْمَتِينٌ # 
[النراريات: 05]. وقَالَ تَعَالَي: #ومن 0 أنَّهَ يجَمَل لد ,عَنيعًا 9 وبرزقه صِنْ حَيَثُ 
تن كل 1 د و ايه 4]. وأمًا الأحَادِيثُ النْبَويَةُ 
َقَذْ َال عليه الصّلاةُ والسّلامٌ: الَو م َوَكُلْتُمْ عَلّى الله حَقَ تو 57 رفْثُمْ كما 
تُرْرّقْ الطيرُ تَنْدُو خِمَاصاًء وتَرُوحُ بطانأ». وقال كَلِهِ: إن رو رُوِحَ القدُس نفَتَ 
في روعيء أن نفْساً ل تَمُوتَء حنّى تستكمل رِرْقَهَا. أنَقُوا الله» وأَجْمِلُوا فِي 
الطلّب». وقال يَلِ: «إنّ الررْقَ يطلب الرّجُلَء كما يطلبة أجَلّهُه. إِلَى غَيْرٍ ذْلِكَ 
من الأحاديث التي 3 نستحضزها. وأمًا قوله عليه السلام : (إنْ الله َكَفْلَ برزقٍ 
طالب ب عِلْم. فَألْمُرَاد بِهِ تَكَفْل خاصٌ؛ وهو إتيانهُ بِغَيْرٍ سَبَبِ» ولا نَعَبِء وأنَّ 
الله قد تَكَمْلٌ برِرّقٍ جَمِيع عِبَادِهِ» لكنّه سبْحَائّه سْثَّرَ سََرَ ذْلِكَ برداء الحِكمّة؛ وهو 
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وجود الأسباب الْعَادِية. 

وَمَنِ اشْتَعْلَ بطلْبٍ الْعِلْم الافع مُخلِصاً فِيه. نَاهُ رِرْقَهُ مِنْ غَيْرٍ سَبَبِء 
والمائةة الدع بننكائة هذا الممان برداء الجكمَةٍ؛ وَهُوَ وُجُود الأسْبَاب؛ لَنّ 
إِبْرَارَ ارق ؛ مِنْ عين المئّةَ ظاهراً من غْيْرِ سَبِب كَنْف لأسْوار الأيُوبية» وَهَنْكُ 
لأسْبَارٍ عظمة الألوهية. في هذه الدّار التي هِيّ دَارُ التكليفي» لا دار التعريف 
لِتَظهّر مَزِيّةُ الإِيمَانٍ بَِلْعَيْبِء قلا بد مِن رِدَاءِ الحكمَة أن يُنْشَرَ عَلَى تَصَرَف 
الفكرةه انمتقن الك قصوا :الك مدفر ».كاذ كان توم العباقة» ظهوت 
ا وبطنتٍ الحِكمّة»ء فَظَهَرتٍ الأسْرَارُ بَادِية الأنْوَارِ فَتَبِرّز جِيئئِذٍ الأزرَاقٌ مِنْ 

عَيْن المِنْةَء بادية ظاهِرَةٌ من غُيْر رِذَاءِ وَلا م سِثْر؛ لأنها دار التعريفي. لا دار 
التكليف؛ فخينكل تظير نُمَدَة الانمان ويعمير 300 من الْحْسْرَانِء بِاغتبّار مَا 
غْرَصُوا هنا 

ِل الْعَبْدِ بهذا الصَّمَانء مِنَ الآيات التي قَدَمْنَاء والأحاديث النّبوية: 
يُسَمّى عِلْم اليقين» فإذا أرَاد تحصيلٌ عَيْنِ اليقين» فَْيَنْقَطِعْ إلى الله انقطاعاً كليّاء 
ويتَجَرّد عن لا قلباً وقَالبَاًء فَإِنّ الله يأتيه برزقِه من غْيْرِ سَبب ؟ لقوله 
تعالى: ومن يِنَّقِ أله يجْمَل لَمُ مِنْ أَتروء مرا . . © [الطلاق: :]. وقُوْلُهُ عليه 
0 امن انقطع إلى اللهء كَمَاهُ الله 0 كُلْ مَؤُونَةِ: وَرَزَقَهُ مِنْ حَيِثْ لآ 
يَحْتَسِبُء ولْيَسكن نَحْتَ قَهَريةٍ الْمَاَةِ» حنّى يذوق اد ارقا ويحصل له علم 
ضروري:( رن الله يرزق بالسّبّبٍِء ويلا سبب » فإِذًا رَسَحَ فيه هذا لْعِلْمُ ول 
بق فيه حْضْمٌ وَلآ وَهْم» سُمْيَ ذلِك حقٌ اليقين. 

وأمًا عَدَمُ الْخَرْفٍ مِنَّ الخَلْقء ٠‏ فيحصل فيه علم اليقين؛ ٠‏ في التفكر في 
الآيات الذالة على توحي. الأفْمَالِء وأْنهُ لآ فَاعِلَ إلا الله كقولِه تَعَالى: وما 
هم بِصََآرَينَ به مِنْ أَحََدٍ إلا بِإِدْنِ أشّدك [البقرة: ؟١60.‏ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ولو 
م أنه ما فشك لين ينا بد يهم ينأ بد ما عةتهمْ بيت ولك اتا ينهم 
كَنْ ءَامَنَ وَمِْهُم من كَفْر وَلَوْ شه أله ما أَفسَمَلُوَا ولْكِنَّ الله ْمَل عا مَا يبد [البقرة: 
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)1( هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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167 , 0 تَعَالى حكاية عَنْ سيّدنا إبْرَاهِيم : «زل اك ما مشركرت يه إل 
أن يَكَلهُ رق سَيْمًا 4 [الإنعام: ااي وس 1 ا م م يدود 16 
لنظرون » د 6 قله تعالى: «ولل سه رَبك ما موه [الأنعام: 1 
وفوله تعالى: #وريك يحْلنٌ ما مسآه واد ما كارت آم م4 [القصص: 
]. وقوله تعالى : #واله حَلفَدٌ: وما تعملونَ © [الصافات: 97]. 

وفي الحديث عنه كل قال لابْنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «واغلم أنْهُ لو 
اجْتَمُعٌ الْخَلْنُ على أن يَضُرُوكَ ب بشي لم يُقَنْرهُ الله عَلْيك» وا 
جُفَْتٍِ الأقلامُ» وطويت الصحف)() إلى آخر الحديث المشهورء فإذا أرَاد 
تخصيل عَيْن اليّقِينء فليورد مواطِن الحُتُوفٍ والأماكن التي يخاف بها الئاس من 
عَيْر تقرير. حتى يكتسب عَْن اليقين. فإذا دَامَ عَلَى هذًا الْعَمَلء تمَكنَ فيه حن 
البقين. وتحقق حيئئذٍ ذوقاً وكشفاًء ألا فَاعِلَ إلا الله وَل قاعِل سِوَاهُء ثم إذا 
وجد من يسير به إلى الله» حَصَلَ له توحيد الذَّاتِء وأنَّهُ لآ مَوْجُود إلا الله 
وهو النّهاية. قال تعالى: #وَأنَّ إِلّ رَيَكَ لصتن © »© . [نجم: ؟:] 

وأمًا تَحَدِيد الأجل. وجَرَيَانٌ مَوَاقِع الْقَدَرِ؛ِ كَقَد تَقَدَمَتِ الآيات الذالة على 
ذْلِكَ . فإذًا تأمّلَ فِيهًا مُفْرِغا قَلَبَهُّ وخضر! َهُ لم اليقِينٍ ؛ ٠‏ فإذا أرَادَ تحصيل عَيْن 
الْيَقِينء فَلْيَرِدْ أنضاً مواضِعَ الْحَوْفِء ومواطن الْحُمُوفِ؛ كُبَلد الْوَبَاءء إن كَانَ له 
يقن في التوحيدء أو الصَّبْر في بَلَدِهِ حتى يحصل له عيْنُ اليقين. إن الأجل 
مَحْدُودء وقد يحصل عَيْن اليقين» بالنْظر لِمَنْ فَعَلّ ذُلِكٌء وبَاشّر الحتوف» 
وسَكنَ مواطِنَ الهلكةٍ؛ وهو سَالِم. فإذا دَامَ ني مواطِنٍ الحَوْفِء حتى تمكنّ مِنْ 
قَلْبهِ العِلْمُ اليَقِينىَء حَصَلَ له حق اليقين. 

وأمًا الْبَعْتُ وَمَا بَعْدَهُ فأمْرٌ شَهِيرٌء وآياته فِي القّرْآن كثيرة جداء وجل 
الئاس حَصَلَ لهم فيه عِلْمُ اليَقِينء وَلا يَخْصَّل عَيْن اليقين» وحقّ اليقينِ» حتى 
تقوم السّاعة» ويراها النَّاسٌ عِيّاناُء فحيتئذٍ يحصل لَهُمْ عَيْن اليقين» وحقّ اليقين» 
َعَمْء قد تَتَوارَدُ الأنْوَارُ عَلَى الْمَلْبٍ فَيَصِير الغَيِبُ فِي مَعَد العِيانِء» والأجَل فِي 


)1( روى نحوه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم )١7984(‏ والترمذي في سنئنه 
حديث رقم (615») [غ:/17>>”] ورروى تنمحوه وغيرهما. 
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مَعَدَ الْعَاجِلٍ . وكُل آتِ قريبٌء وانظرهُ إلى قولٍ حارثة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ : «كأنّي 
أنظر إِلَى أهْلٍ الجنةِ يَتَرَاورُونَ بَتنَهُمْء وكأئي أنْظرُ إلى أهل الَار تَعَارَوْنَ فبهَاة(0) 
الحديث أو كما قال ذلك رضي الله عنهء فانظرة كيف جَعَل الآتي وَاقَعاًء 
والغائتَ شَاهِداً؛ ولذلك قال يَكه: (إلْرَمْ كد عَرَفْتَ عَبْداً دَخَلَ نُور الله قَلَبَهه1" أو 
كما قال عليه السلام. 

وطريق اكتساب اليقين» هو صُحْبّة أل اليقين» والله ما أفلحَ مَنْ أفلحَ. 
إلا بِصحْبَةِ م مَنْ أفلح؛ ومن تحقق بحَالة» لا يَخْلُو حَاضِرُوه ينها وني يهن 
الأحاديث : تَعَلْمُوا البقين» فإني اتَعلَمُهه2. وفي بض رواية أخْرَئ : «َعَلّمُوا 
الْيَقِين بمُجَالْسَةٍ أهل القِين»!4) . وقال بَغض الْعَارفينَ : (إنْ لله رجالا إِذَا نَظرُوا 
أَغْنُواه وكَانَ الشّيْخْ الشاؤلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي أن تِلمِيذِهِ أبي العْبّاس 
الْمْرْسِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: انِعُمَ الوَجل أبُو الْعَئْاسء يأتِيه الرّجل الْبَدَوِيُ وَل عَلَى 
سَاقِهِء فلا يْمْسِي إلا وَمْوَ وليه مِنْ أوْلِيَاءٍ الله». وقال أبو العَبّاس المُرْسِي نَفْسه: 
«والله ما بَينِي وَيَيْنَ الرّجُلٍ » إل أنْ أَنْظْرَ إليهء وقَدْ أغْتيْئُهُه. قُلْتُ: وَكُلَ زمَان له 
رِجَالٌ يعْنُونَ بالنْظرء وقد أذركتَاهُمْ والحمد لله وصِحبْناهُمْ , م أظهرهُمٌ الله هو 
َارٍ القرَى عَلَى عَلَمِء ٠‏ بل ظهور الشَّمْسٍ في أُقُق السّمَا لكن لآ بد للشّمْس من 


سحاب » وَللحَسْئاء من نْقَاب : 
وَكَمْ مِنْ عَائْبٍ لَيْلَى وَلَمْ يَرَوَجْهَهَا مَمَالَثْلَهُ الْحِرْمَالُ حَسْبّكَ مَافَاتَ 


 . رواه ابن رجب الحتنبلي في التخويف من النارء فصل أحوال بعض الخائفين.‎ )١(و‎ )١( 
ورواه‎ ]١5165/١[ [3/؟"] والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ 
غيرهما.‎ 

(6) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: عن ثور بن يزيد» [46/5] ورواه علي بن الحسن 
الشافعي في تاريخ مدينة دمشقء كتاب الوزاء ]١198/١5[‏ ونصه: «تعلموا اليقين كما 
تعلموا القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه». 

(:) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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ئلا 
الشيخ على الششتريف 


لسيدي أحمد بن عجيتة 


رضي الله عنه 


ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيال 
الحسيني الشاذلي الدرفاوي 
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سبْحَانَ من اخْيّصٌ بِالْحَمْدٍ والكََاءِ مِنّ الْعِبَادٍ. وَتَقَدّسَ ذانأ وَصِمَاناً عَنِ 
الشُرَكَاءٍ والنْظَرَاءِ والحلول والاتحادٍ. خْصٌ أقواماً بكمال المحبّة والوداد. قَهُمْ 
تن شالك وتخدرية ومُحِبَ ومحبُوب. يدن نان وريه خخ 
والأنكار. 

واخختصٌ أقواماً بِغَايّة الخِدْمَةٍ والاجتِهَادٍ مَهُمْ بَئْنَ عاد وَزْعَادِء وَيُدَلاء 
وَنْجَمّاء. صَالحينٌ رَأوتاد يقومُونَ فِي دَيَاجِي اللْيلٍ بِمْئَاجَاةٍ الحبيب. والتعلق 
بيْنَ يدي القريب المجيب. رإنائغة بعلتيم توي الأتخار. نَاضَتْ أَغينهم 
بَالبْكَاءٍ والنْحِيب. فك هؤلاء كَانَ سَعْيهم مَشْكوراً. كلا يد تؤلاء وََكوْلاء من 
1 1 عَطاهُ رَبك ححظورا © > . (الإدراة:: «8] تشمَدة تكالن .وتشكةة 
حمداً وَشُكراً يَقْضِيَانِ بتوالي الإِمْدَادٍ. ويعطفانٍ على قائلهما بالتعرفٍ والودَادٍ. 

ونُصَلي وَنُسلم على مَنْبِعِ الأنوار. ومَعْدِن المعارف والأسْرَّارٍ سيّد 
الوجود؛ ومنيت الكرم والجود. سيدنا ومَوْلانًا أفضل كل حامد ومحمود. 
ورضي الله تعالى عَنْ أصحابه الأبْرَارٍ. وأهل بَبْتِهِ الأطهَارٍ. 

ما :يعت كل شيء قبله وبعده. فعلم الباطن عِلْمّ كبيرٌ. وفضله مِنْ 
الكتاب والسنة شهيرٌ بَذْل المهج والأرواح في نيله نَزْر يسيرٌ وركوب بره الهائل 
أمر خطير. إلا مَن ركبه مع رئيس عارف كبير. عالم بأحوال البَخر وأهْوَالِهِ. 
عارف بِاسْتِحْرَاجٍ يواقيته ولآلئه. إذا تعغاصفت عليه الأمواج والرياحٌ. أوَى إلى 
سفينة السَنّة والأخبار الصحاح. ومَدَار هذا العلم على تربية اليقين وتحقيق شهودٍ 
رب العالمينَ. فبدايته مجاهدة. ونهايته مُشاهدة. ومِمْن حاف هذا البحر 
الخطير؛ وتضلع من ماء عِلْمِهٍ الغزير الشيخ الكامل المحقق الواصل بحري 


يذض 


1" شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 


زمانه. ورئيس دهره وأوَانِهِ. 0 الحسَن سيدي علي بن عبد الله النميري 
الششتوري» الأندلسي الأصل . الرباطي الدّار. وشُشْتر بشيئئن مُعْجَمَتيْنَء أؤْلهما 
مضمومةء وثانيهما ساكنة. بعدها تاء مضمومة فوقية» هي قزية بالأندلس. 
وششتر أيْضاً. مديئة بالعراق . 


سكن الشيخ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرّبَاط . ثم جال فِي البلاد. فدخل فاس 
ومكناس» ثم رَحَل إلى المشرق فجال في بلادِمًا. عي توفي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 
زُوي أنّهُ لما وَصَلَّ إِلَى السام . تَزُل بساحل دمياط؛ وهو مُريض» فَنَرَلُ قَرْيَة 
مناك؛ على سَاجِل البحر الرَويي. يضطاد فيها السَّمَكُ. فقال: ما اسْمُ هذه 
القرية؟ فقيل لهٌُ: الطينة. فقال: حنّت الطينة إلى الطينة فَوَّصّى أَنْ يُذْفَنَ بمقبرة 
دمياط . ال فتوفي بها يوم الثلاثاء تاسع عشر صَفْرء سنة 
ثمانية وستين وستمائة ١9(‏ صفر سنة 557ه). 


كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الأمراء» وأولاد الأمراء. فصار من سادة الفقراء. 
أخذْ رَضِيٌ اللهُ عَنْهُ طريق التجريد والتخريب» فنال غّاية التفريد والتقريب. رُوي 
أنه لما التقى شيخه ابن سَبْعِينَ» وَأَرَادَ أن يَأْخْدَّ عَنْهُ: قال له الشيخ: لآ تَتَالُ من 
ولبس قشّابة» وأتى إلى الشيخ., فَقَالَ: حَذْ بنديراً واذخل السوق. فقال له: ما 
نقول؟ فقال: قَلْ: بَدَأَتُ بكر الحبيب» ومِمْتٌ وَعَيْشِي يطيب. وبخت بِسِرٌ 
عجيث. لما دار 0 يق العلا وأحيتهم الأنفاسش. عنهم زال الباس 
الخ كلامه . هكذا س سمغت الحكاية من شيجتاء وسمعتها أَيْضاً مِنْ غَيْره. ممن له 
اغتناء بكلامه . وَل أقف عَلَيْهًا. وله تآليف منها: كتاب العرْوّة الوثقى» في بَيَان 
السَئَنء وإخصاء العلوم. وما يجب على الْمُسْلم أن يَعْلَمَهُ ويَغتقده إِلَى وَقَاتِهِ. 
ومنه اختصر رسالته» التي اختصرها النّجيبي في الإئّالة» ومنها المقاليد الوجُودية 
في أَسْرَارٍ إشَّارات الصّوفية. وله الرسالة القذسية» في توحيد العامة وَالخَاصّة 
والمراتب الإسلامية» والإيمانية» والإخسّانية. وله أشعار وأزجال ومقطعات فِي 
عَايّة التبل. جمعث فِي ديوان كبير. ومنها قصيدته التي أَرَدْنَا الككلآم عَلَيْهَا. التي 
أؤْلها: صَحْ عِنْدِي الْخَبَرهِ وسرى في سري. . . إلى آخرها. وقيل هي لشيخه 
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عبد الحق بن سَبْعين. لكني رَأَيْته فِي ديوانه من جمْلة أَشْعَارِه. الله أعْلّمُ. وتوفي 
شيخه ابن سبعين بعد وَفَاتِهِ بسئة . قال رَضِىّ اللّهُ عَنْهُ : «المقتطفة الأولى؟ . 

صَح عِندِي ا لخْبَرٌ. . وسَرَى فِي سِرّي. . إن عَيْنَ النْظر. . عَيْنُ عَيْنِ 

أفمض طَرْفَك نَرَى. . وتلوح أَسْرَارَك. . وَافْنَ عَنِ الوَرى. . تَبْدُو لَك 
أخبَارَك . . . 

يقول رَضِيّ اللهُ عَنْهُ : صَح عِنْدِي الْحْبّر وحققته. وَسَرَّى فِي قَلبِي وروحي 
وسِرّي حتى ذقته وهو أن عيّن النظرء التي أُمَرَ الله باسشتعمالهّاء والنّْظر بها في 


قوله تعالى : #قل أنظرواً ماذًا فى السَّمنوت والأرض# . [يوسف: ]٠١١‏ وبقؤله: #أوآرٌ 


ده 6 ع ع لتر عم اس 


ار 1 ا كي م 0 : ا 10 
تسِيروأ فى الارض فِنظروا صف كن علقبة الزين من فبلهم 4 . [يوسف: |٠649‏ هي عين 


م 


الْقَلْب؛ الّذِي هُوَ مَحَلَ الفكر والاعْتِبَّارٍ. لا عَيْنَ البَصّر الجسّي؛ لأنّ عَيْنَ 
الْقَلْبِ ؛ وهي عَيْن الفكر. لآ تَرَى إلا المَعَانِي الْقَديمة والأنوار القدذسية. وَتُسَمُى 
البصيرة بخلاف عَيْنَ البَضَر الجسّي. لآ يَرَى إلا المحسوسات الحديثة المفروقة . 
فإذا انفتحتٍ الْبَصِيرة. وهي عَيْن الفكرء اسْتَوْلتْ على الْبَصَّرِ الجسّي. فلآ يَرى 
البَصّر حينئذ إل المَعَانِي التي تراها البصيرة. فيستولي المغتى على الحم . 
والجمع على الْمَرْقِ . وتستولي الرّوحانية على البّشّرية. فتخنس البَشّرية» وَلْمْ 
يَبْقّ لهًا أَْر. فْيَغِيبُ الأتْرُء وَيَبْمَى المُؤَئْر. وحِيئَئِذٍ يقول صاحب هذا المقام: 
طَلَّمَّ النّهار على الأقمار وَل بقي إلا رَبّي . ويقول أَيْضاً : 
مُذْعَرَفْتٌَالإلَهلَمْأْرَغَيْراً وكَذَاالْفَيِرْعِئْدَنَامَمْئُوٌ 
مُدْتَجِمْعْتٌ مَاحَشِيتُافتراقاً فَأَْئَاالْيَوْمَوَاصلمَجمُوعٌ 
ويقول أيْضاً : 
لَوْ لفت أَنْ أَرَى غَيِرهُ لَمْ أُسْتَطِع . نه لآغْيْر مَعهُ حَنّى أشهدهُ فمشهد 
البّصر والبصيرة ضِدَانِء يحجب أحدهماعَن الآخر. فَمَن وقّفٌ مَعَ 
المحسوسات التي هي مَشْهّد البَصَر. وَاشْتَعْل بحِسّيتها. واغتّز بزخرفهاء خجبٌ 
عن المَعَانِي اللطيفة؛ التي هي مَشْهّد البَصِيرة وَصَارَ مَحْجُوباً عَن اللِّ. واقفاً مَمْ 
القشر الظاهرء لَمْ يَنْفذ إلى اللّبَ الباطن. قال الشيخ ابن عطاء الله السكندري 
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في الحجكم: «الأكرّان ظاهرمًا غرّة. وَبَاطنها عِبْرة. فالنفس تنظر إلى ظاهر 
غرّتها. والقلب ينظر إلى باطن عبرتها؛ ه. 

وقيل لرسول الله يكلِ: مَنْ أولياء الله الْذِين لآَحَوْف عَلَيْهم وَلآَهُمْ 
يَحْرَنُونَ . فقال: «الذِين نَظَرُوا إلى بَاطِن الدّنياء حينَ نَظَرَ الئاس إلى ظاهِرها 
وكيوا تأخل الدناسية دم الئاس بِعَاجِلِهًا . َأْمَانُوا مِنْهَا ما حَشَّوا أن يميتهم . 
وتوكواستهانها علمرا أن سَيْتْرْكهُمْ . فُمَا عارضهم مِن ثائلها عارض إلآ رَقْضوه 
وَل خّادعهم من رفعتها حادِع إلا وضَعُوهُ. خلقت الذنيا في قلوبهم فما 
يُحَدْدِونَهًا. وخربت بيوتهم قَمَا يَعَمْرُونَهًا. وماتث في صدورهم فما يُحْيُونها. 
بل يُهَدْمُونهاء فيبنونَ بها آجِرَتَهُمْ . ويبيعونهَا فيشترون بها ما يَبْقَى لَهُمْ . نَظرُوا 
إلى أفلها صَرْعَى قد حَلّت بهم المُثلاتُ. فَمَا يَرَوْنَ أمَاناً دون مَا يَرِْجُونَء وَلاً 
حَوْفاً دُونَ ما يَجِدُونَ» ه. ويحتمل أن يريد بِعَيْن النُظر محله أَوْ ذَاتهُ. فيكون 
المَعْبى حِيئَئِذٍ: صَحٌ عِنْدِي الخَبّر. إِنَّ مَحَلْ النظرء هو محل الفكر؛ وذَلِك 
لانَحادِهِمًا عنْدَ الْعَارفٍ؛ لأنَّ مَا كَانَ غَيباً يُدْرِكُ بالفكر. صَارَ عنده شهادة يدرك 
اللطري. ضرعن النظرم نكو عتن الفكر. بوعان الفكن هو اغن التظره را 
البصيرة إِذا فتحتء اسّتولت على البَصّر فَائحَدَ مقر كيم 

وأما غيْرٌ العّارف»ء ففكرثة فِي المعاني الغيْبية» ونظرهُ في الأشياء الحسّية. 
قال في الحجكم: «الفكرة فِكرنَانِ: فكرة تصديق وإيمَانِ. وفِكرّة شهودٍ وعيَّانٍ 
فالأولى لأزباب التَّضْدِيقٍ والاغْتِبّارٍ. والثانية» لأرْبَابٍ الشهودٍ والاسْتبْضَارِة. ه. 


والحاصل 000 كر إلى الحسّيات القّانية: شرق 
القديمة الباقية. اغمض طرفك مِن 0 0 تلوح أسْرَّارك الحقيقية 
الأزلية؛ وهي العلم الوهبي. فالحسٌ في الحقيقة عَيْن المغنى. لكنه رداء 
وحجاب للمعاني. فإذا تَتَحَى رداءٌ الصّوْنِ عن الكَوْنٍ. أشرقت اد القِدَم؛ 
على صفحات اعد فتلاشى الحادث » وبفي القديم. وقل أشرات إلى هذا 
المَعْئَى فِي عينيتي فقلّتٌ : 
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تَئَح رِدَاءٌ الصّوْنٍ عَنْ كُوْنِرَبَنَا فَصِرْئًاإِلَى نُورٍ الحَبيب نُسَارِعَ 
فَمَالَلَبَاأَمَلاَرَسَهْلاَرَمَرْحَباً ‏ فَهِذَاجَمَالِيحَفَافِيوِتَمْئَُمْ 

أ َ تقول المحسوسات أوَانِي؛ حاملة للمعاني” ذا تكست الأوَانِي» 
يم وفي ذَلِكٌ يقول الثاظم رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : 

لآ تنظر إلى الأوّاني وخض بخْرٌ المعاني لَعَلّكَ تَرَانِي. 

وَأكبّر الشجب: النظر إلى قتاشر الخلق. والغيبة عن املك الحن: 
والاغْتَرَارٍ بما هم فيه. والحُوْف مَعَهُمْ في حِسّهِمْ الذِي هُوَ لعبٌ ولَهوٌ. فْمَن 
فْنَى عَنْهُم؛ وغابٌ عَنْ حِسّهِمْء لآحَثْ لَهُ أنوار وظهّرت له أشرارء وإلى ذَلِكَ 
انار بقوله: وافْنَ عَن الوّرّىء نَبْدُو لك أَخْبَارَك. أي افنَ عن رُؤية الوّرّى؛ 

بِعَيْنه المُرْقٍ . تبْدو لك أَخبَارُك أي علومك» حَنَى تَرَاهُمْ بِعَيْنِ الجَمع . ٠‏ وفي هذا 
المَعْنَى» ٠‏ قال شيخ شِيوجِنا المجذوب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

الخَنْقَ نُوَارْ وأُنَارعِيتُ فيه هُمٌالحُجبُالأكبّر. وَالْمَدْحَلْ فِيهِمْ 
وهُمْ الحُنبٌ الأكبَرُ لِمَنْ وَقْفَ مَعْ ظَاهِرِهِمْ. والمَدْحَلُ فيهمء لِمَنْ نَمَذَ 
الى شَهُودٍ خَالِقِهِمْ فِي ظاهِرَّهمْ. قال في لطائف المَِنٍ: فُمَا نُصبت الكائنات 
لتَرَامَاء ولكن لَرَى فيها مَوْلاهًا. َمُرَاد الحنّ مِنْكَ أن تراها بِعَيْن من لآ يَرَاهَا. 
ازاغابين عت وريه :ليها وَلَا م ترزاها ينحنت كرندتها. قال: ولنا فِي هذًا 
المعْتّى: ما أثد- نبت لك المعالم إلا لترامًا ب بِعَيْن مَنْ لآ يرَاهَا . 

ل ون نال وان تن مَوْلَِهَا ه. فالناظر 
للكائئاتٍ غَيْر شَاهد للحقٌ فيهاء غَافل. والَانِي عنْهًا عَبْدٌ بسَطوَات الشهود 
ذاهل . والشّاهد للحق فيها عَبْد مخضّص كَامِل . وإنما تُرْفع الهمّة عَنِ الكُوْنٍ مِنْ 
0 لآمِن حَيْثْ ظهور الحقٌّ فيه فإغضَاءً اموا وأَهْل الوْرَادة 

عَن الكَوْنٍ؛ لأنْهُمْ لْمْ يَشْهَدُوا ظهور الحق فِيهِ. وذلك لِعّدم تُمُوذِهم إليه في كل 

شَيْءٍ لا لعَدم ظهوره فِي كل شَيْءِ . فَإِنّهُ ظاهر فِي كل شيْء. حنّى إنه ظَهَرَ فيما 
ِهِ اخْتَجَبَ بلا حِجَابِ ه. 

زاك الفرع ار الساين لازن زان 107 :110 الى إلى لنب الا المنرّلّة 
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شيء ١‏ أن تَجِلّى لَه دُونْ كل شَيْءٍء حَنَّى يَرَانِي أقرب إليه من كل شَيْءظ. 
قال: وهذه طريق أُولَى» وهي طريق الكالكين. وظروق أخري كترى :من 
أَطَاعَنِي في كُل شَيْءِ : بإقباله على كُل شَيْءِ. لحشن إرَادة مَوْلاه ني كل شَيْءِ) 
طْعْتُهُ في كل شَيْءِ ؛ أن أََجَلَى لَهُ في كُلْ شَيْءء حَنّى يَرَانِي كني كل شيء 
ه. قال ابن عطاء الله فِي لَطائِفِهِ : َإِذا عَرَفْتَ ذْلِكَ فاغلمُ نمم وَلِيَانِ. وَلِيَ 
يَفْنَى عن كُلَ شَيْءِء قلا يَشْهَد مع الله شيئاً. وَوَلِيَ يَفْتَى فِي كُل شيء. فيشهد 
اللّهَ في كل شيْءٍ. وَهُذًَا أَتَمُ: لأنْ الله سُبْحَائَهُ لم يُظهر المملكة إلا حَبّى يُشْهَدَ 
فيها. فالكائئتات مِرْآة الصفات. فمن غاب عن الكون» غاب عن شهود الح فيه 
ه. وقال في الجكم: «مَنْ عَرَفَ الله رَآه في كل شِيْءٍ. ومن قُنَى فيه. غابٌ 
عَن كُلْ شَيْءِ. وَمَن أحبّه آثره على كل شيء؛ ه. 

وفي بَعْضٍ الأثر: «ما َأَيْتُ شيئاء إلا رَأَنْت الله فيه». ولا تَخْصّل هذه 
الرؤية إل لِمَنْ صَّقلت مِرْآة قَلْبهِ. ول نك الأغفار وعيفة تتجلى قن 
الحقائق والأسْرّار وإلى ذُلِكٌ أشار بقوله : 

وَبِصَقْل المرآ. . به تَُول أْيَارك. . وَتَنُوح لَكَ أَسْرَار. . 

ن فك قتي وَالتَفِْثْ إِنْ ظهر. . فِي سَمَاكُ الذْرّي. 

: المزآ بكشر الميم» هي المرآة التي تنطبعٌ فيهًا الأشياء عِنْدَ مَُابَلتهَاء 

إذا اي وكذلك عَيْن البصيرة؛ وهي عَيْن الفِكْرٍ أرْ عَيْن القَلْبِء 
مثل المِرَآةٍ كلما اشتدٌ صقلها وصَفاؤها. اشتدٌ ظهور الأنوار فيهًا. وصقلها يكون 
بذِكرٍ الله ِالْحْضُورٍ وانجماع القلب» والتفرّغ من الاشتغال. وفي الحديث: 
الكل شَيْءِ مِصْفَلَة مِضْقَلَةٌ. ومِطْفَلَةٌ القلوب ذكر الله29, وقال يكل أنِضاً: «إِنّ القلوبَ 
تَصْدَى كما يَصْدَى الحَدِيد. وإن الإيمان يَخُلق كما يَخْلق الذُوْبَ الجديد:29 . 
أي يَبْلَى كُمَا يَبْلَى الغوبُ. فَإِذًا صقل القَلْبُ مِنَ الأغيَارٍ أشْرّقت فيه شموس 


1( هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

2( القسم الأخير من الحديث رواه الديلمي ذ فى الفردوس بلفظ : «الإيمان يخلق فى جوف 
ا لتر الخلق فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم» 
حديث رقم (781) .]١١54/1[‏ 
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المَعَارف والأنوار. فرغ قلبك مِنَ الأغيّار. 0 وَالأسْرّار. نَاسوَاز 
الذّات العالية وأنوار الصفات الأزلية» ظَاهرة بَادِية . وَمَا مَنَع القلوب أن تشهد 
إلا انطباع صور الأكُوَانٍ فِي مِرَآتِهًا. فتظلمت القلّوب بالأقار وَفِي الحكم: 
كَيِفَ يشرق قلْبٌ صُورٌ الأكْرَانٍ مُنْطَبعَة فِي مِرْآتِه. أ كنف يَرْحَلُ إِلَى الله وَهُوَ 
مكيل , : سَهَوَاتِهِ أ كَيِفَ يَطْمَعْ أن يَدْخْلَ حَضْرَة اللو وهُوَ لَمْ يَتَطهُرْ من جَئابة 
عْفْلابِهِ. أ كَيِف يَفْهَم دَقَائقَ الأسْرَارِ؛ وهو لَمْ يَنْبْ مِنْ هفْوَاتِهِ ه. وقال 
الشاعر : 

فَاطرّح الكُوْنَ عَنْ عَيْبَاكَ وائح نُفْطَ َالْمَيِنَإنَ أردثُتَرَانِي 

وداا شان فول النّاظِم : سال المِرًآ ‏ أي داوع هلي تروك 
أغيارك . أيْ بِذْلِكَ الصّقل يزول أغيارك. أي ما يُغَيّر قَلْبَكَ عَن الشهُودِ. ويَحُول 
بيتك وبين رؤية الملك المعبود. جمْع غِير يشر الْغَيْنء وَغين بلشعهًا وهورننا 
سوق البق : ذا زَالت عَنٍ القَلبٍ الأغيَارُ. أُشْرّقت فيه الأنوار وَالْأسُرَارُ . أَعْنِي 
أنوار الصفات. وأَسْرَار الذَّاتِ. فَيَرى لوجُود كله نوراً متصلاً ِأنْوَاِ الجبّرُوت . 

هُوّ الأول والآخر. والظاهر والباطنٌ. وَلآ يَذُوق هذا إل مَنْ مَنْ اللّهُ عليه 
بصحبةٍ شيخ كامل يُرَكِيه 4 مِنْ ظلمة عَالْم ل إلى أنوار عَالَم الأرواح . أَر 
مِن ظلمة المُلكِ إلى نور الملكوت. ومن نُورٍ المَلكوتٍ إلى أَسْرَّار الجبروت. 
وإلا فَالْغَالِبِ عليه احتجابه بظلمة الأغيّارٍ. أو وقوفه مع الأنوّار. وفي الجكم : 
رُبُمَا وقفتٍ القلوب مع الأنوّاره كما حجبّت لو بكثائفٍ الأغيّارٍ. وقال 
2 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في نونيته : 

وعدا اه ات م و يسوي 


قد تَجْبُ الأنوائ لِْمبْدِمِفْذَ ما ا ا 
والله تعالى أَعْلّم . 


وَندَله: وتلُوحٌ لَكَ الأسْرَار معطوفة على تزول. أي وبسَبب صَقَْلٍ مراةٍ 
َلْبِكَء تزول عَنْكَ الأغيّار. وتلوح لَك الأسرار؛ وهي أسرار الذَّاتِ. مُرتدية 
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بأنوار الصفاتٍ. أَوْ تقول: تلوح لك أَسْرّار الملكوت. فائضة مِنْ بحَارٍ 
الجَبَرُوتِء جارية بالقّذْرةٍ. مُزْتدية بحجاب الحِكمَةٍ؛ التي مَدَارها على عَالم 
المُلْك . 
فاللك نااظية عن التجليات» .واليلكوت:نا بظن: من أسْرَان الذات: 
وَالْجَبَرُوت ما سَبّقَ قَبْلَ التجليات. فإذا ضمت الفروع إلى الأصُولء صار 
الجميع جبروتاً وَلأَهُوتاً؛ وهذه الأسْرّار مجموعّة فيك أَيْهَا الإِنْسَانُ. فَظَاهِركَ 
مُلْكُ. وَبَاطئكَ ملكوتٌ. فَإِدًا تَلَطَفْتْ عَوَالِمُكَء وفَنيت دائرة حسّكٌء صِرْتَ 
جَبَّرُوتاً. فتكون بَلْكَ الأسرّار نَسْرِي مِئْكٌ إِلَنِكَ. وهذًا مَعْتى قولِهِ: من عُيُونِك 
تَسْرِي. أَيْ تَسْرِي إِلَيِكَ مِنْ عَيْنِي وُجُودِكَ والجمع للتعظيم. وهُذًا كقوله في 
بَعض شْعَارهِ : مي َي دَارَتْ كَؤوسِي . وكقولِه أَيْضاً: 
ياقاص داع مَِالخَبَنرْ ‏ غطااهء شء+إلنك 
ا سات يا واي بي مد يناك 
زجع لذَتِكَوَاغَةَبِرْ ‏ قفقاقيعغ يرك 
وكقون فياحب الكل 7 
5 أَضَرْتُ بجدٌ القَوْلِمَا أنا خَاوِعٌ 
وقوله: والتفت إن ظهر في سما قلبك. . . الخ أي التفت إلى الوجودٍ 
تجده ظاهراً في سما قلبك الصَّافِي كَالدرٌ؛ لأنّ القَلبّ إِذَا صَمَاء انَسَعَثْ دَائْرَة 
شَهُودِهِء فانطبّع فيه الوجود أَسْرِه مِنْ عَرشِهِ إلى ترخهه وضاز فيك كُتُقطة مِنْ 
بَحْر ولذلك قال بَعْضْهُمْ : 
لَوْ كَانَ الْعَرْش فِي زَاويّة مِنْ زوايًا قَلْبِ العارف. ما أَحَس به. وقال آخر: 
العرش والكرسي مُنْدَفَانِ ني ترسي. وقال صاحب المباحث : 


لَيِسَ فِيكَ الْعَرْش والكرْسِي . . والْعَالَمُ الْعُلُوِي وَالسُّفْلِيُ. . ما الكزْنٌُ إلا 


)١(‏ الشيخ عبد الكريم الجيلي المتوفى سنة 8٠5‏ هجرية وقد سبقت الإشارة إليه وإلى 
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قلت كؤن الكُوْنِ رجلا كبيراً والإنْسَان كَوْناً صغيراً. مَحَلَّهِ ما لْمْ يصِرْ 
عَارِفاً باللّهِ. وَأمّا إِذّا كَانَ عَارِفاً؛ فَهُرَ رَجُل كبيرء والكؤن رجُل صَغير لاناع 
دائرة شهودٍه. فتسرح فكرتة. حنَّى تَسْتَولي على الوجدٍ أَسْرِو . ومِما ينْسَبٌ لابن 
عباس المرْسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
نَائائهاًفِيمَهْمَوِعَنْسِرٌهٍ الْظرتجذفِيكٌالوجودبأشره 
أنتَ الكَمَالُ طَرِيقَةً وحقيقةً يَاجَامِعاًسِرٌالإلوبأشره 
وقال النّاظم أَيْضاً في بَض أَشْعَارِه : 
والليع مجر ا التتعطتي: ‏ البشنشضية بيد سيان 
فيلك مظروهااتشات: ‏ ٠يب]|(ايبي‏ 
رَكَال أنِضاً فِي بَعْض أَرْجَالِهِ: إِذَا رَأنْتَ الوجوذ قَدْ لآح فِي ذَاتِكُْ كَذَا 
وَلآزم الْجْحُود ذَاكَ صِمَاتكُ وَاضْرِبْ بِتْرْسِكَ الْعُقُود. وألتي عَصَاتكُ. وأشار إلى 
هُذًَا المَعْنَى ِقَوَلِهِ : 
الْمُلْكْ فيك يَدُورْ وَيْضِيءْ ؛ وَيَلْمَعْ. د:والشفون والبدوو:...:فبك تفيب 
وتَطْلَعْ . . فَافْرَأْ مَعْنَى السُطُورْ. . التي فيك لجتع ٠‏ ل تُغَادِرْ سَطرْ من سطورك 
وَاذْرِي . اشرة مقت الْقَمَدْ الدئ فيك شري 
قلت : الفلك شيْء ملكدين بكره الأرض علد أفل التنجيم؛ ؛ وهو عِنْدهم 
متعدد إلى تسْعَة أثلاك . 
هَلْ هِيَ السماوات أَرْ غَيْرها قَوْلنٍ عِنْدَهُمْ. فيحتمل أن يُريد به الحسّي؛ 
لأنّ العَارفٌ انّسَعّ عليه الفضاء؛ فلا يُخصرهُ الكَوْن؛ لأن رُوحَانِيتَهُ اسْتَوْلَتْ على 
الوّجُودٍ بأْسْره. مِنْ عَرْشِهِ إلى فزْشه. فالأفلاك تَدُور فِي جَوْفِهِء بِسَمْسِها وقَمَرِهَا 
ونجومهًا؛ فهي تَغِيبُ وَنَطْلْمُ في وسَطٍ رُوحانِيتِه. وتْضِيءُ وَتَلْمَعُ فِي عَيْن 
فِكْرَتِهِ . هذا باغْتِبّار الرُوحانية. وَأمّا بِاغتِبّارٍ البَسّرية؟ فهي محْصّورة بالأكوَانٍ 
تاثرة عَلَيِهَا. قال في الحِكم: وَسِعَكَ الكَرْن بِنْ حَيِْتُ جُتْمَانيئُكَ وَلَمْ يَسَعْكَ 
مِنْ حَيْتُ تُبُوتُ رُوحَانِيتكَ. وَلاَ يَفْهَم هذًا إلا مِنْ عَلَبَتْ رُوحَانيته عَلَى بشريته. 
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وفي الجكم أنفا : الكَائِنُ فِي الكون؛ وَلْمْ يفتح لَهُ مَيَاِين الغيُوب» مَُسجون 
بمحيطايّه . مَخْصُور فِي هَيْكل ذَاتِهِ ه. فيكون حينئذ مِنْ أَهْلٍ الذليل والبُؤهان» 
يستدل بوجودِهٍ على وجودٍ خَالِقِهِ. قال تعالى: ْو أشي ألا بْصِرْونَ 69 *. 
[الذاريات: ١؟]‏ وإِلى هذا القِسْم أشَارَ بقَوْلِهِ : فاقرأ مغنى السَطور التي فيك أجمع . 
وَهُوّ ما مَطرَكة الْمُدْرةٌ في ظَاهِرِ البَشّرية مر تَسْويَةٍ الأغضناءء وحسن التقويم. 
َقَدٍ انْطوّى فِي هذه البشرية الحِسّية ما وُجد في الوجود الحِسّيء من العَْش إلى 
الفرش . والرّأس كَالعَرْشٍ. والصَّدْرُ كالكُرْسِي والأمْعَاء كالأفلآكِ. والعظام 
كالجبّالٍ. واللّخم كَالئْرَاب. والشّعر كَالشَجَر. والقمل كَالدُوَابٌُ. والعروق التي 
تجري فيها اذم كالعيُون والأنهار. ُسْبْحَان الواحد القهار. متَحَصّلَ من هذا أَنّ 
الرَوحَ إذا نح اللّهُ عَلَيْهاء وَرَجَعَثْ إلى أَضلِهًاء اسْيَوْلَتْ على الوجودٍ بأَسْرِه. 
فتكون الأفلاكُ تذور في بَاطِيِهًا. وإليه أشَا ر بقوْلِهِ : 

الفلك فيك يَدُور إلى آخِرٍ البييت. وَإِنْ لم يُمْتَح عَلَيْهَاء وفيت مخصورة 
في مَيِكُلٍ ذَاتِهَا اسْمَدلْتْ بِحُسْنٍِ صُورَتِهَا على وُجُودٍ حَلِقهًا. كما يستدل القارى؛ 
بالرسم على المَعَانِي والقُّهُوم. وإليه أشار بِقَوْلِهِ : فَائْرَاٍ السُطُورْء التي فيك أجمع 
لا تغادر... أي لا : رسا رايا بن عار ال تر وتلا 
الأزلية. والجكمة الباقية. وَادْرٍ جِيئَئِذٍ مَعْنَى ف قَمَر التَّوْحِيدٍ ؛ الَّذِى تُورْهُ يَسْرِي فِي 
قَلْبك . تَْتدِي به إلى مغرقة رَيْك . فإذا مَنّ اللّهُ عَلَيْكَ بِصّحْبَةِ عَارِفٍ. ويك 
مِنْ سجن نفسك إلى فْضَاءِ شهُودٍ رَبْكُ. فتكون مِنْ أَهْلٍ القسم الأوَلِ؛ الّذِين 
دور الأفلاك فِي وَسَطٍ روخَانيتهم. وتطلع الشّمْس والقمر والنجوم» وتغيب في 
جَوْفٍ فِكرَتِهِمْ. ذا كايا ري الل عن بالقيتم الغات. ثم نَرل إلى القِسْم 
الأَسْفَلِء توبات التذلى : كقوله يَكِيدّ في تفسير الإخسانٍ : «أَنْ تَعْيّد الله كأَنَك 
ترَاهُ. فَإن لَمْ تَكنْ تَرَاهُ نه يرَاكَه0©. إن لَمْ تَكُنْ مِمْنْ يَعْبّد الله و 
نكن مت تنقد كان الله ةع تلن امن العف اشير وعند أَهْلٍ الإشارة فَإِنْ لَمْ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب «لا تشرك بالله إنا الشرك لظلم عظيم؟ حديثه رقم 
(149) 7/41 ] ومسلم في صحيحه؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. .. 
حديث رقم (م) [5/1”] ورواه غيرهما. 
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َكنْء فحجينئذ تَرَاهُ. واللّهُ تَعَالَى أَعلْمُ . 

ويختّمل أن يُريد بالفلك فلك الحقيقة؛ وهي الأنْوّار المحيطات بالأغيّار 
الماحية للآثار. قال فى الجكم: «محمُتٌ الأثَارَ بالآنَارٍ. ومَحَوْت الأثَارَ 
بمحيطات أفلاك الأنوار.» ه. فالآثار التي محقت بالآثار؛ هي الأكوّان التي 
اختوى عليها العَرْش . فإنها بالتّسبة إليه؛ كحلقة في فلاة. فقد محقت في جانب 
العَرْش واضْمَحَلْتْ. وللآثار التي محيت بمحيطات أفلاك الأنوار؛ هي العَرْش 
وَمَا اختّوى عليه ؛ فإنه لآ وجود لَه بالنسبة إلى أفلآكِ الأنوار الأزلية المحيطة به. 
فقد محقته وأفنيّت وجوده. ولذلِك قيل: حقيقة الفْنَا عند الصوفية هو مّحَو 
رَاضْمحلال وذّهاب عَنْدَكَ وَزَوَال ه. أي يَذلى ما لم يكُنْء وَيَبْقَى ما لَمْ يَرَل. 
والْمُرَاد بِالشُمُوس حينئذ شموس المَعَارفٍِ. وبِالْبُدور بُدُور التوحيد الذَاتِي 
والصفاتي لفت ذا عَابَتْ شموس 0-00 أَعْنِي الأذوّاق . خرُث عليهم 
0 اتوحيده ونجوم الْعِلّم . ذا أَرَدِثٌ أَنْ مَمَر فى إلى هذا المقام . فاقرأ مَعْنّى 
التطوو التي سطرتها القدرة في كار بشريتق , . حتى تتعشق إلى صانعكء فَإِذًا 
رأى تعطشك رَرْفَكَ مَنْ يَأَحْدُ بِيَدِكَ إلى أَنْ يُوَضْلكَ إلى شُهُوده. فتكون مِن هذا 
الطريق الأغلى ؛ الْذِي تدقر الأفلآك في وسَطٍ قلوبهمء وتشرق شموس المعارف 
على روحانيتهم؛ تكون من المقزيين مع الخيين والعديتين» وحن , أوَلَعكَ 
رفيقاً. والحمد لله رب الْعَالمِينَ. جَعَلئَا اللَهُ مِنْهُمْ وحَشْرّنًا معهم آمِينَ بود 


> ول 


0 وا ل اللّهُ عَنّْهُ : 
أَنْ يَغْرَفْ. . يَذْرِي هذا الطريق. . وو 

يقول رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: بَحْرُ فكري عَمِيق. أي لآ فَعْرَ لَهُ وَلآ حَدّ ينتهي 
النمة لآ الفكرة رتراتتو يك نكت المكاني. وتقاتى اللالوية الا يكاية لأزليتها 
وَل لآَجِرِيْتِهًا. هُوَ الأَولٍ والآجِر والظاهر والباطِنٌُ. ولهِدًا المغتى أَشَار ابن 
الفارض فِي حْمْريته بِقَوْلِهِ : 

فَلامَبْلَهَافَبْلوَابَعْدهابَعْدٌ وَفَبْليَةَالأَبْعَادِهِيَلَهَاخَئْمُ 
فإذا سَبَحَتِ الفِكرة فِي بَخر عَظَمة الأزَلِيةِ وَجَدَنْهُ لآ سَاجِلَ لَهُ. وَإِذَا 
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سبحت فِي بَحْرٍ عَظمَة الأحَدِيّة. وجدته لا سَاجِل لَهُ. وَكَذَلِكٌ بَحْرٌ الْمُوقِيّة 
والتّحتية. لآ حَدْ لَهُ وَلآ نِهَايَة لآ تحيط به الأفكار. وَلا تذركة الأنصّار. وَلآ 
تَكيّفة الْعُقُول. فَالعَارقُونَ يعومُونَ بِسْمُّنٍ أَفْكَارِهِمْ فِي بَخْر العَظمَة الأزَلية 
والأبدية. فَإِذًا افوا م مِنّ الغْرَقٍِ رَجِعُوا إلى عش الْعُبُودية . َأَقَدُوا بِالْعَجر وَتأَدْبُوا 
بين يدي الرّبوبية . روي أن ملكا اسْتَادّنّ رَبه بْهُ أَنْ يطيرٌ إلى سماء العظمة العلوية . 
نطاد فلأتي الف شكة: مَالَ يَا رب أبن كاه فقال ل2ة آنا ففك فى اذ 
كَذْلِكَء فقال يا رَبٌّ. أَيْنَ أَنْتَ؟ فقال لَهُ: أَنَا مَعَكَ. فقال: سُبْحَائَكَ. ما أَعظَمَ 
شَأنَكَ! نَطْلَبَ مِنَ الح تعالى أَنْ يَرْدهُ إلى مَوْضِعِهِ فْرَجَعْ إلى عُبُودِيتهِ. وَكَذَلِكَ 
فكرةٌ الْعَارِفِينَ تَعُومُ في بخر العَظمَة الأزلية والأبّدية. والفُؤقية والتّختية. قلا 
تَجِدُ له ساحلا يَنْتَهِي إِليْهِ. فترجع إلى عش العبودية والعجز. فتقول حينئذ 
العجز عن الإذرَاك إِذْرَاك . 

وقوله: ربح مسك يغبق: يعني أن من دَحَْلَ بَخْر الفِكرّة وعَامَ فيهء هَبٌّ 
عليه نَسِيم الوصّالٍ. وريحان الجَمَالٍ. حتى يَلِجَ به جئَان الكمّال» فَيَسْكنُ في 
روح وَرَبِحَانٍ وَجَنّْةَ تعِيم. 

وقوله: مَن دخلُوا حقيق. . . الخ أَيْ من دَخَلَ هذًا البحر مَّ رئيس عارفٍ 
كالشيخ النّاظم وأْمْئَالِِه لآ يَخَاف أَنْ يَمْرَقَ؛ِ لأنْ الرئيس عارف بِأْهْوَال البَحْرٍء 
كلما هَاجَتْ عليهم عواصف الريح أوى بهم إلى سفينة السَئة المحمدية: وهي 
مضمونة مِنَ الغرق» كُسَفِيئَة نوح عليه السّلامُ. وقوله: لآ ش يخاف. يحتمل أنْ 
تكون الشين زائدة. أي حقيق بأن يُقَال في حقه: لأيّ شَيْءٍ يَخاف أن يَغْرق؛ 
وهو مَأْمُونٌ إِنْ آوَى إِلَى سَفِيئَة النجاة. 

وقوله: يَذْرِي هذا الطريق. .. الخ يَعْنِي أن طريق اسْتعمال الفِكرّة ودُخول 
بحرمًا يعرفها من كَانَ عبداً لله حقيقة حُرَا مِمّا سِوَاهُ. وأمًا إِنْ كان عَبْداً لنَفْسِهٍ 
وَهواه. فَهُرَ ضَالُ في عِلْمِهِ. عبد جو قال تَعَالَى : ؤٍأيمتَ من مد لهم 
هويله وَأَصَزَّهُ أَسَّهُ عل عل عر 4 [الجائية: "؟] ... الآية. فإن تَمَحَرٌ ؟ أر دخل المَحرّ 
وَحَدَهُء هَاجَتْ عليه الرّيّاحُ. وَتَلآَطمتْ 5 الأمْوَاحُ. فَكَانَ مِنَ المُغرقين في 
بَحْرِ الزُْنْدَقَةِ والكفْر. وَفِي قوله: عبد الحق: إشّارة لطيفة إلى تَعْظِيم شيخه: 


شرع بعضل مقتطفات الشيح على التشخري ا 
عبد الحق بن سبّعين أيْ يذْرِي هذا الطريق» مَنْ كَانَ مِثْل عَبْدٍ الحقّ. فِي مُغرفته 
وتحقيقه. وإن كانت القصيدة لشيحهء فيكون أَشَارَ إلى أن ذا الطريق» لآ 
يَدْرِيهًا إل مَنْ عَلا فَدَمُهُ مِنّ التجريد والنّخْرِيب . واللَهُ تَعَالى أَعْلَمْ . 

ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُ: (ص) إن ذاكَ البَخر. . . لأش يُقَاس ببخري. . 
بخْرٌ فكري دُرَرْ. . والزْهْرٌ في بِرَي. 

(ش) قلْتٌ: الإشارة والله أَغْلّم إلى البَخْر الحسّي . وإن كان لَمْ يتقدّم له 
ذِكْر بالخصّوص. أي إن ذَاكَ الببخر الحسّيء لأيّ شيءٍ يُقَاسُ بِبَحْرِي أو لأ 
يُقَاس يبحرِي ؛ أن ابر الحِسّيَ مَحْدُودٌ مَخْصُورٌ. وَبَحْرِي عَمِيق لآ نِهَايَةَ لَه 
بَخري كُلّه دُرَرُ الجكمء ويوَاقِيت الْعُلُوم بخِلافٍ البَحْرٍ الْحِسّي. كَدُرَرهِ حسية 
حجرية. وهي مَمَ ذُلِكَ قليلة نَادرة. وَبَحْرِي أَيْضاً داخله دُرَرٌ. وطاهرة أرهة 
أَعِْي باطنه تحقيق . وظاهره تشريع . بَاطنّه منورٌ بنور الحقيقة الأزلية. وَظاهره 
مُبَهْحُ بزّهر جَمَال الشريعة المحمدية. واللّهُ تعالى أَعْلّم. ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

َالَمَفْتُ الخطَاب. . وَسَمِعْتُ مِئْي. . كُلَي عَنْ كُلْ غَابْ. . وَأَنَا عَنْي 
مَفْنِي. . وَارْتَمَعْ لي الْحِجَابْ. . وَسَهِدتُ أني. . 

يفول شيك الله عن لكاتو خلك كرض تزنان الت هيد »روتكاف فى 
الْمْرُوعَ بالأصُولٍ. وَصِرْت بالوصّول نصول. فانّحدٌَ عندي الوجود وصَمَّلَ لي 
عَايَةَ الشهود. فَالتَمَْت إلى الخِطاب الصّادِر من الأخْبّابء فَإِذّا هُوَ مِنّي لي. حين 
مووي رو لكك ان ولام سيب قا 2 سورة لين لسن مدو 
غِبْتُ عَنْ اي 00 فَاْئَعَ عَنّي الحجاب. وَدَخَلْتُ مَعْ الأخبّاب. 
النّاسُ فِي الْهَرَى. لهي يَا حلي الحَضَا لآ تُعَنْفْنَا. . إِنْ لَمْ تَرَ الهلآل فَسَلمْ. 
لأناس رَأُوهُ ِالأَئْصَارٍ. . ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 

مَا بَقَا لي أنّز. . غِبْتُ عَنْ أثري. . لم أجذ مَنْ حَضَرْ. . فِي الْحَقِيقَة 
غَيْرِي . 
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أخْبَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أَنّهُ غاب عَن حِسُهِء وشهود رسْمِهٍ. فَانطوى وُجُوده 
فِي وجودٍ مخبوبه. وشهوده فِي شهود مَعْبُودِهِ؛ فَهُوَ غْرِيقُ الأنوّار. مَطمُوس 
الآثار قَدِ انَحَدَ عِنْدَه الوجود» فَصَار وجوداً وَاجِداً. قَلَمْ يَجِدْ في الحقيقة غير 
وخودة) لأن وجوده صَارَ مَوْصُولاً بالحضرة القكسية .زوالا نوا الأزلية. فَلَمْ 
يشهد في الحقيقة سواه . وَلْمْ ير في الكوْنَيْن إلأ إياه . فإن قلت : الْعَيْبَة عن الأثْر 
بالكلية» نَقْصٌّ باغتبار ما بَعْدَهُ من شهود الأثر والمؤثر. كما قال في الحِكم 
وأَكْمَلَ مئّه رجل شرب فازُداد صَحُوا وغات» فازداد حضورا: قلا فرق يحجبه 
لطَرِيقٌ لشهود الأئّرِ والمُؤثرء إلا الْعَبِبّة ولا عَنِ الأئَرِ؛؟ فْهِيَ قُنطرة تؤدّي 
ًا كل من دَحَلَ مَقام القناء لآ بد أن يَْرْجَ إلى مَقام البقاه. إِنْ كَانَ لَه 
شيخ يليه كَالَاظِم وأمَاله. لَعَلْهُ في هذًا الوَقْتِء كان غريقٌ الأنوار ف تكدل 
بَعْدَ ذْلِكَ. الََْا ضَامِنَ للبََاءِ لآ مَحَالة. بعلا فتن لم لك قناء النناى را 
يطمّعٌ فِي مََام البَقَاء أبداً. وكّدْ رَأَيْتُ كثيراً مِمْنْ غلط فِي نفْسِه فَادْعَى المقام 
الثاني ؛ وهو البِقَاءُ قَبْلَ سُلُوكه مقا الما . بل هُوَ ظاهري مَخض» لم يُغجب 
الرّجَالء وَلآ سَلَكَ عَلَى أُيْدِي الكمّالٍ وَهُوَ يَتَرَامَى عَلَى هذا المقّام الرفيع . فَإنَا 
لِلهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . 

فصل : َك تَكَلَمْثُ مَعَ بَمْضِ الْعُلَمَاءِ المتجمّدِينَ عَلَى ظَاهِرٍ الشريعة فَقَالَ 
لي : نحن م هُمْ أفل مقام الإخْسّان إذ هو فيهم الكتاب والشْئة. فَقُلْتُ لهُ: والله 
م الذي قم اا َتَرَكْتهُ فاللّه يععصمنا منّ العْلّظٍ والزّللٍ ويُوفقنا 
لصَالِح المَوْل والْعَمَل. ” ثم قال رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : 

سَادَتِي وَافْهَمُوا. . الْمُرَاد مِنْ قَوْلِي. . هذًا لآش نَكْيِمُوا. . عَنْ أَحَدٍ مِنْ 
أفلي. . سِري لآ يَفْهَمُوة. . إلا مَنْ هُوَ مثلي. . 

أ رَضِيَ الله عَنْهُ مَنْ سَمِعَه أن يَمْهَم الْمُْرَادَ مِنْ َلك الْعِبَارَاتَ وما 
وَرَاءَ يَلْكَ الإِشَارَاتِ من دَقَابْقٍ الأسرَّار. وحَمَائِق الأنوار؛ فَإِنَّ عِلْمَنَا كُلْهُ 
إِشَارَة. فإذا صَار عِبّارة حخفي. ثُمّ عَانَبَ مَنْ فْهمَ يَلْكَ الأسْرَارَ ثُمْ كُتَمَهَا عَنْ 
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وَل تَمْتَعُوهَا أَفلهًا مَتَظْلِمُومُْ».20 وأهل هذا السْرّ: هُوّ مَنْ أغطى كُليْتَهُ لله 
أغطى نَفْسَهُ وَفِلْسَهُ. وَزْهِدَ في جِنْسِه. وَتجَرّد ظاجراً وَبَاطنا فَإِدا فل هذا حَرُمَ 
كَنْم السْرٌّ عَنْهُ. كما حَرُم التصريح به لِمَيْرِ أَهْلِهِ لقَوْلٍ سَيّدِنا عَليّ كَرَمَّ الله 
وَجْهَهُ: «حَاطِبُوا الئاس بِقَّدْرٍ ما يَفْهِمُونَ أتريدون أن يكذّب اللَّهُ وَرسوله». 
وقال الشاعر: وَمَن مَنَحَ الْجهُالَ علماً أَضَاعَهُ ومَنْ مَتَعّ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ 
ظَلَمْ. . 

وقد كان الجنيد رَضِيّ الله عَنْهُ يُلْقِي الْحَقّائق على رؤوس الأشهاد. فقيل 
له في ذُلِكَ. فقال: علمُئًَا محفوظ مِن أَنْ يأخذه غير أَهْله. أَرْ كلام هذا 
مَعْنَاهُ. وإليه أشار الناظم بقولِهِ: سِرّي لآ يَفْهَمُوهُ. إل مَنْ هُوَ ملي أيْ مِمَن 
دَخَلَ القَنَاءَ وَعَرَفَ مَقَامَ الإخْسَانٍ وإلا لَمْ يذْقْ مِنْهُ شَيْئاً. وبالله التوفيق. ثم 
اعْتَذّرَ عَنْ إظهَارٍ ِلك الحمّائِق للئّاس وفيهم الخاصٌ والعامً. بكؤن السكر غالبا 
عليه فقال: 

سِلْك عِفْدِي الْتَتر. . وَبَدَا لي دُرِي. . نظمُوه يَا جوَارٌ. . إِنْنِي في سُكْرِي. 

قلت: سِلك العقد بكَسر العَيْن: هو الخيط الّذِي انتظمت فيه الجواهر. 
وانتثاره قطعه. فَإذا قطع انتثرت الجواهر وسقطت. يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: كَانَتْ 
هذه الأسرّار التي نطقت بها في هذا النُظم: جواهر ويواقيت في سِرّي 
محفوظة. مَنْظومة في سلكهًا. كلما غلب عَلَىّ السّكر انقطع عِفْدمَا وانْتَئْرٌ. 
ُنَطَقْتُ بها والسَكر عَالبٌ عَلَى . فانظموها أيها السّامِعون وصُونُومًا عَن غَيْرِ 
أهْلِها. وقيدوهاء واحفظوها كي لا تضيع: فإنْي غَائب فِي سُكْرِي . والجوّارِي 
بِكُسْرٍ الجيمء جمع جار أرْ جارية» أطلّقه على أَصْحَابِهِ المجَاوِرِينَ لَهُ. وعبر 
نهم بالجوّاري مجازاً وَتَلْمِيحاً: لأنْ الشعر يحسن فيه اسشتعمال الجوار 
والمغنيات وغَيْر ذْلِكَ ممن هو مَفُرُونَ بالخمر الحسي . واللّهُ تَعَالَى أَغْلّم . 


)1( روى نحوه الحاكم في المستدرك على الصحيحين . كتاب الأدب» حديث رقم فحكثقفهة 
وعبد بن حميد مسئده» عن أبن عباس حديث رقم )5 [6/1؟7١؟]‏ ورواه غيرهما. 


نض | شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 
وَصَلن اللّهُ على سيدنًا ومَوْلانَا محمد واآله وصحبه وَسَلمد 

هذا آخر التقييد المُبَارَكُ بِحَوْل الله وقوته. وكَانَ الفراعٌ مِن تبِييضِه زَوَال 
يوم الخميس سابع صَمْر عام أربعة عشّر ومائتين وألف بمنزل الشريبي مِن بساتِين 
تطوان. عَمْرّها الله بالإسلام والإيمان. وبالصّالحينَ أل الشهود والعيان آمين» 
والحمد لله رب العالمين ه. 

«المقتطفة الثانية: في الاسم المفرد؛ 

وقال رَضِيّ الله عَنْهُ: في قصيدة يذكر فيها الاسم المفردء وَمَا فيه مِنَّ الأسْرَّار 
فَقَال: 

ألِفٌ قَبْلَ لآمَين. . ومَاءً قَرّة الْمَين. . 

أي هو قرّة العَيْنِ وقرّة العين : بُرُودتها بدمع المرّح؛ ؛ لأنّهُ بارد. والمُرٌ فى 
اللّغة : هو البَرْد. زهو يضع القاف على المُسوون: ٠‏ وذمع المَرَح يارد كَمَا هو 
مجرت أي هذا الاسمء. هو فرّح قُلْبى وسروره» وبهجته وحبوره والاسم هُنًا 
عن المُسَمّى. إذ الفَرَح إنما هو بالذَّاتِ. ثم قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 

6 أو 00 1 ات : وَهَاءٌ آبَةَ الرسم... ته تهحًا سِرّ 

هُذًَا لقرير الها إن وتوضينة َهُ. وقوله: ولآمان: الصواب أَنَّهُ مَرُْوعٌ 
معطوف على ألق. وقوله: بلا جِسْم. أي مُسَمّى ذُلِكُ الاسم هو بلا جِسْم بَل 
مُئَزّهِ عَن الْحَصْر فِي الجسْمية والأينية. وقوله: آية الرسم. أي عَلامَة تمامِهِ في 
الرسم والخط. لا في المغْتّى. إِذْ لا نِهَايّة لَهُ. 

قوله: أَنَهَجَى سر حرفين هي الهاء والواو. من هو كأنه تكلم على المفرد 
ولفظه هُوٌ من طريق المشارقة . يَذْكّرون سم الجلالة مفرداً * ثم يذكرونه هو هو. 
حتى يسْتغرقون في الهوية. وهي اساي و ل 1 ). أي تجد مسَمّى 
ذلك الحرفيّن هوية وحقيقة بلا 1 ة وَلآ أيْنية. لآ زمانية وَلآ مَكانِية. كَانَتْ قَبِلَ 
الزْمَانٍ والمَكَانِ. وقد بقي الأمْرُ على ما كَانَ. واللَّهُ تعالى أَعْلَمُ. ثم قال رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ : 


شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري يلض 


«خزوف كُلَهَا تُثلى. . ترى اْقَلْبَ بها يُجلَى. . وَيسْلَى بعد ما يبَْى. . . 

قلت: المراد بالحروف التي تُتْلَى: حروف اسْم الجَلألَةِ. وَذْلِكَ إِدَا ذكرت 
الحروف كلهاء صار مدخولها: اللّه. وإذا حُذِفَْتِ الهمزة واللامّان صار: هُو 
وَل تحذف الهاء؛ لأنها آية الرْسْم . وعلامة كُمَا تقدّم فحرُوف اسم الجلالة كلها 
تتْلَى مَعَ صحّة المغتى . واللهُ تَعَالَى أَعْلّمُ بِمُرَادِهِ. 

وَقَولهُ: ترى القلْبٌ فيها يُجْلَى؛ أي يُضْفَلُ وتنجلي عنْهُ عظمة الغفلة 
وصور الأكُوَّانِ: التي تحول بيْنه وبيْن الشهودٍ والْعَيَانِ. إن دَامَ عَلى مذْكر 
مذخول تلك الحروفء وهو اللّهُ: أَؤْ هُوَ لمن اسْتغرقت فِكرتهُ في الهُوية. وفي 
الحديث: «لِكُلٌ شيءٍ مِطْفقَلَةٌ ومِطْفّلّة الْقُلُوبٍ ذكْر اللِّو9". 

وقَوْلّهُ: ويسلى بعد ما يَبْلى؛ أي ويتَسَلَى عَن الهُمُوم والأكْدَار بِالْعَيبَةِ عَنْهَا 
في ذِكْرٍ الواجدٍ الْمَهَارٍ بعد ما يَْلَى ويختبر بالفكرة فيهَاء والخوف في ظلمتها. 
َإِذَا ذْكَرَ الله الْجَلَى عَنْهُ ذْلِكَ وَيَتَسَلَّى عَنْهَا. وأنس بالله وَحَدَة اموس هنا 
سِواهُ. وقوله: وَيُدرجٍ بيْن كفنين: الضمير في يُذْرجٍ يَعُود على الْقَلْبِ. والمُرّاد 
الكَفْئين : البّشرية والرّوحانية؛ أو الجسٌ والمغْتى أو القدرة والجكمة؛ لأنّه لَمَا 
مَاتَ عَنْ حُظوظِه وشهواته . كَمْن برداءِ من رداء نوراني روحاني» ورداء ظلماني 
جِسْمَاني؛ وهو مُقيمٌ بَنِئَهُمًا. يُمْطِي كُل ذِي حقْ حَفَهُ. ويُوفِي كل ذِي قشطٍ 
قسطه؛ لأنّ الحىّ تَعَالَى جَعَلَ فيه عَيْئَيْن : إخذاهما تَنْظرُ للبَشَّرية والجكمة. 
والأخرى تنظرٌ لِلوُوحانية والْقّدْرة. ًا نَظَرت إلى البشرية أعطتها حقها من 
العبودية. قياماً بِرَسْم الحِكمّة. وإذا نَظَرْتَ إلى الرّوحانية» أغطتها حَقَّها مِنَّ 
الشهود والمَغرة . قياماً بحىّ القدرة. فَإِذًا أَهْمّل الْقَلْبُ النظر إلى إحدى الجهئّين 
كان أَعْوّرء وَإذَا أَهْمَلهما معاً كَانَ أَعُْمَى والعياذ بِاللَهِ. قال تعالى: ©َهَإيَا ل 
ل ولك تع القلود لي ف الصدُور © . [العنشمة 71 


وقوله: بِرَمْرَيْنَ رقيقَيْنِ: أي بِإِشَارَئَيِن رقيقتين لطيفتَِنِ؛ لآ يََهَمها إلا مَنْ 


)01 هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. 


5 شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 
تلطقتة زوكان ورقة يفريه ]ذلا بعرت التشورنة والذ يجاني والقيورة 
والحكمة. والحس والمعنى» لمن تَلْطَمْتْ عَوَالِمُهُ ورقت: بشريتة .. وفنيت 
دائرة حسّه وإلآ فَحَسْبه الإضمان بالغنت» والتّسْلِيم لأرْبَابٍ المعرفة. رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ. ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
غُرَامِي فِي الْهَوَى قد بَاحَ. . وَفْجْرِي بَعْدَ ليلى لآخ. . وَصِرْتُ لِلْوْجُود 
مضبّاخ. . شَمْسٌ بين قَمَرَئْن. . وَل أذري أَيْنَ أَيْن. . 
قلت: الْمْرَامُ: هو العِشْقُ. والهوّى: ما تميل إِلَيْه الئْفْسُء وتنجذب إليه؛ 
فِي الحقّ أَوْ فِي البَاطِلٍ . فخي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن عشْفَهُ في هَرَّى الحبيب قَذْ 
3 أيْ ظَهّر واشتهر . وفْجر وصوله للمخبُوب» بَعْدَ لَيْل قطيعته عنْهُ قد لأح. 
أيْ طلع وانتشّر. وصار مصباح أهل زمانه. يُسْتَضَاءُ به فِي ظَلْمَةٍ الجَهْلٍ والكفر 
ويهتدى به في سلوك البّرَ والْبْحْرٍ. 
وقؤله: وشمس بين كَمَرَيْنِ: يوجد في النسخ بالرّفع . أي وَأَنَا شَمْس بين 
قُمَرَيْنِ. ويصخ فيه النُضْبِ بالعطفٍ على مصباح لأنه منصوب. ووقف عليه 
بالسكون» على لعَّةَ ربيعة للوَرْنٍ. 
والمراد المَمَرَيْنِ : قمر أَهْل الشريعة الظاهرة» وقمر عادر الحقيقة الباطنة . 
أخبر رَضِيَ الله عَنْهُ: أنه صَارَ مصباحاً للفريقَيْنَء يقتبس من تُورِهٍ أَهْل الظاهِرء 
وأَهْل الباطن كما يقتبس القمر نوره من نور الشمس . 
وقوله: لآ أذري أبن بي أي لذ أذري أيْنَ وجودي وأثري لغلبة 
سكرى. وهذه حالة شريفةء ومَْتبة منيفة. ولله درَ ابن الفارض حيْث قال: 
فَلآَعَيْش فِي الدّنيا لِمَنَعَاش صَاحِياً ‏ ومَنْلْمْ يَمثْ سكران بهافَاتَهُ الْحَزْمُ 
عَلَى نَفْسِهفَلْيَبْكِمَنْ ضَاعَعْمْرُهُ وليِسّلَهُمِئْهَانْصِيبوَلاْسَهْمُ 
فالسكر ضَامِنّ للصّحْو والقّئَا ضَامِن للبقاءِ. واللَّهُ تعالى أَعْلّم. ويحتمل أن 
يريد بِالقَمَرَيْن: قمر توحيد الأفعال وقَّمَر توحيد الصفات. أو قمر أل الإسلام 
وقمر أَهْل الإيمان. وباللَهِ التوفيق. ثم قال رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: 
دُونَ قَقْدَيْنَ. . حياة فِي فََاءَئْن. . قلت: الَّذِي يَظْهَْ أَنَّ المُرَاد بالحبٌ هُنَا مُو 


شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 6م 
لبي بكلله. لِقَولِهِ عليه السلام: «أنا أَنْقَاكُمْ لِلّهِ. وَأَنَا أَعْرَفكم بوء0" أَوْ كما قَالَ 
ما ا ل ا 00 
لمبت لمبتدأ. ومتعلق الخبّر قبل الخبر. والتقدير: فشهد مغْتّى حُبِي الأتقى يحصل 
7 أفْنَى فيه عشقاء فيكون الشيخ أخبر أولاً عن جَذْبِهِ وقَنَائِهِ. بقؤلِهِ: وَشَّمس 
بين قُمَرَيْن. وأحي ثانياً عن صَحْوه وَبَمَائَهِ. بشهود ا بعد شهود 
الموسوط بِقَوْلِهِ : فَمَعْنَى حُبّي. . الخ. فيكون كقول الشيخ ابن مشيش رَضِيّ الله 
عَنْهُ فى تصليته المشهورة: واجعَل الحجاب الأغظم حيّاة روجي. أي اج عل 
شهود الحجاب الأغظم؛ وهو النّبيَ كَل سبب حياة روجي. بعد أن قال: 
وَأَغْرقَنِي في عيْن بحر الوحدة. . الخ . 

وقوله: وَأَفْنَى في الفنا حقاً. لو ع اه أي وَأَفْنَى فِي ذي 
الفنا حقا؛ وهو الحق تَعَالى . لأنه هو الَّذِي .' يستحق. أن يَمْنَّى ) دون غيْره. . خافٌ 
أن يَقَع م مَعّ الواسطة» دون شهود الموسوط . َأَحْبَرَ أنْهُ فى فِي الذّاتٍ الْعَالِية. ثم 
رَجِمّ إلى شهودٍ الواسطة. اع مل ديزت 10 نيه عن المريية وهو 
الحق تعالى فَهُوَ كقول القطب ابن مشيش أيْضاً: بتحقيق الحَىٌّ الأول أي الجعل 
شهود الحجاب الأغظم حياة روحي مع تحقيق شهود 8 الأول؛ وهو الله 
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ثم كمْل هذا المعئّى بِقَولِه: بجود دون فقدين. فهُو على حَذْف مضاف . 
0 أي مَعّ شهود وجود قديم باق دون فقد في أُزْلِهِ؛ وَلا فقد في 

ود تل هو والحن الوخوة لآ ضور عند ذلا كلا آخرا . #غز الأول بوالاحة 
0 وَالْبَاطِنُ». فَإِذًا تَحَفَّنَ وُجُوبُ شهود وجود هذه الذّات القديمة الباقية. 


)0( دري لجر مسلم نمطي باب صحة صوم من طلع عليه الفجر..» حديث 
)١1١(‏ 24/51 والبيهقي في السئن الكبرى» باب وجوب القضاء على من 
حديث رقم (10/4هم)2 000000 ورواه غيرهما ونصه عند مسلم: ا 
سلمة أنه سأل رسول الله كد أيقبل الصائم فقال له رسول الله يككَهِ سل هذه لأم سلمة 
فأخبرته أن رسول الله يَيخِ يصنم ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله يك أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». 


كلضن شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 
مَعّ شهود الواسطة المحمدية. فقد حصّلّت حياة في فَنَاءيْنَ. فناء في ذَّات 
الحق؛ وهو الموسوط. وفناء في ذاتٍ الرسول وة؛ وهو الواسطة؛ وهذه هي 
الحياة الطيبة. والعيشة الراضية. ممّعَنَا اللّهُ بها على أكمل حال نحن وأجبّاؤناء 
ومن تعلق بنا آمين. والحمد لله رب العَالمِينَ. ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

منَائِي مَنْ به حِحْتٌ . . وقوت الرُوح إِنْ مِتْ. . وَحَرْف البين أَنْشَدتُ. . 
مَنّى يَا قرّة الْعَيْن . . أرى وَضْلاً بلآ أَئن. 

المُا: هو ما يتمئى الإنسّان ويقعدةُ. والبَيْن: هو الفرق وَالبُعْد أَخبّر رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ أن مناه وهُوأه؛ هو ما هَامَْتٌ بهِ رُوحه. وانجذب إليه سِره؛ وهو الحق 
تعالى. وهو قوت الرّوح» لمن ماتت نفسه عن شهواتها وحظوظهاء فقد سئل 
سهل بن عبد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن القت فقال: هو الحيّ الَذِي لآ يَمُوتُ. 
فقيل: إِنْمَا سَألَْاكَ عَنِ القوَام فقال: القِوَامُ: هو الْعِلْمُ فقيل : سَأَلْتَاكَ عن الغذاء 
فقال: هو الذَّكُرُ ٠‏ فقيل : سَألناك عن طعم الجسد. فقال: لل 
الذي تولاه أوّلاً يتوّلأه آجراً. إذا دَخَلَّتْ عليه عِلْةَء رَدُهُ إلى صَانْعِهِ. عا رَانت 
الصَنعّة إذا عِيبتْ ردوهًا إلى صَانِعِهًا حتى يُضلحها ه. وَأَنْشْدوا: 


000 1 
أكمْل المَانِي وَتَمْرُكُ بَاقِياً 
اعد ع عريسات 


مَنْ يَسْتطيعْ بُلُوِعْ أغلّى مَنْزِل 
ه. وقال 38 
والمراد بالنّفمس الرٌ 


والجسْمُ دَعْهُ فِي الْحَضِيض الأسْمَلُ 
مَمَلاَوَأَنتَ بأمْرِوِلَم تَخْمُلْ 
مَالْمْ تَحَصَّلْه فِيهَالَمْ يَسْصَلْ 
أو تند وترافة 1 جحل 
أتَمَلْكُ المفضول رق الأفضَلٍ 
ان وروا و ااي 


وتَطلْبُ الرّبْحَ فِيمَافِيهِ خُسْرَالٌ 
فَأنْتّ بالئّفْس لآ بالجسم إِنْسَانٌ 


وح؛ 0 شَيْءٌ واحدٌ. وإنما تفترق التسمية» باغتبار 


شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري فى 


التضفية . فالروح هي المُتعُمة في عَالْم البَررّح ومَا بَغده. ل م 
: َهَا. وللعَرَالِي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ ففي قصيدة وُجدت تحت عَمَامته بعد مَوْتِهِ. وفيل 
ثيه : قال فيها : 


فَللإِخَرَنٍ رََوَفِيميِمتاً فبَكَونِيوَرَئُوْئِيخَزنا 


2. 


أنا في الضَور وَهُذَاجَسَدِي 
اكد رجات طلشه 
أنَادُرْفَدْخَوَانِي ص دف 
أننا مسفمفيوة وَهَذَاةٌ قفصي 
فأشكه الله الْذِي خَلْمقَبِي 
فَأَنَاالْهَوْمَ ْتَاجِيمملكاً 
عَاكِمَاًفِي اللزحأفرا أَرَى 


ل 2 -ن أَسَائشْأوَءَ : - 


نَيِسَذْلِكَالْمَيَتٌ واللّهأنا 
باوث عق تبلس فيك 
وَبَنَى لِي فِي الْمَعَالِي رَطنا 
فَحَيِيتُرَخَلَعْتُالَكَمَنا 
وَأَرَى الحقٌ جهًارا عَلَناً 
ُلْمَاتَانأزيَأَئِيِأَرَهنًا 
وَمُوَرَمْرٌ فَافْهَمُوُحَسَنا 
لآَوَلآمَاءَوَلْكَيْلَبَنًا 
كَانَسِرٌفِطرَةٍقَطرنًا 


مُوَّمَضْرُوبُ رَسُولٍالئلبِإْ 
انتهى المراد منْهًا 
وَقوله: وَحَرْف البَيْن أَنْمّدت: حَرْفٌ البَيْن هو ياء الندَاء. لأنه يُتَادِي بها 
البعيد. وَأَنا مَنْ كَانَ حَاضِراء فلا يحتاج إلى نِدَاء. وإِنّما استعملت فِي حَنَه 
تعالى» مَمَّ كَوْنِهِ قرِيباً مِنَ الدّاِعِي تنزيلاً للدّاعِي مَنْزلة البَعيد. تحقيراً لشأن 
النْفْس وخستها. رَأنَا مَنْ غُلّبَ عليه الحُضُورٌ والقُرْب كلا يحتاج إلى نِذَاء ؛ 
وَهذَا الْحَوْف الَّذِي أَنْشَدَه الشيخ . ٠‏ هو كَوْلَهُ : مَتَى يا ف العَيْنِ الخ . أي يا 3 
عَيِنِيء مَتَى أَرَى وَضلاً متأبداً. لا يصحبه بَيْنّ وَلآ فَوْقَ . 0 
يحصل بعد الْمَوْتِ مِنَ الرّؤْح وَالْريحَانٍ وَجَنَة نُعِيم؛ ؛ وهو الشهود الذائم 
والنْعِيم المُقِيمُ. فَهُو كَقّولٍ الشّيِخَ ابن مشيش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه مُخَاطِباً لروجه 


16" شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 


عَلَّى اقتبّاس أُمُل الإشَارةٍ ة: #إنَّ الى فرص عليلك القرءارح ادك إل معادٍ» . 
[القصص : 6 وِيحْتملُ أن يريد بِحَرْفٍ البَيْنء عد اي 1 
العَعَزّْلآتِ والإِشَارَاتِ؛ لأنَّ الإِشَارَاتِ بها ئَدل على البَّيْن والْبَّعْدِ. قال في 
الحكم : «ما العارف : مَن إِذَا ضار وجد الحق أقرب إليه من إشارته. بل العارف 
مَنْ لا إِشَارَة لَه لمنَائهِ في شهوده. وانطوائه فى وجوده». ه. قال: فِالعَارِفُونَ 
حينَ حَصَلَ لَهُمُ الْؤْصُول. فَئَوْا عَن رُؤْيَة وجودمم» في وُجُودٍ مَحْبَُوبِهِمْ. قلا 
مُشير غير المشار إِلَيْهِ كَدِ انّحَد الوجود. َلّمْ يبْقَ إلا المَلِكِ المَعْبُود ؛ وَهْذَا هو 
الْذِي تَمَمَاهُ الام بِقَوْلِهِ: مَتَى يا قرّة العَيْن. . أَرَى وَضْلاً بلآ أيْن. ٠‏ أي بِغَيْر 
وَجودِي وَل شهود نَفْسِي. وقد حمّق الله له ذْلِكَ بلا مَيْن. كُمَا يَشْهَد بِذْلِكَ 
ا وَارجالقي 1ه إذ الكلآم صِفة المتكلم. وكا فيل ظهّرَ على 

. وكُل إنَاء بِالّذِي فيه يَرْشَحُ . فَاللُهُ تعالى يَمْنِحنًا وأحباءنًا مَا منحتهم بد» أَؤ 
انق به وَكْرَمِهِ. وبسيّدنًا محمد نبيه وحبيبه صَلَى الله عليه وسلم وعلى أله 


وصححبة . 





وَهُذَا آخِر التقييد المُبَارك بِحَوْلٍ الله وَقُوّتِِ. وتوفيقه وحسن عَوْنَهِ. كَسَاه 

الله جُلْبَابٍ القبول. وَبَلَعْ به القَضد والمأمول آمين. والحمد لله رب العالمين. 
ووافق الفراغ من تَبْيِيضِهِ زوال يَوْمِ الخميس أواسط صَمَر. عام أربعة عشرء 
ومائتين وألف في تَغْر وادي اللَّيّان. عَمرّه الله بأهل الإخسّان آمين. سبحان 
ربك رب العِرْةٍِ عَمّا يَصِفُونَ. وسّلام على المُرْسلينَ» والحمد لله رب العالمين. 


١ 
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الى القاسم اجنين 


لسيدى أحمد بن عجيتة 


رضى الله عنه 


ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرفاوي 











عق 


برام اير اليصد 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآلِه وضصحيه 


الحمد لله وحده. وصلى الله على سيّدنا محمد وله وصحبه وسلم تسليماً 
إلى أَحِيئًا الفقيه الأجَلَ السيّد على بن عبد الرحمن. أَصْلَّحَكٌ الله ورعَاك . 
وَأَعَائَك على الذين والدّنيا . سلام الله تعالى عليك وبركاتة. وبعد فقد وَرَدّ عليا 
كتابك ومسطورك. وتَأَمَلْناهُ فظهر لنا أنك تريد الجواب عن مسألة الأبيات 
الثلائة المنسوبة لشيخ الطريقة» وإمام الصوفيةء ومصّحيي الحقيقة» الشيخ: أبُو 
القاسم الجِنيْدء نفعنا الله ببركاته آمين : 
تَوَضَأْبِمَاءٍ الْمَبب إن كُنتَ ذَاسِرٌ وَإِلأَتَيِمُمْ بِالصَّمِدٍ أو الصَّخْرِ 
وَكَدُمْ إِمَاماً كنت أنْت إِمَامَهُ ارو لد 
فُهَذٍصَلاة المَارِفِينَبِرَبَهِمْ ‏ فإن كنت مِنْهُمْ فانضح الْبَرَبالْبَخرٍ 
فَاعْلَمْ أَيْهَا الأخ : أن كلام الأؤلياء العارفينَ» والعلماء الجالم : الْذِي 
ليس بمنقول عَمْنْ نَقَدُمَ. وَإِنْمَا تكلموا به من قريحة أنفسهم. فيكون منطويا 
على أسْرَّارٍ مصونة» وجواهر مكنونة» لا يكشفها إلا هُمْ. َل تين حقائقها إلا 
ِالتَلَمّي عَنْهُمْ . ومثل هذا يسأل عنه الأولياء العَارفُونَ . وَأمَا أنَا بمعزل عن هذا. 
وبعيد لكثرةٍ جَهَلِي» ومخالفة رَبِي » وكثرة تي وعمّى بصيرئِي . . ونقصان 
عَفْلِي . لكن لما أَنَانِى كتَابكٌ. استَحيَيِْتُ أن أَمْمِلَهُ. ولم أَجِبْهُ؛ لأنّ الكتابٌ 
يَنُوبُ عَلَى صَاحِيه. اجيف على لذو ا متكي لله تعالى بنشسله رود 
وَكْرَمِهِ. قَلِلّهِ الْحَمْدُ وله الشكر. 
على قَذْرٍ فَهْمِئَا كَلمَ المُتَقدّمِينَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُم. فَاغْلّمْ أيها الأخ بأنَّ 
الطهّارة طَهَارَنَانِ: طهارة حسية» وطهارة معنوية. فالطهارة الحسية»ء صغرى 


حرض 


فش شَرْحٌ الأبياتِ الثلاثة لأبي القاسِم الْجُنَيِدٍ 


وكبرى» كما هي مَعْلومة والْطهّارة المعنوية طهارتانٍ: ظاهرية وباطنية. فالطهارة 
الظاهرة» طهارة الجوارح من المعاصي والباطنة» طهارة القلب من الأدْنَاس 
والأَغْيّارٍ ومِنْ مخالفة الدَيّان الملك الجبّار. وَأن يمتثل الإنسَان بجميع جوارجه 
ما أَمَرّه به الواحد القَّهّار فجمع المصنف رحمه اللَّهُ تعالى في هذه الأبيات: 
الطهارة المَعغنوية كلهاء وعلوم الصوفية. والحقيقة والشريعة. 


َمَولهُ : «نَوَضَآ بِمَاءٍ الغيب إِنْ كُنْت ذا سِرّ» أي تَطَهْرْ للدَخُولٍ فِي الحضرَة 
الربَانِية الإلهية ؛ أَيْ تطهز مِنّ المعاضن بالتوبة والتّجريد من الأغيّار وَالنّدَمَ على 
ما فاتَ مِن عُمرك» وكثرّة الاسُتغفارء والنية» وصحّحة اليقين. كما لآ تَدْخل في 
الصَّلاة إلا بالطَهَارة الحسيّة. فَكَذْلِكَ إذَا أردتٌ أن تدخلَ فى حضرة الله تعالى 
والتقرب إليه. فتطهّز وتوضأ بماء لخن أي اليقين الذي لآَشَكُ فِيهء وَلآ 
شَك مَعَهُ. والنية» والصدق» والإخلاص . ودليل ماء الغَيْسٍ هو اليقين والله 
أعْلَمُ . ْ 

فقوله تعالى: الم و لِك الككبُ لا ريب يِه هُدَى َنيب © 
لذن مون بلعب ويسمونر الْمََلزة مما رزتهم يَفِفُورت » [البقرة: ك2 "] 
وقوله تعالى : ان : ؤْمِنْونَ بِالْضِبٍ» [البقرة: *] أَيْ يؤْمِنُون بقلوبهم» ويوؤْمِنُونَ 
بالآجرة؛ أن الا وشت وَلاَ يُؤْمِنُ بالآجِرّة إلأ الموقنونٌ. ُلِدلِكَ قال 
الشيخ : تَوضَأ بماء اليب ؛ الْذِي هو اليقين» ؛ وفسرّه الله تعالى : ْةألن: يمون 
لغب © [البقرة : *] إلى قوله 56 - *]. بقوله : < وليك عِلّ هُدى ين 
رهم وليك مه ملحن [البقرة: 0]. فهذِه مَزِيَة ة هذًا الْوْضوءء وأيُ مَزِية 
أَعْلّى. سو سيوم 

وقوله: «إِنْ كُنْتَ ذَا سِرًا. أي إِنْ كنت صاحب سِرٌ. والسُرٌ هُوَ لآ إِلَه إلا 
اللّهُ؛ لأنها شط في جميع الهباذدات” ذا الْتَمَى الشرطء انتفى المُشروط . 
وقوله: لآ إله إلا اللهُ. هو سِرٌ الأسرار. وَأَصْل جميع أَعْمّال الأخيّار؛ لأنا لو 
فَرَضْنًا أن أحداً يعمل الأعمال الصالحات كلها؛ من صَلاةٍ وضيام؛ وقراءة» 
ان بوجوه العباداتٍ كلهاء واسْتكيّرَ عَنْ قول لا له لذ الله أئْ نطى -بها ولم 
يَعْرف مُعْنَاهاء بل نطق بها خاصّةء نا ينلع عم د الأغنال كلما وإن هذه 


رح الأياتٍ اللا لأبي القايم اكد 0 


الكلمة الطيبة المُبَارَكَة؛ هِيّ أصْل الأسرار الربانية. والمواهب الإلهية؛ وبها 

يشتعق المؤمة:رضاء:زت العالمية:: ووجيةه المناسية بيشهنا :وين الوضوء 
المَذكور. حتى جعلها شرطاً في صحّة ذلك ؛ أن الكفْر نجس . لقوله تعالى : 
ايها ارح امنأ نما لْمشرؤوتَ يحل * [التوبة: 78]. الآية. وبقول لآ إله 
إلا الله المذكورة» يَظهَرُ ذْلِكَ النْجْسٌُ مِن حيِنِه. ويصير من نُفْسِ َوْلِهَ 
واعتقادها وليّاً لله تعالى. والله ولي المُؤْمنِينَ . فَهِذَا مُرَاد النّاظم بقوله: «إن كُنْتَ 
ذا سِرٌ. والله تعالى أَعْلَُّ؛ لأَنّ هذه الكلمة يَدْخْل تحتها جميع الأسرار الرّبانية . 
واتفقوا على أن ذِكرها مفتاح الولآية الكبرى . نَأَيّ سِرٌ أَعظّم مِن هذًا السَرّ. 

وقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : «وَإلا تيم مم بالصَعيد أو الصَّحْر» : أَيْ إِذا عدمُت ماء 
الكتي 4 وهن: البقين : ركنت من أضعَْابٍ اشن فتيمُمْ بالصّعِيدٍ أ وْ بالصَّحْر؛ 
لأنكَ لآ تذخل الْحَضْرة حضرة الله تعالى» إلا بالطهارة الْمَعْئَوية. كما لا تَدْخل 
للصلاة إلا بِالْوْضُوءِ َو بالتيمم إِنْ عَدِمَ الْمَاكُ كَمَا هُوَ المقر. 

ومراده بالصّعيد هُنَا: مخالطة الأولياء العارفين. والعلماء العاملينَ أل 
اليقين . أن الطباع تشرق الطباع . فتقتدي بِأَمْلٍ اليّقِين. الات حتى 
تكون من أهْل اليقين؟ ولذلك انَمَىّ أَهْلُ هذا اريت عل أن الشيح لا بد 
قال الشيخ أبو القاسم الخليل: «مَنْ لآ شَيْمَ لهُ فالشيطان شيحْة». وقال: 
ومخالطة الأخيار محبّتَهُمْ من أَعْمّال الْخَيْرٍ وإن كَانَ جنباً . لقولهم : إن لم تكن 
منهم فَعَلَيِكَ بمحيّتهم؛ لأنك بحبك إليهم تَصِلُ إليهم. ولقوله ككلِ: «مَنْ أَحَبٌ 
وو ات بَعْضْهُمْ : «مَنْ فاتته درجة الولاية والصّلاح» فعليه فعليه 

عه أفليا: لأنّ محيّتهم ولآية». وين أت أخل الخيْر» وَإِن كَانَ جُُباً» قلا 
بد أن يَتَطهّرَ بمخالطتهم فهذا مُراد الناظم بالتيمم بالصّعِيدٍ. والمراد بالجنابة : 
الجنابة المغنوية؛ وهي الغفلة عن طَاعَةٍ اللَهِ. والانْهمّاك فِي معاصي اللّْهِ؛ 
والإصرار علئِهًا فيجبٌ على العَبْدٍ أن يتطَهْرَ مِنْ عَفْلَتِ وسوء فِعْلِهء بتوبته. 
ورجوعه إلى رَبْهِه ووقوفه عند أَمْرٍ الله ونهِيه واتباع سن رسول الله كلِدْ. إن كان 


/5[ )5987( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الهجرة» حديث رقم‎ )١( 
.] 


مض شَرْحٌ الأبياتٍ الثلاثة لأبي القَاسِم الْجُنَيِدٍ 


عارفاً بذلك وكثرة اليقين. والتصديق» والنية والإخلاص. وإن كَانَ جاهلاً 
بذلك» وغلبه الأمْرٌ فُعَليه بمخالطة الأخيّار العارفين» وأهل اليقين . تسال الله 
التوفيق لنَا ولكُمْ : 

وقوله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «أو بالصخره. أي أَنّكَ إِذّا لم نَجدْ مَاءً العَئْبِ 
الذي يَرْفَمُ الحدث الأكبّر؛ وهي الغفلة. فلآ غِنَى لك عن التيمم بِالثْرَابِ؛ وهي 
مخالطة الأولياء العارفينَ والعلماءٍ العاملينَ. لأنْ التراب ينبت فيه كل نبات. 
فَكَذْلِكٌ الأولياء العارقُونَ كَلامُهُم جكمةء ينبت في القلوب شيْئاً فشيئاً. والانتفاع 

هِمْ حَاصِل . ُفَعَنَا اللهم بِهِمْ. فَإِنْ لَمْ تطلع عليهم لأنْهُمْ عَرَائْسء والعرائس لا 

اف إلا مَحْرّم مِنْهُمْ فعليك بمخالطة علماء السُوءِ والمنتسبين والمدعِينَ؟؛ لأنك 
ريما تَسْمَعٌ كلم تنتفعُ بهَا مِنْ يتك وصِذْقِك ؛ لأن من اعتقد الخير في صَحْرَةٍ 
ال مِنها. وَمُرَادُ النّاظم بالصّحْر: الحجر لكونه لا ينبت فيه نبات في غالب 
الأخيّانء وربما ينبت في بَعْضِ بكثرةٍ الأمطار. أَوْ بكثرة مُرُور الماءِ عليه. 
فكذلك علماء السوءء والمنتسبوّنٌء لأ يُنتفع بهم في غالب الأحوال» لكن إِذا 
ين فَرْبمَا يَنْتَمْعْ بِهِمْ؛ أَيْ بأقْوالهم : وَلأَنّ من تشبه قم فهر 
ِنْهُمْ . . ولذلك م بالإنصات للورّاق» والخطبب. دوقراءة كنب أخل التضرك؟ 
لأنه ربما يَسْمع كلمةٌ فيتعظ بهًا. قال الشيْخ زروق رحمَّهُ الله تعالى فى صَدَرِ 
شرجه على المباحثٍ 55 قال : 

تَسَاجَرَ الحق والباطل» فَعَلْبَهُ الباطِلُ فقتلهُ. فخافٌ َنْ يطلب بهء ا 
فجاء أَهْلَهُ وَفْرْ مِنْهُمُْ الْبَاطِل . وتعيهوا رهاة الى و ماده في المَحَابرِ وكْتَبوا به 
الكتب. فَمَن أَرَادَ الحق في زمانئا هَذَا قلا يَجده إلا في الككتب. فهذا مُرَاُ 
الناظم بالصّحْر لِكوْنِهِمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ ما كَانَ موافقاء ويترك فِعْلّهُمْ لما قيل : إن 
المُمَارَ ول العود لِلنَّارِ». ولذْلِكٌ قِيل وربّما يسمع كلمةً» ينتفع بها سَامِعَهًا 
ويُحْرّمُ مِنَهًا قَائلَهَا. والله الموفق بِمَنْهِ للصواب. 

وقوله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَقَدَمْ إمَاما كنت أَنْتَ إِمَامَهُ. فَالإِمَامُ هو المتبوع. 
والمأموم هو التَّابِعٌ . والمراد به هُنا. هو النبي كَلِ. فيجبٌ على الإنسان أن 
يتبِعَهُ» ويُقدَّمهُ» ويتخذه إماما. بإتباع الكتاب والسّئةِ. قال الله تعالى: #قْلٌ إن 
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سر تبون أله فَأتَعون مخ أَدَدُ وَيَيْوْ كك مويف وَأنَهُ عَمُدٌ تك 0 4. آآل 
عمران: ]١‏ فهو إِمَامْ باتباعه لَه . 

وقوله: ١كُبْتَ‏ أَنْتّ إِمَامَهُ. فَإِنَّ الإنْسَان لما كان مُرْتكباً لِلْمَعَاصِيء 
والكبّائر» قبل التُؤبة ف حال المُؤْمِنِ الْعَاصِي . أو حَالِ الكافرء أؤْ المشرك؛ 
لِمَنْ كَانَ كافراً قبل أن يُسْلِمَ وهو يَفِرُ منَ الوب والإسلام. وَدَعْوَةٌ النْبَِ عل 
تشعة . حتى عمْتٍ الآقَاق كُلْهَا بحَمْدٍ الله تَعَالَى قَعلَى هذا المتبُوعٌ هُرَ الكَافِرٍء 
حيّث فَرٌ مِنَّ الحقٌّ لِْبَاطِل. فَالْممْبُوعٌ : إماماً. والتابع المأمُومُ؛ وهو التَابعٌ لَهُ؛ 
وهُو رسول الله يلخ قضى حياته بالمعجزات والْبَّرّاهين؛ والحجة» والأمر 
والنْهيء والنّذر والوعظٍِء والقتال وهم فارُونَ مِنْهُ؛ وهم يتبعهم؛ حرصاً على 
000 تأدرنا باتناعةء قدي كالو ا متتوعين لذ كانوا 

لَهُ. لكوْنٍ المتبوع كله إماماً لتابعه. والآن أَمَرَهُمُ الشَّرْعُ العزيز بأَنْ يَتبَعُوا 
َه كلد فصارٌ إِمَامَهُمْ باتباعهم ل وكذلك عصاة المُؤْمِنِينَ لم يزالوا هَارِبِينَ 
من سَئَّة رسول الله تك وطاعته. والأولياء يتبعونهم بالمواعظ. من الكتاب 
والسئّة . ويأمرونهم بالمعروف. ويَنهونّهُمْ عَنِ المُنكر . وكذلك العلماء. ولم يَزّل 
كتاب الله تعالى يُحْاطبهُمْ وسّئّةَ رسول الله بَكلو» إلى أن اسْتَيقظوا من نوم العَْلَقَ 
وسكرة الأهواء. وبادروا إلى التّؤبة» بالرجوع إلى الله على قَدْر صِدْقِهم 
فيعزلونَ نفوسهُمُ مِنْ هذه التبعية. ويكويوة اتابعين للكنات والسئّة والعلماء. 
فكانوا قبل التوبة متبوعينَ» والمتبوع إِمَامأ لِمَنْ تبعه كما تَقَدْمَ والآنَ حين تَابُوا 
أمدوا بالكتاب والسنة والعلماء؛ والأولياء الْذِينَ كانُوا تَابِعِينَ لَْهُمْ ٠‏ صَارُوا 
مَأْمُومِينَ لِمَنْ كَانَ إِمَاما لَهُمْ. وهذا مراد النّاظم بقولِهِ: «وَقَدْمْ إماماً كُنْتَ أَنْتَ 
إِمَامَه» . والله تعالى عْلَمُ . 

وقوله: «وَصَلُ صَلاةٌ الْمَجْرِ فِي أَوَلِ الْمَضْرِ». أي مراده واللّهُ أَغلَّمُ 
بِالْمَجْرِ: الطاعة فِي حَالَةٍ الْشَبَابِء والْعَضْر آخر العمر. 

وَلَمّا كَانَ حال كُلُ مُسْلمْ وأوان موته مجهولاً» لا يعلم كل أحَد بموته. 
أي يوم أو أي ساعة. والئّاس مُخْتَلِفُونَ. فمنهم مَنْ يَمُوتُ صغيراً» ومِئهم من 
يَمُوتُ كبيرآء ومِنْهُمْ من يَمُوثُ شَابَاً. ومِنْهُمْ من يَمُوتُ شيْخاً. صَارَ كُلَ إِنْسَانٍ 
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صغيرا كان أرْ كبيراً في عَضْرٍ يَرْمِهِ. أي آجر عُْمْره. وَيُصَلَّى صلاة الفجر في 
حالة شبابه . بأن يطيمَ الله تغالى» وغوت فِي أَوّلٍ عَصْره) أي. في أول عمره؛ 
أن صلاة المَجْرِ فِي كلام النَاظِم: الطاعةٌ والتوبة» والنَّدَمُّء والرّجوع إلى الله 
تعالى في حالة الشباب» وهو أُوَلُ العَضْرٍ أي أول العُمُر؛ لأنّ عَضْرَّ التّهَار هو 
آجِْرهُ. وكل سّاعة من الساعات على الإِنْسَانٍ؛ فهي آخر عمره لأ يَدْري هَل 
يفوتها أَمْ لا. فهذا مُرَائْهُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. والله أَغْلّمُ؛ لأ الإِنْسَان إِذَا أُصْبحَ» 
قلا يُحدَّث نفسّه بِالْمَسَاءٍ . وإِذًا أَمْسَى قَلاَ يحدّث نفسه بالصُبّاح . 


وقوله: «فَهذًا صَلاةٌ الْعَارِفِينَ بِرَبْهمْ؛؛ لأنّ العارفين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمه مهما 
فكوا آذ تتقظرا من الشقلة رَجِعوا إلى الله . وَتانوا نونة لصنوها. حوّفا أَنْ 
يُدْركهُمُ المَوْتَ كُبْل قَبْل المَوْتِ . دحوم على اجااقات مق عترم فهذه حالة أكابر 
الأولياء والصالحين ؛ لأنّْهُمْ لَعْ يكوثُوا مُوَفْقِينَ في حال شبابهم . بل كاثوا عصاةً 
مدْنِبين . فَلْمّا كَانُوا في آجْر عمرهم. تَذَاركَهُمٌ الله بِعَمُوءٍ ومغفرته. فكانٌ ول 
عَضْرِهِمْء وََلاةٌ فَجْرِهِمْ فتَابُوا نِي ذَلِكَ الْوَقْتِء ورجِمُوا إلى الله تبارك وتَعَالَى 
وفتح الله عليهم . اوبلخيم حمر وريه في لحن بنقله رإخماة: كالفضيل بن 
عياض » رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. وأكابرهم منهم . بل جُلّهِم نفعنًا الله بِبَرَكَاتِهِمْ فكان 
الوقت الذي تفكروا فيهء هو صلاة فَجْرِهِمْ دل عصرهم . . وإِن لم يكونوا في 
أول الشباب؟؛ لأنّ الإنْسَانَ يجب عليه الميّادرة إلى التوبة . مهما تَفْكرَ وتيئّظ . 
سواء في حَالَةٍ الشباب. أو في حالةٍ الكهولة أو الشيخوخة. ومنهم نفعنا الله 
ببركاتِهم . كان مُوَافِقَاً في حال الصِعْرء كمعروف الكرّخي» والشيخ الجيلاني ؛ 
والشيخ مولأنا عبد السلام بن مشيش» وأمثالهم» فقليلُونَء تَفَعَنَا الله ببركاتهم . 
والله الموفق بِمَنْهِ . 

وقوله: «َإِنْ كنت مِنْهُمْ قانضح الْبَرَ بالبَخرِء. النْضحُ: هُوّ الوش بِالْيَدِ 
تقرل: نَضَحْتٌُ الشَيْء إذا رشّيْته بِالْمَاءِ. والبَر: الشريعة» والبَّحْر: المراد به 
الحقيقة . أي كُنْ ملتبساً بالشريعة. مُلازماً للحقيقة . 

الشريعة هي أن تَعْبَدَهُ؛ وهي م وَنْهْىُ . والحقيقة أَنْ تُسَاهِدهُ: وهي قَضَاءً 
وَقَدَرّء فيجب عليك أن تَقِفْ مَمْ الشريعة في حالٍ الأمر والنّهي. ولا تخرج عن 
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الحقيقة» في حال القضاءٍ والقدر. ودُمْ على ذلك إلى أَنْ يَحين المَمَات. 

الْفُسَيْري : الشريعة: مُلازمة العبودية. والحقيقة: مُشاهدة الرّبوبية. فكل 
شريعة غَيْر مقيّدة بالحقيقة غير مقبولة. وكل حقيقة غير مقيّدة بالشريعة؛ فهي 
غير محمودة. وهذا مرّاد النْاظِم ِقَوَلِهِ : «فانضح لبر بالْبَحْرِ؛ . أي اللضح الشريعة 
بالحقيقة. أي إِجْمَعْ بِيْنَهُمًا. 

الاق كرشي 

وللشَّيِْختَةَإَِالَمْتَكْلَهُ فَمَاهُوَإِلافِي لَيَالِي الْمَوَى يَسْرِي 
دانم يَكُن مم لدَبْه بظَاهِرٍ وَلآبَاينٍ اشرب به لْجَجْ لخر 

فَعِلْمُ الشريعة هو عِلْمُ الظاهِر. قال الشيخ: علمٌ لّدَيْه بظاهر. وعلم 
الحقيقة: هو علم الْبَاطِنَ الّذِي قال الشيْخ: وَل بَاطِنِ إلأ أن علم الشريعة 
محصور في حْمْسّة أقسام على ما قال المطرفي. وعلى ما قال ابن السبكي بستة 
بزيادة الأولى. وعلم الحقيقة مواهب لآ تُخصّى . وَهُذَا ما حَضَرٌ لأجيكم في 
الله في هذا الجواب . 

وما هذه الأبيات» فقد اختوث على كثير مِنّ الْعُنُوم لَّوْ جَعَلْئَا عليها 
المُجَلّْداتء والدّوّاوين والأسفار» ما احتوت على أَحَدِمًا بكؤْنه كلام منُور, 
صدر من شيخ كاملٍ جليل. فكيّف لعاجز مِثْلِي تحومّه وكيْف لتاقص بِطاعَةٍ 
مِئْلِي يُتَسوق سوقه. . فنسأل الله تعالى أن يَمْنّ علينا بفتح بصيرتناء وأن يتجاورٌ 
عنْ سيئاتنا بجاه سيدنا محمد المصطفى وَلِْ. 

الهم صَلّ على سيدنا محمد وآلِه وصحبه وسلّم تَسْليماً. 
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